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بال ارط لوتمررا 


سبدي المدير 

أيها الزعلاء الاعزاء . 

سيداتلي » سادتي »ع 

قبلعام ونيف » في عام 1988.انماأراد معهد فرنسا أن يلق في 
أحضانه كرسياً للانثر و بولوجيا الاجتداعية . إن هذا العلم من الانتباه 
الشديد الى أشكال الفكر الي نسميها خرافية عندما نعثر عليها بينناء 
بحيث لابد من أن يكون مباحاً لي أن أوجه نحية استهلالية إلى الخرافة ؛ 
ألا تقوم خاصة الاساطير ٠‏ الي تشغل محلا كبيراً ني أبحائنا » على 
التذ كير بماض زائل وتطبيقه بوصفه شبكة على بعد الحاضر ٠‏ لنكتشف 
فيه معبى حيث إتطابق الوجهان - التاريخي والبنيوي -- اللذان يواجه 
مهما الانسان واقعه الخاص »© إذا . فليسسمح لي أيضاً » في هذه الحالة 
الي تجتمع فيها .4 وان : جميع خصائص الاسطورة . بالاقتداء بها 
في محاولة لكشف هعنى الشرف وعبرته : هذا الشرف الذي أو ليته 

)١(‏ درس افتتاح كرسي الأنتروبولوجيا الإجتماعية» ألقى في معهد فرنسا يوم 


الثلاثاء الواقع في ه كانون الثاني ١1٠‏ . وقد نشر أولا » برعاية معهد فرنسأ » في مجموعة 


دروسه الإفتتاحية ٠)‏ نحت رقم الو 5 


في أحداث ماضية يؤْ كد تأريخ مداولتكم فيها » أيها الزملاء الاعزاء ‏ 
بعودة الرقم ( 8 ) الغريبة » الموضح من قبل بعلم حساب فيثاغور » 
وجدول الاجسام الكيميائية الدوري : وقانون تناظر قناديل البحر - أن 
إحداث كرسي الانترولوبوجيا الاجتماعية المقترحة في عام ١988‏ »ع 
يبعث تقليداً لعلّي فقدت القدرة على اهرب منه حّى لو كنت أرغب 
في ذلك . 

كان السير جيمس جورج فرازر قد القى في جامعة ليفربول ٠‏ 
قبل خمسين سنة من قرار كم البدئي » درس افتتاح الككرسي الاول 
في العالم » الذي سمي باسم الانمروبولوجيا الاجتماعية . وقبل خمسين 
سنة من ذلك التأريخ - أي قبل قرن من الآن ‏ كان قد ولد : ني 
عام 19484 » رجلان - فرانز بواز واميل دور كهايم ‏ ستقول الاجيال 
القادمة إنهما : إن لم يكونا مؤسسبي الانئروبولوجيا الاجتماعية كما 
نعرفها في أيامنا هذه : على الاقل رئيسا الصناع الذين أشادوها . الاول 
في أمريكا والثاني في فرنسا . 

كان يجدر ذكر هذه الذكريات السئوية الثلات وهذه الاسماء 
الثلاثة هنا . فاسم فرازر واسم بواز يتيحان الفرصة لي لادلي بشهادي . 
ولو يايجاز » حول كل ماتدين به الانتروبولوجيا الاجتماعية للفكر 
الانجلو ‏ امريكي » وما أدين به شخصياً لهذا الفكر » نظرأ لاني 
تصورت أعمالي الاونى واعددتها باتصال وثيق معه . ولكن ليس نمة 
مايدعو إلى الدهشة في أن يشغل دور كهايم مكاناً أ كبر في هذا السرس : 
فهو نجسد قوام مساهمة فرنسا في الانروبولوجيا الاجتماعية »2 مع 
أن ذكراه المثوية » الي احتشفل بها احتفالا” مهيباً في بلدان أجنبية كثيرة : 
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لم يفطن لا تقريباً أحد لدينا ولم تتميز أيضاً بأي احتفال رسمي ( ؟ ) . 

كيف نشرح هذا الظلم بحقه » الذي يعتبر أيضاً ظلمآً لنا » إن 
لم يكن نتيجة صغرى لهذا العناد الذي يدفعنا إلى نسيان تاريخنا الخاص ء 
وحبى إل النظر إليه « برعب » - حسب كلمة شارل ريموزا ‏ هذا 
الشعور الذي يعرّض الانتروبولوجيا الاجتماعية اليوم إلى أن تفقد 
دور كهايم مثلما فقدت قبله غوبينو وديمونيه ؟ 

ومع ذلك ٠‏ أيها الزملاء الاعزاء » فإن بعض الذبن منكم تربطي 
مهم ذكريات بعيدة » لن يكذبوننبي إذا ذكّرت بأن أصدقاءنا البرازيليين 
كانوا . نحو عام ه98١‏ ؛ عندها يريدون شرح الاسباب الي كانت 
تدفعهم إلى اختيار بعثات فرنسية لانشاء جامعاتهم الاولى » يذكرون 
داعا امسن "أله اسم باستور » ثم اسم دور كهايم . 

ولكننا إذ تخص دور كهايم ببذه الملاحظات ٠»‏ تتثل لواجب آخر . 
فربما لم يكن أحد ليتأثر » أكثر من مارسيل موس ٠‏ بتحية توجه إليه 
في الوقت الذي توجه فيه إلى المعلم الذي كان تلميذه وأصرح خليفته . 

لد شغل «ارسيل موس في معهد فرنسا » من ١9١‏ إلى ١947‏ » 
كرسياً خصصاً لدراسة المجتمع : و كان مرور القس موريس هاليفا كس 
في هذه المؤسية قصيراً جداً بحيث يمكن دون مجانبة الحقيقة » على 
مايبدو » أن عتبر أنكم » باحداث كرسي للانتروبولوجيا الاجتماعية » 
انما أردتم احياء كرسي موس . وحتى لانتعلق ببذا التخيل » فان 
الذي يتحدث إليكم يدين ء على أية حال : لفكر موس بأمور كثيرة . 


)2( جرى احتفال 5 السوردون 5 ٠.‏ كانون الثاني 959أ . 
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كان كر سي موس إسسدى ( الاجتماع » : لأن عوس . الذي 


عمل كثراً إلى جانب بول ريفيه ليجعل من الأننولوجيا علماً معثر فاً به : 
لم يكن قل بجح 2 ذلك ادا نامك نحو العام ١4٠‏ . ومع ذلك ء» فلكي 
نؤكد الصلة ببن دروسنا : يكفي التذكير بأن الاتنولوجيا كانت تشغل 
في دروس هوس مكاناً متزايداً دائماً ؟ وأنه كان . منذ 1974 ء يؤ كد 
أن « مكان علم الاجتداع ) هو ( قي الانترويولوحيا + أن موس 
كان في عام ١9"‏ . إذا لم نكن مخطئين . أول من أدخل كلمبى 
« الانبروبولوجيا الاجتماعية ؛ في الترمينولوجيا الفرنسية . وربما لم يكن 
ك0 4# ده 
خط دور كهايم . ولعلنا ندرك ٠‏ اليوم ٠‏ على نحو أفضل منه ٠»‏ كيف 
أحدين تبسيط مذهب سلفه العظم وتلطيفه . دون أن يسيء إلى أمانة 
تأبنت مراراً علدادلءة . وهذا المذهب فى ء دهشنا بأيعاده المليلة 9 
وبنيته المنطقية القوية والمنظورات الي يفتحها على آفاق مارزال الكثير 
منها يتطلب الارتياد . وكانت مهدة موس الهاء البناء الضخم الذي 
برز من الارض عند عبور الصانع ٠‏ وتنظيم هذا البناء . فقد كان ينغي 
طرد بعض الاشباح الغيبية ٠‏ البي كانت لاتزال تحر سلاسلها فيه . 
ووضعه مبائياً 5 مأمن من رياح الحدل الباردة . ورعدك الاقسة المنطقية 3 
وبروق المفارقات . . . ولكن” موس جذب مدرسة دور كهايم أخطاراً 
أخرى 


كان دور كهايم على الارجح الاول الذي أدخل ني علوم الانس.ان 
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شرط النوعية الذى سمععم بتجديد استفاد منه معظم العلوم . - ولاسسما 
9 2-0 2 ل - ا وم م - 
علم اللغة ‏ في بداية القرن العشرين . 

ففيدا بخص أي صورة من صور الفكر والنشاط البشريين ٠‏ بتعذر 
أن نطرح أسئلة تتعلق بالطبيعة أو الاصل قبل تحديد هوية الظاهرات 
وتحليلها » وقبل الكشف : عن مدى كفاية العلاقات الي تربط فيما 
بينها لشرحها . كما يستحيل انقاش حول موضوع من الموضوعات 
وحول اعادة انشاء التاريخ الذي أنجبه » بدون معرفة ماهيته ؛ وبعبارة 
أخرى » بدون استيفاء قائمة تحد.داته الداخلية . 

غير أننا عندما نقرأ ثانية قواعد المنهج السوسيولوجي ٠‏ فليس 
التحيسز . فقد استند إليها ليؤلف الاجتماعي في مقولة مستقلة » ولكن 
دون الانتباه إلى أن هذه المقولة الحديدة كانت تشتمل بدورها على 
جميع ضروب النوعيات المطابقة لمختلف الاوجه الي نسر كه من خلاها . 
وقبل الحزم بأن المنطق واللغة والحقوق والفن والدبن هى انعكاسات 
الاجتماعي : َم يكن من الاجدر انتظار أن تعسق بعض العلوم الخاصة . 
فيدا يتعلق بكل من هذه المدونات . صيغة تنظيمها ووظيفتها الفرقية » 
متيحة بذلك فهم طبيعة العلاقات القائمة بينها ؟ 

ببدو لنا أن مفهوم الكلية في نظرية « الواقعة الاجتماعية الكلية » 
( الي حصلت بعد ذلك على شهرة كبيرة وأسبىء فهمها جداً ) . هو . 
مع المجازفة بأن أنتهم بالتناقض ٠‏ أقل أهمية من الطريقة الفريدة التي 
يتصوره موس ببا . مورقة ومؤلفة من عدد كبير من المستويات المتميزة 
والمتلاصقة . فكلية الاجتماعى تتجلى ني التجربة . بدلا" من ظهورها 
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مثابة مسلمة : مرحلة ممتازة يمكن ادراكها على مستوى الملاحظة » في 
مناسبات محددة تماماً » عندما « تتحرك كلية المجتمع ومؤمساته ) . 
على أن هذه الكلية لاتزيل الطابع النوعي للظاهرات ٠‏ الي تبقى ١‏ في 
آن واحد قانونية واقتصادية ودينية » بل وجمالية ومورفولوجية » 2 
كما يقول موس في كتابه محاولة في الهية ؛ بحيث تكمن ( الكلية ) 
في شبكة العلاقات الوظيفية القائمة بين جميع هذه المستويات . 

هذا الموقف الاختباري. الذي اتخذه موس يدل على تغلبه سريعاً 
على شعور النفور من الاستقصاءات الاتنوغرافية » الذي كان دور كهايم 
قد بدأ يحس به . كان موس يقول : و إن المهم انما هو ميلانيزي هذه 
الحزيرة أو تلك . . . » . وفي «قابل المنظر ٠‏ ينبغي أن تكون الكلمة 
الاخيرة الملاحظ » وللمواطن الاصلي في مقابل الملاحظ . وأخيراً ؛ 
واه اسيزات الزاطن الاللي المقلة سد والالي كير ! ماعل عل لضت 
ملاحظاً وحتى منظراً لمجتمعه الخاص - “يبحث - عن ١‏ المقولات 
اللاشعورية » الي كان موس قد كتب في مؤلفاته الوق آنا جناسية 
( في السحر » كما ثي الدين » و كما في علم اللغة ) . وعليه » فقد راح 
هذا التحليل في العمق يتيح لموس ٠‏ بدون أن يناقض دو ركهايم ( إذ 
كان ذلك على صعيد آخر ) » تجديد جسور » قطعت أحياناً بغبر حذر » 
مع علوم الانسان الاخرى : مع التاريخ . نظراً لان الاتنوغرائي يضرب 
خيمته ني الخاص ؛ وكذلك مع علم الاحياء وعلم النفس منذ الاقرار 
بأن الظاهرات الاجتماعية هي « اجتماعية أولا” » ولكنها » في الوقت 
نفسه » فيزيولوجية ونفسية معاً » . وتكفي متابعة التحليل إلى درجة 
كافية للوصول إلى مستوى « يختلط فيه الحسم والروح والمجتمع ) 
كما يقول موس أيضأ . 


علم الاجتماع المتجسد على هذه الصورة ينظر إلى أناس كما 
يصفهم المسافرون والاتنوغرافيون الذين شار كوهم حياتهم مشاركة 
عابرة أو دائمة . فيعرضهم مندمجين في صيرورتبم التاريحخية الخاصة 
ومقيمين في حير جغرائي مشخص . ويقوم ١‏ مبدأه وغايته . . . على 
فهم الزمرة الاجتماعية بأسرها وسلو كها بأكمله » » على حد قول 
روسن : 

وإذا كان اللانجسد أحد الاخطار الي كانت تترصد علم اجتماع 
دور كهايم » فإن موس حماه بنجاح مماثل من خطر آخر هو الآلية . 
فكثيراً ما كان يظهر علم الاجتماع » منذ دور كهايم ‏ وحبى لدى 
غنيد “عن الناس ١‏ الدديق "كانوا! عون أنفسهم متحررين من سيطر ته 
المذهبية - على أنه حصيلة غارة تمت بسرعة على حساب التاريخ وعلم 
النفس وعلم اللغة والعلوم الاقتصادية والحقوق والاتنوغرافيا . ثم 
كان علم الاجتماع يكتفي باضافة حصيلته إلى ثمرات هذا السلب : 
فأبآً كانت المسألة المطروحة عليه » كان من الو كد أنبا ستلقى حلا” 
« سوسيولوجيا » جاهز الصنع . 

ونحن مدينون بتجاوز ذلك » إلى حد كبير » إلى موس » الذي 
يحب أن “يقرن اسم مالينوسكي باسمه . فقد أظهرا في وقت واحد ‏ 
يساعد أحدهما الآخر دون ريب - » موس بثابة منظر ومالينوسكي 
عثابة مجحرب » مايمكن أن تككون إقامة البرهان في العلوم الاتفولوتجية , 
وقد أدركا بوضوح قبل غيرهما عدم كفاية التحليل والتشريح . 
فالوقائع الاجتماعية لاترتد إلى أجزاء متنائرة » بل عاشها بشر » وهذا 
الوعي الذاتي هو أحد صور واقعها . شأنه في ذلك شأن خصائصها 


الموضوعية . 
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وفيما كان مالينوسكي يشيد اسهام الاتنوغر افيا العنيد قي حياة 
الاهالي ء وفكر هم ء كان موس ب كد أن الوهري هو ١‏ حر كة الكل 
والمظهر المي ؛ واللحظة العابرة الي بحس فيها المجتمم ويحس فيها 
الناس احساساً عاطفياً بأنفسهم وأوضاعهم ازاء الغير » . هذا التأليف 
الاختباري والذاي يقدم الضمانة الوحيدة على 1 التحليل السا 
الذي شمل المقولات اللاشعورية ذاتها . لم يفوت 000 
بى التجربة بة : دون ريب :+ وهمية إلى حد كبير : فأن نعرف 
نك ماإذا ١‏ كان الآخر » الذي لايمكن مع ذلك أن تمترج به » يصنع . 
بدءاً من عناصر وجوده الاجتماعي ٠»‏ تأليفاً يطابق التأليف الذي نعداه 
مطابقة دقيقة . ولكن 0 00 الحد ؛ 00 
ذلاك يكفي الشعور الداخلي -- التأليف ٠‏ حتى لو كان تقريباً : 
بالجرية اشر ع اواعلينا أن تاكن من ذلك نظراً لأننا اسمن ودرا : 
وهذا مايسعنا القيام به لأننا بشر . طريقة موس في طرح المسألة وحلها . 
ف كتابه محاولة ِي الهبة » تؤدي إلى الاطلاع » في ملتقى ذاتيتين » على 
37 الحقيقة » النمط الاكثر قرباً » الذي تستطيع علوم الانسان أن 
تطمح إليه عندما تواجه كمال موضوعها 1 
يجب ألا ننخدع بذلك : فهذا الذي يبدو جديداً كل الحدة » كان 
مائلات كله لدى دور كهام بصورة ضمنية . لقد أأخذ عليه غالبا أنه 
صاغ : في القسم الثاني من كتابه الأشكال الآولية . نظرية عن الدين على 
قدر كبير من الاتساع والشمول نحيث بدت أنبا جعات تحليل الاديان 
الاسيرالية الدقيق ٠»‏ الذي كان قد سبق هذه النظرية ومهد لها . يظهر 
عظهر عديم الفائدة . 
والمسألة هي أن نعرف ما إذا كان دور كهايم الانسان يستطيع 


(مم الأهالي : وعصخعتلصة و1 
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الوصول إلى هذه النظرية » لو لم يحاول مسبقاً أن ينضّد » فوق التصورات 
الدينية المستمدة من مجتمعه االخاص » تصورات أشخاص كان يؤكد 
وضوحهم التاريخي واللحغراني أنهم كانوا « آخرين » تماماً : لاش ركاء 
أو تابعين موثوقين . وهذا هو نمج الاتنوغراي عندما يستطلع حالة 
الاشخاص المعنيين على الطبيعة » لأنه ‏ مهما توختى الدقة والموضوعية - 
لنمن ته ولا لاخر اللدديرة يعن عليهما في خاتمة استقصائه. يستطيع في 
الاكثر أن يطمح » عطابقة نفسه هو على الآخر : إلى استخلاص ما كان 
موس يسميه واقعات ذات عمل عام » أثبت أنها أكثر اتصافاً بالكلية 
والواقعية . 

كان هموس © باكمال قصد دور كهاجم على هذه الصورة 4 حرر 
الانثر وبولوجيا من التقابل الزائف ٠»‏ الذي أشاعه مفكرون مثل ديابي 
وشبنغار » بين الشرح بي العلوم الفيزيائية والشرح في العلوم الانسانية . 
فالبحث عن الاسباب يفضي إلى تمثل تجربة ما . ولكنها تجربة نخارجية 
وداخاية ني آن واحد . والقاعدة الشهيرة القائمة على « النظر إلى الواقعات 
الاجتماعية على أنها أشياء » تقايل النهج الاول ٠‏ وحسُب النهج الثاني 
أن يتحقق من صحته . والآن نتبين أصالة الانتروبولوجيا الاجتماعية : 
فهي تقوم على أن تكتشف لنفسها - بدلا من مقابلة الشرح السبي 
بالفهم - موضوعاً يتصف ني آن واحد بأنه بعيد جداً من الناحية 
الموضوعية ومشخص جداً من الناحية الذاتية ويمكن أن يستند شرحه 
السببي إلى هذا الفهم الذي ليس في نظرنا سوى صورة مكملة من صور 
البرهان . إن مفهوماً مثل مفهوم الاندماج العاطفي يوحي لنا بحذر 
كبير ٠‏ نظراً لانطوائه على لاعقلانية وصوفية مضافتين . فعندما نصير 
عن ضرورة برهان مكمسل »؛ نتخيل الانتروبولوجي » بالاحرى » على 
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غرار المهندس » الذي يتصور آلة ويصنعها بسلسلة من العمليات العقلانية : 
ولا بد" مع ذلك من أن تعمل » فاليقين المنطقي لايكفي » إن امكان 
تطبيق تجربة الآخر الداخلية على الذات ليس سوى وسيئة من الوسائل 
المتاحة للحصول على هذا الرضى الاختباري الاخير الذي نحس العاوم 
الفيزيائية والعلوم الانسانية بالحاجة إليه أيضاً : وربما كان ضمانة 
أكر هزهاناً , 

ماهي : اذا ء الانتروبوجيا الاججماعية ؟ 

لم يكن أحد ء على مايبدو لي » أقرب إلى تعريفها -- وإن كان 
ذلاك باسلوب غير مباشر ‏ من فرديناند دو سوسور ٠‏ عندما احتفظ » 
وهو يعرض علم اللغة على أنه جزء من علم يتطلب النشوء أيضاً » لهذا 
العلم باسم علم العلامات » وعزا إليه موضوع دراسة هو حياة العلامات 
في قلب الحياة الاجتماعية . ومن جهة أخرى ٠‏ أفلم يكن يستبق موافقتنا 
عندما قارن » في هذه المناسبة » اللغة ب ١‏ الكتابة » وأبجدية الصم والبكم » 
والطقوس الرمزية وأصول اللياقة » والاشارات العسكرية » الخ . » ؟ 
لن يجادل أحد ني أن مجال الانتروبولوجيا الخاص يحوي على الاقل عدداً 
من هذه المنظومات » منظومات العلامات » ويضاف إليها كثير غيرها » 
مثل اللغة الاسطورية والعلامات الشفهية والحركية الي تتألف منها 
مجموعة الطقوس » وقواعد الزواج ومنظومات القرابة والقوانين العرفية 
وبعض أشكال البادلات الاقتصادية . 

نحن نتصور الانتروبولوجيا إذآ أنها الشاغل الحسن النية لهذا المجال 
من علم العلامات الذي لم يطالب به علم اللغة من قبل على أنهمجاله ا لخاص. 
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ونحن بانتظار أن تتكوّن » فيما بخص بعض قطاعات هذا المجال على 
الاقل » علوم خاصة داخل الانيرو بولوجيا . 

يحب » مع ذلك » توضيح هذا التعريف بطريقتين 

أولا” خ. تبامن :إلى اا بأن عدداً من الواقعات المذكورة 
يدخل كذلك في مجال د بعض العلوم الخاصة : كالعلوم الاقتصادية 
والحقوق والعلوم امه 98 غير أن هذه العلوم تبحث بصورة خاصة 
أقرب الواقعات الينا » أي تلك الى تبدو في نظرنا ذات فائدة ممتازة . 
ولنقل إن الانتروبولوجيا الاجتماعية تدرك هذه الواقعات في أبعد 
مظاهرها أو من زاوية تعبيرها الاعم . على أنها من وجهة النظر الاخيرة 
هذه . اسع ايام بشي ء مفيك » مالم توه بخ العلوم الاجتماعية 
الخاصة تعاوناً وثيقاً . ولكن هذه العلوم لايمكن أن تطمح إلى العمومية 
إن لم يكن بفضل مؤازرة الانر وبولوجي » القادر وحده على تزويدها 
بالاحصاءات والحداول الى يسعى للحعلها كاملة . 

والصعوبة الثانية أشد خطورة لانه يمكن التساؤل ماإذا كانت جميع 
الظاهرات الي مهم بها الانروبولوجيا تتسم جيداً بسمة العلامات . وهذا 
واضح وضوحاً كافياً بشأن المشكلات الى ندرسها في أغلب الاحيان . 
فعندما نتأمل احدى منظومات المعتقدات -كالطوطمية - أو أحد أشكال 
التنظيم الاجتماعي 5 كالعشائر الاحادية النسب 2 والزواج الثنائئي 
الحانب ل نتساءل : « ماالذي يعنيه كل ذلك ؟ » ولكي #يب على 
السؤال تحاول أن تترجم إلى لخن قواعد حاددة في الاصل بلغة عتتلفة . 

ولكن » » هل هذا هو شأن جوانب الواقع الاجتماعي الاخرى » 
مثل مجموعة الادوات » والتقنيات » 0 الانتاج والاستهلاك ؟ 
رعا يبدو أننا هنا أمام أشياء غسوسة 2 لاأمام علامات من حيث أن 
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العلامة » حسب التعريف الشهير لبيرس ع هي مايقوم مقام شيء ما 
بالسبة لشخص ما » . مالذي تنوب عنه » إذاً » باطة حجرية » 
وبالنسبة أن ؟ 

إن الاععراض لعلى شيء من القيمة . وهو يشرح نفور بعضهم 
من أن يقبل ني مجال الانتروبولوجيا الاجتماعية ظاهرات تنتمي إلى 
علوم أخرى كالحغرافيا والتكنواوجيا. إن مصطلح الانتروبولوجيا 
الثقافية مناسب إذاً ٠‏ لتمييز هذا القسم من دراساتنا والتشديد على 
أصالته . ظ 

ومع ذلك : نحن نعلم -- والفضل في توضيح ذلك يعود لموص 
بالاتفاق مع مالينو سكي أن هذه المجالات » ولا سيما في المجتمعات 
الي م.م بها وني غيرها أيضاً : تظهر بمظهر مشبع بالدلالة . ودن هذا 
الحانب فهي تعنينا إلى درجة كبيرة . 

وأخيراً . إن القصد الشامل الذي يوجتّه أعائنا حول موضوعها 
تحويلا” كبيراً . فبعض التقنيات البي ننظر اليهاعلىانفراد قد تبدوعلى أنه 
معطى نخام ؛ أو إرث تاريخي أو نتيجة ت..وية بين حاجات الانسان 
وضغوط البيئة . ولكنها عندما تأخذ مكانها في هذا الحرد العام للمجتمعات 
الذي تسعى الانتروبولوجيا إلى وضعه ٠‏ تظهر بمظهر جديد » نظراً 
لاننا نتخياها على أنها معادل ولعدد الاختيارات الي يبدو أن كل 
مجتمع يقوم بها ( لغة ملائمة يجب أن تجرد من صفاتها الذاتية ) بين ممكنات 
ستوضع قائمة بها . وبهذا المعنى ندرك أن بلطة حجرية معينة يمكن أن 
تكون علامة : فجي ف قرينة محددة » نحل » في نظر ملاحظ قادر على 
أن يفهم استعمالها » محل أداة مختلفة يستخدمها مجتمع آخر للغايات نفسها . 

ومنذ ذلك الحين : حتى أبسط التقنيات القائمة في مجتمع بدائي ما 


؟ 


تكسي طابع منظومة يمكن تحليلها بعبارات منظومة أعم . وطريقة 
الاحتفاظ ببعض عناصر هذه المنظومة واستيعاد بعضها الآخر » تسمح 
بتصور المنظومة المحلية على أنبا مجموعة اختيارات ذات دلالة » تنسجم 
مع اختيارات أخرى أو تتنافر معها » وكل مجتدع ٠‏ أو كل عهد من 
عهود تطوره 4 وجد نفسه مدفوعاً للقيام بها 3 

إن الانير وبواوجيا الاجتماعية » إذ تطرح طبيعة موضوعها الرمزية : 
لاننوي إذا أن تنفصل عن الوقائ . فكيف تفعل ذلك . مادام الفن ٠‏ 
حيث كل ثبي ء عبارة عن علامة ؛ يستعمل وسائط مادية ؟ تس 
دراسة الهة ون نجهل صورها . ولا طقوس بدون تحليل الاشياء والمواد 
التي يصنعها المقداس أو يستعملها ؛ ولا قواعد اجتماعية بمعزل عن 
الاشياء الي تطابقها . فلا تنحصر الانيروبولوجيا الاجتماعية في قسم 

ل الا اك لجان اومان روخ المي 

0 ذاته , يتواصل الناس برهوز وعلامات ؛ وق الانر وبولوجيا 4 
ابي هي حديث الانسان مخ الانسان . كل شيء رمز وعلامة » أو 
يطرح سه على أنه وسيط بن ذاتين 

بهذا الاعتبار ازاء الموضوعات والتقنيات ٠‏ وباليقين كذلك بأن 
العمل ينتصب على كا لانت . ذفان مشهومنا للانر وبولوجيا الاجتماعية 
ببعلنا بصسورة محسوسة عن راد كليف يراوك الذي يذل جهوداً 
كبيرة جه د وفاته قُُ عام هةةأ١‏ . لحي يضفي الاستقلال على 
أمحائنا . 


؟١‎ 


الانروبولوجيا الاجتماعية » بحسب آراء المعلم الانجليزي الواضحة 
تماماً على نحو مدهش . ٠‏ علم استقرائي يلاحظ - شأنه في ذلك شأن 
العلوم الاخرى .- واقعات ويضع فرضيات ٠‏ وأبخضع هذه الفرضيات 
لمراقبة التجربة يدف اكتشاف القوانين العامة » قوانين الطبيعة والمجتمع . 
فهي ٠‏ إذاً » تفترق عن الاتنولوجيا الي تحاول اعادة انشاء ماضي 
المجتمعات البدائية » ولكن باستخدام وسائل وطرق عارضة جداً بحيث 
لاتستطيع تقديم أية معرفة للانثر وبولوجيا الاجتماعية . 

كان هذا التصور : عند صياغته نحو عام ١97١‏ يوحي من 
تفريق دو ركهايم بين #2تباقستعمه و هنتعاعهيم ا يعبر عن 
رد فعل ملائم ضد أخطاء المدرسة الانتشارية . ولكن ١‏ التاريخ 
التخميي ) - كما كان يقول راد كليف براون » وليس بدون 
استخفاف . حسن مناهجه منذ ذلك الحين وهذابها » ولا سيما بفضل 
التنقيبات الطبقاتية » وادخال الاحصاء ني علم الاثار : ونحليل غبار 
الطلع واستعمال الفحم ٠ ١54‏ وكذلك بفضل التعاون المترايد بين 
الاتنولوجيين وعاماء الاجتماع . من جهة . وعلماء الاثار ومؤرخي 
ماقبل التاريخ » من جهة أخرى . وعلى ذلك يمكن التساؤل عما إذا 
كان حذر راد كليف - براون من الصياغات التاريحية الحديدة لايطابق 
مرحلة من مراحل التطور العلمي سرعان مام نجاوزها . 

وعلى عكس ذلك » فان عدداً منا يحافظون » بصدد مستقبل 
الانتروبولوجيا الاجتماعية » على آراء أكبر تواضعاً من تلك الي 
شجعتها طموحات راد كليف - براون الكبيرة . فأولئك يتصورون 
الانئروبولوجيا » ليس على غرار العلوم الاستقرائية حسبما كان الناس 
يتصور وما في القرن التاسع عشر » بل بالاحرى على نحو علم تصنيف ء 


؟؟ 


هدفه تعيين الانواع وفهرستها » وتحليل أجزالها الي تتألف منها » 
والبرهان على الارتباطات بينها . وما لم يم انجاز هذا العمل التمهيدي - 
الذي لايسعنا أن نخفي أنه ماكاد يكون مطروقاً ‏ فان المنهج المقارن 
الذي نادى به راد كليف - براون يتعرض ف الواقع إلى خطر أن يراوح 
في مكانه : فاما أن المعطيات الي ننوي مقارنتها متجاوزة جداً » جغرافيا 
أوتانعيا ؛ بحيث لن نكون متأكدين أبداً من أننا أمام ظاهرات متميزة ؛ 
وإما أنها شديدة التنافر : وتصبح المقارنة غير مشروعة لانها تقارب 
بين أشياء تتعذر مقارنتها . 

كان من المسلم به » حبى هذه السنوات الاخيرة : أن المؤسسات 
الارستقراطية في بولينيزيا كانت واقعات دخلت حديئاً » وما يكاد 
تاريخها يرقى إلى عدة قرون ٠‏ وتدين بوجودها إلى زمر صغيرة من 
الغزاة القادمين من مكان آخر » وإذا بقياس النشاط الاشعاعي المتخلف 
عن بقايا عضوية من مصدر ميلانيزي وبولينيزي يكشف أن الفارق 
بين تاريخي احتلال المنطقتين أصغر ثما كان مفروضاً » الامر الذي يوجب 
أن تتغير التدورات في الوقت نفسه حول طبيعة النظام الاقطاعي 
ووحدته ؛ لاننا لانستبعد » منذ أبحاث غيار الحيدة » أن يكون النظام 
الاقطاعي سابقاً على وصول الغزاة ‏ على الاقل في هذا الحزء من العالم » 
كما لانستبعد إمكان نشأة بعض أشكال الاقطاعية في مجتمعات بسيطة 
مؤلفة من بستانيين . 

إن اكتشاف فن إيفيه في افريقيا ء الذي يضاهي في دقته وبراعته 
فن النهضة الاوروبية » ولكنه على الارجح أسبق منه بثلائة قرون أو 
أربعة » والذي يتأخر بدوره في افريقيا نفسها عن فن الحضارة المسماة 
حضارة نوك » يؤثر في الفكرة الي بمكن أن نكونها عن الفنون الحديثة 
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والثقافات المطابقة » في افريقيا السوداء » الى يستهوينا حالياً أن نرى 
فيها نسخاً فقيرة تظهر عظهر سيط » نسحا من أشكال فن وحضارات 


رفيعة . 


لعل الايجاز في « ماقبل تاريخ » العالم القديم والاطالة في ١‏ ماقبل 
تأريخ » العالم الحديد -- الذي يسمح الفحم 5 ببحثه ‏ يقودان إلى 
القول إن الحضارات الي تطورت على جاني المحيط الحادي كانت أيضاً 
أكثر تاثلاا ما يبدو : وإلى فهمها على نحو #تلف في حال النظر إلى 
كل منها على حده . 

ينبغي الاهتمام بواقعات من هذا النوع قبل التصدي لاي تصنيف 
أو مقارنة ذلك أننا إذا تعجلنا في افتراض نجانس المجال الاجتماعي 
وعللنا النفس بالوهم القائم على امكان مقارنته مباشرة بجميع جوانبه 
وجميع مستوياته » نفسح المجال لاغفال الاساسي 4 تشسى 3 
الاحداثيات المطلوبة لتحديد ظاهرتين متشاببتين جداً حسب الظاهر 
ليست هي ذالما دائماً نوعاً وعدداً ؛ وسنتخيل أننا نصيغ قوانين الطبيعة 
الاجتماعية » في حين أننا نقتصر على وصف بعض الحصائص السطحية 
أو على الاعلان عن ضروب من تحصيل الحاصل . 

الاستهانة بالبعد التارخي » نحجة نقص الوسائل اللازمة لتقديره » 
إن لم يكن بصورة تقريبية : يقود إلى الاكتفاء بعلم اجتماع مخلخل » 
تباءو فيه الظاهرات مفصولة عن ر كائز ها : فثمة قواعد ومؤسسات »© 
حالات وسيرورات ٠:‏ تبدو طافية في فراغ تبذل الحهود لمك شيكة 
بارعة من العلاقات الوظيفية فيه . ويستغرق القانمون بها استغراقاً تاماً 
في هذا العمل ؛ وينسون الناس الذين تستقر في أذهانهم هذه العلاقات ؛ 
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وبملون ثقافتهم الملشخصة ٠»‏ ويجهلون المكان الذي أتوا منه وما هم 
عليه . 


في الواقع لايكفي امكان تسمية بعض الظاهرات اجتداعية لكي 
تسارع الانيروبولوجيا فتختتص بها . كان اسبيناس : أحد هؤلاء المعلمين 
الذين تسميح لانفسنا بنسيا هم 4 مصيباً بالتأ كيد » هن وجهة نظر 
الانئروبولوجيا الاجتماعية » عندما أنكر أن يكون للتكوّنات » المجردة 
دن الاصول البيولوجية : عامل الحقيقة نفسه الذي تنطوي عليه التكونات 
الاخرى . فقد كتب في عام ١90١‏ ( ص 49١‏ ) : ( إن إدارة شركة 
خطوط حديدية كببرة » ليست واقعاً اجتماعياً . . . ولا الجيش كذالك » . 

الصيغة مبالغ فيها : نظراً لان الادارات تشكل موضوع دراسات 
متعمقة في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي في وعلوم خاصة أخرى ؛ 
ولكنها تساعدنا على تو ضيح الفرق الذي يشمن الاتروبولوجيا ع عن 
العلوم السابقة : ذلك أن الواقعات الاجتماعية الي ندرسها تظهر 
مجتمعات ٠:‏ كل منها كائن تام شيعن رفوه دلا ننس أبد 
أن المجتمعات القائمة هي نتيجة نحولات كبيرة طارئة على الحنس البشر 
قي بعص عهود ماقبل التار بح وي بعض ن الاماكن من الااردض فى 
ساسلة متصلة ٠‏ من 000 الواقعية تصل هذه الواقعمات بتلك الي 
نستطيع أن نلاحظها . 

ان هذا الاتصال الزماني والمكاني بين نظام الطبيعة ونظام الثقافة » 
الذي ألح عليه اسبيناس بلغة مختلفة عن لغتنا ( 2 أحيا نآ صعوبة في 


5000-6 أسبب ) 4 دبرر نظرة بواز ذات المنحبى التارنتى ويشرح 
السبب الذي يدعو الانبروبولوجيا » حبى الاجتماعية » لاعلان تضامئها 
مع الانتروبولوجيا الفيزيائية التي تراقب الاولى اكتشافاتها بشي ء 


١ 002 


اكت 


ه؟ 


النهم . ذلك أننا نعلم جيداً » حبّى لو وجب عزل الظاهرات الاجتماعية 
عزلاة مؤقتاً عن الباقي ومعابختها كما لو كانت تنتمي إلى مستوى نوعي ؛ 
أن نشوء الثقافة سيبقى من الناحيتين الواقعية والحقوقية لغزاً في نظر الانسان 
مالم يتوصل إلى أن بحدد : على المستوى البيولوجي » تغيرات بنية الدماغ 
و تغيرات عمله » الدماغ الذي كانت الثقافة نتيجته الطبيعية واسلوبه 
الاجتماعي في الادراك معاً » صانعاً في الوقت نفسه البيئة بين الذاتية 
اللازمة لكى تتلاحق نحولات تشريحية وفيزيولوجية بالتأكيد : ولكنها 
لامكن أن "تحلتد أو “تدرس بالرجوع إلى الفرد فقط . 


لعل هذا الحهر بال رأي التاريخي يبعث على الدهشة » لانه أخذ علينا 
أحياناً عدم تأثرنا بالتاريخ » وتخصيص مكان ثانوي له في أعمالنا . 
نحن لاتمارس التاريخ غير أننا حريصون على الاحتفاظ له بحقوقه . 
ونحن نعتقد مع ذلك أن ليس ثمة أخطر » في هذه الفئرة من التكون 
حيث تمجد الانتروبولوجيا الاجتماعية نفسها » من توفيقية مضطربة 
قد تحاول الايهام بعلم تام تخلط المهام وتمرج البرامج . 

يتفق والحالة هذه أن التجريب في الانيروبولوجيا يسبق الملاحظة 
والفرضية معاً . وتقوم احدى أصالات المجتمعات الصغيرة الي ندرسها 
على أن كلاة منها يؤلف تجربة جاهزة ٠‏ نظراً لبساطته النسبية وقلة 
عدد المتغيرات المطلوبة لشرح سير عماه . غير أنها » من جهة أخرى » 
مجتمعات حية ولا نملك الوقت ولا الوسائل للتأثير فيها . أما بالنسبة إلى 
العلوم الطبيعية » فاننا نستفيد من مزية ونعاتي من عخذور : ذلك أننا 
نجد تجاربنا معدءة سابقاً » ولكن التحكم بها متعذر . إنه لامر طبيعي ؛ 


ها 


إذاً » أن نحاول الاستعاضة عنها بأنماط » أي أنظمة رموز تحافظ على 
الحصائص التي تميز التجربة »؛ ولكننا ملك القدرة على معالحتها » نخلافآ 
التجربة . 


غير أن جرأة مثل هذا النهج يم تعويضها بتواضع الملاحظة » 
ويمكن القول تقريباً بعبودية الملاحظة كما يمارسها الانتروبولوجي وإذ 
يغادر الانروبولوجي بلده » ومنزله خلال فئرات طويلة » ويتعرض 
الجوع والمرض وأحياناً للخطر » ويهبجر عاداته ومعتقداته وقناعاته 
إلى تدنيسية يصبح متواطتاً معها حين يقبل » دون قيد عقاي ولا فكرة 
خافية» صورحياة مجتمع غريب »: فانه ارس الملاحظة التامة . الملاحظة 
الي لاشبيء بعدها ؛ إن لم يكن استغراق الملاحظ استغراقاً نبائياً - وهذا 
مجازفة ‏ في موضوع ملاحظته . 

إن هذا التناوب الايقاعي بين منهجين - الاستنتاجي والاختباري ‏ 
وتصابنا في ممارستهما كليهما بشكل متطرف وممحص ٠:‏ بمنحان 
الانئر وبولوجيا الاجتماعية نخاصتها المميزة بين فروع المعرفة الاخرى . 
إما » من بين سائر العلوم 3 هي العا م الوحيد بالتأ كيد الذي يجعل من 
الذاتية الاكثر صميمية وسيلة برهئة موضوعية . ذلك أنها لواقعة موضوعية 
على وجه الدقة أن يصبح الفكر ذاته ؛ الذي استسام للاعجربة وترك 
نفسه للتجربة تسويه » مسرح عمليات عقلية لاتاغي ااسابقة » غير 
أ ول التجربة إلى مط جاعلة من بعض العمليات الاخرى أمرآ 
ممكناً . وأخير] » إن التماسك المنطقي لهذه العمليات الاخيرة يستند 
إلى صدق الشخص ونزاهته ؛ ذلك الشخص الذي يستطيع أن يقول 
مثل الطير الرائد موضوع الاسطورة : « لقد كنت هناك وحدث لي 
ل الاار حيو نم أنكم هناك » » وينجح فعلاة في نقل 
هذه القناعة , 


ذا 


غير أن هذا الترجح المستمر بين النظرية والملاحظة يقتضي بقاء 
المستوبين متميزين دائهاً » وكذلك الشأن » على مايبدو لي » فيما يتعلق 
بالتاريخ : حسبما يكون المقصود أن يقتصر المرء على علم السكون 
أو علم الحر كة » على نظام البنية أو نظام الحدث » تاريخ المؤر*ين 
غني عن الدفاع عنه : ولا يعي أننا مباجمه أيضاً عندها نقول ( كما 
يقبل به بروديل ) إن ثمة زمنآً طويلا إلى جانب زمن قصير © وإن 
بعض الواقعات ذات علاقة بزهن احصائي لاينعكس ٠‏ وإن بعضها 
الآخر ذو علاقة بزمن آلي ينعكس : وإن فكرة تاريخ بنيوي لاتنطوي 
عل امي يمكن أن يصدم المؤرخين . إن تاريخ المؤرخين والتاريخ 
البنيوي يسيران جنباً إلى جنب ٠‏ ولا تناقض في أن يحدث تاريخ الرموز 
والعلاء]ات تطورات غير متوقعة » مع ألما تستعمل توافيق بنيوية 
محدودة العدد . ففي المشكال : يعطي تركيب بعض العناصر المتمائلة » 
نتائج جديدة دائماً . ولكن مفاد ذلك هو أن تاربخ المؤرخين ماثل فيه س 
ولو في تعاقب الدفعات الي تسبب عمليات اعادة تنظيم النة جا وأن 
الفرص غير متوفرة عملياً لظهور النرتيب نفسه مرتين . 

إذآ » لسنا نفكر بأن نستعيد بصورته الاولى ماورد في محاضرات في 
علم اللغة العام من تمبيز بين المجال التزامئي والمجال التزمي بشكله 
الاول » ونقصد بذلك وجهة النظر ذاما الي تبناها مذهب سوسور 
والي ابتعدت عنها البنيوية الحديثة تماماً » مع تروبة..كوي وجاكويسون ؛ 
وهي كذلك وجهة النظر الي “تظهر بعض الوثائق الحديثة بصددها 
كيت مك منشئو المحاضرات أحياناً من تحريف فكر المعلم وتبسيطه . 

درى منشئو المحاضرات في علم اللغة العام أن ثمة تعارضاً مطلقاً 


184 


بين فئتين من الواقعات : فئة قواعد اللغة » والتزامي » والشعوري * 
من جهة . وفثة علم الاصوات ٠»‏ والترمي ٠»‏ واللاشعوري » من جهة 
أخرى . والتماسك المنطقي مقصور على المنظومة الشعورية وحدها ؛ 
وأما المنظومة - التحتية اللاشعورية فدينامية وغير متوازنة ومكونة معآ 
من أرث الماضي ونزعات مستقبلية غير منجزة بعد . 

ذلك أن سوسور لم يكن قد اكتشف بعد" وجود عناصر فرقية 
وراء الوحدة الصوتية . وعلى صعيد آخر ,مثل موقفه مقدماً : بصورة 
غير مباشرة » موقف راد كليف - براون » المقتنع بأن البنية تدخل في 
مجال الملاحظة الاختبارية » ني حين انما تقع وراء ذلك . وهذا اللتهل 
ببعض الوقائع الحفية يقود كلا منها إلى نتائج متعارضة . ويبدوان 
سوسور ينكر وجود بنية حيثما لاتكون معطاة بصورة مباشرة ؛ وراد 
كليف - براون يؤ كد ذلك » ولكنه » إذ يراها حيث لاتكون موجودة» 
يجرد مفهوم البنية من قوته وقيمته . 

نعرف اليوم » في الانتروبولوجيا كما في علم اللغة » أن الترامني 
يمكن أن يكون لاشعورياً كالتزمي . وبهذا المعنى يقل الفارق بين 
الاثنين . 000 ٠‏ 1 

ومن جهة أخرى 2 تطرح محاضرات علم اللغة العام علاقات تعادل 
بين الصوتي والتزمي والفردي ٠‏ الي تؤلف مجال الكلام ؛ وبين النحوي 
والتزامي والجماعي الي تدخل في مجال اللسان . ولكننا تعلمنا من 
ماركس أن الترمي يمكن أن يكون أيضاً في اللجماعى ٠‏ ومن فرويد » 
أن النحوي يمكن أن يم داخل الفردي بالذات . 2 

منشئو المحاضرات وراد كليف - براون لم يدر كوا ادرا كا كافيا 
أن تاريخ منظومة العلامات يشتمل على تطورات منطقية *' تتعلق 


51 


نمستويات تبنين تلفة وب عزلها قبل كل شيء . فلو وجدت منظومة 
شعورية لما أمكن أن تنتج الا عن نوع من ١‏ اللحدل المعتدل » بين عدد 
كبير من المنظومات اللاشعورية الي تتعلق كل منها يجانب أو بمستوى 
من مستويات الواقع الاجتماعي 01 أن هذه المنظومات » والخالة 
هذه » لاتتطابق في بنياتما المنطقية ولا في انتمالما التاريخي . بل تبدو 
. منكسرة على بعد زمي سماكته تمنح التزامن قوامه » وما لم يتوفر 
ذلك فقد ينحل التزامن إلى ٠اهية‏ دقيقة » شبح الواقع . 

لعلنا إذن لانتقدم كثيراً إذا أوحينا بأن تعليى سوسور » في تعبيره 
الشفوي » ماكان ممكناً أن يكون بعيداً جداً عن الملاحظات العميقة الي 
سجلها دور كهايم ؛ ومع ألما نشرت في 140١‏ ( ص 1940) »2 تبدو 
أنها مكتوبة اليوم  :‏ إن الظاهرات المتعلقة بالبنية تنطوي » دون شلك » 
على ماهو أكثر استقرارا من الظاهرات الوظيفية ؛ غير أنه لايوجد بين 
فتبي الوقائع سوى فروق في الدرجة . فالبنية نفسها موجودة في الصيرورة 
. . . وهذه البنية تتشكل وتتحلل باستمرار ؛ فهي الحياة الي توصلت 
إلى درجة معينة من التماسك ؛ وتمييزها من ا حياة الي تنشأ هي منها » 
أو الحياة الي محددها ) يعادل فصل أشياء متلازمة . ») ْ 

. مااع 

والحقيقة أن طبيعة الواقعات الي ندرسها هي » الي تدفعنا إلى 
تمبيز مايرتبط من هذه الواقعات بالبنية وما ينتمي منها إلى الحدث . 
ومهما كانت أهمية المنظور التاريخي » فاننا لانتمكن من بلوغه إلا في 
لحن + أي بند أعاث طويلة + لينيت خائها من شأننا + كما يرهن 
على ذلك قياس النشاط الاشعاعي ودراسة غبار الطلع . وبالمقابل فان 


10 


تنوع المجتمعات البشرية وعددها - عدة آلاف في نباية القرن التاسع 
عشر يظهرانما لنا كأنها منتشرة ني الحاضر . ولا شيء يدعو إلى 
الدهشة إذا تبنينا منهج التحولات بدلا من منهج الحساب التفاضلي . 
استجابة لما يتطلبه الموضوع . 

في الواقع » ثمة علاقة وثيقة بين مفهوم التحول ومفهوم البنية » 
تشغل مكاناً كبيراً في أعمالنا . ولقد أدخلها راد كليف - براون في 
الانثروبولوجيا الاجتماعية مستلهماً أفكار مونتسكيو وسبنسر ؛ وكان 
يستعين بها في تعيين الطريقة المستديمة لاتصال الافراد والفئات الاجتماعية 
داخل الهيئة الاجتماعية . وعلى ذلك » فالبنية في نظره تدخل في فئة 
الواقعة ؛ وهي معطاة في ملاحظة كل مجتمع خاص . هذه النظرة تنشأ » 
دون شك ؛ من تصور معين للعلوم الطبيعية » ولكنها ربما فقدت حظوتها 
بعد ذلك لدى أمثال كوفييه . 

واليوم » لابتمكن أي علم من النظر إلى البنيات المتعلقة بمجاله 
على أنما تؤول إلى ضرب من الترتيب » أي كان ٠‏ لاجزاء أي كانت . 
فليس ثمة من ترتيب يتصف بأنه بنية إلا الآرتيب الذي يستجيب لشرطين 
اثنين : إنه منظومة يسودها ترابط داخلي : وهذا الترابط » المغلق 
أمام ملاحظة منظومة منفردة » يظهر ني درامة التحولات ٠»‏ الي 
تساعد في العثور على خصائص مائلة في منظومات مختلفة في الظاهر . 
وكما كتب غوته : 

إن جميع الاشكال متشاببة » وليس أي شكل منها بمائل الاشكال 
الاخرى بحيث أن جوقتها تقود إلى قانون خفي . » 

إن قارب المنظورات العلمية على هذا النحو مشجع جداً لعلوم 


9١ 


العلامات الي تشكل الانتروبولوجيا الاجتماعية قسماً منها » نظراً 
لان العلامات والرموز لاتتمكن من القيام بدورها مالم تنم إلى منظومات 
محكومة بقوانين داخلية من التضمين والاستبعاد » ولان خاصةأي 
«نظومة للعلامات تكمن في امكانتحو لهاو بعبارةأخرىامكان ترجمتهاء 
إل لغة منظومة أخرى بواسطة عدد من الابدالات . فأن يكون 
ثمة امكان لان ينشأ مثل هذا التصور ني علم الاحاثة » ذلك أمر يحث 
الانتروبولوجيا الاجتماعية على أن تتغذى بحلم غامض : فهي تنتمي 
إلى العلوم الانسانية » واسمها يدل بما يكفي على هذا الانتماء ؛ ولكنها » 
إذا كانت :ذعن لان تتطهر بالقرب من العلوم الاجتماعية . فلأنما 
لاتقنط من أن “تبعث يوم الحساب ٠‏ بين العلوم الطبيعية . 

ادحاول أن نظهر بمثالين كيفية قيام الانيروبولوجيا الاجتماعية 
بتبرير برنابجها . 

إننا نعرف الوظيفة اللي يقوم بها تحريم سفاح المحارم في المجتمعات 
البدائية . إن هذا التحريم » إذ يلقي إذا صح القول » بالاخوات والبنات 
خارج الزمرة الاجتماعية القائمة على القرابة بالدم » وإذ يخصص لحن 
أزواج من زمر أخرى ٠‏ يعقد بين هذه الزمر الاجتماعية الطبيعية 
روابط مصاهرة » هي الاولى الي يكن أن نصفها بأنها اجتماعية . 
وهكذ!:فان تحريم سفاح المحارم يؤسس المجتمع البشري © بل » بعبى 
من المعاني » هو المجتمع ذاته . 

وما ثم. اعتماد الطريقة الاستقرائية لتبرير هذا التفسير . فكيف 
كان سيتسبى القيام بذلك والامر يتعلق بظاهرات ذات ارتباط كلي » 
ومع ذلك تبتكر المجتمعات المختلفة بينها شتى أنواع الاتصالات الغريبة ؟ 


رضن 


يضاف إلى هذا أن الامر لابتعلق هنا بواقعات » بل بدلالات . فالمسألة 
التي طرحناها على أنفسنا هي مسألة معنى تحريم سفاح المحارم ( أي 
ماكانوا يطلقون عليه في القرن الثامن عشر « روحه » ) » ا نتائج هذا 
التحريم ٠‏ الحقيقة أو الوهمية . كان يجب إذاً » فيما يخص مدونات 
القرابة وقواعد الزواج المطابقة » تحديد خاصتها المنظومية . ولم يكن 
ذلك ممكناً إلا ببذل جهد اضاني يقوم على اعداد منظومة هذه المنظومات 
ويضعها فيما بينها في علاقة نحول . ومنذئذ » فان مالم يكن بعد سوى 
فوضى هائلة » » كان ينتظم على صورة قواعد لغوية : أي بيان يفرض 
جميع الطرق الي بمكن تصورها إقامة منظومة مبادلة ٠‏ والمحافظة 
عليها . 

نحن عند هذه النقطة من المسألة . والآن » كيف العمل للاجابة 
عن السؤال التالي » سؤال كلية هذه القواعد في جملة المجتمعات البشرية» 
بما فيها المجتمعات المعاصرة ؟ تحبى لو لم نعرف نحريم سفاح المحارم 
على طريقة الاستراليين والمنود الامريكيين ٠‏ فهو موجود بيننا أيضاً » 
ولكن هل مازال يقوم بالوظيفة نفسها ؟ لعلنا تمسكنا به لاسباب مختلفة 
جداً » ٠ثل‏ الاكتشاف المتأخر للنتائج الضارة الي يسفر عنها الزواج 
بين أقرباء الدم » ولعل هذه المؤسسة أيضاً أصبحت - كما كان يظن 
دور كهايم - لاتقوم لدينا بدور ايجابي » وبقيت مجرد أثر من المعتقدات 
المهجورة » الراسخة ني الفكر الجماعي » أو بالاحرى » أفليس مجتمعنا » 
وهو حالة خاصة من نوع أوسع » مشروط » كالمجتمعات الاخرى 
كلها » بالنسبة لتماسكه ووجوده ذاته » بشبكة ‏ أصبحت لدينا 
مضطربة وفي منتهى التعقيد ‏ من الصلات بين الاسر القائمة على القرابة 


بالدم ؟ وني حالة الايحاب » هل ينبغي التسليم بأن الشبكة متجانسة يجميع 


1 الانتربولوجيا البنيوية م (6) 


أجزالها » أو هل ينبغي التعرف فيها على تماذج بنيات مختلفة بحسب 
البيئات والمناطق ومتغيرة تبعاً للتقاليد التاريخية المحلية ؟ 

إن هذه المشكلات أساسية في الانتروبولوجيا » نظرا لان الحواب 
الذي ستقئرن به سيبت في الطبيعة الداخلية للواقعة الاجتماعية وفي درجة 
مطاوعتها . غير أن البت بواسطة مناهج مقتبسة من منطق ستيورات 
ميل متعذر والحالة هذه . فنحن لانستطيع تغيير العلاقات المعقدة الي 
يفير ضها مجتمع معاصر على الاصعدة التالية : لتقي والاقتصادي 
والمهي والسياسي والديبي والبيولوجي - وقطعها وتجديدها حسب 
مشيثتنا » أملاة في اكتشاف العلاقات الضرورية لوجود المجتمع بوصفه 
كذلك » والعلاقات الي يتمكن من الاستغناء عنها عند اللزوم . 

ولكننا قد نستطيع أن تختار من المنظومات الزواجية ! الي تتضح 
فيها وظيفة المبادلة » أشدها تعقيداً وأقانّها استقراراً ؛ وأن نصنع أنماطاً 
عنها في المختبر » لتحديد كيفية عملها عندما تنطوي على عدد متزايد 
من الافراد ؛ وأن نبدل أيضاً أشكال أناطنا أملا في الحصول على 
أنماط من النموذج ذاته » وإنما أشد تعقيداً وأكبر بعداً عن الاستقرار 
أيضاً . . . وعندئذ نقارن دورات البادلة الحارية بهذه الصورة بأبسط 
الدورات الى تتسبى ملاحظتها ميدانياً » في المجتمعات المعاصرة » 
مثلا في المناطق المتميزة يجماعات منعزلة صغيرة الحجم » وتحاول 
ب اسطة الانتقالات المتعاقبة من المختبر إلى الميدان ومن الميدان إلى 
المختبر » أن نسد الفراغ تدريجياً بين سلسلتين » احداهما معروفة 
والثانية مجهولة » بادراج سلسلة من الاشكال الوسيطة . وأخيراً لانكون 
قد قمنا بشيء سوى إعداد لغة مزاياها الوحيدة أنها متماسكة شأن كل 
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لغة » وتعرض بعدد قليل من القواعد ظاهرات "تعد" حتى ذلك الحين 
شديدة الاختلاف . فإن لم نستطع بلوغ حقيقة فعلية منيعة » نكون 
قد توصلنا إلى حقيقة عقلية . 

وأما المثال الثاني فيتعلق بمشكلات من النموذج نفسه ٠»‏ معالحة” 
على مستوى آآخر : والمقصود دائماً سفاح المحارم » ولكن ليس بشكله 
النظامي هذه المرة : بل على أنه موضوع تفكير أسطوري . 

يروي هنود ايروكوا والغونسكان حكاية فتاة معرضة لاغراءات 
غزل من زائر ليلي » تحسبه أخاها . وكل شيء يدل على الحاني : المظهر 
البدني والثياب واللحد المخدوش » كل ذاك يشهد بفضيلة البطلة . وإذ 
تتهم أخاها اتهاماً صريحاً» فإنه يبوح بأن له شبيهاً أو صنواً على الاصح : 
ذلك أن الصلة بينهما قوية جداً بحيث أن كل حادث يقع لاحدهما 
ينتقل إلى الآخر انتقالا” آلآ : ثوب ممرق » جرح في الوجه . . . ولكي 
يقنع النى أخته الي لم تصداقه » يقتل صنوه أمامها ؛ ولكنه يعان في 
الوقت نفسه قرار موته نظراً لارتباط قدريهما . 

والواقع أن أم الضحية رغبت ني أن تثأر لولدها ؛ وهي » والحالة 
هذه » ساحرة قديرة » سيدة البومات . ونمة وسيلة واحدة لتضليلها : 
هي اقتران الاخمت بأخيها » الذي يظهر في هيئة الصنو الذي قتله . وسفاح 
المحارم من البعد عن امكان التصور بحيث لن يكون بوسع المرأة العجوز 
أن تخطر الحيلة ببالها » ولكن البومات لاتنخدع بذلك وتخبر عن 
المجرمين اللذين يفلحان مع ذلك في الهرب . 

والمستمع الغرني يعثر بلا عناء » في هذه الاسطورة » على موضوع 


وم 


رسّخته اسطورة أوديب : ذلك أن الاحتياطات المتخذة لتجنب سفاح 
المحارم تجعله محتماً ؛ ففي الحالتين ينتج الحدث المفاجىء من اندماج 
شخصيتين ظهرتا في البداية متميزتين . فهل هذا مجرد مصادفة - أسباب 
مختلفة قبين أن الدوافع ذاتها مجتمعة هنا وهناك على نحو كيفي - أو أن 
الشبه يرجع إلى أسباب أعمق ؟ وعندما قمنا بالمقارنة ألم نضع اليد على 
جزء من مجموعة دالة” ؟ 

لو وجب الرد بالايجاب ٠‏ لشكل سفاح المحارم في الاسطورة 
الايروكية » بين الاخ والاخخت » ابدالا” لسفاح المحارم في اسطورة 
أوديب بين الام والابن . والظرو ف الي جعلت الاول محتوماً - شخصية 
البطل المذكر المزدوجة - قد تكون ابدالا” لهوية أوديب المزدوجة » 
المفروض أنه ميت ولكنه حي » ولد محكوم عليه وبطل ظافر . ولعل 
اكمال البرهنة يتطلب أن نكتشف في الاساطير الامريكية حول حادثة 
السفنكس الي تؤلف العنصر الوحيد الذي مازال ناقصاً في اسطورة 
أوديب . 

وعلى ذلك فقد تكون التجربة حاسمة حقاً في هذه الحالة الخاصة 
( ولهذا آثرنا اختيارها ) : فكما لاحظ بواز قبل غيره ( )١9178 » 189١‏ 
تعتبر الاحجيات أو الالغاز » مع الامثال » فنا غائباً تقريباً لدى هنود 
امريكا الشمالية . وإذا عثر على بعض الالغاز في محيط الاسطورة الامريكية 
الدلاللي » فلا بمكن إذن اعتبار ذلك نتيجة الصدفة بل دليل على ضرورة . 

نمة وضعان من أوضاع الالغاز على وجه الحصر في امريكا الشمالية 
أصلهما أهلي بالتأكيد : توجد لدى هنوذ بويبلو في جنوب غربي 
الولايات المتحدة أسرة مهرجين احتفاليين » يطرحون الغاز أاخل المفامفين 


بس 


وهم كما تقول الاسطورة » أولاد سفاح ؛ ونتذكر من جهة أخرى 
أن الساحرة المذكورة في الاسطورة الملخصة أعلاه » والتى هدد حياة 
البطل » هي سيدة البومات ؛ وعليه توجد لدى الالغونكان أساطير 
تطرح فيها البومات » أو جد البومات أحياناً » ألغازاً على البطل نحت 
طائلة الموت . ومن ثم” » تبدي الالغاز » في امريكا أيضاً » سمة أوديبية 
مزدوجة : من جهة » بطريق سفاح المحارم » ومن جهة أخرى » بطريق 
البومة الي نحن مسوقون إل أن نرى فيها سنفكسا أمريكياً منقولا” . 

ويبدو إذن أن الارتباط ذاته بين اللغز وسفاح المحارم موجود لدى 
شعوب يفصل بينها التاريخ والحغرافيا واللغة والثقافة . فلنضع . من 
أجل اتاحة المقارنة » نموذجاً للغز يعبر جيداً عن خصائصه الثابتة في 
مختلف الميتولوجيات ولنعرّفه من وجهة النظر هذه على أندسؤال يمفترض 
أنه سيبقى بلا جواب . ومن غير أن نبحث هنا جميع التحولات الي 
قد تطرأ على هذه العبارة » لنقتصر على سبيل التجربة » على قلب حدودها 
فنحصل على : جواب لم يكن له سؤال . 

تلك في الظاهر صيغة مجردة من المعنى تماماً . ومع ذلك » تلك 
حقيقة صارخة أن ثمة أساطير » أو أجزاء أساطير » تؤلف هذه البنية » 
المتناظرة مع الاخرى والمتعاكسة معها » محركها الدرامي . ولا يتسع 
المجال لرواية الامثلة الامريكية . إذاً » سأقتصر على التذكير موت 
بوذا » الذي صار محتّماً لان أحد تلامذته سها عن طرح السؤال المنتظر ؛ 
وأقرب الينا من ذلك الاساطير القديمة المعدلة في المجموعة الملحمية » 
الي يتوقف العمل فيها بسبب. بيب البطل أمام المركب السحري » 
والذي لم بحرؤ أن يسأله عما « يستطيع القيام به » . 


ذا 


هل هذه الاساطير موجودة وجوداً مستقلا” : أو هل ينبغي اعتبارهاء 
بدورها » نوعاً من جنس أوسع + تؤلف الاساطير من النموذج الاودييي 
نوعا آخر منه ؟ سنبحث » من خلال تكرار النهج السابق : عما إذا كان 
بالامكان ارجاع العناصر التي تميز احدى الزمرتين إلى تحولات ( ستكون 
هنا انعكاسات ) العناصر الي تميز الزمرة الاخرى » وإل أي حد . 
وهذا مامحصل فعلا” : يتم الانتقال من بطل يغالي ني العلاقة الحنسية 
إلى حد سفاح المحارم » إلى عفيف يزهد فيها ؛) شخصية حاذقة تعرف 
جميع الاجوبة ٠‏ تخلي المكان إلى شخصية ساذجة مجهل كل شيء حى 
طرح الاسئلة . المسألة الي تتطلب الحل ني القراءات الامريكية لهذا 
النموذج الثاني وني المجموعة الملحمية هي مسألة « الصيف اللملغى » ؛ 
وعليه » فإن جميع الاساطير الامريكية من النموذج الاول ٠‏ أي من 
النموذج ١‏ الاوديبي » تتعلق بشتاء خالد » يلغيه البطل عندما يحل الالغاز 
محدداً بذلك قدوم الصيف . وزيادة في التبسيط ٠»‏ نقول إن برسيفال 
يبدو » إذاً ع مثل أوديب معكوس : تلك فرضية” ماكنا لنجرؤ على 
التفكير بها » لو ترتب علينا مقارنة مصدر يوناني بمصدر سابي ٠‏ ولكنها 
تفرض نفسها في سياق امريكي ‏ شمالي » حيث النموذجان ماثلان 
لدى الشعوب نفسها 

غير أننا لم نفرغ من البرهنة . ومنذ أن نثبت أن العفة تقيم مع 
( الحواب بلا سؤال » » وسط منظومةدلالية » علاقة تماثلعلاقة سفاح المحارم 
ب« السؤال بلا جواب » » يجب أن نسلم أيضاً بأن العبارتين ذواتي الصورة 
السوسيولوجية - البيولوجية هما في علاقة تمائل مع العبارتين ذوائي 
الصورة النحوية . ثمة علاقة بين حل اللغز وسفاح المحارم » ولكنها 
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ليست خارجية وفعلية ٠‏ بل داخلية وعقلية » ولذا السبب أيضاً تستطيع 
حضارات ممختلفة » كحضارات العصور القدبمة الكلاسيكية وامريكا 
| لهلية » أن تجمعها بصورة مستقلة . وسفاح المحارم » شأنه شأن اللغز 
المحلول » يقارب بين حدود “حكم عليها أن تبقى منفصلة : فالابن 
يتزوج أمه » والاخ أخته » مثلما يفعل الحواب عندما ينجح على غير 
انتظار بالإنضمام إلى سؤاله . 

إن الزواج يجحوكاست » في اسطورة أوديب » لايتيع إذن الانتصار 
على السفنكس على نحو كيفي : فبالاضافة إلى أن الاساطير من النموذج 
الاوديبي ( الذي نذكر هكذا تعريفاً واضحاً له ) تشبه دائماً اكتشاف 
سفاح المحارم بحل لغز حي بشختّصه البطل » على أصعدة مختلفة وبلغات 
مختلفة » فإن شى فصوطا تتكرر ؛ وهي تقدم البرهنة نفسها اللي نعير 
عليها في الاساطير القديمة الي تتضمنها المجموعة الملحمية على صورة 
معكوسة : ذلك أن اتحاد الاقوال المقتّعة » أو الاقرباء بالدم مع جهلهم 
ببذه القرابة » اتحاداً جريئاً » يسبب الفساد والتخمر » وهيجان القوى 
الطبيعية - فلنتذ كر الطاعون الطيبي ‏ مثلما يستنزف العجز في مجال 
الحنس ( أو مجال الدخول في ان مطروح ) خصوبة الحيوانات 
والنياتات . 

يحب على الانسان أن يصمم على أن يؤثر توازن ايقاع الفصول 
ودوريتها على المنظورين اللذين قد بأسران خياله » منظوري صيف 
أو شتاء خالدين على السواء » ولكن الاول ماجن حتى الفساد » والثاني 
طاهر حى العقم . والايقاع الفصلي في النظام الطبيعي يقابل الوظيفة 
الي يقوم بها » على الصعيد الاجتماعي ٠»‏ تبادل النساء في الزواج » 


خا 


وتبادل الكلمات في الحديث » شريطة ممارستهما لغاية التواصل على 
نحو صريح »ء بعيداً عن الحيلة والفسق وبعيداً على وجه الخصوص 


اكتفينا هنا بعرض الخطوط الكبرى من برهنة - ستفصّل في 
درس آخر من سنة قادمة  )(‏ نهدف إلى توضيح مشكل الثابتية هذا » 
الذي تحاول الانتروبولوجيا أن تحله جنباً إلى جنب مع علوم أخرى » 
ولكنه » لديها » يظهر على أنه صورة حديثة من صور المسألة الي 
طرحتها على نفسها دائماً : مسألة كلية الطبيعة البشرية . 

ألسنا نشيح بوجهنا عن هذه الطبيعة البشرية عندما نستعيض » في 
استخلاص ثوابتنا » عن معطيات التجربة بأتماط نتكب بصددها على 
عمليات مجردة » مثل العالم بالحبر مع معادلاته ؟ لقد أخذ ذلك علينا 
أحياناً . ومع أن للاعتراض أهمية ضعيفة في نظر الممارس - الذي يعلم 
أبة أمانة دقيقة للواقع المشخص يدفعها لقاء الحرية الي يمنحها لنفسه 
لبحث هذا الواقع بحثاً سريعاً الحظات قصيرة ‏ أود التذكير بأن 
| لاثثروبولوجيا الاجتماعية » إذ تنهج على هذه الصورة » تستعيد لحسابها 
فقط قسماً منسياً من البرنامج الذي كان دور كهايم وموس قد وضعاه لا . 


بدافع دور كهايم عن نفسهء في مقدمة طبعة قواعد المنهج السوسيولوجي 
الثاننة » ضد التهمة بأنه أسرف ف فصل الحجماعى عن الفردي .ويقول 
ِ سرجه أي عي عن يي ٠‏ ولعو 
إن هذا الفصل ضروري » ولكنه لايستبعد الانتهاء مستقبلا” « إلى تصور 
)1١(‏ انظر تقريرنا عن التعليم لعام واوا سد واو اع انوليات معهد اقرنسا 
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20000 علم 
النفس الفردي وعلم الاجتماع . . م يتابع قائلا” : « مايلزمنا 
إنما هو البحث » من خلال مقارنة ا الاسطورية والحرافات 
والتقاليد الشعبية واللغات »: عن الطريقة الي تتجاذب بها التصورات 
الاجتماعية وتتباعد » ويندمج بعضها ببعض أو تتمايز م مو 0 
وبيلاحظ دور كهايم 2 وهو يحم كلامه » أن هذا البحث يتعلق على 
الاصح بالمنطق المجرد . ومن الطريف أن نشيرإى أي حدكان ليفي برول 
قريياً من هذا البرنامج ٠»‏ لولم يككن قد اختار بادىء ذي بدء اقصاء 
التصورات الاسطورية إلى غرفة انتظار المنطق » ولو لم يكن قد جعل 

من الفصل أمراً نهائياً عندما #لى فيما بعد عن مفهوم الفكر ماقبل المنطقي » 
ولكن ذلك إما لحعل الرضيع بفرغ ؛ كما يقول الانجليز » مع ماء 
الحمام : منكراً على «١‏ العقلية البدائية » ماكان قب منحها من خاصة 
معر فية في البداية » وملقياً بها كلها في وسط الانفعالية . 

أما موس )2 وهو 58 التزاماً لتصور دور كهايم م عام نمس 
مبهم ») كامن نحت الواقع الاجتماعي » فيوجه الانترؤبولوجيا « نحو 
البحث عما هو مشيرك بين الناس . . . يتواضل الناس بالرموز . 
ولكنهم لايستطيعون الحصول عليها والانسان بوا سطتها إلا لان ايم 
غرائز واحدة » . 

مثل هذا التصور » وهو تصورنا أيضاً » أفلا يتعرض لنقد آخر ؟ 
قد يقال : إذا كان هدفكم الاخير بلوغ بعض الاشكال الفكرية 
والاخلاقية الكلية (لآن المحاولة في. الهبة تنتهي إلى .نتائج أخلاقية ) » 
فلماذا تعطون المجتمعات الي تسمونها بدائية قيمة ممتازة ؟ أفلا ينبغي 
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الوصول » افتراضاً » إلى النتائج ذاتها انطلاقاً من أية مجتمعات ؟ ذلك 
هو المشكل الاخير الذي أود أن أبحثه قبل ختام درس طال . 

اك طوريد را عيوا اد الاتراوجيك و 001 
الذين يصغون إلي » عدداً ممن يدرسون المجتمعات الي ت: حول غير له 
مريعآ » قد يعترض عل النصور الذي 'أبدو أني أكونه لنفسبي ضمناً 
عن المجتمعات البدائية . وقد يحسب أن خصائصها المميزة المزعومة 
تقتصر على وهم » نتيجة جهلنا بما يحدث فيها حقاً ؛ وأنها » موض.وعيا » 
لا تطابق الواقع 

إن طابع الاستقصاءات الاتنوغرافية يتغير دون ريب كلما زالت 
القبائل الهمجية الصغيرة » الي كنا ندرسها سابقاً » وذلك بامتزاجها 
في جموعات أوسع حيث ميل مشكلاا إلى أن تشبه مشكلان . ولكن 
رع نع ع الا 0 بق مبتكرة في المعرفة 
أكثر مما هي مصدر معارف خاصة ٠‏ لاستنتج نا فقط أن الاتنولوجيا 
اران 1ن ست برقي ا بان ارفك رفي ااه اليد ... 
ومحاولة تعميقها حيث بمتزج منهجها ناهج أخرى » وحيث يحختلط 
موضوعها بموضوعات أخرى ؛ ليست عمل موقف علمي سلم . إذا ؛ 
سيخصص هذا الكرسي للاتنولوجيا الصرفة ٠‏ هما لايعي أنه يتعذر تطبيق 
تدريسها لغايات أخرى » كما لايعبي أنها ستهمل المجتمعات المعاصرة 
الي تتعلق : من بعض الوجوه » وعلى بعض المستويات ٠‏ بالمنهج 
الاتنو لوجي تعلقاً مباشراً . 

إذا 0 الاسباب الداعية إلى الأيقار الي صو + هذه المجتمعات 
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السبب الاول ؛ ولنعترف بصراحة : ذو طابع فلسفي فكما كتب 
ميرلو -- بوني ١ ٠‏ كلما رجع عالم الاجتماع ( ولكنه إنما يفكر 
بالأنتروبولوجي ) إلى المصادر الحية لمعرفته » إلى مايعمل في داخخله على 
أنه وسياة لفهم أبعل التكونات الثقافية عنه » بمارس الفلسفة ممارسة 
عفوية ) ( ١95٠‏ ص 188 ) . إن البحث اليداني الذي تبدأ به كل 
مهنة اتنولوجية » هو في الواقع مصدر الشك ومغذيه » وذلك موقف 
فلسفي على وجه الخصوص . وهذا « الشاكث الانر وبولوجي 0 لايقوم 
فقط على العلم بأننا لانعرف شيئاً بل أيضاً على تعريض ماكنا نعتقد 
أننا نعرفه وتعريض جهله ذاته » تعريضاً مقصودا ٠‏ إل الشتائم 
والتكذيبات البي يمكن أن توجهها إلى أفكار وعادات عزيزة جدا أفكار 
وعادات قد تناقضنا تناقضاً شديداً »؛ وخلافاً لا يوحي به الظاهر نرى 
أن الاتنولوجيا إنما تتميز من علم الاجتماع بمنهجها الذي يتصف بأنه 
فلسفي على وجه الدقة . فعالم الاجتماع يتوخى الموضوعية خوفا من 
الوقوع في الغفلة ؛ فيما لايشعر الاتنولوجي بهذا الحوف » نظراً لان 
المجتمع البعيد الذي يدرسه لايمت إليه بصلة وأنه لاياترم سلف بأن 
محصل منه على جميع الفوارق الدقيقة والتفصيلات وحتى القيم ؛ وباختصار 
كل مايجازف ملاحظ مجتمعه اللخاص بالتورط فيه . 
إن الانثروبولوجيا ؛ إذ نختار ذاتاً وموضوعاً يتصف كل منهما 
بأنه بعيلة عن .الآخر يصؤرة ثامة 2 تتعرض لحطر مع ذلك : خطر أن 
“تبلغ المعرفة الحاصلة من الموضوع خصائصه الجوهرية » وإئما تقتصر 
على التعبير عن وضعية الذات بالنسبة إلى الموضوع » وضعية تتصف 
بأنها نسبية ومتغيرة دائمآ . والواقع أن من الممكن جداً أن يكون مقضياً 
على المعرفة الاتنولوجية ب بالبقاء غريبة وناقصة غرابة المعرفة 
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لبي يكوّنها زائر غريب عن مجتمعنا الخاص ونقصها . إن هندي كوا كيونل 
الذي كان بواز يدعوه أحياناً إلى نيويورك ليمده بالمعلومات » كان 
لايكئرث لمشهد ناطحات السحاب والشوارع المزدحمة بالسيارات 
بل كان يدخر فضوله الفكري كله إلى ماكان يعرض آنئذ من أقزام 
وعمالقة ونساء ملتحيات 5 ( تام سكوار ) + وإلى موزعى الاطعمة 
المطبوخة الآليين : والكرات الصفر الي تزين مطلع درابزين الدرج . 
كان جميع ذلك » لاسباب لا أتمكن من ذكرها هنا » يضع ثقافته 
اللخاصة مو ضع الامهام » وهى الى كان يحاول أن يتعردف عليها فقط 
في بعض جوانب ثقافتنا . 

أفلا يستسلم الاتنولوجيون ٠»‏ على طريقتهم ٠‏ للغواية نفسها عندما 
يسمحون لانفسهم » كما يفعلون في معظم الاحيان » بتأويل عادات 
السكان الاصليين ومؤسسامهم تأويلا جديداً بقصد مطابقتها مع النظريات 
الحديثة » وإن كانوا لايعتر فون ببذا اللقصد ؟ لقد أشّرت مسألة الطوطمية » 
الي يعتبر ها بعضنا شفافة وغير جوهرية » في التفكير الاتنولوجي طوال 
سنوات » ونحن نعلم الآن أن هذه الاهمية نتجت عن ذوق معين 
للفاحش والغريب » ظهر على أنه مرض من أمراض العلم الديي : اسقاط 
منه . هكذا تكونت نظرية الطوطمية « بالنسبة لنا » : وليس «١‏ بذانا » » 
ولا شيء يضمن عدم نشوئها أيضاً » بأشكاها الحالية » من وهم تمائل . 

لقد دهش اتنولوجيوجيلي من الاشمثزاز الذي تولد لدى فرازر 
الانسان : حماقات » جهود باطلة » أوقات ضائعة » آمال خائبة » . 
ونحن نكاد لانقل دهشة ازاء رأي. ليفي - برول في الاساطير » حيث 
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بقول ني المفكترات : ١‏ لقد فقدت تأثيرها فينا . . . حكايات . 
غريبة » لكي لانقول أمحالة وغير مفهومة . . . والعناية بها تتطلب 
بجهوداً . 0 ) لد اكتسبنا » بالطبع ٠‏ معرفة مباشرة بصور الحياة 
والفكر الغريبين ٠‏ كان قد افتقر اليها اسلافنا ؛ ولكن أليس كذلك أيضا 
أن السريالية ‏ أعني تطوراً داخلياً في مجتمعنا - قد بدّلت حساسيتنا 
وأثنامديتوق: لا باكتشاف أو اعادة اكتشاف نزاهة وحماسة في 
غمرة دراساتنا ؟ 

لنقاوم . إذاً » اغراءات نزعة موضوعية ساذجة » على أن لانتعجاهل 
مايقدمه لنا مركزنا على أننا ملاحظون من ضمانات. موضوعية غير 
منتظرة » بسبب عدم ثباته ذاته . ذلك أنه كلما كانت المجتمعات المسماة 
بدائية بعيدة جداً عن مجتمعنا . استطعنا الوصول إلى ١‏ واقعات. سير 
العمل العام هذه ». التي كان يتكلم عليها موس والتي تتهيأ لها الفرصة 
لان تصبح ١‏ أكثر كلية » وأن تتمتع بنصيب أوى من الواقم » . في 
هذه المجتمعات ٠‏ وأنا استشهد دوماً بموس » ١‏ ندرك أناساً وجماعات 
اجتماعية وتصرفات . . . » ونراهم يتحر كون كما في الميكانيك » ونرى 
جماهير ومنظومات ) . هذه الملاحظة الممتازة » لانها بعيدة » تستتبع 
دون .شاث. بعض الاختلافات النوعية بين هذه المجتمعات ومجتمعنا . 
فعلم الفلك لايتطلب. بعد الاجرام السماوية فحسب + بل يحب أيضاً 
ألا يعر الزمن فيها بالايقاع ذاته » والا لكانت الارض قد زالت قبل 
نشأة علم الفلاك بوقت طويل . 


المجتمعات البدائية موجودة .. بالتأكيد + في التازبخ + وماضيها 
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قدبم قدم ماضينا » إذ أنه يرقى إلى أصول البشر . لقد تعرضت في 
أثناء آلاف السنين إلى جميع أنواع التحولات ومرت في عهود من 
الازمات والرءحاء وعرفت الحروب والحجرات والمغامرات . غير 
أنبا تخصصت في سبل غير السبل الي اخترناها . ربما بقيت + من بعض 
النواحى » قريبة. من شروط العيش القديمة جداً ؛ وهذا لاينفي ألما 
تسح عن تراه لعفي ري 

وعلى الرغم من كون هذه المجتمعات في التاريخ ٠»‏ يبدو أنها 
أعدت أو احتفظت بحكمة خاصة تحثها على الامعان في مقاومة كل 
تغيير في بنيانبا قد يسمح للتاريخ بالدخول إليها على حين غرة . فا مجتمعات 
الي نيححت : مؤخرا أيضاً » في حماية خصائصها المميزة تبدو لنا 
مجتمعات انهه همها كله إلى الاستمرار في وجودها . وطريقتها في 
استغلال البيئة تؤمن مستوى عيش بسيط وحماية الموارد الطبيعية مع . 
وقواعد الزواج الي تطبقها » على تنوعها : تتسم » في نظر الديموغرافيين 
بسمة مشر كة تتجلى في تحديد معدل الحصب إلى أقصى حد والمحافظة 
على ثباته .وأخيرا » يبدو أن حيانها السياسية ؛ اللي تقوم على الرضى 
ولا تقبل سوى القرارات المتخذة بالاجماع » صيغت لاستبعاد استخدام 
هذا المحرك للحياة الاجتماعية الذي يستعمل الفروق التفاضلية بين 
د ؛ أكثرية وأقلية » مستغلين ومستغلين . 

باختصا » إن هذه المجتمعات » الي يمكن أن نسميها « باردة » 
لقرب اغرارة التاريخية في بنيتها الداخلية من الصفر » تتميز بعدد 
أعضاما المحدود وطريقة عملها الآلي من المجتمعات « الحارة » الي 
ظهرت في أماكن مختلفة من العالم في إثر ثورة الحجر المصقول » وحيث 


اك 


م نحريض مفاضلات بين الشيع والطبقات بلا هوادة لاستخااص 
الصيرورة والطاقة منها . 

أهمية هذا التمييز نظرية على نحو خاص ء لانه لايوجد » على 
الارجح » مجتمع مشخص واحد يطابق في جملته وني كل جزء من 
أجزائه هذا النموذج أو ذاك مطابقة صحيحة . وبمعنى آخر أيضاً » يظل 
هذا التمييز نسبياً لو صح ؛ كما نعتقد » أن الانتروبولوجيا الاجتماعية 
مخضع لواقعية مزدوجة : ماضوية : نظراً لسير أنواع الحياة البدائية 
في طريق الزوال » ولضرورة الاسراع في جني الدروس منها ؛ ومستقبلية 
لاننا نشهد تطوراً يتسارع ايقاعه » ونحس الآن أننا « بدائيون » قياس 
إلى أولاد أحفادنا » ونحاول تثبيت شرعيتنا يعقارنة أنفسنا بأولئك الذين 
كانوا -. وما زالوا للحظة قصيرة - عثابة جزء منا يستمر في البقاء . 

ومن جهة أخرى ؛ لاتتسم هذه المجتمعات الي كنت قد سميتها 
مجتمعات « حارة » بهذه السمة ني المطلق . فعندما فرضت الحاضرات 

- الدول الكبرى في حوض البحر المتوسط والشرق الاقصى نظام 0 
ابعيد ثورة الحجر المصقول » أقامت نموذجاً من المجتمع أمكن 
أتستخدم فيه الفروق التفاضلية بين الناس - بعضهم سائد وبعضهم 
الآنعر مسود -- ملق ثقافة بايقاع ظل عجيبآ إلى ذلك الحون ولا يرقى 
إلبه الشاك . والثورة الآلية في القرن التاسع عشر .٠‏ بالقياس إلى هذه 
الصيغة » لاتمثل تطوراً موجهاً ني الاتجاه نفسه بقدر ماتمثل مخططاً 
مغشوشاً لحل مختاف : تستند لوقت طويل أيضاً إلى المفاسد نفسها » 
والاعمال الخحائرة ذاتها » جاعلة في الوقت نفسه من الممكن أن "تنقل 
إلى الثقافة هذه الوظيفة المي أسندتمها إلى المجتمع ثورة ماقبل المرحلة 
التاريحية مباشرة . 
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لو كان الاتربويو لوحي مطالباً - لاسمح الله بذلك -- بأن يتكهن 
عستقبل البشرية » لما تصوره دون شك امتداداً أو تجاوزاً للاشكال 
الحالية » بل على الاصح ٠‏ على غرار ضرب من التكامل يوحّد تدرجياً 
بين الصفات الخاصة. بالمجتمعات الباردة والمجتمعات الحارة . ولعل 
تفكيره يصل الحيط ثانية بحلم ديكارت القديم القائم على وضع الآلات 
بوصفها أشخاصاً آليين في خدمة البشر ؟ ويقتفي تفكرة. أثن .هذا 
الحلم في فلسفة القرن الثامن عشر الاجتماعية وحنى سان سيمون ؛ ذلك 
أن سان سيمون » عندما أعلن الانتقال « من حكم الناس إلى ادارة 
الاشياء » » كان يستبق ني آن واحد تمييز الانير وبولوجيا بين الثقافة 
والمجتمع وهذا التحول الذي تجعلنا انجازات نظرية الاعلام والالكثرونيات 
نستشف على الاقل امكان حصوله : هذا التحول من طراز حضارة 
دشّن الصيرورة التاريخية في غابر الزمان ولكن لقاء تحول الناس إلى 
آلات 2 إلى حضارة مثالية تنجح ني تحويل الالات إلى بشر وعندئذ 2 
يتحرر المجتمع من لعنة قدديمة كانت ترغمه على استعباد البشر في 
تحقيق التقدم عندما تضطلع الثقاذة اضطلاعاً كلياً بعمسؤولية صنع 
هذا التقدم . وبعد ذلك يتكون التاريخ من تلقاء نفسه » ويتمكن المجتمع 
مرة أخرى » وقد وضع خارج التاريخ وفوقه » من تعهد هذه البنية 
المنتظمة والشفافة الي 'تعلمنا أفضل المجتدعات البدائية محافظة عليها 
أنها لاتتناقض مع البشرية . ولعل الانتروبولوجيا الاجتماعية نجد في 
هذا المنظور » وإن كان طوباويآ » مسوغها الارفع ٠‏ نظراً لان أشكال 
الحياة والفكر الي تدرسها لن يكون لمما بعد ذلك فائدة تاريخية ومقارنة 
فحني" 2 يل أنها توافق أيضاً فرصة مواتية ودائمة للانسان » مهمة 
الانتر وبولوجيا الاجتماعية . ولا سيما في احلك: الساعات » أن تسهر 
عليها . 
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هذه الحراسة اليقظة » يعجز عامنا عن القيام بها - وربما لم يكن 
ليتصور أهميتها وضرورتما -- لو لم يكن بعض الناس ٠»‏ في مناطق بعيدة 
من العالم » قاوموا التاريخ بعناد وظلوا دليلا” حياً على مانريد انقاذه . 

ختاماً لهذا الدرس » أود » ني الواقع » سيدي المدير » أيها الزملاء 
الكرزاء > أن أشير » ببضع كلمات » إلى احساس الانثروبولوجي 
الغريب » عندما يدخل إلى بيت يرقى تقليده » المتصل طوال أربعة 
قرون » إلى عهد فرانسوا الاول . ثمة روابط عديدة تشده » ولا سيما 
إذا كان عالاً بثقافات امريكا الاصلية » إلى هذا العهد الذي تلقت فيه. 
أوربا وحي العالم الحديد وانفتحت على المعرفة الاتنوغرافية . لعله كان 
سيتمى العيش فيه ؛ ماذا أقول » بل هو يعيش فيه بذهنه كل يوم . 
وبما أن هنود البرازيل » الي ابتدأت فيها مهنني » استطاعوا تبي شعار : 
« سأحافظ ) » تنطوي در استهم على هزيتين : مزية. رحلة إلى أرض 
بعيدة » ومزية استكشاف الماضي » وهذه الاخيرة أشد غموضاً أيضاً . 

ولكن ٠‏ هذا السبب أيضاً ‏ مع العلم بأن رسالة معهد فرنسا قامت 
دوماً على تدريس العلم الناشي ء - تراودنا رغبة بابداء الاسف . فما 
هو سبب التأخير الكبير في إحداث هذا الكرسي ؟ وكيف ل تتسلم 
الاتنوغرافيا مكائها عندما كانت حديثة » وكانت الواقعات محتفظ 
بغناها وجدمها ؟ ذلك أن المرء إتما يلذ له أن يتخيل إحداث هذا الكرسي 
عام 8هه١‏ حين كان جان دو ليري يؤلف ٠‏ وقد عاد من البرازيل » 
كتابه الاول » و كان قله صدر كتاب أندريه تيفيه » خصوصبيات فزنسا 
القطبية الحنو بية 
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ومن المؤكد أن الانئروبولوجيا الاجتماعية تكون أجدر بالاحترام 
وأحسن ثباتاً » لو وقع الاعتراف الرسمي بها عندما كانت قد بدأت 
تنظيم مشروعاما ٠‏ ومع ذلك 4 لو فرضنا حدوث كل شيء على هذه 
الصورة ٠»‏ فانها ماكانت على ماهي عليه اليوم : يحثاً قلقاً ومتحمساً » 
يلقى على الباحث وابلاة من الاسئلة الاخلاقية والنوعية على السواء . 
لعل من طبيءة علمنا أنه بدا في آن واحد على أنه جهد لاستدراك تأخر » 
وتأمل حول تفاوت يحب أن “تنسب إليه بعض سمات هذا العلم الاساسية . 


إذا كان المجتمع ماثلا” في الانتروبواوجيا » فالانئروبولوجيا 
مائلة في المجتمع : ذلك أن الانتروبولوجيا استطاعت توسيع موضوع 
دراستها تدريجياً » بحيث شمل المجتمعات البشرية كلها ؛ غير ألما 
ظهرت في زمن متأخر من تاريخ هذه المجتمعات » وني قطاع صغير 
من الارض الأهولة . أضف أن المعنى الذي تنطوي عليه ظروف 
ظهورها لاأيفهم الم توضع هذه الظروف ثانية في إطار تطور اجتماعي 
واقتصادي خاص : عندئذ نكتشف أن هذه الظروف تترافق مع ضرب 
من الوعي - - ندم تقريبآً -- بأن البشرية استطاعت في اثناء زمن طويل 
جدا أن تبقى مستلبة من ذاتها » وبأن هذا القسم من البشرية » على وجه 
الحصوص » الذي أنشأ الانتروبولوجيا » هو نفسه الذي جعل من 
كثير من الناس الآخرين شيئاً مكروهاً ومحتقراً . فقد قيل أحياناً إن 
أحائنا أثر من آثار النزعة الاستعمارية . الامران مرتبطان بالتأكيد ولكن 
ليس ثمة ماهو أكثر خطأ من أن نعد الانتّروبولوجيا استحالة أخيرة من 
استجالات. الروح الاستعمارية : ضرباً من الايديولوجيا المخجلة الي 
قد تقدم لها فرصة البقاء . 


«انسميه ١‏ النهضة » كان بالنسبة للاستعمار والانتروبولوجيا » 
ولادة حقيقية . وبا ألما كانا وجهآ لوجه منذ أصلهما المشترك» فقد 
دار بينهما حوار ملتبس تواصل طوال أربعة قرون . فلو لم يكن الاستعمار 
موجوداً لكان ازدهار الانتروبولوجيا أقل تأخراً » ولكن من المحتمل 
أيضاً أنه لم يكن نمة شيء بحض الانتروبولوجيا » كما أصبح دورها » 
على وضع الانسان برمته موضع الامهام في كل نموذج من تماذضجه الخاصة . 
ان علمنا بلغ النضج حين بدأ الانسان الغربي يعلم أنه سوف لايفهم 
نفسه مادام يعامل عرقاً واحداً أو شعباً واحداً على الارض معاملة الاشياء . 
وعندئذ على سبيل الحصر » استطاعت الانئروبولوجيا أن تتوطد بالنسبة 
إلى ماهي عليه : ٠شروع‏ يبدف » إذ يبعث النهضة ويكفر عنها . 
إلى توسميع النزعة الانسانية بحيث تشمل البشرية كلها . 

اسمحوا لي إذاً » أيها الزملاء الاعزاء » بأن تكون كلماتي الاخيرة » 
بعد أن حيبت معلمي الانثروبولوجيا الاجتماعية في بداية هذا السرس »2 
لأجل هؤلاء الهمجيين » الذين مازال تصلبهم الغامض يقدم لنا وسيلة 
تعيين الابعاد الحقيقية للواقعات اليشرية : هؤلاء الرجال والنساء الذين 
بعودون ي هذه اللحظة إلى مركز خيامهم الواقع على بعد آلاف 
الكيلومئرات من هنا » في سبسب تحرقه حرارة الدغل أو غابة تغمرها 
الامطار » لاقتسام زاد هزيل وذكر المتهم معاً ؛ هنود المدارات هؤلاء 
وامثالهم ني العالم الذين لم يبخلوا علي بعلمهم القليل الذي يتعلق به مع 
ذلك الاساس من المعارف الي كلفتموني نقلها إلى الآخرين ؛ هؤلاء 
الذين يحكم عليهم ٠صيرهم ٠‏ وا أسفاه » بالانقراض تحت وطأة 


له 


الامراض الي حملناها إليهم ونحت وطأة مانقلنا من أتماط العيش الي 
تتصف بالنسبة لم أنها أشد فظاعة كذلك ؛ هؤلاء الذين أدين لهم بدين 
لن أتحرر منه حتى لو استطعت » ني المكان الذي وضعتموني فيه » 
أن أبرر المحبة الي يلهموني إياها وعرفان الحميل الذي أكنه لحم » 
مستمراً ف الظهور بمظهر تلميذهم وشاهدهم مثلما كنت. بينهم و كما 
أود أن أبقى بينكم . 


؟ه 


المص ل الثاف 


ماك رسو 


عَوسسَن علوم الانساته "77 


إنكم » إذ تدعون أحد الاتنولوجيين إلى هذا الاحتفال » لاتولونه 
فقط شرفاً عظيماً » يشكركم عليه شخصياً : بل تتيحون أيضاً لعلم 
في أن يعرف بعبقرية رجل ربا كان ممكنآ لبعضهم أن يظن أن مو كباً 
يتصف الآن بأنه حافل» بالنظرإلى أنه يضم الادبوالشعر والفلسفةوالتاريخ 
والاخلاق وعلم السياسة وعلم التربية » وعلم اللغة والموسيقى وعلم 
النبات » الخ . » يكفي بتمجيد جميع جوانبها ؛ ذلك أن روسو » فضلاة 
عن ذلك»لم يكن فحسب ملاحظأذ كياً للحياة القروية » وقارئاً متحمس اًلكتب 
الرحلات ومحللا مجرباً للعادات والمعتقدات الاجنبية : بل يمكن اللحزم 
أيضاً » بدون خوف من التكذيب » بأنه كان قد تصور هذه الاتنولوجيا 
الي لم تكن هوجودة بعد » قبل قرن من ظهورها » وأرادها » وتنبأ بها » 
واضعاً إياها دفعة واحدة في مكانها بين العلوم الطبيعية والانسانية اللي 

)١(‏ خطاب ألقي في جنيف في ١8‏ حزيران ١55+‏ » خلال الإحتفالات بالذكرى 


السنوية ال ٠٠٠‏ لولادة جان جاك روسو . وظهر النص أولا في : جان جاك روسو » 
الصادر عن الحامهة العمالية و كلية الآداب في جامعة جنيف » نوشاتيل » لا باكونيير ‏ ؟1951١,‏ 


أون 


كانت قد تكوّنت . وحتى أنه تنبأ بالشكل العملي - بفضل رعابة العلوم 
رعاية فردية أو جماعية - الذي سيتاح لها أن تبدأ به خطواتما الاولى . 

هذه النبوءة » الي هي دفاع وبرنامج معاً » تشغل حاشية طويلة 
في مقالة في أصل عدم المساواة » الي ستسمحون لي بالاستشهاد ببعض 
فقراما » وإن لم يككن ذلك إلا لتبرير حضور مادني العلمية في احتفال 
ايوم . تقول روسو : « يشق علي أن أتصور كيف لابوجد رجلان » 
في عصر يتباهى بمعارف رفيعة . . . بخصص أحدهما عشرين ألف 
ريال من أمواله » والآخر عشر سنوات من عمره » لرحلة شهيرة 
حول العالم » يكرسانها لا لدراسة الحجارة والنباتات كما هو الشأن داتاً » 
بل لدراسة الناس والعادات لمرة واحدة . . » . وهتف في مكان آخر :. 
« الارض مغطاة بأمم لانعرف إلا أسماءها » ومع ذلك نهم بالحكم . 
على الحنس البشري ! هب أن أمثال مونتسكيو وبوفون وديدرو ودالمبير 
وكوندياك » أو رجالا من هذه الطينة » يذهبون في رحلة لتثقيف 
مواطنيهم . يلاحظون ويصغون » بصفتهم يتقنون ذلك » تر كيا ومصر 
وبلاد البرابرة وامبراطورية مراكش وغينيا وبلاد القفر وداخل افريقيا 
وسواحلها الشرقية ومالابار والمغول وضفاف الغانج وممالك سيام وبيغو 
وآفا والصين والتثر ولا سيما اليابان » ثم في نصف الكرة الآخر المكسيك 
والبيرو وشيلي وأراضي ماجلان » ولا ننس باتاغون وتو كومانو باراغواي 
وإذا أمكن البرازيل » وأخيراً الكاربي وفلوريدا وجميع المناطق 
الممجية ؛ رحلة هي أهم الرحلات وينبغي القيام هابعنايةعظيمة.وهب أن 
هؤلاء الحراقلة الحدد » وقد عادوا من هذه الخولات الحديرة بالذكر » 
يكتبون بهدوء ء بعيد ذلك » التاريخ الطبيعي والاخلاقي والسياسي 


ان 


لا رأوه » لرأينا عندئذ عاللاً جديداً يخرج من تحت أقلامهم ٠‏ ولتعلمنا 
هكذا معرفة عالمنا . . . » ( مقالة في أصل عدم المساواة » حاشية ٠١‏ ) . 

أفليست الاتنوغرافيا المعاصرة وبرنامجها ومناهجها هي الي نراها 
ترتسم هنا » فيما تبقى الاسماء المشهورة المذكورة في نص روسو هي 
نفسها الي يتخذها اتنوغرافيو اليوم قدوة دون ادعاء بمضاهاة أصحابها » 
بل لاقتناعهم نأف لسر على هديهم هو وحله الذي يستطيع فرض احيرام 
علمهم على الناس » بعد أن ظل هذا الاحترام زمناً طويلاة محل مساومة ؟ 

لم يقتصر روسو على توقع الاتنولوجيا : بل أسسها . أولاا » على 
الصعيد العملي » عندما كتب هذا الكتاب ٠‏ مقالة في أصل عدم المساواة 
بين الناس وان » الذي يطرح مسألة العلاقات بين الطبيعة والثقافة » 
والذي بمكن للمرء أن يرى فيه أول مطول في الاتنولوجيا العامة ؛ وثانياً » 
على الصعيد النظري » عندما ميز بوضوح وايجاز رائعين » موضوع 
الاتنولوجي الخاص من موضوع الباحث الاخلاتي والمؤرخ : « عندما 
نريد أن ندرس أناساً » يبحب عليئا أن ننظر على مقربة منا ؛ ولكن » عندما 
نريد أن ندرس الانسان » يجب علينا أن نتعلم أن نبتعد بنظرنا ؟ ينبغي 
أولاا أن نلاحظ الفروق لكي نكتشف الحصائص . » ( محاولة في أصل 
اللغات » الفصل الثامن ) . 

هذه القاعدة المنهجية الي يضعها روسو للاتنولوجيا » والي تحد.د 
ولادتها » سمح كذلك بالتغلب عل ماقد يعتبر للوهلة الاولى + تناقضاً 
مزدوجاً : أي أن روسو استطاع أن ينادي معاً بدراسة الناس الذين 
يتصفون بأنهم أكثر بعداً وبالاعتكاف ». على وجه الخصوص » على 
دراسة هذا الانسان الحاص الذي إباد.و أنه الاقرب + أع 
أن يدرس الانمان نفسه . في حين ان ارادة التمائل مع الآخر 


تسبر » في آثاره كلها » جنباً إلى جنب مع رفض التوحد بالذات رفضاً 


هه 


عنيداً . ذلك أن هذين التناقضين الظاهرين » اللذين ينحلان في علاقة 
تضمينية واحدة ومتبادلة » يحب على مهنة الاتنولوجي أن تتغلب عليهما 
في وقت أو في آخر . ودين الاتنولوجي نحو روسو بحد نفسه وقد تنامى 
من جراء أن روسو » الذي لم يكن راضياً أن يدرج بدقة كبيرة في 
لوحة المعارف البشرية علمآً لايزال يتطلب النشوء » وفّر للاتنولوجي 
بآثاره ومزاجه وطبعه الظاهرين ني هذه الاثار » وبكل نبرة من نبراته » 
وبشخصه ووجوده » الدعم الاخوي » دعم صورة يتعرف فيها على 
نفسه » وتساعده على حسن فهم ذاته » لا على أنه عقل تأملي صرف » 
بل على أنه الفاعل اللاارادي لضرب من التحول الذي بحدث خلاله 
والذي تتعلم البشرية كلها أن تحس به في شخص جان جاك روسو . 

كل مرة يكون الاتنولوجي ني الميدان » يرى نفسه متروكا لعالم 
كل شيء فيه غريب عليه وعدواني في الغالب . ولا يملك ٠ايسمح‏ له 
بالبقاء والقيام ببحثه سوى هذه الأنا الي فازال علكيا + ولكنيا: أنا 
ممزقة » مادياً ومعنوياً » بالتعب والضيق و الحوع وصدمة العادات المكتسبة 
وظهور الآراء المسبقة الي لم يكن يرتاب فيها ؛ ويكتشف نفسه في 
هذهالظر و فالغريبةأنه مقعد وكسيح بفعل هزات تاريخ شخصي مدؤول 
عن ميله ني البدء » ولكنه » بالاضافة إلى ذلك » يؤثر مستقبلا في 
سيره . إذا » في التجربة الاتنوغرافية » يدرك الملاحظ أنه هو أداة 
ملاحظته الخاصة : ومن البديهي أن يكون من الواجب عليه أن يتعلم 
معرفة نفسه وأن يحصل من ذات تتجلى بصفتها آخر للانا الي تستخدمه 
على تقويم سيصبح جزءاً لايتجزأ من ملاحظته ذوات أخرى . كل مهنة 
تنوغرافية "جد مبدأها ني « اعبّر افات ) » «كتوبة أو غير معلنة . 


كه 


ولكننا إذا كنا نستطيع أن نوضح هذه التجربة بتجربة روسو ء 
أفلا يعني ذلك أن مزاجه وتارينه الخاص » والظروف » قد وضعته 
بصورة عذويرة ي موقع يتسم بسمة اتنوغرافية واضحة ؟ موقع سرعان 
مايستخلص نتائجه الشخصية » فيقول عن معاصريه : « هاهم » إذاً » 
غرباء » مجهولون » ولا وجود لهم في نظري ؛ لانهم أرادوا ذلك ! أما 
أنا ؛ وقد انفصلت عنهم وعن كل شيء » فماذا أكون ؟ ذلك ماينبغي 
علي أن أبحث عنه ».(نزهة أولى) . ولعل قي وسع الاتنوغرائي أن يبتف » 
مفسراً كلام روسو ؛ وهو يتأمل للمرة الاولى المتوحشين الذين اختارهم : 
١‏ هاهم ؛ إذاً » غرباء ومجهولون ولا وجود لهم في نظري لانني أنا 
أردت ذلك ! أما أنا » وقد انفصلت عنهم :وعن كل شيء ٠‏ فماذا 
أكون ؟ ذلك . ماينبغي علي أولا” , أن أبحث عنه » . 

ذلك أنه لكي يفوز المرء بالقبول بين الآخرين » هدف ينسبه 
الاتنولوجي إلى معرفة الانسان » ينبغي أن ينكر نفسه بوصفه ذاتاً . 

نحن هدينون لروسو باكتشاف هذا البداً الوحيد الذي تستطيع 

العلوم الانسانية أن تستند إليه » ولكنه كان لابد له من أن يبقى منيعاً 
وغامضاً في ظل فلسفة كانتءإذ انطلقت من الكوجيتو » سجينةبداهات الانا 
المزعومة » وعاجزة عن التطلع إلى تأسيس فيزياء إلا بالتخلي عن تأسيس 
علم اجتماع وحتى علم أحياء : ذلك أن ديكارت يرى امكان الانتقال 
مباشرة من داخلية انسان إلى خارجية العالم » دون أن يتبين وجود 
مجتمعات وحضارات ٠+‏ أي عوالم من الناس بين هذين الطرفين . إن 
روسو » الذي يتكلم عن نفسه بضمير الغائب » بفصاحة نادرة ( ذاهباً 
أحياناً إلى حد شطر هذا الضمير » كما بي الحوارات ) مستبقاً بذلك 
الصبغة الشهيرة : « الأنا هي آخخر » ( الي يحب على التجربة الاتنوغرافية 


/ام 


اثباتها قبل الشروع بالبرهنة على أن الآآخر هو أنا ) » يبرز بوضوح 
أنه مبتكر اضفاء الموضوعية اللذري هذا عندما يحدد هدفه ٠‏ الذي يكمن » 
كما يشير في الترهة الاولى» في «فهوتغيرات نفسي وتعاقب هذه 
التغيرات » . ويتابع : « سأجري على نفسي ؛ من ناحية ما : العمليات 
ذانها الى بحريها الفيزيائيون على الهواء لمعرفة حالته اليومية » . ان مايعبر 
عنه روسو إذآً إنما هو - وتلك حقيقة مدهشة » مع أن علم النفس 
والاتنوارجيا جعلاها مألوفة لدينا . وجود ( هو ) يتصف بأنه مو ضوع 
تفكيري أنا ٠‏ ويجعلني » في البداية » أشلك فيما إذا كنت أنا الذي أفكر . 
كان ديكارت يعتقد بامكان الاجابة على تساؤل مونتين « ماذا أعرف ؟ » 
( الذي خرج منه كل شيء ) + ١‏ أنا أعلم اني موجود لاني أفكر » ؛ 
فيرد روسو على ذلك + « ماذا أكون ؟ » دون محخرج مؤكد من حيث 
أن السؤال يفترض حلا لسؤال آآخر أكثر اتصافاً بأنه أسامي : « هل 
أنا موجود ؟ ) ؛ في حين لاتقدم التجربة الخاصة سوى هذا |(« هو ) 
الذي اكتشفه روسو وشرع في سبره على نحو واضح . 

لايغرننا الامر : ذلك ان نية قس” سافوا الرضية ذانما لاتتوصل إلى 
اخفاء حقيقة أن مفهوم الهوية الشخصية لايم اكتسابه . في رأي روسو » 
إلا بالاستدلال : وأن هذا المفهوم بقن عفدا بالغموفن :أن 
موجود ... تلك هى الحقيقة الاولى الي تذهاني والي أنا ملزم بقبولها 
( نحن الذين شد دنا على الفكرة ) . . . هل أحس بوجودي إحساساً 
خاصاً أو أننى لاأشعر به إلا باحساساتي ؟ هذا هو الشلك الاول الذي 
راودني 4 وهو شاث يتعذر حلدر قي الوقت الحاضر 9 ولكن المرء 
إبما يعر في التعليم الانتروبولوجي با معنى الصحيح للكلمة » تعايم روسو ؛ 
في مقالة في أصل عدم المساواة: على أساس هذا الشلك ٠‏ أساس يكمن 


بره 


يُ تصور للانسان يضم يضع الآخر قبل الأنا 2 وي تصور للانسانية يضع 


لانه لو امككن الاعتقاد بحدوث انتقال ثلاثي ؛ عند ظهور المجتمع : 
الطبيعة إلى الثقافة » و ن الشعور إلى ا ف ) وم الحيوانية إلى 
من ن لحي وان 


الانسانية - برهنة 0 58 المقالة ‏ لما تيسر ذلك إلا بأن ننسب 
للانسان ملكة رافقته منذ وضعه البدائي » تدفعه إلى التغلب على هذه 
العقبات الثلاث ٠‏ وتملك » من ثم" »؛ بصفة أصلية وبصورة مباشرة . ' 
صفات متناقضة ؛ إن لم يكن التناقض في ذاتما ؛ وهي في آن واحد . 
مطلبيعية وثقافية : انفعالية وعقلانية . حيوانية وبشرية ؛ وتستطيع ء 
عندما تصبح واعية فقط » أن تتحول من صعيد إلى آخر . 

هذه الملكة : وما كنف روسو عن تكرار ذلك : هي العطف النائج 
عن التمائل مع آخخر يتصف بأنه ليس واحداً من الاهل أو 0 
50 » بل انسان ما لمجرد أنه إنسان » وأكثر من 
موجود حي لمجرد أنه حي . ويبدأ الانسان إذن احساسه 8 مع 
أمثاله » وسيتذكر دائماً هذه التجربة البدئثية حبى عندما يكؤن التوسع 
الدبموغرائي ( الذي يقوم في فكر روسو الانروبولوجي بدور حدث 
محتمل »2 ربمالم يكن ليقع 1 وإما يحب علينا أن نسلم بوقوعه نظراً لان 
الجتمع موجود ) قد أكرهه على تنو يع أنماط حياته ليتكيف مع البيئات 
المختلفة الى كان عددها المتزايد قد أرغمه على الانتشار فيها » وعلى 
ترط كو بوره ن فقط ,مقدار ما ساعده تدريب شاق على تمبيز 
الآخرين : الحيوانات حسب أنواعها ؛ والانسانية من الحيوانية وذاتي 
من ذوات الاتخحرين . إن ادراك الناس والحيوانات ادراكا اجماليد » ' 
بصفتها موجودات محسوسة ؛ وهذا مايقوم عليه التمائل » يسبق وعي 


لحن 


التقابلات : أولا” » بين خصائص مشتر كة » ثم بين بشري وغير بشري 
لك إتما هي نهاية الككوجيتو ( أنا أفكر : فأنا إذاً موجود ) اي 

ينادي بها روسو على هذا النحو » بتقديم هذا الحل الحريء . ذلك أن 
الامر كان حبى ذلك الحين يتعلق خاصة بوضع الانسان خارج دائرة 
التساؤل ٠‏ أي بتأمين ضرب هن «١‏ تعالي الانطواء » مع التزعة الانسانية . 
ويستطيع روسو البقاء مؤمنا بالالوهية » طلماكان ذلك أدنى مايتطلبه 
زمنه وتربيته » وَلكنه بخرب المحاولة نبائياً بوضع الانسان ثانية موضع 
التساؤل . 

وإذا صح هذ! التفسير » وإذا كان روسو » بوسائل الانروبولوجيا » 
يشوش التقليد الفاسفي على نحو جذري بالقدر الذي نظن » فان بوسعنا 
أن نفهم الوحدة العميقة لعمل متعدد الصور فهماً جيداً » ونفهم المكانة 
الاساسية حقاً للاهتمامات الي تتصف بأنها ماحاحة في نظره » مع أنه 
تبدو للوهلة الاولى غريبة عن عمل الفياسوف والكاتقب : ل علم 
اللغة والموسيقى وعلم النبات . 

إن نبج النغة كما يصفه روسو ف محاولة ي أصل الألسنة» “يقتلد 
على طريقته وعلى صعيده نبج البشرية . والتطابق هو اولى مراحله وهو 

بين المعبى الحقيقي والمعنى المجازي ؛ والاسم الحقيقي 
يستخلص تدريجياً من الاستعارة الي تخلط كل موجود مع موجودات 
أخرى . أما فيما بخص الموسيقى » فليس ثمة من صور التعبير ماهو أصلح 
منها » على مايبدو » ارفض التقابل الديكارني المزدوج بين مادي وروحي» 
روح وجسم . الموسيقى منظومة مجردة من تقابلات وعلاقات ونحريفات 
قُْ أنماط الامتداد يسفر استعمالها عن أمرين : أولا” ء قلب العلاقة 
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بين الانا والآخر ٠‏ إذ أنني عندما أسمع الموسيقى » أصغي إل نفسي 
من خلالها ؛ وأن الموسيقى بقلب العلاقة بين الروح والمسم ٠‏ تعيش 
حيامها يي . بمبذه العبارات : « سلسلة من العلاقات والثركيبات » 
( اعترافات ااكتاب ؟١‏ ) ولكن الطبيعة تقدمها لنا مجسدة في « أشياء 
محسوسة ».( أحلام اليقظة » الترهة السابعة ) » إنما بعرتف روسو أخيرة 
علم النبات مؤكداً أنه ببذه الوسيلة غير المباشرة يطمح إلى العثور على 
انحاد المحسوس بالمعقول » لان هذا الاتحاد يكن بالئدية “لانسان حالة 
أول ترافق استيقاظ الوعي وما كان من الممكن أن تبقىبعده إلا في 
مناسبات نادرة وقيمة . 

ينطلق فكر روسو إذن من مبدأ مزدوج : مبدأ التدائل مع آخر ء 
وبالاضافة إلى ذلك » مع آآخر من مجموع الآخرين ولو كان حيوا ؛ 
ومبدأ رفض التوحد مع الذات . أي رفض كل مايمكن أن يجعل الأنا 
« مقبولة » . إن هذين الموقفين رتكاملان » وحتى أن الثاني يبرر الاول : 
ففي الحقيقة أني لست « أنا » » بل أضعف « الآخرين » وأشدهم تواضعا. 
ذلكم هو اكتشاف الاعترافات . . | 

هل يكتب الاتنولوجي شيئاً آخر سوى اعترافات ؟ باسمه أولاة . 
كما أشرت » إذ في ذلك إنما يكمن دافع ميله وعمله ؛ وني هذا العمل 
ذاته » باسم مجتمعه الذي يحتار لنفسه ٠‏ بواسطة رسوله الاتنولوجي » 
مجتمعات أخرى وحضارات أخرى » وعلى وجه التحديد ٠ن‏ بين 
المجت.عات الي تبدو له أكثر ضعفاً وأشد تواضعاً ؛ ومجتمعه » إذ يشعل 
ذلك فائما يفعله لكي يتحقق إلى أي حد يتصف بانه غير مقبول : ذلك 
أنه. ليس صورة ممتازة » بل مجرد تمع من هذه المجتمعات « الاخرى » 
الي تعاقبت على مر آلااف السنين ٠‏ أو الي مازال تنوعها العابر يؤْ كد 


"١ 


واجب الاندان » في وجوده الاجتماعى أيضاً » أن يعرف نفسه بصفته 


« هو » قبل التجرؤ على الادعاء بأنه « أنا » . 


ثورة روسو ء الي وضعت مسبقاً عناصر الثورة الاتنولوجية الاولى 
ومهداتطاء تقوم على رفض التماثلاتالمفرو ضةسواء كان تمائل » هذهالثقافة 
مع تلك أو تمائل فرد » عضو في ثقافة ما » مع دور أو وظيفة اجتماعية 
تحاول هذه الثقافة نفسها أن تفرضها عليه » وني الحالتين » تطالب 
الثقافة أو الفرد بحقهما ني تمائلحر ٠»‏ لابمكن أن يتحقق إلافيما وراء 
الانسان : مع كل مابعيش وبالتالي يتألم ؛ وكذاك فيما قبل الوظيفة 
أو الدور : مع موجود لم يتشكل بعد ولكنه معين . وعندئذ تسرد 
الأنا والآخر وحددتهماءوقد تخلصامن عداء كانت الفلسفة وحدها تسعى 
إل ناجيه .2 ريل ليا ايف اعيل + ده اشير" أن يقيما 
معآ ا( « نحن » ضد |! « هو » أي ضد مجتمع معاد للانسان » ويشعر 
الانسان أنه أكثر اداه ار رح رس 0 » بالقدوة » 
كيفية تجنب التناقضات غير المحتملة التي تتصف بها الحياة المد دلة . 
ذلك أن بوسع الانسان على الاقل» لو صح أن الطبيعة طردته وأن المجتمع 
مستمر في اضطهاده » أن يعكس لصا حه قطبي الاحراج » وأن يبحث 
عن مجتمع الطببعة ليتأمل فيه حول طبيعة المجتمع . وتلك هي » على 
مايبدو » الرسالة السرمدية الي يتضمنها العقد الإجتماعي ٠‏ ورسائل 
ام ةد اليقظة . . 


وعلى وجه الخصوص 4 2 ع قت ا ا رج 
تدعي البحث عن الحكمة لتبرر اعتزالها . ومعاصرو روسو مااتخدعوا 
بذلك. » وخلفاؤه أقل عرضة للوقوع في اللفديعة : ذلك أن معاصريه 
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أدر كوا ماكان يشعه هذا الفكر المتعاللي » وهذا الوجود المنعزل واللخريح » 
من قوة مدمرة لم يكن أي مجتمع قد أحس بقدرتها بعد ؛ وأن خلفاءه 
جعلوا من هذا الفكر ومن مثال هذه الحياة الرافعات الي أتاحت زعزعة 
علم الاخلاق والحقوق والمجتمع . 

ولكن فكر روسو انما بحظى في أيامنا هذه بأهمية فائقة ويكتسب 
كامل قيمته في نظرنا نحن الذين نحس ء كما كان يتنبا لقارئه > ٠‏ بذعر 
أولتك الذين سيشقون في العيش بعدك » (هقالة ). في هذا 
العالم الذي يتصف على الارجح بأنه أشد قسوة على الانسان من 
أي وقت مضى ٠‏ حيث .تعيش جميع وسائل الابادة والمذابح والتدكيل 
فساداً » دون أن تلقى ولا شك أي استنكار على الاطلاق » بل كان 
يلذ لنا الاعتقاد بأنها كانت قد فقدت أهميتها نظراً لادخارها لشعوب 
بعيدة كانت تتحملها » حسب الزعم السائد لصالحنا وعلى أي 
حال باسمنا ؛ والآن » وقد تقاربت م ع أشد كثافة 
جعل العالم أكثر صغراً ولم يتّرك أي جزء من الانسانية في مأمن من 
عنف كريه » بق حر ال وم 3 أقول الآنانمايستطيع. 
فكر روسو ء وقد عرض عيوب نزعة انسانية عاجزة تماماً عن تربية 
الانسان على مارسة الفضيلة » أن يساعدنا على طرح وهم نحن قادرون , 
وا أسفاه » على ملاحظته لدينا وعلى ملاحظة تأثير اته الحطيرة علينا . 
أليست اسطورة الكرامة القاصرة على الطبيعة البشرية » هي الي ألحقت 
بالطبيعة نفسها : تشويها أول كان لابد من أن تليه تشويبات أخرى ؟ 

تمثلت البداية بقطع الانسان من الطبيعة » وتأليفه في مملكة ذات 
سيادة ؛ وانجه الظن هكذا إلى ازالة أكثر خواصه صراحة » الخاصة 
الكامنة ني أنه موجود حي قبل كل شيء . وقد افسح الاستمرار في 
جهل هذه الخاصة المشتركة المجال الجميع المفاسد . وما سبق للانسان 
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الغربي في ال ون الاربعة الاخيرة تاريخه أن كان سعه أن 
سس لو يهم 
ل ل جذريا ؛ 
الحدود نفسها ٠‏ الموسعة باستمرار » صالحة لابعاد بعض الناس عن 
بعضهم الآتحر » وللمطالبة » لصالح أقليات تتناقص باستمرار » بامتياز 
نزعة انسانية » فاسدة منذ ولادتها » لانها اقتبست مبدأها ومفهومها 
من حب الذات 
لقد عرف روسو وحده أن يتمرد على هذه الانانية : انه هو الذي 
كان بي جاده على المقالة المذكورة سابقاً » يفضل التسليم باعتبار القردة 
الافريقية والاسيوية الكبيرة » الي لم يوفق المسافرون في وصفها » 
أناس] من عرق مجهول 4 على المجازفة قُ انكار الطبيعة البشرية على 
موجودات ربما تملكها » وربما كان الخطأً الاول أقل جسامة » إذ أن 
احترام الخبر لابعرف سوى اساس طبيعي واحد » في مأمن من التفكير 
ومغالطاته بالنظر لانه سابق عايه » يكتشفه روسو لدى الانساند ي 
( تفوره العفوي من رؤية مثيله يتألم » ( مقالة ) ؛ ولكن اكتشاف 
هذا الاساس يوجب أن نرى في كل موجود معرض للالم مثيلا » 
مزودا لهذا السبب ببينة على حقه الدائم في العطئ . ذلك أن الامل 
الوحيد ني أن لايلقى أحدنا من أمثاله معاملة الحيوانات » يكمن في 
احساس جميع أمثاله احساساً مباشراً » وهو ني مقدمتهم ‏ بأنهم موجودات 
متألة » وي تنمية قدرتهم على العطف الذي يقوم في حالة الفطرة مقام 
0 القوانين والعادات الاخلاقية والفضيلة ») » وبدون ممارستها نبدأ بفهم 
تعذر وجود قانون وعادات وفضيلة في حالة المجتمع . 
. التمائل مع جميع أشكال الحياة » بدءاً بأشدها تواضعاً » لايقدم 
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نفسه على أنه ملاذ حنين للانسان : بل يطرح على بشر اليوم » بصوت 
روسو » مبدأ كل حكمة وكل عمل جماعيين ؛ المبدأ الوحيد الذي 
يستطيع » في عالم تريد زحمته في صعوبة الاعتبارات المتبادلة » مع 
أنبا ضرورية جداً : أن يتيح للناس العيش معاً وبناء مستقبل متناسق . 
ربما كانت الديانات الكبرى الي عرفها الشرق الاقصى تتضمن هذا 
التعليم ؛ ولكن من كان سيتصدى لنشره علينا » باستثناء روسو ء 
في مواجهة تقليد غربي اعتقد منذ العصور القدبمة بامكان اللعب على 
الحبلين + وتزوير البداهة المتمثلة يخاصة الانسان بصفته موجودا حي 
ومتألآ » شبيهاً بجميع الموجودات الاخرى قبل أن يتميز منها ععايير 
تابعة ؟ قال روسو » في الرسالة الرابعة إلى مالزيرب : « إنبي احس 
بنفور شديد من الاوضاع الي تسيطر على غيرها . انبي اكره المتنفذين 
واكره اوضاعهم ) . أفلا ينطبق هذا الاعلان أولا" على الانسان الذي 
ادعى التساط على الموجودات الاخرى والتمتع بوضع منفصل » مفسحاً 
بذلك المجال لاقل الناس جدارة أن يدعوا الميزة نفسها ضد اناس آخرين» 
وأن يحولوا لصالحهم حجة غريبة بصورتما الخاصة هذه غرابتها بالصورة 
العامة اام الي كانت عليها من قبل ؟ لايمكن أن يكون ثمة عذر في مجتمع 
الجريمة الانسان الوحيدة الي لاتغتفر » والمتطة في اعتقاده 
بتفوقه اعتقاداً دائماً أو مؤقتاً » وني معاملة الناس س على أنهم أشيا ء : إن 
يكن ذلك باسم العرق أو الثقافة أو الغزو أو الرسالة أو ا 
في حياة روسو دقيقة معروفة - ورما ثانية - دلالتها بي نظره » 
على الرغم من دقتها » نحكم الباتي كله ؛ وهذا مايشرح لنا أنها كانت » 
عند غروب أيامه » هي الي ترهقه على وجه الخصوص ٠‏ وهي الي 
يركز على وصفها في مؤلفه الاخير » وهي الي يعود إليها دوماً ني 
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نزهاته . فما هي » إن لم تكن عودة عادية إلى الرشد بعد سقوط أسفر 
عن اغماء ؟ ولكن الشعور بالوجود ١‏ أثمن » المشاعر لانه ولا شلك ناهر 
جداً وعرضة للجدال كثيرً : « كان يبدو لي اني اما بوجودي 
البسيط جميع الاشياء الي أللحها 2 . ول يكن لدي أي مفهوم متميز 
مثيلا” » عندما اتذكره ٠‏ في فعالية اللذات المعروفة كلها » . هذا النص 
الشهير الوارد في النزهة الثانية » يحاكيه مقطع آخر من الترهة السابعة 
ويبرره في الوقت نه : « إنني أحس بنشوة وافتتان لا يوصفان 
للامتزاج في منظومة الموجودات والتوحد مع الطبيعة كلها » . 

هذا التوحد البدابي ٠‏ الذي تاباه حالة المجتمع على الانسان الذي 
لايتوصل ٠»‏ وقد أصبح نسّيا لفضيلته الاساسية إلى الاحساس به » إن 
لم يكن بصورة طارئة وبفعل ظروف ساخرة ٠‏ يفتح لنا السبيل إلى 
حقيقة آثار روسو . وإذا كنا تخصص لمذه الآثار مكاناً مستقلاة في 
روائع العبقرية البشرية فلأن صاحبها لم يكتشف » باكتشاف التماثل ؛ 
مبدأ العلوم الانسانية الصحيح والاساس الممكن الوحيد لعلم الاخلاق » 
فحسب : بل جداد أيضاً حماستنا لها » المعقدة منذ قرنين وإلى الابد » 
ف هذه البوتقة الى تتحد فيها موجودات يتمسك حب الذات لدى 
السياسيين والفلاسفة » في كل مكان آخر » بابقاتما متنافرة : أنا والآخر » 
مجتمعى والمجتمعات الاخرى » الطبيعة والثقافة » المحسوس والمعقول » 
الانسانية والحياة . 
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الئصلالشالمث 
ضضل وذ كي كل لللنزرجلوسي”” 


حين كتب دور كهابم كتابه « قواعد المنهج السيوسيولوجي » 2 
ل يكن يثق بالاتنولوجيا. انه يقارن « ملاحظات المسافرين المبهمة والمتسرّعة 
بنصوص التاريخ الدقيقة » ؛ انه : وهو تلميذ فوستل دو كولانج الامين» 
اما يعتمد على التاريخ بي اعطاء علم الاجتماع قاعدة تجريبية . وقال 
أيضاً إن على العالم الاجتماعي أن يتخذ من المجتمعات الي تتعين 
معتقدانها وتقاليدها وعادانها وحقوقها في آيات مكتوبة وحقيقية » مادة 
اساسية لاستقراءاته . ولا ريب في أنه لايستخف يمعلومات الاتنوغرافيا 
( فلا توجد واقعات يستخفط بها العالم ) ولكنه يضعها في مكانها الصحيح 
فبدلا” من أن بجعل منها مر كز ثقل أحائه » فانه لايستخدمها . عادة » 


)١(‏ حوليات جامعة باريس »ع١‏ » ١13٠‏ » ص مغ .ه . جرى الإحتفال 
بالذكرى المثوية لولا دة دور كهايم » بعد سنئتين من حلوها » في .م حزيران ١95٠‏ » 
على مدرج السور بون الكبير ؛ بمبادرة من جامعة باريس . وم يكن بوسعي أن أشارك فيه 
إلا بوصفي واحداً من الحضور نظراً لأن السيد غورفيتش » الأستاذ في ااسوربون ني ذلك 
الوقت » رفض مشار كي . والنص التالي طلبه مي العميد جورج داني ليظهر بعد الكلمات 
الملقاة فعلا . وأنا أجدد له شكري لأنه أتاح لي بذلك أن أضم تحيي إلى ااتحيات الموجهة 
إلى مؤسس المدرسة السوسيولوجية الفرنسية » الذي أهديت إلى ذكراه كتابي »الأنتر وبولوجيا 
البنيوية » في تذكاره المثوي . 


5 


لا على انها مكمل للمعلومات الي يددين بها للتاريخ ١‏ أو يحاول »2 في 
الاقل » تأكيدها ببذه الاخيرة » )١(‏ . 

وبعد ذلك بسنوات » في عام 18414 ؛ يعبر هوبرت وموس عن 
الرأي نفسه . فيكتبان ني بحث في طبيعة القربان ووظيفته : الصادر في 
المجلد الثاني من العلم السوسيولوجي : « تتعذدر مطالبة الاتنوغرافيا 
وحدها برسم المؤسسات البدائية الاختزالي . ذلك أن الواقعات الي 
يدونها الاتنوغرافيون : المقتضبة عادة بفعل ملاحظة معتّجلة أو المحرفة 
بفعل دقة لغاتنا » لاتأخذ قيمتها مالم تقارن بوثائق أدق وأكمل » (7) . 

واضح أن شيئاً تغير بين فترة التكون الي تغطي السنوات العشر 
الاخيرة من القرن التاسع عشر وبين الانضمام المتحمس إلى الاتنوغرافيا 
الذي يظهره : ني 1417 ء المدخل إلى الأشكال الآولية للحياة الدينية . 
فقد تحددت فيه ملاحظة الظاهرات على أنها « تاريخية واتنوغرافية ») 
معآ : وهكذا لأول مرة يضع المنهجان على قدم المساواة . ويؤكد 
دور كهايم » بعد ذلك » أن « ملاحظات الاتنوغرافيين كثيراً ماكانت 
اكتشافات حقيقية جددت دراسة المجتمعات البشرية ») . وهو إذ يتخذ 
موقفاً يناقض تأكيداته السابقة » فانه ينفصل عن المؤرخين . يقول 
دو ركهايم : ١‏ إذآً » لاشيء أشد جوراً من الاحتقار الذي استمر كثير 
من المؤرخين في اظهاره لاعمال الاتنوغرافيين . فمن المؤكد » على 
العكس » أن الاتنوغرافيا أحدثت » ني أكثر الاحيان » أخحصب الثورات 
في مختلف فروع علم الاجتماع » (”) . 

)١( ..‏ دوركهايم » قواعد المنهج السوسيولوجي » ط ١96561‏ .6 ص ؟8"9ا. 


(؟) هوبر وموس » متفرقات في تاريخ الأديان » ط؟ »2 ١9179‏ » صل١م.‏ 
لي دور كهايم » الأشكال الأو لية للحياة الدينية » ط؟ ةا ء ص ه6282 5ت. 
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إذآً » لقد تبدل موقف دور كهايم ومعاونيه من الاتنوغرافيا » 
بين 1887 191509 . فما تعليل هذا التبديل ؟ 

يعود سببه الرئيسي :دون شك إلى ااتحولالذي فرضه تأسيس مجلة 
العام السوسيولوجي على مناهج عمل دور كهايم ومطالعاته . فمئذ أن 
عزم على أن ينظر ني كل ماظهر ني العالم في مجال الادب السوسيولوجي 
وعلى أن يشرحه باسم مذهبه . كان لابد له من الاتصال باعمال 
الاتنوغرافيين ١‏ الميدانية » . لقد بانت له أعمال بواز وبروس » ووللكين» 
وهيل - تو » وفيزون : وهويت » وسوانتون » وروت » وكوشينغ » 
وهيويت » وشتريلو : وسبنسر ء وجلين ٠‏ الخ ٠‏ فيما نشأ حذره 
الابتدائي من جامعي أعمال الآخرين أو من منظرين مثل فوندت . 
ومانهارت » وهارتلاند وتايلر . ان دور كهايم لم يغير إذاً » بالمعيى 
الصحيح للكلمة » موقفه من الاتنوغرافيا : فما انتقده في البداية لم يكن 
من الاتنوغرافيا » أو لم يكن ٠‏ على أية حال » الاتنوغرافيا الي كان 
لابد له من أنينضمإليها . لعل"أولى الحدمات واعظمهاء الي أداها للنظرية 
الاتنولوجية : تتمثل ني أنه علّمها أن ليس ثمة من تفكير صحيح » في 
حال عدم وجود الواقعات نفسها : الا" في المصادر » على أن يم فحصها 
بالدقة اللي يعمل با المجرب على وثائقه الرسمية وبالانتباه المدقق نفسه . 
وإلى جانب الاعمال الاتنولوجية الصرفة -- نحريم سفاحالمحارم » محاولة 
في بعض أشكال التصنيف البدائية . شارك دور كهايم مشاركة اساسية 
في الاتنولوجيا : في تقاريره الموزعة ي مجلة العام السوسيولوجي . وتم 
هذه التقارير عن درجة كبيرة من الوضوح ب اختيار المولفات . والروح 
اللي تلهمها لعلى قدر كبير من العصرية بحيث نرغب اليوم أيضاً في 
رؤيتها مجموعة في مؤلف معلبوع . 
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وإذ يصل دو ركهايم : والحالة هذه » إلى المراجع ٠»‏ فانه يحقق 
ضرباً من الاكتشاف مفاده أن التقابل الذي تصوره ٠‏ في البداية » بين 
التاريخ والاتنوغرافيا » وهمي تماماً » أو أنه » بالحري » لم يكن قد 
وضعه ني مكانه المناسب . وما كان يأخذه » في الحقيقة » على منظري 
الاتنولوجيا ليس جهل التاريخ » بل قيامهم باعداد منهج تار يحي تتعذر 
مقارنته جمنهج المؤرخين الحقيقيين . وي لحظة حاسمة من تطور مذهب 
دور كهايم » يوضح هوبر وموس فكر المعلم حول هذه النقطة » عندما 
داات في محاولة في القربان ٠‏ بالاستعاضة عن التقابل بين التاريخ 
والاتنوغرافيا بتقابل كامن بين تصورين للتاريخ : تصور المؤرخين 
من جهة » والتصور الذي يصفه راد كليف - براون » الامين دوماً 
لالهام دور كهايم » بعد ربع قرن ٠‏ +« التاريخ التخميي » . يقول هوبرت 
وموس : «١‏ كان خطأ سميث » في الاساس » خطأ منهجياً . فقد تمسلك 
بتصنيف الواقعات 'نسبياً » وفق علاقات التمائل الي كان يتوهمها 
بينها » عوضاً عن تحليل منظومة الطقوس السامية في تعقيدها الاصلي . 
وتلك » من جهة أخرى » سمة مشتر كة بين الانثر وبولوجيين الانجليز... 
وف ترتيب الواقعات على هذه الصورة ٠‏ يعتبر كل بحث تاريخي صرف 
باطلات . ذلك أن قدم النصوص أو الواقعات المروية وهمجية الشعوب 
النسبية » وبساطة الطقوس الظاهرة ٠»‏ قرائن تاريخية مضائلة » )١(‏ . 

إذاً » التقابل الحقيقي موجود بين طريقتين محتلفتين في كتابة 
التاريخ : الطريقة الي تعتمد على وثائق مباشرة « ألفها العاملون أنفسهم 2 
في لغامهم » أو على آثار تذكارية مشككلة » والطريقة الي بمارسها في 
ذلك العصر جميع منظري الاتنولوجيا تقريباً ‏ تاريخ ايديولوجي يقوم 


.10 هوبروموس ء مرجم مذكور ع ص‎ )١( 


ا 


على ترتيب الملاحظات ترتيباً زمنياً بطريقة ما من جميع النواحي » شريطة 
أن ترضي الفكر . 

ولكن هاهي النقطة الاساسية . فمنذ أن تتخلص الاتنوغرافيا من 
طموحاتها : وتؤول إلى المعطيات الخاصة معطيات الملاحظة : فانمها 
تكشف عن طبيعتها الحقيقية . ذلك أن هذه المعطيات إذا لم تكن انعكاسات 
تاريخ مزيف » وعروضاً منثورة في الحاضر ١‏ المراحل » مفترضة من 
تطور العقل البشري ٠‏ وإذا كانت بالتالي لاتتعلق بنظام الحدث . فما 
الذي قد تعامنا اياه ؟ أما وقد قاوم دور كهايم بعقلانيته اغراء اعتبارها 
ثمرات هذيان ( ذلك الاغراء الذي يمكن أن يكون قد ضلئل فرازر » 
على الاقل ني أعماله الاخيرة ) فقد كان مسوقاً بالضرورة على وجه 
التقريب إلى التفسير الذي يقدمه في المدخل إلى الأشكال الأولية : « تؤلف 
الحضارات البدائية . . . حالات ممتازة لامها حالاات سيطة . . . والعلاقات 
بين واقعاها أشد وضوحاً أيضاً » . إذاً » تقدم لنا وسيلة تمييز الاسباب » 
الماثلة دائماً » الي تتعلق بها الصور الاكثر اساسية من صور الفكر 
والمماراسة اللدينة.. 

اننا نتساءل اليوم - الامر الذي ل يكن يسبب أي قلق لدو ركهاجم - 
ماإذا كان هذا الطابع ٠‏ طابع المعرفة الاتنوغرافية الممتازة يتعلق بخصائص 
الموضوع ٠‏ أو ماإذا كانت هذه المعرفة لاأتفسر بالتبسيط النسبي الذي 
يؤثر في كل نمط من انماط المعرفة عند تطبيقه على موضوع بعيد جداً . 
لعل الحقيقة تتوسط التفسيرين . وتفسير دور كهايم غير مغلوط » حبى 
لو كانت حججه ممختلفة عن تلك الي قد نأخذ بها . ومع ذلك يتعرض 
هدف البحث الاتنوغراقي ومناهجه » مع دو ركهايم ٠‏ إلى اتقلاب 


(0) المصدر المذكور » صم 96 .1١١6‏ 


اا 


جذري . ومندذ ذلك الحين فصاعداً » يستطيع هذا البحث الافلات من 
القضية العنادية الى كانت تستعبده : إما أن يقتصر على إرضاء حب 
اطلاع تاجر أثريات وأن تقاس قيمته بغرابة اكتشافاته وتفردها ؛ وإما 
تكليفه توضيح فرضيات نظرية عن أصل البشرية وتطورها توضيحاً 
بعدياً بواسطة أمثلة اختيرت اختياراً مرضياً . إن دور الاتنوغرافيا يحب 
تحديده بعبارات أخرى : إن لكل ملاحظة من ملاحظاما » على نحو 
مطلق أو نسبي » قيمة تجربة وهي تسمح باستتخلاص حقائق عامة . 

أشد الامور تأثيراً وأكثرها اقناعاً هو فهم هذه الرسالة من خلال 
عمل راد كليف -- براون الذي تدين له الاتنولوجيا -- و لبواز مالينوسكي 
وموس في الوقت نفسه ‏ بانتزاع استقلالها عند عطفة الربع الاول 
من هذا القرن . ومع أن الشاب راد كليف - برا ون انجليزي » ومن 
ثم وارث تقليد فكري يختلط به تاريخ الاتنولوجيا ذاته فانه نحو فرنسا 
ونحو دوركهابم انما يتجه عندما يشرع في جعل الاتنولوجيا علما تجريبيً 
شبيهاً بالعلوم الطبيعية الاخرى بعد أن كانت » حتى ذلك الحين ؛ علماً 
تاريخياً أو فلسفياً . كتب في عام 197 يقول : « ليس هذا التصور 
جديداً على الاطلاق. فقد دافع عنه دور كهابم و٠درسة‏ العام السوسيولوجي 
الكبيرة منذ عام 18968 » )١(‏ . 

وإذا كان » في ٠ 197١‏ يتأسف لان طرائق العمل الميداني الخديدة 
لم تظهر ني فرنسا » فذلك لان « فرنسا فتحت السبيل إلى تطور الدراسات 
النظرية في علم الاجتماع المقارن » (؟) . 

)١(‏ ذكره راديكليف - براون في : المنهج في الأنتروبولوجيا الإجتماعية 
( مجموعة مطبوعة بعد وفاة مؤلفها ) » شيكاغو » مه9١‏ » ص ١١‏ . 
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١ ؟‎ 


التناقض الذي يشدد عليه راد كليف - براون وهمي أكثر منه 
حقيقي . فالحيل الاول الذي دربه دور كهايم ربا كان سيعطي محتر فين 
ميدانيين : لولا هلاك القسم الاكبر منه في حرب 1418-1914 . وأما 
الحيل الثاني فقد انصرف إلى الملاحظة المباشرة . ومع أن دوركهايم لم 
عارسها قط ٠»‏ فقد ظلّت الاشكال الأو لية للحياة الدينية » مصدر الام 
نظري للباحثئين الاستراليين . ذلك أن ملاحظات اتنوغرافية » محلله 
ومصنفة منهجياً . كنت للمرة الاولى عن الظهور ,مظهر أطمار من 
طرف » وشذوذات » أو على أنها مخلفات من الماضي ٠‏ جهد بعضهم 
في وضعها داخل تصنيفية منهجية المعتقدات والتصرفات . وبذلك 
أعيدت الاتنوغر افيا من حيث كانت تقيم موقعها البعيد » إلى داخل 
المدينة العلمية . وجميع الذدين اسهموا ٠‏ منذ ذلك الحين » في المحافظة 
على مكانها ذاك » اقروا صراحة بانتسابهم إلى دور كهايم . 


ل 


المصس ل الرايبع 


موص (اؤتوليمي اطلام 


ودرروس يك 


أشد الذكر يات التي احتفظ بها عن حياتي في الولايات المتحدة 
تأثيراً في هي ذكرى اكتشااف مكتبة تبيع كنا منتعيلة #“تخخصصة 
بالمنشورات الرسمية » واقعة في أسفل شارع برودواي في مدينة نيويورك 
وذلك ذات يوم من عام ١44١‏ . كان بمكن الحصول منها على معظم 
التقارير السنوية الصادرة عن مكتب الآتنولوجيا الأمريكية » بحالة 
لابد من القول إنها فقدت شيئاً من رونقها » بدولارين أو ثلاثة المنشور 
الواحد . وتشوثئبي هذه المصادفة » لاني لم أكن أتصور أن هذه المجلدات 
القدوسة » الي تضم أساس معرفتنا عن المنود الامريكيين : هى من 
نوع الكتب العادية المعروضة للبيع » كنت أحسبها بالاحرى متعلقة 
عاض رائع ٠‏ اختلطت فيه المعتقدات والعادات الزائلة المجتمعات الى 
كانت قد درستها هذه المجلدات . وإذا بالثقافات الحندية ‏ الامريكية 





)١(‏ ترجمة بتصرف للخطاب الملقى ي ١7‏ أيلول ١950‏ في واشنطن »ع أثناء 


سيمون وشوسر 6) ١955‏ , 


و؟ 


كأنها بعت » وصارت ماثلة أمامي وشبه محسوسة بفضل الاتصال المادي 
الذي جددته هذه الكتب المؤلفة والمنشورة قبل اندراس هذه الثقافات 
نهائياً » بين زمنها وبيبي . كانت مواردي عندئذ قليلة جداً » وكانت 
الدولارات الثلاثة في قل م|استطيع انفاقه على طعامي في ثلاثة أيام . 
ومع ذلك بدا المبلغ تافهاً أمام هذا الكتاب أو ذاك » من الكتب الرائعة 
الموضحة بالصور » او حا هط المباغ باقتنائه : صور ماليري » 
نشيد الحبل لاتيوس 2 هوبي كاتشنياس لفيوكس ؛ أو من كنوز 
المعرفة المتمثلة في هنود زوني لستيفنسون »وميتو لوجيا تسيمشيان لبواز ؛ 
وهنود غيانا لروت ٠‏ وأساطير سينيكا لكورن وهيويت 


وص جف اتويت » لا من غيران أفرض على نفسي 
بعض ضروب الحرمان » إلى أن أكون » مجلداً بعد آخر ٠‏ مجموعة 
ثاءة تقريباً من التقاري. السنوية » من المجلد رقم ١‏ إلى المجلد رقم 4/8؟ ؛ 
الي تغطي أبى فترة من حياة مكتب الأتنولوجيا الأمريكية . ولم يخطر 
ار واس رو ل يقري أ قي + 
للمعاونة في «شروع عظيم آآخر : هو : المجلدات السبعة لدليل هنود 
جنوب أمريكا . 

ومرت السنون » ولكن على الرغم من الزمن المنصرم ومن مشار كي 
المؤقتة ني أعمال مكتب الأتنولوجيا الأمريكية » فان آثاره لم تفقد شيئاً 
من اعتبارها في نظري ! فأنا احفظ له احتراماً واعجاباً يشاركي ببما 
زملاؤنا يي العالم بأسره . وبا ان ذكرى ميلاد جيمس سميتسون المائتين 
تصادف السنة الي يزول فيها المكتب ( مع أن عمله يستمر بتسمية 


جديدة ) » فان اختيار الوقت يبدو موفقاً لتوجيه التحية » في أن واحد , 


ك7 


إلى ذكرى مؤسس معهد سميتسون وإل المكتب الذي كان من اعظم 
ابتكارات هذه المنشأة الشهيرة . 

إن المكتب الذي أنشيء ني عام 18109 » حرّر » أولاا » الأتنولوجيا 
من وصاية الخغرافيا والحيولوجيا بعد أن كانت قد بقيت نحت سلطتهما 
إلى ذلك الحين . ولكنه على وجه اللخصوص أحسن الإفادة من الظروف 
غير العادية المتمئلة في وجود عشرات القبائل الأهلية على بعد بضعة 
أيام وأحياناً عدة ساعات من المدن الكبيرة » وقام بذلك بطريقة دعت 
أتنولوجياً معاصراً إلى أن يكتب أن « ضروب وصف العادات والثقافات 
الي نشرها المكتب تتصف بمتانة وغبى في الملاحظة يضاهيان أحدث 
الأعمال الأتنولوجية ) ( لينهارت » ص 7450 ) . وكذلك نحن ندين 
للمكتب بوضع البحث على مستوى نحاول دائماً الإقتداء به وإن كنا 
م ننجح في باوغه إلا نادراً . 

وثمة ماهو أكثر من ذلك : إن التقارير « الكبيرة » الثمانيةوالأربعين» 
وبعض التقارير الي تلتها » والنشرات الي تقارب المائتين ومطبوعات 
ميسيلانيوس » تضم ركاماً عجيباً جد من النصوض الأهلية والملاحظات 
الميدانية لبي لم يكد أحد يلمسها بعد إنقضاء قرن » أو مايقارب القرن » 
على بداية المشروع . فكيف نفهم » والحالة هذه » كون هذه الوثائق 
النفيسة جداً مهملة في أيامنا هذه ؟ . 

يقترب اليوم الذي تكون فيه آخر الثقافات البدائية قد زالت من 
على سطح الأرض » والذي نتبين فيه » وإثما بعد فوات الأوان » 
أن معرفة الإنسان غدت بذلك وإلى الأبد محرومة من أسسها التجريبية . 
وكها كان الشأن فيها يتعلق بماضي حضارتنا » سيبذل عندئذ باحثون 
عديدون ٠‏ طوال قرون » ماني. وسعهم لفحص منشورات مكتب 


بالا 


الأتنولوجيا الأمريكية وتحليلها وشرحها » تلك المنشورات الي أحسنت 
حففظ ثقافات أمريكية هندية تفوق ماتملك منها حول أية حضارة شالية 
أخرى » فضلاً عن كمية المخطوطات غير المطبوعة الموجودة في حوزة 
المكتب . وإذا مبجحنا ذات يوم بتوسيع حدود نزعتنا الإنسانية الضيقة 
حرث تضم جميع أشكال التعبير الي أمكن أن تنتجها الطبيعة البشرية » 
أو هي قادرة على أنتاجها - أمل البشرية الوحيد في مستةبل أكر 
إشراقاً -- فسيكون ذلك بفضل مشروعات كمشروع مكتب 
الأتنولوجيا الأمريكية . ومع ذلك لم مخطر بباللي فكرة اعتبار آثاره » 
من الآن فصاعداً » متعلقة بالماضي ٠‏ بل على العكس » يحب علينا 
جميعاً نحن ودائرة الأّروبولوجيا ٠‏ الي ترث وظائف المكتب 
وامتيازاته » أن نستلهم بالإندفاع نفسه من نجاحاته العظيمة للقيام 
يمهام الغد . 

جرت العادة أن تتكلم بعض الأوساط عن الأنتروبولوجيا » 
بشيء من الكياسة المتعالية » وكأنها علم ني سبيله إلى الزوال لأن الشعوب 
البدائية الي تشكل موضوع دراستها اتقليدي » آخذة في الزوال 
السريع . ولكي تبقى الأنروبولوجيا » كدا يقواون » يجب أن تتخى 
عن البحث الأساسي وتتحول إلى علم تطبيقي : فتنصرف عندئذ إلى 
مشكلات البلدان المتخلفة وإل المشكلات الي تطرحها المظاهر المسرضية 
في <اة يجتمعاتنا اللخاصة ودون أن يتجاهلل المرء أهمية هذه انماذج 
رمن البصوك” 4 نيدو فى 1 2غ كبيرة لاتزال: .بوه عبفى زننا 
طويلاً » تتطلب أن نقوم بها في الحط التقليدي . ذلك أن دراسة الشعوب 
المسماة بدائية إنما ينبغي أن تحظى بأولوية مطلقة بسبب كونها » على 
وجه الدقة » مهددة بالفناء في أجل قصير على وجه التقريب . 
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وعليه » لم يفت أوان المضي في هذا السبيل . كان فراز رقد أعلن 
في درسه الإفتتاحي ني جامعة ليفربول عام 21408 اقتراب الأنتروبولوجيا 
الإتباعية من بايتها . فما الذي شاهدناه منذ ذلك الحين ؟ اهتز العالم 
بحربين عالميتين وبما رافقهما من تطور علمي وتقي » ونتج عن ذلك 
اهيار ثقافات أجنبية عديدة مادياً ومعنوياً . ولكن هذه الكوارث 
اقرنت بنتائج من نموذج واحد . فقد أسهمت الحرب العالمية الأول » 
أرقت مالينوسكي على مشاركة أهالي جزر تروبرياند حياتهم 
بصورة ربما كانت أكثر دواماً وودآ مما توقعم ٠‏ إسهاماً غير مباشر 
بادخال الأنتروبولوجيا ني عهد جديد ؛ وأسفرت الحرب العالمية الثانية 
عن نتيجة غير مباشرة أيضاً » هي أنها فتحت على البحث الأنثر وبولوجي 
هذا العالم الحديد » المؤلف من داخل غينيا الحديدة » بسكانه البالغين 
من ٠0درء50‏ 0 ٠6٠ر٠٠م‏ نسدة »© الذين تطرح مؤسساتهم على 
الأنتروبولوجيين مشكلات جديدة » وترغمهم على إعادة اانظر في 
تلك الي من آرانهم النظرية كانوا يحسبونها أفضل ثباتاً . كما أن نقل 
العاصدة الإنحادية إلى وسط البرازيل » وإنشاء الطرق والمطارات » 
في مناطق نائية من البلاد » كشفا عن وجود قبائل صغيرة منعزلة في 
أمكنة كان الظن متجهاً إلى عدم وجود سكان أصليين فيها . 

ومن المؤكد أن هذه هي الفرص الأخيرة » ولاسيما أنها لاتستطيع 
أبداً تعويض مشاعر الكره والنقدة الي يوحي بها أندراس الشعوب 
المسماة بدائية ني العالم أجمع © والناجم ا مباشرة أو غير مباشرة 
عن هذه الأحداث . فمن أصل 0٠6٠50,.6؟‏ أسترالي من سكان البلاد 
الأصليين » في بداية القرن التاسع عشر » يبقى ٠ 40,6٠٠‏ يقاسي 
معظمهم الجوع ؛ ويضنيهم المرض » وبمهددهم ٠‏ في صحاراهم » 
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الأستثمارات المنجمية » وميادين التجارب الذرية وحقول رماية 
الصواريخ . وبين ١40٠8‏ و ١4680‏ حذف أكثر من 4١‏ قبيلة من خريطة 
البرازيل » وثمة ثلاثون قبياة تقريباً لاترال تعيش فيها بصورة مؤقتة » 
في عزلة نسبية ؛ وانقرضت بي الفئرة نفسها خمس عشرة لغة من لغات 
أمريكا الكنوبية . والأمثلة كثيرة . 

ومع ذلك لاينبغي للأنتروبولوجيا أن تستسلم ليأس . صحيح أن 
مادة دراساتنا تتقلص » ولكننا نحسن استخدامها بفضل معارف متنامية 
قياساً على معارف سلف"ا » وبفضل تفكير نظري يستفيد من دروس 
الملاضي » وتقنيات ملاحظة أدق . ويقل تدريجياً مايحتاج إلى دراسة . 
ولكن دراسة هذا الباتي نتطلب مزيداً من الوقت وستعطي نتائج أغغى 
مما كان الشأن منذ عهد قريب . لقد تعلمنا تفتيش هذه «١‏ المشاكي ) 
الثقافية واستكشافها » «ذه المشاكي الي راحت المعارف التقليدية تلجأ 
إليها » والتي توفر ها ملجأ مؤقتآً ضد هجمات الحضارة الصناعية : 
لغة » قرابة » علم نبات ا:نولوجي ء علم نبات حيواني » إلخ . 

ومع ذلك » فمستقبل الأذتروبولوجيا مهدد اليوم بزوال المجتدعات 
الأخيرة ٠‏ الي ظلت وفيّة حتى النهاية لنمط حاتها التقليدي ». زوالة 
ماديا . والحال أن ثمة نوعاً من التطور » يلاحظه المرء في بعض أجزاء 
العالم » كآسيا وأفريقيا وأمريكا الأندية » الداخلة في مجال الأنتروبولوجيا 
حتى الآن يشكل خطراً ربما كان أيضاً أكثر اتصافاً بأنه مباشر . والمقصود 
مناطق ذات كثافة سكانية عالية » وهذه الكثافة آحذة في الزيادة لا في 
التناقص . فالحطر الذي تشكله هذه المناطق على دراساتنا هو » إذاً ؛ 
ذوعي لا كمي : ذلك أن هذه المجموعات السكانية الكبيرة تتحول 
تحولا سريعاً » وأن ثقافتهم تقترب من ثقافة العالم الغربي © فتخرج 


م١‎ 


بذلك من دائرة اختصاصنا . وليس هذا كل شىء : لأن هذه الشعوب 
أصبحت أقل تساعحاً إزاء إخضاعها للاستقصاء الأتنوغراني » كما لو 
كانت تشك ٠‏ عند دراسة اختلاف معتقداتها وعاداتبا عن معتقداتنا 
وعاداتنا » في أننا نود إعطاء هذه الإختلافات قيمة إبجابية » ونوقف 
تطورها ونبقيها في حالتها الراهنة . 

إذاً ٠‏ يظهر وضع الأنتروبولوجيا المعاصرة عظهر غريب . نمة 
شعور عميق بالإحترام نحو أشد الثقافاتاختلافاً عن ثقافتنا كان قد 
أوحى لا بالمذهب المسمى ١‏ النزعة النسبية في الثقافة » . وإذا بهذا المذهب 
كن امشتكار! اشديذا فق “السو نه نفيها الك كان معت راكد 
ٍ را شديدا من : 1 يعتقد بأنه وضع 
مراعاة لا . أضف أن هذه الشعوب تعتنق قضايا نظرية تطورية قدية 
وحيدة الحط : كما لو كانت تفضل ٠‏ بغية الإشتراك بصورة أسرع 
في فوائد التصنيع ٠»‏ اعتبار نفسها متخلفة بصورة مؤقتة بدلا" من مختلفة 
ولكن بصفة دائمة في هذه الحال . 

بذلك يفسر الحذر من الأنتروبولوجيا التقليدية : الذي يلاحظ 
في بعض بلدان أفريقيا وآسيا . فالإقتصاديون وعلماء الإجتماع » 
يستقبلون فيها بحفاوة » ولكن الناس فيها يحتملون الأتنولوجيين على 
مضضص 4 مع أنهم لايغلقون الأبواب 5 وجوههم : إذا » للماذا محخلد 
عادات وأعرافاً قديمة : وإن بتدوينها فقط » هي مذمومة على أية حال ؟ 
لأنه كلما قل" اهتمامنا مها » أسرعت في الزوال . وحتى لو كان زوالا 
غير محم » بحسن إغفال الحديث عنها . خوفاً من أن يتبين بعضهم 
في الخارج أن الثقافة المحلية لم تتخذ مكالها بصورة تامة ني عهد الحضارة 
الحديثة كما حسب بعض أعضائها أو أوهموا به . ألم نستسلم نحن 
انفسنا ٠‏ 2 بعض فيرات من تار محخنا 4 للاوهام ذامبا 3 ونضطر فيما 
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بعد لمضاعفة جهودنا من أجل الإرتباط ثانية عاض رغبنا من قبل في 
قطع جذوره ؟ ونحن نتمنى أن يستفيد آخرون من هذه العبرة القاسية : 
إن مسؤولية كل شعب تكمن في #افظته على ماضيه » ليس إزاء نفسه 
فقط » بل نحو البشرية بأسرها أيضاً . ويترتب على كل إنسان أن يحول 
بينه وبين الفناء قبل وعي أصالته وقيمته وعياً تاماً وترسيخ ذكراه . 
ذلك صحيح بصورة عامة » ولكنه أكثر صحة في حالة هذه الشعوب 
ابي تحد نفسها ني وضع بمتاز بأنما لاتزال تعيش ماضيها » في الوقت 
الذي يرتسم فيه » با يتعلق بها . مستقبل مختلف . 

فكر بعضهم بجعل الأنثر وبولوجيا أقل قسوة على ضحاياها » 
فاق حوا عكس الأدوار . فلو سمحنا ل إذا نجرأت على القول ‏ 
لأولئك الذين كنا على سبيل الحصر ندرسهم حتى الآندراسةاتنوغرافية » 
أن يقوموا بدراستنا على هذا الصعيد نفسه ٠»‏ لتولى" كل منا بدوره 
المهمة السهلة . ومادام لايحتذظ أحد .با بصفة دانمحة » يزول مبرر 
إحساسه بالدونية . وقد تخرج من ذلك بفائدة إضافية تكمن في أن 
نتعلم على نحو أفضل معرفة أنفسنا من خلال نظر الغير » وهذا التبادل 
في المنظورات قد ينفع العالم بأسره . 

هذا الحل » على سلامة قصده » يبدو ساذجاً وعسير التطبيق بصورة 
منهجية . ذلك أن المشكل الذي نواجهه ليس بالبساطة والسطحية اللتين 
تتصف بهما المسألة الي يتقن حلها أطفال يحبون الحصام ولم يألفوا بعد 
اللعب معاً : بتطبيق القاعدة الأولية : « أعرني لعبتنك وسأعيرك لعببي » . 
بل المقصود شيء آخر تماماً » بما يتعلق بشعوب يأخذ بعضها من بعضها 
الآخر مظاهرها المادية وأنماط معيشتها وحبى عدم المساواة الذي قتسم 
به علاقاما . 
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حتى لو كانت الأنتروبولوجيا تتطلّع إلى هذا المركز ء لن تفلح 
أبدا في أن تكون عاماً نزياً كعلم الفلك الذي يتعلق وجوده بتأمل 
موضوعاته من بعيد . لد نشأت الأنتروبولوجيا من صيرورة تاريخية » 
استعبد خلالها قلة من البشر باثي البشرية كلها » وشاهد ملايين الضحايا 
البريئة سلب مواردهم وبهديم معتقداهم وتقويض مؤسسانهم قبل ذبحهم 
بوحشية واستعبادهم وتعرضهم لأمراض وأوبئة لاتملك أجسامهم أية 
مقاومة ضدها . الأنتروبولوجيا بنت عهد من العنف ؛ وإذا أصبحت 
قادرة على تكوين نظرة موضوعية عن الظاهرات البشرية لم تكن تتوفر 
قبلا » فهى تدين ببذه المزية الأبيستيمولوجية لخالة فعلية متمثلة في ادعاء 
قسم من البشرية بحق معاملة القسم الآخر على أنه أشياء . 

سوف لايخيم النسيان على مثل هذه الظروف قبل وقت طويل . 
ولابمكن العمل كما لو لم توجد قط . العالم الغربي لم ينشى عالأنتروبولوجيا 
بسبب قدراته الفكرية الخاصة » بل لأن ثقافات أجنبية » عاملناها على 
أنها مجرد أشياء » كانت تتمتع بالتالي بامكانية أن تدرس على أنها أشياء . 
كنا لانحس بأنها تعنينا » ولكننا لانستطيع اليوم العمل كما لو كنا 
لانعنيها » وعلى نحو مباشر جداً . وليس نمة تكافؤ بين موقفنا منها 
وموقفها منا » ولابمكن أن يوجد مثل هذا التكافق . 

ينتج عن ذلك مايلي : لكي تتمكن الثقافات المسماة بالأمس أيضاً 
أهلية » من اعتبار الأنتروبولوجيا بحثآً مشروعاً ٠‏ وليس أثراً من آثار 
العهد الإستعماري أو من سيطرة اقتصادية تطيل هذا العهد : لايكفي 
أن يبدل اللاعبون المعسكر بالتناوب » فيما تظل اللعبة الأنثروبولوجية 
على حالها . الأنتروبولوجيا هي الي يحب أن تتحول تحولا عميقاً إذا 
كائقة ترين أن تواصل عملها ني ثقافات قايع عله وعوة لاد وبر ونيا 
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على دراستها ء لأن تاريخ هذه الثقافات يظل منيعاً في غياب الوثائق 
المكتوبة . 

تكمن المشكلة الآن في سد هذه الثغرة » بدلا" من مواربتها كم' 
في السابق » بواسطة مناهج بحث خاصة . فالأنتروبولوجيا الي يمارسها 
أعضاء الثقافة الى تنوي دراستها » خلى عن صفانها المميزة وتقر ب 
من علم الآثار والتاريخ وفقه اللغة . ذلك أن الأنتروبولوجيا هي علم 
الثقافة المنظورة من الخارج 3 فيما تستطيع شعوب © تبلغ حيامها المستقلة 
وتدرك أصالتها » أن تطمح بصورة طبيعية إلى حق دراسة ثقافتها 
بنفسها أي من الداخل . وني عالم يتعرض إلى هذا القدر من التحولات 
الكبيرة » سوف لاتعيش الأنتروبولوجيا مالم ترض بالفناء لتعث بعظهر 
جدك . 


وهكذا ترى الأروبولوجيا نفسها » اليوم » أمام مهام قد يحسبها 
بعضهم متناقضة ؛ ولكنها قد تكون كذلك فقط إذا كان يجب الشروع 
بها في كل مكان معاً . فحيث تميل الثقافات الأهلية إلى الزوال مادياً » 
إلى جانب بقامها سليمة أيضاً على الصعيد المعنوي في جزء منها على الأقل » 
سيواصل الببحث الأنثر وبولوجي بالطرق التقليدية ؛ وسيحول الإستعجال 
دون توفير الوسائل له . وبالمقابل » حيث تكون الشعوب عديدة أو أنها 
تتطور » فيها تتجه ثقافتها نحو ثقافتنا » سينبغي على الأنتروبولوجيا » 
المنقولة تدريجياً إلى عاتق الأهليين علماء الشعب موضوع الدراسة أن 
نتبنى أهدافاً ومناهج شبيهة بتلك الي أثبتت جدارتها منذ عصر النهضة 
في دراسة ثقافتنا اللخاصة مثلما أتقنا نحن ممارسة هذه الدراسة . 

لقد اضطر مكتب الآتنولوجيا الأمريكية . والحالة هذه : إلى 


مواجهة هذه الضرورة المزدوجة » منذ بداياته الأولل » بسبب الظروف 
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الخاصة المحيطة بهنود أمريكا الشمالية : منهم بعيدون افيا » وقريبون 
جغرافياً » وتحركهم إرادة قوية للحياة على الرغم من جميع المحن 
الي فرضت عليهم . فعندما كان المكتب يقوم باستقصاءاته الآتنوغرافية 
الخاصة » شجع بعض الأهالي على التخصص في شؤون قومهم في 
مجالات علم اللغة » وفقه اللغة : والتاريخ . ومصير الكنوز الثقافية في 
إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا إلى الضياع مالم يتبع هذا المثل » ويم التوصل 
إلى إيقاظ عشرات المواهب والميول ( الي بجب عليها أن توقط بدورها 
مئات ألخرى © الدئ أشخاض عن وزن:فراشيسن لاقليقن .+ :ابن" أحد 
زعماء أوماها ؛ وجيمس موري . من سكيدي باونيه ؛ وجورج هونت: 
من كواكيوتل ؛ وكثير غيرهم » ممن انتسب بعضهم إلى المكتب 
رسمياً » مثل لافليش وموري . فكيف نكرم نضوج العقل والبصيرة 
الذي يتصف به هذا العدد القليل من الرجال والنساء الذين أحسنوا 
إرساء أسس الدراسات الأمريكانية في هذا الوقت المبكر » إن لم يكن 
بالحمنااق فسن مره تدروسهم عل بياق العام 18: 

لايععي ذلك رجوب الاكتفاء باضافة وثائق أخرى من النموذج 
ذاته إلى الوثائق المتوفرة إلى مالانهاية . نمة أمور كثيرة يجب انقاذها » 
والمهمة على درجة من الالخاح بحيث قد نستسلم إلى استئثار هذه المهمة 
بنا دون أن نلمح حدود تطور علمنا : فالانتروبواوجيا تتطور بصورة 
نوعية » فيما تزداد : بي الوقت نفسه » كتلة الوثائق البي تجمعها . وهذا 
التطور نفسه قد عنحنا الثقة مستقبل دراستنا . لقد ظهرت مشاكل أخرى 
لم تلق اهتماماً حبى الآن . ومع ذلك يجب حاتها : كتلك ابي طريحها 
تفاوت مرونة المردود ني المحاصيل الاستوائية . والعلاقة بين كمية 
العمل المطلوب واأردود » بما يتعلق بكل محصول منها . ففي الواقع 


هم 


يتعذر فهم الاهمية الاجتماعية والدينية الي تحظى بها زراعة الانيام.. 
في أراضي ميلانيزيا كلها بدون ادخال ٠رونة‏ المردود الاستثنائية في 
الحسبان : ذلك أن المزارع الذي يخشى جني محصول يقل عن حاجته » 
يضطر إلى غرس مساحة أكبر ٠‏ أملاة في الحصول على كفايته . غير 
أن المحصول الوفير قد يتجاوز التقديرات نحيث يتعذر استهلاكه باكمله؛ 
فيخصص عندئذ اغاية أخرى ء مثل عروض الاعتبار والمبادلات 
الاحتفالية . وني هذه الدالة وحالات عديدة أخرى : تكتسب الظاهرات 
الملاحظة دلالة أغبى ٠‏ إذا تم التعربر عنها ني آن واحد بمصطلحات 
مدونات أكر عدداً وأشد تنوعاً من المدونة أو المدونات البِي كان 
ينبغي الا كتفاء بها قبلا . 

تبرز بذلك شبكة تامة من التعادلات بين الحقائق الي تتمكن 
الانئروبولوجيا وحدها من الطموح إليها وبين الحقائق الي تتوصل إليها 
علوم أخرئ تقدمت ني طرق موازية لطرقها : لا عام الاقتصاد الذي 
استأنست قبل قليل فحسب : بل وكذلك عام الاحياء : والديموغرافيا . 
و علم الاجتماع : وعلم النفس ٠‏ ولمنطق الصوري . ذلك أن أصالة 
أنحاثنا انما تظهر على خير وجه من خلال هذه المقارنات والمطابقات 
المتبادلة . 


دار مؤخراً :تماش طويل لعرفة ما إذا كانت الانتّرويولوجيا 
أشد انتماء إلى الدراسات الانسانية أم إلى العلوم الطبيعية 
وتلك مدألة مزيف.ة . على ها يبدو لي ء لان خاصة الانروبولوجيا 
تكمن ني تمردها على هذا التمييز . فهي تعمل في موضوع التاريخ بالذات 
ولكنها لاتستطيع استعمال المناهج نفسها ٠‏ نظراً لافتقارها إلى النظور 


5-0 ضرب من النبات العارش « م » . 
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الزمي . مناهجها » إذا » تقئرب من منهج العلوم المتجهة هي الاخرى 
شطر التزامن دون أن تجعل بالضرورة من الانسان موضوع دراستها . 
وكما هو الشأن فيما يتعلق بكل مشروع يتوخى أن يكون علمياً » 
تميل هذه المناهج إلى اكتشاف خصائص ثابتة وراء الخصوصية والتنوع 
الواضحين اللذين تتصف ببهما الظاهرات مرضوع الملاحظة . 

هل سيقول بعضهم إن هذا الهدف يحول الانئروبولوجيا عن وجهة 
نظز تارحية وذات نزعة انبدانة ؟ بالعكس. اما :. هالادرويولوهيا 
الفيزيائية هي أكثر فروع الانتروبولوجيا شبها بالعلوم الطبيعية » وهذا 
السبب ٠‏ إنه لامر ذو دلالة انبا إذ نحسن مناهجها وتقزيانما » تقيرب 
من منظور ذي نزعة انسانية ولا تبتعد عنه . 

كان البحث عن الصفات الثابتة يؤول تقليدياً » في نظر الاذئر و بولوجي 
الفيزيائي ٠‏ إلى البحث عن عوامل مجردة من القيمة التكيفية » ولي 
الواقع كانت هذه العوامل هي الوحيدة الي ينبئنا حضورها أو غيابها 
بالحدود العرقية الي كان يظن بعضهم أنها تقسم البشرية . على أن يقين 
زءلائنا بوجود مثل هذه العوامل راح ينقص تدريياً . إن مورثه 
ا( هتصةاطزة » الي كانت تعد لوقت طويل واحداً من هذه العوامل » 
ستفقد هذه الخاصة نبائياً » فيما لو أكسبت » كما هو مةبول اليوم 
عادة » شكلا خبيثاً من أشكال الملاريا مناعة نسبية . وعليه ٠:‏ فقد أثبت 
ليفينغستون بنجاح أن الاننروبولوجيا الفيزيائية ٠‏ بتخليها عن ورقة 
رانحة على صعيد تاريخ نخميي آجل ٠‏ فازت بورقة رابحة ثانية على 
صعيد تاريخ مشخص وعاجل هو التاريخ الذي بمارسه المؤرخون . ذلك 
أن انطواء الموء“ة المشار إليها على قيمة تكيتفية انما هو الذي . على وجه 


لام 


الدقة . يتيح لنا : إذا جاز القول ٠‏ بأن نقرأ في خريطة توزعها في 
افريقيا تاريخ هذه القارة وهو يتكون وبوضم سالسلة من العلاقات 
المتبادلة بين هذه الخريطة التكوينية وبين خخرائط توزع اللغات والملامح 
الثقافية الاخخرى . ماالذي يمكن استنتاجه من هذا المثال ؟ ثمة خمصائص 
ثابتة » تتوارى على المستوى السطحي الذي ساد الاعتقاد بادراكها فيه 
لتظهر ثانية على ٠توى‏ اعمق ويتمتع بمردود وظيفي أكبر ؛ وهي 
لاتفقد قيمتها الاعلامية في هذا السياق » بل تكسب فيه قيمة دلالية . 
تلاحظ اليوم تطورات من النموذج ذاته في مجال الانتروبولوجيا 
كله . فقد بعث فوستر مؤخراً حياة جديدة في مشكل اعتقد كثير مشا 
باضمحلال أهميته : مشكل أصل رطة الفخاري : وذلك باثبات 
عدم أياولة مثل هذا الاختراع إلى طريقة آلية جديدة أو أداة مادية 
خاصة يمكن وصفها «وضوعياً ومن الخارج . يتعلق الامر على الااصح 
برسم اختزالي دينامي أو بمبدأ قادر عل ايجاد عدد كبير من الاجهزة 
المختلفة بعضها بدائي وبعضها أكير اتقاناً . ولقد حاوات في نسق آخر - 
نسق دراسات القرابة ‏ الاشارة إلى عدم وجوب وصف المنظومات 
تبعاً لسماتها اللخارجية ‏ من ذلك عدد الحدود الي تستعملها أو طريقة 
تصنيف جميع العلاقات الممكنة بين الافراد » بغية مزجها أو تمييزها. 
ولكننا لاتحصل ببذه الطريقة الا على تعداد النماذج والنماذج الفرعية 
تعداداً عقيماً » ومجرداً من كل قيمة تفسيرية . يجب » بالاحرى : البحث 
عن طريقة عمل هذه المنظومات بي اقامة هذه الصورة أو تلك من صور 
التضامن دائخل الزمرة الاجتماعية ؛ وعندئذ نلاحظ أن تعدد المنظومات 
الظاهر يخفي عدداً صغيراً من المبادىء الاساسية والمشحونة بالدلالة . 
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وكذلك في مجال الدين والميتولوجيا ٠‏ ينبغي بذل بعض الحهود 
لتجاوز هذه السمات الخارجية الي يتسنى وصفها فقط » والي يصنفها 
كل باحث على هواه بمقتضى آراء مسبقة . وعندئذ نصل » خلف تنوع 
الموضوعات الميتولوجية المحير : إلى عدد قليل من الرسوم الاختزااية 
تؤول إإيها الاولى : ولكن قيمتها الاجرائية » خلافاً اتلك ٠‏ تظهر 
بوضوح ٠؛‏ وف الوقت نفسه تسمح دراسة كل ثقافة باستخلاص مجموعة 
من القواعد تساعد على تصنيف اساطير كان يحسبها بعضهم محختلفة 

تماماً فيما بينها » في مجموعة تحوّل واحدة . 
هذه الامثاة اللي هي غيض هن فيض : تبرهن على اكتساب 
المشكلات التقليدية للانئروبولوجيا اشكالا جديدة » ولكنه لابمكن 
نر . إن الصفة الي تميزت با الانتروبولوجيا 
دائماً بين العلوم الانسانية . هي التحري عن الانسان ني نقطة تقع وراء 
الحدود ابي كان الناس ٠‏ ني كل عهد من عهود تاريخ ٠‏ يعزونها 
إلى البشرية . وفيما يتعلق بالعصور القديمة والعصر الوسيط ٠»‏ كانت 
ذه النقطة من القرب بحيث لم تكن الانتروبولوجيا ممكنة » لان كل 
ثقافة أو مجتمع كان يضعها على .حدوده » مستبعداً » بالتالي » جيرانه 
المماشرين . وني أقل من قرن » عندما تكون الثقافة الاهلية الحقيقية 
الاخيرة قد زالت عن سطح الارض » وتصبح حواراتنا مع العقول 
الالكترونية فقط ٠‏ فان هذه النقطة ستصبح من البعد بحيث قد نرتاب 
في أن بعض الابحاث ٠‏ الي تزعم مع ذلك أنا متمسكة بالالهام الاول » 
لاتال جديرة باسم الانروبولوجيا . بين هذين الحدين المتطرفين تقع 
00 الوحيدة الي سنحت للانسان » أو كن أن تسنح له ء لتأمّل 
في تاف الاشكال المشخصة لوجوده التاريي ٠‏ ولحل" المشكلات 
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اللي تطرمحها عليه هذه الاشكال وتلك الى يطرحها على نفسه . مع 
اليقين أن هذه المشكلات ممكنة الحل فعلا ٠‏ نظراً لعلمنا سلفاً بأن الفروق 
السطحية بين الناس نخفي وحدة عميقة . 

لتتصور للحظة أننا تلقينا نبأ من الفلكيين مفاده أن كو كبا مجهولا” 
يقترب من الارض ؛ وأنه سيبقى قريباً منها لعشرين سنة أو ثلاثين » 
ثم يتوارى إل الآبك "ققد تبذل جهو + عتدكلا ٠+‏ و تفق اموا لبناء 
تاسكو بات واقمار اصطناعية مخصص طذه المناسبة العظيمة . ولكن 
الا تحب السرعة نفسها عندما يكون نصف البشرية » الذي أنكرت هذه 
الصفة عليه حتى بالامس » قريب جداً من النصف الآخر » بحرث لاتطرح 
دراسته أية مشكلات » إذا استث نا نقص الباحثين والمال وضيق الوقت 
اللازم للقيام بها ؟ لو واجهنا مستقبل الانير وبولوجيا من هذه الزاوية : 
لبدا هذا اللبحث بالتأكيد أكبر الابحاث الاخرى أهمية رأكتثرها عجلة . 
لان الثقافات الاهاية تتفتت بسرعة أكبر من الاجسام المشعة . وسيبقى 
القمر والمريخ والزهرة على البعد ذاته من الارض عندما تكون هذه 
المرآة التى تمدتها لنا حضارات أخرى قد ابتعدت كثيراً عن اعيننا 
بحيث لانتيح لنا بعد ذلك أية أداة قد تملكها » مهما كانت معقدة وعالية 
الكلفة » أن نراقب ولا حبى أن نلمح هذه الصورة عنا » المعروضة 
أمام ناظرينا لوقت قصير » والي تكون قد هربت منا إلى الابد . 
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إحداث درس حر باسم أديان الشعوب 
غير المتمدنفة كاف به : السيد 
ليون ماديلييه . 

تحويل هذا الدرس الحر إلى محاضرة 
كلف بها المحاضر السيد ليون : ماريلريه 
وبقي تباسمأديان الشعوب غير المتمدنة . 
وفاة السيد ليون ماريلييه . 

تسمية السيد ٠ارسيل‏ هوس محاضراً 
عوضاً عنالسيد ماريلييه 

تسمية السيد مارسيل موس مدير أمساعداً 
تقاعد السيد مارسيل موس »© مدير 
الدراسات . 

يسمى السيد موريس لينهارت مدير 
الدراسات : عوضاً عن السيد مارسيل 


و 


(1) مشكلات تاريخ الأديان ومناهجه » متفرقات نشرها قسم العلوم الدينية بمناسبة 
الذكرى المثئوية لتأسيس المدرسة التطبيقية للدراسات العليا » باريس » المطابع الجامعية 


الفرنسية © ١958‏ © ص ١‏ - لا. 
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٠6و "6٠‏ أيلول غال الشد الرتهارث: إلى التفاعة: : 
١‏ ه” كانون الثاني تسمية أأسيد ‏ ليفي شتراوس »دير 
الدر نباك عوضا عن البيك لينوارت . 
:6 4 شباط تأخذ اللحاضرة اسمها الحالي . 
شعورنا بضرورة تغيير اسم هذا الكرسي » بعتيد دعوتنا لشغله في 
عام ١‏ : لاينطوي من جاببنا على عدم احترام أو اخلاص اذكرى 
اسلافنا المشهورين : ليوك اريلييه » ومارسيل موس ٠‏ وموريسن 
لينهارت . ولكن : بفعل سمة من سمات العصر الي ماكان بوسعنا 
أن نكون غير «بالين بها : محدث منذف السنة الاولى من تعليمنا أن بعض 
التقارير الي قد”ءتها أو قدمها باحثون عند عودهم من مهامهم 
استدعت ملاحظات وتعليقات أو انتقادات صادرة عن مستمعين من 
وراء البحار » على عجلة من امرهم لاعلامنا بانتماهم إلى شعب كان 
موضوع الحديث : وبعدم موافقتهم على هذا التفسير أو ذاك . 
كان من غير المعقول ني هذه الشروط أن نرعى آعاوناً بمثل هذه 


القيمة في ظل عنوان سند إلى « شعوب غير «تمدنة » أدياناً كانت تشكل 
موضوع الدراسة » -ى أو لم يكن هذا الوصف هن أهمية قبل خمسين 
سنة » [دم وجود شخص مشارك » من بين المعنيين» يرى فيه » خطأ 
أو صواباً » فرقاً محرا ء أو يطالب يرد معاابة بوجوب عدم ريف 
ثقافة ما بما ينكر عليها » بل بما يصلح لتبرير الاهتمام بها . صحيح أن 
العنوان الجديد . الذي يتعلق بشعوب من غير كتابة » يتصف هو الآخر 
بطابع حرءاني . غير أن غياب الكتابة في المجتمعات الي ندرسها ٠‏ 
فضلا عن أن المقصود بذلك معايئة مادية لاتستلزم أي حكم قيمي 2 
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يبدو لنا ‏ وهذا هو أسحد «وضوعات تفكيرنا الاساسية ‏ أنه بمارس 
نوعاً من تأثير منظّم على تقاليد يحب أن تظل شفهية . هذه التقاليد 
تتلاءم مع بحث تجريبي ٠‏ يتطلب استقرار موضوعه استةراراً نسبياً » 
على نحو أفضل مما تسمح به تقاليدنا » الي تعمل كتلة معرفتها المجموعة 
في الكتب ؛ والمتزايدة باستمرار : على تسريع التحوّل . 

يمكن القول بالتأكيد عن تعايم مستمر منذ ثماني عشرة سنة إن له 
تارعناً الآن . وإذا نحن تأملنا تعليمنا بصورة استعادية؛ نميز مروره يثلاث 
مراحل “مددها واحدة تقريباً . في المرحلة الاولى درس حول موضوع 
معلن ٠‏ شغل إبحدى الساعتين الاسبوعيتين ( فيما خعصصت اساعة الاخرى 
منذ البداية » لاعمال الحلقات الدراسية الي تقدم ني أغلب الاحيان 
على صورة عرض يكلف به معاونون أو طلاب أو مدعوون وتتبعه 
مناقشة ) . وقد أتاحت أنا هذه الدروس أن :عد تدرجياً » ونجرب ء 
إن جاز القول . على مستمعين أحرار : مبادىء ومناهج التحليل » الي 
تطبقها كتب عديدة صدرت منذ ذلك الوقت » على التصورات 
الاسطور ية والممارسات الدينية . وقد تميزت المرحلة الثاية بتطور 
المحاضرة إل حلقة دراسية حقيقية » كما تميزت بضروب من التوسع 
أتاحت لما أن تتضمن مشكلات ذات مظهر هامشي . غير أن المكان 
المترايد المععرف به للاتنولوجيا بين علوم الانسان بمنعها من اهمال 
مسائل راهنة كتةنيات التوثيق الحديثة اللي اتضحت ضرورتا . با 
يتعلق بها أيضاً » أو كالمواقف البي امخذتها الفلسفة المعاصرة ازاءها . 
وهكذا -خخصصت سنوات 110 5 للناقشة استعمال الرموز 
التحليلية : والبطاقات اللمثقبة : والالات الحاسبة في علومنا » وكذلك 
لمناقشة العلاقات بين الاتنولوجيا والفلسفة على ضوء بعض المؤلفات 
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الحديثة . ولن نقوى على اهمال الحزء الاساسي الذي قدمه عندئذ 
علماء شباب ولامعون أمثال جان كلود غاردان » الذي أسس بعد ذلك 
بقليل قسم التوثيق الآلي ني المركز الوطني للبحث العلمي وأشرف على 
ادارته » والمأسوف عليه لوسيان سباغ الذي لن بمحي اختفاؤه المأساوي : 
وإلى أمد طويل » ذكرى الوعود الي كان يبشر بها . واخيراً قادنا 
تعييئنا في معهد فرنسا في عام 48 إلى تكثيف مادة التعليم في دروسنا » 
وتخصيص جاسات المدرسة التطبيقية لاعمال الحلقات الدراسية الي هي 
في الغالب تقارير عن مهام قدمها باحثون ينتمون إلى محتبر الانئروبولوجيا 
الاجتماعية ( المنشأ في عام 143٠‏ ) أو إلى مؤسسات مجاورة . ومنذ 
بداية هله المرحلة الثالثة » نحو العام »0 انجهنا بعزم نحو تخفيض 
عدد المستمعين الاحرار » بحيث تحولت محاضرتنا الاسبوعية إلى مكان 
يجتمع فيه فريق ٠‏ تربط اعضاءه بعض الروابط من قبل ٠‏ يطلعرن 
بانتظام على الاعمال الي انجزها كل منهم » ويقارنون نتانها .ولا جدال 
في أن هذا التعاون يستلزم ضرباً من الوحدة في الآراء لايستبعد مع ذلك 
استقلالا” مذهبياً تاماً . والوحدة ناتجة عن رجوع المشير كين » بقصد 
الاستلهام أو المناقشة » إلى الافكار المبسوطة بي دروسنا الملقاة في المعهد » 
وني المناقشات ٠»‏ الحامية جداً في الغالب » الي تشكل القسم الاخير من 
كل حلقة دراسية . فاذاً » ينطوي تلخيص هذه الموضوعات على ثيء 
من الفائدة . ٠‏ 
كانت أحاثنا في البرازيل قد قادتنا إلى رفض مفهوم « البدائي » . 
إذاً » لم تكن المجتمعات الي يلاحظها الاتنوغرائي أكثر « بدائية » من 
الاخرى . وإذا كانت » والخالة هذه » لاتوصل إلى معرفة مراحل التطور 
البشري القديمة فما جدوى دراستها ؟ بالطبع ٠‏ ليس لاظهار البدائي 
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اللدتيا او د ا ا 0-1 


وراء المتمدن . ولكن هذه المجتمعات » بالقدر الذي تقدم به للانسان 
صورة عن حياته الاجتماعية » صورة مصغرة ( سبب اعدادها القليلة ) 
من جهة » ومن جهة ثانية » في حالة توازن ( ناجم عما قد يسمى 
قصورها الحراري ٠‏ الناتج عن غياب الطبتات الاجتماعية ٠‏ وعن تخلي ' 
هذه المجته ات نفسها عن التاريخ تخلياً حقيقياً وإن كان وهمياً » . 
تؤلف يحالاات ممتازة : في مجال الواقعات الاجتماعية » تسمح بادراك 
النمط فيما وراء الواقع» أو على الاصح ببناء النمط بأقل المهود بدء؟ 

من الواقع . 

غير أن طابع الخالة الممتازة المشار إليه لاينتج قطعاً من الحصائص 
الملازمة للمجتمعات البدائية بقدر ما ينتج من الوضع الخاص الذي نجد . 
انفسنا حياها فيه . تلك هي المجتمعات اللي تقدم . بالقياس إ ل جتمع 
الملاحظ : أهم الفروق . 00 هذا النحو . يضع الاتنولوجي نفسه 
110100 في موضع بيه على وجه التقريب وضع 
الفلكي وسط العلوم الفيزيائية والطبيعية . فةد اقتصر عام الفلك لمدة 
طويلة على معرفة اواية وسطحية بسبب بعد الاجرام لبمارية ونسق 
حجومها » الذي لا يقاس بندق الملاحظ » رئقص وسائل ملاحظاتها . 
ومع ذلك ايس من قبيل الصدفة أن اك:شف المجال الذي كان لابد أن 
تخطو فيه العلوم الدقيقة اولى خبطواتها . ٠‏ 

وبطريقة ممائلة : تستطيع العقبات الي تواجه المعرفة الاتنولوجية 
تقديم سبيل الوصول إلى الواقع . يكفي التسام بأن الحدف الاخير ليس 
معرفة ماهي المجتمعات الي ندرسها ٠.‏ كل منها لحسابه الخاص ٠‏ بل 
اكتشاف مانختلف به هذه المجتمعات فيما بينها . فالبحث عن الفروق 
التفاضلية يؤلف ٠‏ كما ني علم اللغة » موضوع الانتروبولوجيا . 


نا 


ولكن الظاهرات الوثيقة الصلة بالموضوع ٠‏ هنا كذلك ٠‏ قد تفلت 
من استقصاء يود. التوقف عند الواقعات الي تتسى ملاحظتها تجريبياً » 
نظراً لان هذه الظاهرات مؤلفة من علاقات . ففى تعليمنا في المدرسة 
احفر لدو اناك ةلدا + كنات مفيد فوقا + عن قروو يلقت 
انا إذن أن تمد طريقة الانماط إلى مجال مستغل استخلالا” قليلا” » وكان 
اتجاهنا الاتنوغراني يقود تحوه : مجال الميتو'وجيا » ولا سيما ميتولوجيا 
الامريكتين . 
منذ السنة الاولى وفيما بعد ( ١9811١986٠0‏ 988١9804١)2غ؛‏ 
كنا قد بينا . ان التصرفات الاحتفالية المتسمة بافراط ظاهر كانت تتوزع 
في امريكا وني امكنة اخرى من العالم أيضاً حول ثلاثة اقطاب ٠‏ مثلة 
على التواللي بشخصيات «الشره » و «المجنون) و « آكل لحم الانسان ). 
إن كل وظيفة من هذه الوظائف الثلاث وجميع الاشكال المتوسطة 
تبدو . والحالة هذه » متلازمة مع بعض المواقف من الموتى . ذلك أن 
مجتمع الاحياء يسعى لاقامة علاقات سلمية أو عدائية معهم : ولكنها 
مثالية كذلك ؛ أو أنه يقيم علاقات واقعية » ولكنها منقولة عندئذ إلى 
صعيد علاقات بين مواطئين واعداء . 
ثم اضفنا عندئذ الى تمذجة التصرفات الطقوسية نمذجة تصورات 
| الروح ( 19685 1967 ) . وهذه التصورات الاخيرة تنتظم بين 
قطبين : قطب « سوسيولوجي ) حيث أن الأرواح المنظمة في مجتمع 
على مثال الاحياء تبقى » بصورة سرية » متنحية » وقطب ذي ١‏ نزعة 
طبيعية » حيث أن الروح : الي “ينظر اليها من وجهة نظر الفرد » تتحلل 
عندئذ الى تمع عضوي من الارواح الوظيفية ٠‏ الي تشرف كل منها 
على فعالية حيوية خاصة . وعندئذ يكمن المشكل الذي يتصف بأنه 
مناظر المشكل السابق وعكسه ٠‏ في تلافي نزعتها الدائمة إلى التشتت . 
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ولقد سحثئنا هذا اتيب ترئيس المفاهيم الاسطورية الكبرى 3 على 
كوفاد(١)‏ -.سارة» دفن مزدوج ( عهةا هه9ة١‏ ليها .)١9590‏ 


وجهنا اهتمامنا » في ١ه9١ ‏ 8ه9١‏ الى نحليل الوظائف المعقدة 
الذي توضحه بالمثال المة 00 بويبلو في جنوب - غرب الولايات 
المتحدة . ويبدو أن هذه الالمة تنتمى الى نمذجة تشتمل على مجموعات 
يمكن رصدها بي مكان آخخر و كانت دراستها تعد باللحصب من ناحية 
المتولوجيا المقارنة . وبذلك أثبتنا السمة ماقبل الكولومبية لوسيط 'ينظر 
اليه بصورة عامة على انه استير اد محديث . برهذا الاله القضيي الذي 
نذر للرماد والاقذار : سيد الحيوانات البرية والضياب و الندى والثيات 
الفاخرة » والذي يتأكد وجوده من المكسيك الى كندا » يكشف » 
على الرغم من انعكام جنيع الحدود بصورة منهجية اتعكاساً يستبعد 
الاقتبياس » تطابقاً منتظماً حى في التفصيللات مع شخصية اسند إليها 
دور أدى على المسرحين الاوروني والاسيو 6 هي شخصية سندرلا . 

يبدو اذن أن التحليلالبنيوي لاينحبس ني الترعة الشكلية» بل يفتح 
آفاقاً على مجال التاريخ واللخغرافيا شريطة تحديد الوظائف والمصطلحات 
تحديداً مسبقاً وبصورة واضحة ( موضوع محاضراتنا 19689 )195١-‏ . 
وما فتكت هذه القناعة توجه انحاثنا اللاحقة حول التصورات الاسطورية » 
حبى بي اكثر مراحل هذه الابحاث نجريداً . 

)١(‏ - كوفاد : عادة بدائية منتشرة عند الولا دة حيث ينعزل الوالد عن الماعة في 
أثناء وضع زوجته ويتظاهر بأنه يقوم بالوضع ٠‏ ويتضمن ذلك الصيام وعدم ممارسة أي 


نشاط وملا زمة الفراش » ويلا حظ بعض المحر مات التي من شأنها أن تؤدي إلى سلامة الطفل«م». 


/ا5 الاثرودولوحيا البديوية 1 0020 


بحسن العدول عن الشروع بمقارنات معتّجلة وعن الانطلاق في 
تأملات نحول الاصول » إلى تحليل الاساطير تحليلا” منهجياً بتحديد 
كل اسطورة منها يجملة نسخها المؤكدة » واستبعاد كل فكرة مسبقة + 
بذلك فقط بمكن الأمل ني الوصول الى مرحلة يكون فيها الانسان 
واعماله ني عداد الموضوعات الي تتطلب معرفة ايجابية . على أن القيام 
بذلك يستدعي تطبيق منهج دقيق جداً » يرجع إلى ثلاث قواعد : 

١‏ ) عدم وجوب تفسير الاسطورة على مستوى واحد . فليس نمة 
شرح ذو امتيازء لأن الاسطورة تقوم على إقامة علاقة بين عدة مستويات 
شرح . 

؟ ) عدم تفسير وجوب الاسطورة منفردة ٠‏ بل في علاقتها 
باساطير أخرى تشكل معاً مجموعة نحول . 

* ) عدم وجوب تفسير مجموعة اساطير بصورة منفمردة : بل 
بالإسناد : ١‏ ) إلى مجموعة أخرى من الاساطير ؛: ب ) إلى اتنوغرافيا 
المجتمعات الى تصدر عنها . ذلك أن الاساطير » اذا كانت تتحول 
بالتبادل : فان ثمة علاقة من النموذج ذاته توححد : على محور عرضاني 
على محور هذه الاساطير » #تاف الاصعدة الي تتطور عليها كل حياة 
اجتماعية : من اشكال الفعالية التقنية الاقتصادية الى منظوماتالتصورات» 
مروراً بالمبادلات الاقتصادية والبنيات السياسية والعائلية والتعابير 
الحمالية والعادات الطقوسية والمعتقدات الدينية . 

ونصل هكذا الى بنيات بسيطة نسبياً » تسفر تحولاتها عن اساطير 
من نماذج شتى . وببذه الطريقة غير المباشرة تسهم الانتر و بولوجيا اسهاماً 
متواضعاً في اعداد هذا المنطق » منطق الشخص الذي يبدو واحداً من 
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اكبر اهتمامات الفكر الحديث ٠:‏ والذي يقربنا اكثر مما يبعدنا » من 


صور الفكر الغريب جداً 5 الظاهر عن فكرنا . 

ولا يمكن لصور الفكر هذه ان توصف بانها « قبل منطقية » . 
فهى منطقية على نحو #تلف ع ولكن فقط في نطاق غلبة منطق ضيق 
جداً على الفكر الغرني لوقت طويل . وبدون أن تداعى الانترو بولوجيا 
انبا تسهم هي نفسها في تطوير الرياضيات . النو 1 الي وسعنت منطقنا 
بتغليب شاغل الدقة على شاغل القياس » تستطيع أن تعرض على عام 
المنطق وعالم الر ياضيات وثائق من تموذج تكفي اصالته لاستدعاء 
انتباههم 8 


ل 


ودراسة مجموعة الاقوس . والنظرية الشائعة : القائلة بتطابق حدود 
النظامين ( إها أن الطقس يعرض الاسطورة في عمل وإما أن الاسطورة 
نفسها تبرر الطقس بالشرح ) » تؤول إلى الحالة الخاصة لعلاقة أعم : 
أي أن دراسة حالة معينة تظهر الطقوس والاساطير على ألما تحوللات 
#تلفية لعناصر ماثلة ( دروس سنوات ١984‏ مم9١‏ 2 ه9١‏ 
9 ) . وهكذا فان مرتولوجيا باونيه وهم من هنود السهول » 
تعرض صورة معكوسة عن مجموعة طقوسهم ومتناظرة معها ٠‏ اذ ان 
التناظر المباشر يستهيم بالقياس إلى جموعة طقو س القبائل المجاورة ٠.‏ 
فالطقسي والاسطورة ليسا اذن صنوين دائماً + وبالمقابل » يمكن 
ارم بأنهما يتكاملان في مجالات تتسم بسمة متممة . والقيمة الدالة 
لمجموعة الطمتوس تقبدو منحصرة 5 الادوات وي الخر كات : فهى 
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قرين لغة.فيما تتجلى الاسطورة على أها «ماوراءلغة » (+): فهي تستخدم 
القول استخداماً تاماً » ولكنها تضع التقابلات الدالنة اللياصة ببا في 
درجة هن التعقيد اعلى هن الدرجة الى يتطلبها الاسان عندها يعمل 

إذا » يرجع منهجنا إلى افتراض تمائل ني البنية بين تلف أنساق 
الواقعات الاجتماعية وبين اللغة الى تؤلف الواقعة الاجتماعية على 
أفضل وحجه . فيجميعها بدو أنا على اما ظاهرات دن عوذج واسحد َ 
ولقد تساعلنا أمحرانا ) دروس سنوات ههوة١ا ‏ كه9ة١ا‏ .ه9١‏ - 
4 ) مإذا كانت منظومات القرابة أو التصورات الاسطورية 
لشعبين متجاو رين لاتقيم فيما بينها نمطاً هن الصملات هو نمط الانتلافات 

نمة دراسات «وازية . جارية على مستويات مخنلفة 2 تسمح 
باستشفااف مامح نظرية عامة عن ا مجتمع .: منغلومة تواصل واسعة 
بين الافراد واللحماعات . ©6يز داشيلها طبقات عديدة : طبقة القرابة 
الى قدوم بتبادل النساء بين جماعات الانسياء 4 وطبقة الفعاليات الاقتصادية 
الي يم فيها تبادل السلع والخدمات بين المنتجين والمستهلكين ! وطبقة 
اللغة البى تتيح تبادل الرسائل بين افراد متكلمين . وبقدر مايكون 
للواقعات الدينية مكان في مثل هذه المنظومة نرى أن ألحد جوانب 
محاولتنا يقوم على نجريد هذه الواقعات من نوعيتها . 


© 532132828 : من 2252 اليونانية : بالقرب » إلى جانب و 1228286 
اخة . وقد اقثر حنا مقابلها « قرين اللغة » . 
و 2621228286 : من 21662 : بعد © تغير »و 28#6ع2ة1 2 لنغة) 


أي ر ماوراء اللغة » . 0م .) 


والواقع أن الاساطير والطقوس يمكن معابختها على انها صيغ من 
مع اضياكف والحدك هو أن المتحدثين السحاويين ليتوأ شر كاء كالاصر ين 
في منظومة تواصل واحدة . فالانسان يتصورهم على ألهم صور أو 
اسقاطات ( كلية أو جزئية ) لهذه المنظومة + مما يدحل في النظرية 
اكراهاً اضافياً : ولكنه لا يفسد تناسققها ولا تحرف ميادتها . 

تغتبز الاتتوغرافيؤن اسيم راضن سعغر زهيد جذا عندها عبيون 
أنهم نجحوا ني الوصول إل افكار سكان البلاد الاصليين خاف أفكارهم 
الخخاصة المسبقة . وعندكل 0 ضروب الوصف قِ معظم الأحيان الى 
علم ظاهرات . ولحن نتامح إلى ادخخال شرط اضائي في علومنا : هو 
اكتشاف م المنظومة «١‏ ا » وراء الفكرة الى يكونما الناس 
عن #تمعهم وق أعني المضي في ف البحث اذ لى ماوراء حدو اخ الشعور.. 

ننتهى اخيراً الى معابلية ممتاف اوضاع الحياة الاجتماعية داخخل 

! 


شعب واسهل 3 واوضاع المستوى نمه ه داخل شعواب ع#جامة ِ على 


ع 


أنبا عناصر تر كيب واسع خاضع لقواعد التوافق والتنافر ؛ ميسرا 
بعض التسويات ومستبعداً أخرى » ومؤدياً الى تحول التوازن العام كلما 
أثر تحريف أو ابدال في عنصر من هذه اام و رو كان 
7 كه مارسيل موس » عن من المعاني : منذ أن تسم هذا الكرسي 
في عام 14١0"‏ وإلى أن غادره في عام 144٠‏ . رنمة جزء على الأقل 
0 دوريس لينهارت تحافظ على الانجاه نفسه . وعكن التنبؤ بثقة 
أن هذه المهمة ٠‏ لبي تمت متابعتها منذ ثلاثة ارباع اقرن تقريباً ني الدار 
نفسها . وغالباً في قاعة الدرس ذاتما : مع أنخذ النتائج الداصلة وما يبقى 
للانجاز بعين الاعتبار . ستشغل تلفاءنا أيضاً لمدة طويلة . 


١٠١١ 


ربعي 











الممص لإ السادسفبف 
معؤيز يم للزراويسم لر” 


كتب السيد ميروري - لويس مقالا” شيقاً : وجنّه لي فيه نوعين 
هن الانتقادات : ذلك أنبي تصرفت بالواقعات الاتنوغرافية » في مرتين 
على الأقل : واتبعت ع بصورة أعم + منهج يراه ذميماً من الناحية 
« الأخلاقية ». أما المآخذ الأولى فليس لها اساس واقعى » أوانها ناتجة 
عن التباس بين الواقع الاختباري والنمط الذي كنت أحاول عرضه 
عن هذا الواقع 0 الحكم القيمي فانه ببذه الصفة لايقع نحت التنفيد. 
وردي الوحيد ,الممككن سيقوم على عرضة المراحل المتعاقبة لمحاكمي 
زيادة في وضوحها . 

لنتأمل اولا” مااسميه » للتبسيط » تناقض وينباغو ( الانترويولوجيا 
لبنيوية » ص ص ١6١ ١548‏ ) . هل يتجه الظن إلى امكان التغلب 


. » مترجم بتصرف عن الأصل الأنجليزي : « استعمال الأنماط السوسيولوجية‎ )١( 
وهو رد على مقال ميبوري لويس : « تحليل التنظيمات الثنائية : نقد منهجي » الموجه ضد‎ 
: مالي :. « التنظيمات الثنائية هل هي موجودة ؟ . وقد ظهر المقالان الأولان في‎ 
طلعء يعلصسط صعلاه صع-لقصهة *لهه1 ع0 06 صعع دمل زن8‎ 116 

. 17-44 .م *1960 عسقععع1ظطم عص[آ 


وصدر المقال الثالث فالمجلةنفسها وأعيد نشره في 1 .ب . فصل م 
.99-18 .م '1956 تع وسامعء 11م :2م<112 إعود[ 
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عليه اذا سلمنا بأن فئة من الرواة - رواة النصف الواقع ني الاسفل ‏ 
أهملت التقسيم إلى نصفين عرد اهمال لان أخذه بالحسبان من وجهة 
النظر الي اتخْذرها كان عديم الحدوى ؟ ولكنهم لم يكتفوا باهمال 
التقسيم . فبينما كانوا يستبعدونه عن وصف قريتهم القديمة » ادخلوا 
ثنائية أخرى . ليست سوسيولوجية بالتأكيد » ولكنها ليست كذلك 
من صنف ايكواوجي بحث لانها نحل محل الثنائية الأخرى وتبدو » 
من ثم . على أنها تحول لا . 

اذا . لايكفى . لاعادة انشاء لط القرية : تركيب رسمين 
تخطيطيين كما لوكان كل منهما يقدم : على طريقته » صورة حقيقية 
مع أنبا ناقصة . والعمل ببذا الشكل شبيه بما يؤخذ علي : اعني 
و استعمال » الاتماط . والمعطيات التجريبية الو حيدة المتوفرة لدينا 
عن قرية وينباغو القديمة عبارة عن 2ططين مرسومين تتأكد تكامليتهما 
بطريقة #تلفة عن تلك الي يطيب لبعضهم أن يوحوا با . فلا يمثل 
كل منهما جزءاً فقط هن شكل إجمالي بحيث لايكون أمامنا الا" اللجوء 
إلى أحدهما لسد ثغرات الاخحر . المخططان متعار ضان وتعارضهما 
معطى اتنوغرافي ؛ ولايحق لنا العمل كما لولم يكن موجوداً . 

بعبارات أخرى ٠‏ اذا كان ااتمييز بين قرية آهلة وأرض «تمطوعة 
اث جار ها ( وكذلك الشأن با يتعلق بالتمييز بين أرض مقطوعة أشجاردا 
وغابة ميولة ) غير هلاثم ني أحد الرسمين التخطيطيين » فلماذا يصبح 
كذلك ني الرسم التخطيطي الآخر ؟ ونحن هنا نصطدم بلغز ربما لانتوصل 
إل حذه النهائي ! وهذا سبب آخر لاتباع جميع الدروب الي تتيح 
الاقتراب منه . ومزية الادرب الذي اخترته تكمن ني جدته على الأقل : 


مهي النتائج النظرية الي تتضمنها فرضية تقول إن التفسيم السوسيولوجي 


ا 


| 


إلى نصفين » من جهة » والتمييز الايكولوجي ( ولكنه فلسفي أيضاً ) 
ين ارض مزالة أشجارها » من ميدان الثقافة » وبين غابة برية » 
*ن ميدان الطبيعة من جهة أخرى » يحيل كل منهما إلى مجموعتين 
من الرموز تستعملان في تأدية رسالة واحدة » ولكنها رسالة معرضة 
لالتواءات اضافية يفرضها عليها كل من المجموعتين من الرهءوز ؟ 

وهاهي نبوجنا باختصار . أولا") ان أي قبيلة » يتميز تنظيمها 
الاجتماعي رفكرها الديي بمبدأ التقسيم إلى نصهين » تكشف عن صورة 
من الثنائية غير المتناظرة . هي الثنائية المشتركة في المر كز . *انياً)» تتجلى 
دده الثنائية المشركة بي المركز بوضوح وني الالة المنعزلة . ني مجتمعات 
كمجتمع جزر تروبرياند : حيث تتسبى ملاحظتها ععزل عن النموذج 
الآخمر . اذا ٠‏ فالاعتراض بأن سكان تروبرياند لابعرفون التنظيم الثنائي 
بالمعى الاتباعر يعبي مجانبة المسألة : ذلك لأن وجود الثنائية المشتركة 
2 المر كز دون غيرها هو الذي يسمح على وجه الدقة بتعيين هذه الثنائية 
وتحديدها على أنها ظاهرة اتنوغرافية . ثالثآ)» تفحه نا أمثلة يظهر فيها 
تعايش النموذجين بوصوح شديد ؛ من ذلك بورورو »ء وتامبيرا : 
ومجتمعات اندونيسية » حالت كيرتما دون تأمل كل منها على حدة » 
وكان من الانسب أن نعرض عطاً اجمالياً لها . وقد انتهينا عندئذ إلى 
ثلاث نتائج : 

١‏ ) حيث يتعايش النموذجان يلاحظ وجود علاقة وظيفية 
بينهما . 

: تفوق الصيغة المشتّركة في المركز . من الناحية المنطقية‎ ) ١ 
. على الصيغة المتناظرة‎ 


م ) وبما أن الصيغة المشركة في المر كز نخفي منظومة من ثلاثة 
حدود ع فلا بد من وجود هذه المنظومة » بطريق الاستنتاج في 
الصيغة المتناظرة : ني ححالة كامنة على الاقل . 

اذا قد يكون من العبث وضع تقابل اخختباري دين نموذجي الأنائية» 
كما اوكان الأول يؤول إلى قم رمزية تعكس بنية القرية » فيما يؤثر 
الثاني ) الحقيقي ) وبحده ء ب اجزاء الزمرة الاجتماعية الواقعية . 
ذلك أن لهذا النموذج الاخفين قتمة موي ايشا + وأن التموذج الأول 
لاينتج حةوقاً وواجبات أقل من النموذج الثاني كن لكين 
نويت تجاوز هذه الآراء الحزئية 0 واحد . بالبحث عن لغة مشيركة 


الاختبارية 0 تفسير معمم م ليع ظاهر ت الثنائية . وآمل 
ان اكون قد اثبت ل د كن ال ا 
الامثلة الي تفحصتها يفكن ارجاعها ٠‏ على الرغم من تباينها الظاهر 

إلى نخمسة تقابلاات مزدوجة مركبة ا تلفاً ) ا . سا ص /الا١‏ )م 
بل انه يبو ضح :. حال التعبير عنه مهذه اللغة الو حيدة 3 واقعة هامة ظلت 
خفية حبى الآن : الثنائية السوسيولوجية لاتوجد بالصورة الموصوفة 
فقط » بل تفترض ايضاً وتخفي منظومة من ثلاثة حدود » يشكل كل 
موذج خاص من تماذجها الثنائية ( بمعبى الثنائية الواسع ٠‏ ولكنه المعبى 
الذي بنطوي » في عداد ماينطوي » على التنظيمات المسماة بالتنظيمات 


الثنائية ( تبسيطأاً واحداً ف فى آن واحد . 
ولا ريب ني أن هذا التصور( أ .ب.ص 157 ) يبتعد قليلا »كما 


١١م‎ 


+نه كتابي البنيات الأولية للقرابة . غير أنه لاياغى إطلاقاً التمييز بين 
بنيات ثنائية وبنيات ثلاثية » الذي كان قد احتل مكاناً كبيراً في هذا 
الكتاب : لأن هذا التمييز يحافظ ٠‏ من الناحية العملية ٠‏ على نجوعه 
كله . يبدو فقط اننا : إذ نعالج النظومات الانائية على أنمها حالات نخاصة 
لنظومة ثلاثية » نجد العذر لتبسيط النظرية العامة في التبادل تبسيطاً 
[ : مثلما اكد ذلك بعض علماء الرياضيات الذين نوقش المشكل 
معهم . أضف أن هذه الطريقة في صياغة المشكل تبدو أنسب لمحاولات 
اعادة صياغة التاريخ : ذلك أن ١‏ النواة » الثلاثية قد لاتكون . ني بعض 
الحالات على الأقل : أبسط : من الناحية المنطقية من ١‏ الغلاف , 


دي 


الثنائي الذي يسيرها فحسب ٠‏ بل هي أقدم ايضاً . 


ننتقل الآن إلى تشويبات الواقع الاتنوغرافي المزعومة » وإلى مسألة 
المحور الشمالي -- انوي لدى البورورو )١(‏ + قبل كل شيء 
إذا كان وجوده يناقض ملاحظات الساليزيين » كما قيل : فاننى 
أخشى أن اكون قد اسأت فهم الرواة » الذين كانوا يتحدثون مع 
ذلك عن هذه النقطة اللخاصة بوضوح شديد . غير أن 





)١(‏ تبدو الفقرات التالية » اليوم » غير ضرورية » نظراً لأن الخحلاف الدائر.جول 
المحور الشمالي - الحنوبي » الذي كنت قد اتهمت باختلاقه » نمت تسويته على أثر عثور 
كرو كر عليه يصورة مستقلة في عام 1565 » ني منطقة سان لورانسو : |« لقد أيد روات 
روأة ليفي - ساروس بقوهم إن القرية كانت من قبل مقسمة » تحقيقاً لبعض الأهداف » 
إلى نصفين » « الأعلى » و « الأسفل » » على ممور شمالي جنوبي يمتد وسط القرية ..وهذا 
التقسيم غير «ستعمل بالتأ كيد لدى قبيلة بورورو المعاصرة » ( كرو كر » التبادل والطرمية 
بين بورورو الشرقيين » الإئسان » عدد خاصض ٠»‏ يجلد : »عل ء اآذار 54ور » 


ص 85 سه م65 ). 


ل 


١‏ ) هذه الملاحظات صادرة عن جزء آخخر من إقليم بورورو 
لم تكن قراه بالضرورة متبنينه بالطريقة عينها ؛ 

؟ ) منشورات كولباتشيني الأولى تتضمن مع ذلك معلومات 

بوم ادويق عورف الوق تير اسه افيا اعون لالت 
الحجنوبي وذلك بصورتين متميزتين : اولا :ثمة محور شمالي -- جنوبي 
حقيقي ' في بيت الرجال يفصل القطاعين المخصصين للنصفين ٠‏ ثم 
حور شمالي جنوبي موجود بصورة مثالية داخل كل قبيلة » نائج 
عن الارتياط ٠‏ الذي . تأكدنا على نحو مستقل من صحة وجوده . 
بين « أسفل » وغرب» من جهة ١‏ و ١‏ أعلى » وشرق من جهة ثانية . 
واذا سلمنا بذلك : فان الحلاف بين الوصفين يرجع في الحالة الأول . 
إلىالاقرار بوجودالمحورالشمالي ‏ الحنوبي داخل بيت الرجال بصورة 
فعلية » ووجوده نخارجه بصورة نسبية ؛ فيما يوجد المحور الشمالي - 


الحنوبي ؛ في الحالة الثانية » ني الداخخل والحارج معاً بصورة موضوعية . 


ولكي يرى بعضهم في ذلك تناقضاً منيعاً » يجب أن يكونوا قادرين 
على الحزم : من جهة ٠‏ بانه كان للبوورورو بنية اجتماعية متجانسة 
تحانساً تاماً على امتداد كامل اقليمهم : وبان المحور الشمالي الجنوبي 
من جهة ثانية » حسبما كان يحدده الرواة في منطقة ريوفرملهو » كان 
يفصل العشائر » احداهما عن الاخخرى » تبعاً لوضعها الثراتي 

بصدد النقطة الأولى ٠»‏ يبدو التجانس مستبعداً . فقد كان البورورو 
قدباً يشغلون اقليماً كبيراً يقدر بنصف مساحة فرنسا » وكان يمثل 
ايضاً ربع مساحته القديمة في العصر التاريخي ؛ ول يكن ممكنا لمعدلات 
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النمو والانتقراضان تكون واحدة بي كل عشيرة وكلقرية»ءولاسيما اذا ٠‏ 
اخذنا بعين الاعتبار اللسائر الناجمة عن الحروب الي شنتها على القبائل 
المجاورة أو شنتها هذه القبائل نفسها عليها . لقد كان لكل قرية مشكلدت 
ديموغرافية كان لابد لها من أن تسبب تغيرات جسيمة في عدد افراد 
العشيرة الواحدة إن لم يكن ني عدد العشائر » وكذلك في توزعها 
حول ساحة القرية . فلم يستطع الساليزيون أن يؤتوا بتفصيل وضع كان 
عاماً » في وقت ماء غل كامل امتداد الاقليم . حبى ان هذا الوضع 
لم يكن متحققاً حيث أقاموا ف في البداية : كما تكشف عن ذلك ضروب 
وصفهم القديمة الي تتسم بحس اختباري اكثر وضوحاً . لقد أتاح هم 
جدهم الدؤوب . طوال سنوات : وضع صيغة مثالية ٠‏ نمط نظري 
صالح لدمج جميع انواع التغيرات على الصعيد المحلي . اذا » ليس ثمة 
مايدعو إلى الدهشة اذا كانت بنية قرية قد جرت ملااحظتها 2 عهد 
من العهود تختلف اختلافاً بسرطاً عن بنية قرى تمت ملاحظتها في عهد 
آخر وامكنة بعيدة . وأخيراً لابمكن أن يفوت على أي شخص اننا » 
إذ نعمل في وثائق قيمة جداً تركها لنا الساليزيون ٠‏ وتضم صياغات 
جديدة ممتدة على عشرات السنين ٠‏ لانعمل على وثائق خام : بل نحن 
نستعمل نمطا سوسيولوجياً . وهذا مانقوم به جميعاً » شئنا او أبينا » 
عندما ننكب على هذا النوع من المناقشة . 

هل يقال إن الوصفين دقان وإنه كان ينبغى الاختيار بينهما 
بدلا من استعمالهما معاً ؟ لعل التعارض ينشأ فقط إذا كان للفظي 
عناعنائنهن26: او عنوستنووططج ‏ . معبى واسحد في ضروب 
السالزيين القديحة 2 » والحديدة .:. وني ضروب وصفي ؛ 
باختصار اذا كانا يعنيان داناً « اعلى ) و ١‏ أسفل ) وينطويان على وق 
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' مطلقة . ذلك أن عشائر الغرب تكون عندئذ سفلى اطلاقأوعشائرالشرق 
عليا اطلاقاً بدلا من وجود اسر « سفلى » وأسر « عليا » في كل عشيرة » 
ويتعذر ء بالاضافة إلى ذلك » دمج المظهرين )١(‏ . على أن الشأن لم يكن 
كذلك على نهر فرميلو : ولاعلى نهر غارساز ٠‏ وفق أقدم شهادات 
كولبا تشيبي . ويحيل اللفظان ٠‏ برأيه وبرأيي » إلى الطوبوغرافيا 
ويعنيان « من الاعلى » و « من الاسفل » سحسب رواة كولبا تشيبي » 
ومن و عالية النهر ») و « سافلة النهر ) دسب رواتي . يتفق فققط ان 
الكلمتين المشاراليهما قد تنطويان في لغة بورورو ولغات أخرى : على 
هذه المفاهيم الثلاثة وكان من السهل على بورورو تجنب هذه الالتباسات 
ولاسيما أنهم يملكون زوجين من الالفاظ المتباينة للتعبير عن انحتلااف 
الوضع : بين ( كبير ) و ( صغير ) من جهة .وا« أسود ور ١‏ أنحمر » 
من جهة ثانية . 

هل اخطأت عندما كتبت ان عشيرتين اثنتين تمثلان الابطال 
الاسطوريين لكل نصف من بورورو ؟ إن من الثابت قيام العشيرتين 
من ألحد النصفين بذللك اليوم : وقيام عشيرتين من النصف الآخر 
بذلك بي الماضي . ولكن ٠‏ اذا كان دمج نحايل تزامي ونحليل تزمي 
يشكل خطأ اتنوغرافياً » أفلا يرتكب ناقدي خطأ ماثلا ني استناده » 
لتجنب تناقض وينباغو ٠‏ إلى حكاية اسطورية تفيد مشاركة النصف 
الاسفل بالزعامة او الاحتفاظ بها ء اي ححكاية مماثئلة لتلك الصادرة 
عن البورورو والني كنت قد استندت اليها ؟ 





فق هذا هو خطأ التفسير الذي ترتكبه موسوعة بورورو بهذا الشأن » مجلد » ص 


ص 55# - 2.4440 


ليس هذا كل شيء ؛ لاننا لانواجه ني اللدالتين تقابلا بين الرتيب 
التزامي والثر تيب التزمبي . فالماضي الذي يرجع اليه المرء هنا ليس تاريخياً 
بل اسطوري ؛ ومحتواه » بوصفه إسطورة ٠»‏ ماثل بالفعل في شعور 
الاهلين . وعندما تذكر اسطورة بورورو وقتاً اقترنت فيه عشيرتان 
من توغاريه » بدلا من عشيرتين من سيرا » بأبطال الثقافة » فمن الممكن 
0 رجعت إلى احداث قديمة سوف لانعلم حقيقة امرها ابداً . غير 
اننا بالمقابل نعلم جيداً » في الوقت اهاضر . بوجود علاقة فعلية بين 
العشائر البي تعاني ار مان والابطال الثقافيين . 

وفيما بخص الوينباغو الآن . يخطىء من ينسب لي الفكرة القائلة 
باحتواء قريتهم قدا على اثنتي عشرةعشيرة موزعة في ثلاث مجموعات. 
هذه الطريقة في عرض الامور لاتدعي وصف القرية اتنوغرافياً مثلما 
وجدت فعلا في الماضي . فقد كان ذلك عبارة عن رسم تخطيطي 
نظري معد لاعادة تنظيم معطيات انوغرافية لاتسمح . من خلال 
ادراكها على المستوى الاختباري ٠‏ بظهور هذه اللحصائص ؛ والا لكان 
المشر وع بدون موضوع . 
مامن أحد يستطيع اللحزم بأن قرية وينباغو كانت مؤلفة قدياً 
من ثلاث مجموعات نحوي كل منها اربع عشائر . وكان ماافترحتاه 
مختلفاً تماماً : أي أن نبجاً استنتاجياً صرفاً كان يسمح » ني بعض الشروط »: 
بمعالحة ثلاثة امثلة مستعارة من مجتمعات متميزة » بوصفها حالات تنتمي 
لمجموعة تحول واحدة ؛ وكان أحد هذه الشروط يكمن على وجه الدقة 
في تحليل قرية وينباغو ببذه الطريقة . 

والمشجع كثيراً ني الأمر ان يلاحظ المرء وجود معطيات اتنوغرافية 
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جاءت بصورة مستقلة تؤيد استدلالا حاصلا بالمحاكمة . ذلك أن 
ملاحظات رادان تثبت أن بعض الاهالي على الأقل كانوا يشاركوننا 
التفسير الذي وضعناه عن البنية القروية ؛ إذاً » لم تكن موجودة ني ذهن 
الانئروبولوجي فقط . وعندما يفرض محتوى المعطيات الاتنوغرافية 
الواضح تفسيراً ما » فلا يبقى شيء للبرهنة » بل يكفي وصف مايشاهد 
أو مايرويه الرواة . وبالمقابل » يتعزز التفسير الذي يبتعد عن هذه المعطيات 
الواضحة عندما يظهر محتوى الاساطير والتصورات الدينية » الخ . ع 
المستعر توازياً بين المقولات الاهلية والمقولات الموضوعة بنتيجة تحليل 
نظري . كتب رادان ١991“ ١‏ ء ص ١ : ) 55١‏ قال راو . . . إن 
العشائر كانت موزعة في ثلاث مجموعات تقودها على التوالي عشيرة 
الطير ‏ الرعد » وعشيرة روح المياه » وعشيرة الدب ) . ما يقدم 
الدليل » في حالة وينباغو » على وجود منظومة ثلاثية » على الأقل 
في الحالة الكامنة . وهذا يزيد على ماكنا نستطيع أن نتوقعه » ولاسيما 
في منطقة من العالم » لم يشر أحد قط إلى وجود منظومات ثلاثية فيها . 


الحسجة القائلة إن المنظومة الثلاثية لاتقوم بأي دور بالنظر إلى قواعد 
عدم زيف قاعدة الزواج الثنائية » حبى في حالة منظومة ثلاثية . في 
حقيقة » إن فائدة الرسم التخطيطي الاساسية هي أنه يتبح انا ٠‏ رؤية » 
البنية في مظهرها الثلاثي ( سماء » ماء » أرض ) ٠‏ وني مظهرها الثنائي 
أعلى وأسفل ) على السواء . كذلك فان المحور الشمالي الغربى - 
الحنوبي الشرقي الذي يقدم لثنائية وينباغو ٠‏ وهذا مايعترض بعضهم 
عليه » سندها المكاني ؛ موجود ني الرسم التخطيطي » إذ أن هذا الرسم 
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٠. 3‏ 2 ع 4 م ٠.‏ 
يظهر بوضوح تعذر الزواج إلا بين أعلى ( - سماء ) من جهة » وأسفل 
( ع ماء عد أرض ) من جهة ثانية . 

أما فيما يتعلق بدائرة القرية » الي يرفض بعضهم أن وجودها 
ملاثم في رسم تخطيطي يمثل علاقات المصاهرة » فيجدر ابداء ملاحظتين 
بهذا الشأن . أولا” » وخلافاً لما يؤكده بعضهم : ليست الرسوم التخطيطية 
خاصة بعلاقات المصاهرة فحسب ٠‏ بل تفيد ايضاً بي بيان أن علاقات 
المصاهرة » وتنظيم القرية المكاني » والتصورات الدينية » الخ . » 
تشكل منظومة » وأن كل مثال لايختاف عن الامثلة الأخرى إلا بوظائيف 
مخصصة هنا وهناك لكل مظهر ؛ وهذا ماتعبر عنه هذه الرسوم التخطيطية 
بتبديل هذه الوظائف في متلف الاوضاع الطوبولوجية . بعبارة أخرى » 
إن ما « يقوله ٠‏ جتمع بألفاظ علاقات المصاهرة ؛ « يقوله » مجتمع 
أخخر بالفاظ تنظيم قروي مكانى 4 وثالث بالفاظ تصورات دينية 4 
الخ . 

ثانياً » بما يتعلق بواقعات وينباغو الي اسأت معابحتها على زعم 
بعضهم » يكفي أن أحيل القارىء إلى ملاحظات رادان المفيدة حول 
العلاقات بين البنية القروية والتنظيم العشيري . فاذا كانت بعض اساطير 
وينباغو تصور القبيلة كلها بشكل قرية كبيرة » فلا يمكن تصور البنية 
الاجتماعية الاجمالية مستقلة تمام الاستقلال عن وحدة الاقامة . ورادان 
يثير بحق مسألة معرفة ماإذا كانت صيغة « الشريط » او القرية » « الى 
نجعل كل مجموعة مقابل أخحرى لك لاعثل التنظيم القديم ؛ ففي هذه 
القروي البنية العشيرية ( رادان » ١9177‏ » ص 185 ١88‏ ). 
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الأخرى يق تخلط كالسابقة ٠‏ بين أماط موضوعة بقصد التحليل 
النظري وتفسير المعطيات الاتنوغرافية ( بارجاع هذه الاخيرة إلى عدد 
قليل من العوامل المشّر كة ) » وبين وصف واقعات اختبارية كما تبدو 
أمام الملاحظ على الطبيعة . وفيما يتعلق بكثير من مجتمعات آسيا الحنوبية 
الشرقية » بحسن القول ٠‏ وغالباً يصح القول : إن النساء » في نظام 
الزواج ٠‏ هن اللواتي ينتقلان وليس الرجال . ولكن ذلك لايتناقض مع 
بقاء بنية المنظومة على حاهها - وهذا مايعرضه أنحد الانماط المعممة 
عرضاً رائعآً ‏ اذا كانت القاعدة مصاغة ني الاتجاه الآخر » مثلما 
تفضله مع ذلك بعض الشعوب . لايعبر المحور الثلائي في الاشكال 
م« هارأ.ب ء ص ١١١‏ 176 ) الا عن العمل بقاعدة زواج 
على الرغم من أن التقابل السوسيولوجي الذي تفضي اليه يتجلى ١‏ في 
الحالة الأولى : بين اللحنسين بصرف النظر عن اللجماعة الي ينتميان 
إليها » وني الخالة الثانية بين الحماعات بدون تمييز بين الحنسين اللذين 


وليس الزعم القائل بغياب المحور الشرقي -- الغربي من الرسم 
التخطيطى المتعلق بالبورورو أقل خخطأ . ولاريب في أن هذا المحور 
لايظهر عه يصفه الرواة » اذ تبين أنهم في تصرفهم على هذا المنوال 
يستسلمون إلى تضليل منظومتهم الخاصة . فلا بد اذن » لاعادة الوضع 
الواقعي على ماكان عليه » من تمثيل المحور الشرقي - الغربي بشكل 
حور ثلاثي .يفصل كل فرع من فروعه ثلاث جماعات تتبع كلياً قاعدة 
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زواج داخلي . والفرضية القائلة إن المحور الشماللي - الحنوبي يشكل 
العنصر الموحد في المنظومة ٠‏ واهية بالتأكيد : ليس لأني ارتكبت 
بتأكيد وجود هذا المحور خطأ اتنوغرافياً ذلك ان بعضهم كان قد انصفي 
في هذا الاتهام ( راجع فيما سبق ص + 45 . ملاحظة ١‏ ) » بل لأنني 
أنا نفسبى عرضتها كذلك واشترطت ثي الوقت نفسه التحقيق منها على 
الطبيعة قبل أخذها بعين الاعتبار . 

الرسم التخطيلي المتعلق بالبورورو لايعطي صورة كاءلة عن 
منظومتهم الاجتماعية : فلا يستطيع ذلك أي رسم تخطيطي ٠‏ ولء 
هذا الوضع هو موضوع الرسوم التخطيطية . ولكنه يمثل الاساسي 
على الأقل » أي ٠‏ كما طلب الينا ذلك » أنه يمثل زوجاً من الانصاف » 
من جهة ٠‏ وثالوثاً من الماعات ذات زواج داخلي من جهة ثانية . 
والرسم التخطيطي لايدعي اظهار كل شيء ؛ ويكفي أن نزق-وظاكفت 

ماثاة كذلك ؛ في امثلة توضحها رسوم تخطيطية أخرى » على الرغم م 

ظهور هذه الوظائف في مجالات محتلفة من مجالات الواقع الاجتماعي 
فيما يتعلق بكل حالة هلدروسة . شْ 

ولكن لحلاف الرئيسي انما يظهر للملا بهذا الخصوص . فاذا كانت 
نتيجة دراسبي قد 0 على البرهان على امكان تنظيم بعض العناصر : 
الغريبة في الظاهر : والمستعارة من مجتمعات مختلفة » في نموذج وتحيد . 
فان مثل هذه 9 هنة لاتخلو من الفائدة من الناحية السوسيولوجية . 
وتكون قد ساهمت ٠‏ بالعكس ؛ ني نحديد منهج يسمح بالبرهان على أن 
بعض ار المتنافرة في الظاهر ٠‏ ليست كذلك ححتماً . وعلى امكان 
اختفاء بعض اللخصائص الثابتة الخآلفة على نحو مختلف وراء التنوع المحبر 
للواقعات الي تظهر أمام الملاءحظة الاختبارية . 
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ويسمح لي القارىء أن أشير » على سبيل الخلاصة » إلى أي مدى 
تتصف الانتقادات التي يوجهها بعضهم إلي بانها تفضح الآراء المسبقة 
ذات النزعة الطبيعية الي سيطرت على مدرسة الانتروبولوجيا الالهايزية 
زمناً طويلا . انهم يؤكدون أنهم ينتمون إلى المذهب البنيوي » بل 
يزعمون الدفاع عن المنهج البنبوي ضد اساءة استعمالي له؛ ولكنهم 
يبقون بنيويين على طريقة راديكليف - براون ٠‏ أي » باحثين عن 
البنية على مستوى الواقع الاختباري وكما لوكانت جزعءاً منه . وما أن 
يبتعد النمط المقترح ولو قليلا جداً عن هذا الواقع الاختباري حى 
بحس المرء احساساً مبهماً بالغش والغين . ان بعضهم يتصور التحليل 
البنيوي على غرار لعبة الصبر الي لايطلب فيها سوى العثور على طريقة 
تطابق القطع بعضها فوق بعض . ولكن القطم عندما تفصل بصورة 
تعسفية » فلا يبقى هناك أية بنية . ولكنها لوقطعت » كما يجري احياناً : 
عنشار آلي كان قد شوه مجراه بانتظام جذع شجرة محزز » لكان العبة 
الاحجية بنية » ولكن هذه البنية سوف لاتوجد على المستوى الاختباري » 
نظراً لوجود شى الطرق للتعرف على القطع المتوافقة . ومفتاح البنية 
سيكون في الصيغة الرياضية المعبرة عن العلاقة بين التعرجات اللاصة 
بالحزوز وبين السرعات الخحاصة بدورانها : معلومات ليس ذات علاقة 
ملحوظة بالاحجية مثلما تبدو سطحياً أمام اللاعب » مع أن هذه المعلومات 
هي وحدها الي تستطيع اجلاء اللعبة وتقديم منهج منطقي هلها . 


ومع ذلك كتب السيد ميبوري - لويس : ١‏ يتعذر تمثيل العلاقات 
الاجتماعية برموز شكلية » كما يجري بصدد العلاقات الرياضية . 
وعلى ذلك لاتتسى معابحة الانماط السوسيولوجية على غرار المعادلات 
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الرياضية » . مالمقصود هنا بعلاقات اجتماعية ؟ لوكان الأمر يتعلق 
بعلاقات مشخصة مثلما تدركها الملاحظة الاختبارية » لقبلنا ذلك سهولة 
أكر ولاسيما آنا تعلمنا في المدرسة الابتدائية عدم جواز جمع اجاصات 
وتفاحات . وبالمقابل » أو ميزنا بين الملاحظات الاختبارية والرموز الي 
تكون قد اختيرت للحلول محلها ٠‏ لا ادركنا عندئذ لماذا لاتستطيع 
المعابلحة الحبرية لذه الرموز - مثلا تلك الي تعبر عن قواعد زواج - » 
شريطة استعمالها بصورة صحيحة » أن تعلمنا أموراً كثيرة عن طريقة 
سير عمل منظومة زواجية ٠:‏ بابراز خخصائص كانت منيعة بصورة 
مباشرة على االاحظة . 

الكلمة الاخيرة ولاريب يحب أن تكون دائاً التجربة . ولكن التجربة 
امير محة والموجهة بالمحاكمة نختلف عن التجربة الخام المعينة في البداية : 
فهذه الاخيرة لايمكن ردها ابداً إلى التحليل الذي يحاول تجاوزها . 
والدليل النهائي على أن للمادة بنية جزيئية مائل في المجهر الالكتروني 
الذي تسمح عدسته برؤية جزيئات حقيقية ؛ ولكن الحزيعات لاتصبح 
مرئية بالعين المجردة لهذا السبب . ولايمكن أن ننتظر من التحليل البنيوي 
اكير من تغيير الطريقة البي ندرك بها العلاقة الاجتماعية في مظهرها 
المشخص : ذلك أنه يساعدنا على فهمها فقط . واذا ماتوصلنا إلى فهم 
بنيتها » فلن يكون ذلك على المستوى الاختباري .حيث كانت في البداية» 
بل على مستوى أعمق ظل خفياً حى ذلك الحين : هو مستوى المقولات 
اللاشعورية : الذي قد يمكن أن تأمل ني الوصول إليه بمقارنة مجالات 
ليس خمة علاقات بينها على ماكان يبدو للوهلة الاولى . وهذه المجالات 
تشتمل من جهة على المؤسسات الاجتماعية حسب سير عملها في التطبيق » 
ومن جهة ثانية على محتاف الوسائل الي بحسبها يحاول الناس ٠‏ في 
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اساطير هم وطقوسهم وتصوراجم الدينية » أن نموا أو يبرروا 
التناقضات بين المجتمع الواقعي الذي يعيشولد فيه والصورة المثالية 
الي يكونونها عنه . 

اذا : يشكل القيام بتمييز واضح بين المجالين: في البداية » مغالطة 
منطقية ؛ ذلك أن دراسبي عن التنظيمات الثنائية اتما كانت » حول 
القيمة المطلقة لمثل هذا التمييز بالذات ٠‏ تفتح باب المناظرة (1. بٍء 
فصل 8 ) . لقد كان المشكل المطروح حول معرفة ماإذا كانت هذه 
التنظيمات تمس دائماً أجزاء من المجتمع الواقعي أو كانت لاترتد 
أحياناً إل تجايات رمزية هذا الواقع . واذا كانت ضروب الوصف 
الموجودة 2 حوزتنا عن تنظيم البورورو الاجتماعي صحييحة : فينتج 
عن ذلك » كما اثبت ني مكان آخر (أ. ب » فصل 7 ) » أن تقسيم 
القرية إلى نصفين قائمين على زواج خارجي يتعلق بنظام رمزي » إذ أن 
نجوعه العملي يلفي نفسه نوعا ما ملفياً بزواج داخلى فعلي . وبالمقابل » 
فان ثنائية قرية بورورو المشتر كة المر كز : الي تضع الدائرة الدنيوية 
مقابل المر كز المقدس . جديرة بأن نعترف لا بمزيد من الواقع الموضوعي 
لأنه ليس ثمة مايناقضها في المنظومة » ولأن ثمة امكاناً بالتالي لشرح 
جميع نتائجها على صعيد الحياة الاجتماعية وعلى صعيد الفكر الديبي معاً . 


ومع ذلك لاتفسح جميع امثلة التنظيم الثنائي مجالا” للمشاهدات 


نفسها بصورة #تمة . ينتج عن ذلك أن اجزاء المجتمع الفعلي والتصورات 
الرمزية ليست بطبيعتها متباعدة بمقدار مايحلو لبعضهم تأكيده . هذه 
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وظائفها ومجالات تطبيقها . اذأ » تتسبى معالحتها على أنها مظاهر 
منظومة كامنة تنطوي على قيمة تفسيرية أكبر ٠‏ مع أن الملاحظة 
الاختبارية . وربما يجدر القول لأن الملاحظة الاختارية : لاتدركها 
ابداً اذا مااقتصرت على محرد كونها ملاحظة اختبارية . 
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المْص كالسا بع 
زنةاشول ذرة(لرَزرء” 


كتاب لوك دوهوش الحديث : ماسبب الزواج بها ؟ يستعيد نص 
دراسة » نشرت سابقاً في مجلة النقد (ع 38١ 1١9‏ . 1958 )ء 
تذكر بالاعتراضات الي كان زميلي ابداها في 1408 على مفهوم ذرة 
القرابة » الواردة في مقال صدر في ١445‏ واصبح فيما بعد الفصل 
الثاني من كتابي الأنتربولوجيا البنيوية ؛ كما يدعم هذه الاعتّراضات 
عثال جديد . ول يكن يتسع وقني في عام ١408‏ ولاني 145 لأن أوليها 
حقها من الاهتمام . ولكن ٠»‏ لم يفت الأوان » ونشر كتاب ما سبب 
الزواج بها ؟ يقدم فرصة جيدة للقيام بذلك . اذا سأحاول اثبات أن 
اعتراضات لوك دوهوش - باستثناء خطأ مادي ونبهي إليه وأخاته 
بعين الاعتبار (أ. ب ء ص 5ه » ج -)١‏ تستند إلى سوء فهم » 
وانها تشرح ايضاً باهمال قاعدة اساسية من قواعد التحليل البنيوي 
اهمالا” موقتاً » فيما أحسن استخدامها في ظروف أخرى ؛ أي أن 


)١(‏ الإنسان » المجلة الفرنسية للأنتر و بولوجيا » مجلد مر )اعم ع علاوا, 
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التحليل لايمكن أن يكتفي أبداً بدراسة الحدود » بل هو ملزم بأن يدرك » 
ماوراء الحدود ٠‏ العلاقات الي توحدها . وهذه العلاقات ونحدها 
تشكل موضوعه الحقيقي . 

ماذا كان القصد من مقالي في عام ه44١‏ ؟ كان المقصود أن أبين » 
ضد رادكليف- براون ومعظم اتنولوجيي جيله » أن بنية من القرابة ؛ 
مهما كانت بسيطة : لابمكن ابداً ان تتكون بدءاً من اسرة بيولوجية 
مؤلفة من والدين واولادهما : واتما تنطوي داناً على علاقة مصاهرة » 
معينة منذ البداية . وتنتج هذه العلاقة عن واقعة كلية ٠‏ من الناحية 
العماهة ؛ في المجتمعات البشرية : فلكي بحصل رجل على زوجة : 
يحب ان يتخلى له عنها » بصورة مباشرة أو غير مباشرة » رجل آآخر » 
هو ني ابسط الدمالات : أبوها أو أخوها . هذا الاحتمال المزدوج كان 
يحب ان يكون كافياً للتوضيح بأن خال الأولاد المولودين من الزواج 
كان مدرجاً في تخطيطاتي على أنه القائم بوظيفة واهب المرأة وليس 
سيب مكانه الخاص في سلسلة نسب . وهذا مااشار. إليه نص لاحق 
أيضاً : « إن بنية القرابة الأولية -حقاً ‏ ذرة القرابة لو أمكن القول تتألف 
من زوج وامرأة وولد وممثل للجماعة الي أخذ الزوج منها زوجته » 
( مؤتمر الانئروبولاوجيين وعلماء اللغة بلومينغتون » انديانا » ١9875‏ ؛ 
في (أ.باءص 5م س8 ). ولم اذهب كما زعم ليتش ( 195١‏ : 
5ه ) إل القول بمخضوع مصير الفتاة الزواجي » في كل زمان ومكان » 
إلى رقابة أنسبائها من جهة أبيها » بل كنت اثبت في البنيات الاولية 
للقرابة ( ط جديدة » ١9510‏ ) أن هذه الرقابة تعرد غالباً إلى خاها » 
أي إلى ممثل من سلالة الأم . وهذه الظاهرة » الي كنت قد ابرزت 
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ايضاً دلالتها البنيوية وأهديتها » وصفها بعد ذلك في استراليا مؤلفون 
( ميبجيت : هيات ٠‏ شابيرو ) تصوروا أنها تشكل جدة ٠‏ صالحة 
حبى لفصل المنظومات الاسترالية » على قول شابيرو ( ١959‏ : ص الاء 
ها ) » فصلا تاماً عن منظومات آسيا الحنوبية الشرقية » .حيث كنت 
مع ذلك قد رصدتها في بداية الأمر . 

حتى في المجتمعات الي بمارس فيها الانسباء من جهة الأب الرقابة 
الزواجية : من المعقول ان يقوم بها والد الزوجة مقام الأخ ٠‏ أو قريب 
أبعد اذا كانت المنظومة أشد تعقيداً من تلك المنظومات المختارة لدعم 
البرهنة : وذلك على وجه الدقة بالنظر للبنية الطبيعية الي تتيح بعض 
المجتمعات ابرازها . فأن توجد مثل هذه البنيات السيعلة وان تظهر 
مباشرة في مواقف أضفيت عليها الصياغة الصورية بين أخ واخخت ء 
زوج وزوجة : أب وابن » نخال وابن اعت - مواقف تؤلف ازواجاً 
ويعبر عنها بعلاقتين ايجابيتين وعلاقتين سلبيتين ‏ فان ذلاك كان يكون 
مجموعة الحجج القوية جداً لصالح القضية . وبالطبع لم يسمح لي مقال 
2 حدود مجلة أن أتجاوز هذه الامثلة . غير انى ) كنت احتفظ قصداً 
بحالة منظومات أشد تعقيداً . وأطالب » ماه كل حالة نخاصة » 
بتفحص فرضيتين : ١‏ الفرضية القائلة إن المنظومة تنشأ من تجاور بنيات 
أولية تجاوراً بسيطاً وإن العلاقة الحالية تظل بالتالي ظاهرة ظهوراً مستمراً؛ 
والفرضية القائمة على تعقيد وحدة بناء المنظومة . . . حيث تفقد العلاقة 
الحالية كر . فقد تزول او تختلط بعلاقات أخرى » في بنيات أشد 
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تعقيداً أ نضا ) (آ دبسء ص 09). 
كان مااقترحت تسميته ذرة قرابة » أعنى منظومة العلاقات المربعة 
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الزوايا بين أخ وأخت ؛ زوج وزوجة » أب وابن » خال وابن اخت » 
يعثل في ذهي اذن أبسط بنية يمكن تصورها أو سحبى ملاحظتها احياناً . 
ولكني كنت استبق بعناية حالة بنيات أخرى قد 2 الحالة البسيطة 
بواسطة بعض التحولات ٠»‏ كما هو الشأن تقريباً في العالم الفيزيائي ء 
حيث نجد أن ذرة الهيدروجين ‏ اسط 0 الي يمكن ملاحظتها 
لأنها تتألف من الكترون واحد يدور .حول بروتون واحد - لاتستبعد 
وجود ذرات اثقل » ويتم التعرف عليها ببذه الصفة بشرط واحد هو 
انتماء جز يئاتها إلى طبيعة واحدة ووجود ترابطات واحدة بينها . 

غمة سببان كانا قد دفعاني إلى أن أتفحص في البداية بنية اولية . 
اولاة) : كادت هي وحدها الي تنطوي عليها مسألة الحاليئة كما صاغها 
راد كيف - براون ونويت مناقشتها . ثانياً » وفي منظور أوسع 2 
كانت عده اله تيج »؛ بطريقة تتصف بانها اكبر مامكن اقتصاداً في 
المهد » أن تتمفصل العلاقات الثلاث إلى تكون القرابة » « أعني : 
علاقة قرابة قائمة على الدم » وعلاقة مصاهرة » وعلاقة نسب » (. ب» 
ص 88 ) )١(‏ . وهذه العلاقات ينبغي أن تكون ءاثلة دوماً » غير أن 





(1) يحكم بذلك على ضمف انتقادات ليتش » الذي يتدرع بتر جمة مغلوطة و يتكلف 
عناء التحقق منها ( الطبعة الأمريكية تؤدي خطأ كلمة « 8112608 » الواردة ني الحملة 
الواردة أعلاء بار غطءووعل , 2 أي ةف ©©طولمععوع بالفرنسية ) »© فيأخذ 
علي مأخذاً - « وهو أهمها في نظره » ( كذا ) - مفاده أني خلطت المفهومين ! ويتابع 
مؤكداً أن قضيتي « تفترض كلية منظومات الخلف الوحيدة اللط » ويضيف و« مما يمتير 
باطلا تماماً ء ص ١١‏ لد أ ٠٠‏ ) ؟؛ وإما بدون أي اعتبار لما كنت كتبته : 
«-أولا » ليست الفالية ماثلة في جميع المنظؤمات الأبوية والأمومية » كما قوجد أحيان 
في منظومة لا تدخل ني عداد هذه المنظومات » ( أ .ب . © ص . 06) . فلم نتدهش إذا ذهب 
بعض الباحثين الشياب اليوم » استناداً إلى هذا المثال » إلى رفض بعض النصوص بالإعتماد 
على تر جمات مغلوطة وبيانات خداعة » بدون الرجوع إلى الأصل . 
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الحدود الي توحدها بمكن أن تتغير أو تتعدد . وعلى ذلك أقول ان 
اول الامثلة الثلاثة الي استند إليها لوك دوهوش » وهو مثال لامبومبو » 
غير مقنع وأنه اذا كان كذلك فهو يؤيد قضيبي أكثر مما يضعفها . 
وأما المثالان الأخران » المستعاران من موندوغومور وليليه » فيوضحان 
هذه الحالات المعقدة الي لم أقوّ على نسيان وجودها . انه لامر يثير 
الاهتمام على وجه اللعصوص » اذن » ان نبحث » قيما اذا كان ممكنا » 
باانسبة لهذه المجتمعات » بناء ذرة القرابة إلى جانب احبرام اللمصائص 
الاساسية الي كنت قد ذكرما » وفي كيفية القيام بذلك . 

المعلومات قليلة » كما يشير لوك دوهوش ١988(‏ : ص 3"4 ) »2 
عن لامبومبو » سكان وسط جزيرة ماليكولا ني ارخصيل هيبريد الحديدة . 
ذلك أن المعلومات الي تركها ديكون مختصرة جداً بحيث أن الحالة 
لاتصلح للمناقشة . على أية حال » يمكن التسليم » في مقاربة أولى ؛ 
مشاركين اوك دوهوش رأيه » بأن ١‏ العلاقة أ ب - ابن خالية من 
التكلف » نظراً لأن من ححق الابن عصيان أبيه » ني حين أن العلاقة 
خال - ابن اخمت صارمة » فالثاني يلتزم بطاعة عمياء للأول » ( المرجع 
نفسه » ص 7.5 ) . وتبدأ الصعوية عند وصف المواقف الغالبة 
بين الأخ والاخمت من بجهة » والزوج والمرأة من جهة ثانيةءفي علاقاتهم 
المتبادلة . 1 

نحن نقبل بسهولة بأن العلاقة أخ ‏ أنحت سابية : ويقابل ديكون 
التحفظ الذي لابد منه بين هذين الشقيقين بالصداقة الحرة والاليفة 
البي يلاحظها المرء بي الحنوب لدى سينيانغ . رجل لامبوميو لايدخل 
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إلى كوخ يضم اخته لوحدها ؛ بل يتكلم معها من عتبة الباب . ولاإستحسن 
قيام أخ واخحت بئزهة معاً . ولو اضطر | لاتباع طريق واحدة » لشعرا 
بحرج وخشيا من أعين الناس . ومع ذلك ٠‏ فالخ مسؤول عن أخته 
إلى محد ما » وهو الذي يبت في زواجها بعد موت أبيها ( ديكون » ص 
١١١-60١‏ ). 

أما وقد.قدمنا ذلك » فسيكون للمواقف بين الزوجين قيمة الرائز. 
فلو كانت . كما يؤكد بعضهم . بهذا القدر من السلبية » لتعذدر 
تطبيق المنظومة الي 0 » نظراً لها تتطلب زوجين من المواقف 
ايجابي وسلبي على التواللي » في علاقة ارتباط متبادل وتقابل ٠»‏ تحافظ 
عل نزي البنية . ولكن من الواجب فتح معثر ضة قبل ان نتابع الحديث . 

إن لوك دوهوش ٠‏ إذ يأخذ على الاشارة الغريبة » الموجبة او 
السالبة » الي ألبستها لعلاقات ملونة بالازدواجية ( المرجع السابق » 
ص 785 5*0 ) ء يجهل التحذيرات الي كنت اطلقتها. بالمععى 
نفسه : ١‏ مثل الرمزان الايحابي والسلي . . . تبسيطاً مفرطاً » مقبولاة 
عل أنها» عق سين الخصر + مرهلة امن الر سنس , الملافة رن فصي 
تظهر غالباً ». في كثير من المنظومات ء» ليس في موقف 
واحد. بل يعدة مواقف » تشكل اذا صح القول»«رزمة)( أب » ص50 ) 
ان المحتويات. الي _بمكن تعيينها لهذه المواقف او تلك اقل اهمية » هنا 
وهناك على السواء » من علاقات التقابل الي يتبينها المرء بين ازواج 
من المواقف المزدوجة . وماهية هذه المواقف يذانها » والمحتويات 
الانفعالية الي تحفيها لاتقدم أبة دلالة جوهرية » من وبجهة النظر 
الخاصة الي تضعنا المناقشة فيها . وني النهاية » لعلنا لانحتاج حتى إلى 
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معرفة ماتكونه هذه المحتويات : فقد يكفي أن يون الكشف عن علاقة 
تقابل بينها ممكناً بصورة مباشرة او غير مباشرة ؛ علاقة تكفى اشارتا 
(+ ) و (- ) لتعبير عنها بالتضمن . 


يلاحظ لدى لامبومبو ٠»‏ والحالة هذه . تقابل واضح جداً بين 
العلاقة أخ م اخخت والعلاقة زوج - زوجة . ونحن نعلم ان العلاقة 
الأول صمو يلظ كن + من كانه أن مسي ره قدو لتنا اذا 
شوهدا معأ . ونجاري » اذا شئنا » لوك دوهوش فنقول إن العلاقة 
بين الزوءجين سلبية -جدا ؛ استناداً إلى غيرة الزوج الشديدة من -جهة .. 
ومن مجهة ثانية إلى نحريم ذكر الكنية بينهما : تحريم يتصف مع ذلك 
بانه أقل الزاماً لدى لامبومبو منه لدى سينيانغ . غير أن العلاقة الزوجية 
تتسم على نحو خاص بانعدام الحشمة : وهي ببذا المعنى تشكل زوجاً 
من التقابل مع العلاقة أخ . أخحت . فالفتاة التي نحب راجلا 
تستطيع المبادرة إلى ارسال ابيها أو أخيها الحس النبض لدى أخحت الرجل 
المحبوب . أما اذا كانت المرأة أرملة فالوسيط يصبح عديم الحدوى ؛ 
وقترك التمهيدات لبادرة المعنيين . ويحس بعض الرءجال نحو امرأة 
او اثنتين بعواطف هي من القوة والاتقاد بحيث يأبون الحصول على 
زوجات أخرى . وحى في حالة زوبجات عديدات » تكون احداهن 
« مقربة ) إلى زوءجها . وعندما يكون هذا الاخير متعدد الزوءجات » 
يجب عليه توزيع نفسه بالعدل بين -جميع نسائه . فاذا اتفق أن هجر 
إإحداهن » فانما تعبر » 2 كل مككان : عن سخطها » مذ كرة بتوفر 
الرجال الخحليقين بارضائها . وتغار النساء من بعضهن بعضاً غيرة عمياء » 
ولايخشين تسوية نزاءاهن الحميمة علناً . ولايندر أن برغب زوج » 
مرهق بالغيرة ٠‏ في جذب ائتياة اصعحابه ؛ ويعرض نفسه لسخربتهم 


حن الاذئروبولوجا البتدوية م(ة) 


( ديكون »ص 1١0١ 189 61١١4 1١"‏ ).اذأء تسود علاقات 
الزوجينغير قعمياء ومتبادلة » يظهر انها ني كلمناسبةوبدو نأدنى رصانة : 
يتفق غالبآ أن لهب امرأة أعضاء زوبجها التناسلية » إذا أهملها ‏ 
بقراص مز مجع جدأ » ( ديكون » ص ١7١‏ ؛ لأكما يقول هوش : 
« تضرب فرجها بالسوط . . . احتجاجاً » » هوش » 8ه4١‏ »2 

ص ©ه#" ) . 


وهككذا بمكن تحديد العلاقة أخ - أخت بحشمة كبيرة » والعلاقة 
زوج - زوجة بانعدام الحشمة . وأما العلاقتان الأخريان » اللتان تقومان 
هأءه المرة بين رجال ٠»‏ فتتصفان بالصرامة في الحالة الاولى » وانعدامها 
في الحالة الثانية » أو بالتبعية أو الاستتلال المتبادل ايضا . هأءه السمات 
الاخيرة تتفق مع وصف ديكون تماماً : « مادام شال الصبي على قيد 
الحياة » ففي وسعه أن يأخذ مايشاء من أموال خاله : ولكنه يدين له : 
بالمقابل » بطاعة عمياء, . وخلافاً لما يمري لدى سينيانغ » للرجل ملء 
الحرية عملياً في اطاعة أبيه أو عصيانه » ولكن أوا مر خاله تتمتع بقوة 
القانون . فاذا قال لابن اخته : « انأءدهب إلى الحرب ) » فانه يتبعه 
ولو عارض أباه ذلك . ولكن الرجل الذي يود منع ابنه من مرافقة 
نخاله يحب عليه أن بليجأ إلى وسائل أكير حزما . وبالمقابل » اذا طلب 
مساعدة ابنه في القتال » ومنعه نخاله من ذلك » فان الفنى يعتثل لهذا الاخير 
ويبقى في القرية . ولكن علاقة الرسعل يخاله » على الرغم من التزامه 
بطاعة هذا الاخير طاعة تامة » تتتحدد بالصداقة المتبادلة أكثر #] تتحدد 
بسلطة هذا وتبعية ذاك . يرى ابن الا.دت ف طاعة ختاله واجباً » ولكنه 
يعتبره في الوقت نفسه « شخصاً لطيفاً ؛ ( الم رجع نفسه .٠ص .)١١١‏ 


وا 


وهكذا يبدو » من ناحية عاطفية » أن علاقة الأخ والأخخت بالقياس 
إلى علاقة الزوجين شبيهة ».ربا من ناحية عاطفية اخرئ ( وليس من 
الم كد انبما تختلفان ) بعلاقة الاب والابن قياساً على علاقة اللغال 
وابن الاخمت . ومع مراعاة التحفظات الموضوعة تتتجنب التبسيطات 
المتسرعة ٠‏ يمكن تمثيل «نظومة المواقف بتخطيطية تتفق مع الفرضية 
الابتدائية 
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)١ شكل‎ 


حالة موندوغومور بر يدُوات » رافد سيبيك في شمال غرب 
غينيا الحديدة » تطرح مشكلاات اخرى . فالعلاقات أخ ا 
زوج - زوجة » أب - ابن » سلبية في رأي لوك دوهوش » والعلاقة 
الايحابية الوحيدة هي علاقة الال بابن اخته . ومع ذلك يكفي اتباع 
ضروب وصف العالمة الاتنوغرافية الميدانية الرائعة » مارغريت ميد » 
خطوة فخطوة ٠»‏ للتأكد من أن موندو غومور يبوضحون بالمثال حالة 
إحدى هذه البنيات المعقدة التي كنت ل وأنا افكر فيهم على وجه 
الدقة 1١‏ .باءص ٠ه‏ وع -)١‏ قد أخذت احتمالها بعين الاعتبار. * 


١ 


ابن وبنت » في الحيل التاني ( أ . ب ء ص 4ه ) » فيما يظهر الحدود 
في الحيل الأعلى . ان تفحص البئية الكلية » بدلا" من تشويبها ببدف 
اخختز الها » مو الشرط الوحيد لكي يبرز اسلوب بنانم! وبميز المرء تمصائصها. 
نحن نعلم أن موندوغومور يملكون منظومة خلف أصيلة ! فالرجل 
ينتمي إلى خط ( موندوغومور يقولون ١‏ حبل ؛ ) أمه نفسه » فجده 
لأمه » فأم جده لأمه . الخ . ٠‏ فيما تنتمي المرأة إلى خط أبيها نفسه » 
فجدتها لابيها » فوالد جدتها لابيها » ااخ . بعبارة أخرى » قاعدة االحاف 
امومية بما يتعلق بالصبيان » وأبوية با يتعلق بالبنات » بحيث يكون 
للأخ والأخت وضعان نسبيان متلفان . فاذاً » تسود صلات حميمة 
وعلى وءجه خاص بين الأب وابنته » من جهة . والأم وابنها من -جهة 
ثانية » حتى أن كلا من الوالدين يستدنيع أن ينام والولد المعاكس لحنسه 
في السلة - الناموسية 9 الي يأوي إليها ليلا كل فرد من افراد موندو 
عومور . 
الزواج الطبيعي يتم بالمقايضة . والأم » المتضامنة مع ابنها » ترى 

بي ابنتها وسيلة للحصول له على ز واجة . ولكن الوالد يطمح إلى الاحتفاظ 
ببئاته لمقايضتهن بزوءجات اضافيات ٠‏ الامر الذي يسبب تنافساً شديداً 
بينهما يصل إلى -حد العداوة ؛ وتجتهد الوالدة باذكاء هذا الشعور بما تقوله 
لابنها من كلام . وكذلك يوجد التنافس بين الاخوة » من حيث ان 
كلا منهم يحاول الاستثثار بانخواته لمبادلتهن بزوجات . اذا » في مثل 
هذه المنظومة » يشعر الأخ واخته بانفصالهما منذ الطفولة » ويشعر 
الابن بانفصاله عن ابيه » والبنت عن امها . وأما الزوجان : فيغذيان 
مشاريع متناقضة حول مستقمل اولادد. | » تظهر فيما ببذل كل منهما 


ضن 


من جهود لانماء شعور الحذر لدى الولد من الحنس المقابل ( ولكنه 
المرتبط به ارتباطاً مباشراً حسب قاعدة اللخلف ) تجاه الوالد الآخر . 
وبالعكس يقيم لصي علاقات ودية مع خاله » و بلتتجيء إليه 
عندما يتنازع مع أبيه . و هكذا تجاه عدة علاقات سلبية ‏ بين الاب 
والابن » والام والبنت ء والأخ والأخخحت » والزوج والزوجة - لايمكن 
أن نضع على مايبدو » باستثناء علاقة الأم بابنها » والاب بابنته » اللتين 
لاتردان 'ي رسومنا التخطيطية الأولى » سوى علاقة ايجابية واحدة : 
هي علاقة الخال بابن اخته . ولكننا » إذ نتابع استدلالنا ببذا الشكل » 
نهمل علاقات 0 توضحها ضروب وصف مارغريت ميد » 


ولامكن أن نتتجاهلها . 


اول : لاتقدم علاقة الخال بابن الاخت سمة عا رية دقيقة : 
و توجد غالياً علاقات ودية بين صبي وخاله . ولاريب ثي انمبما 
لاينتميان إلى جيل واحد . ولا إل فئة تملك حقوقاً عقارية واحدة . 
ومع ذلك فالحال مستعد دائماً لمنح ابن اخته ملاذاً اذا واجه صعوبات 
مع ابيه ) (هيد: ص 1١”‏ ) . وتنابع المؤلفة معتبرة أن التضامن الاتفاقي 
ناجم عن التوتر السائد بين أخ الزوجة وصهره : ١‏ عندما يساعد اللحال 
ابن اخته ضد ابيه » يتصرف بطريئة منطقية . يعتبر خال الصي تسيا 
قريباً جداً منه : بحيث أنه يقوم بعلقوس تقديم القربان بدون تعويض 
عن ذلك » ( المصدر نفسه ) . اذا تدم علاقة الخال و بن الأخت 
سمة مشتقة ؛ فهي من تموذج العلاقة الي تنشأ احياناً بين اللحال ونث 
اخته » ولكنها أقل وضوحاً : «١‏ اذا حدث أن رزق والد بعدة ابناء 


ِ 


وحرم من دنت 4 وحر يك :هر راته نه دن اللجوء إلى أجراء الي 3 فانه 


1١ 


ختفظ بطفل احدى اخواته لقاء المشاركة في اعااته . ولكن بما أن النظرية 
لاتساهل : بي الحصول على بنت ببذه الطريقة » فان الالتماس يقدم 
قبل ولادة الطفل . وعندئذ يرسل الطالب بانتظام هدايا من الطعام لأحته 
0 ؛ ولكن يتفق الا يأتي الطفل ٠‏ باحتمال واحد هن اثنين . 

ن الحتس_المأمول + وعندكل عد الرحمل نقسه + وهو أت العدة ايناء 2 


8 وضع غير مريح : لاضطلاعه بعسؤولية شبه ابوية حيال ص 


6 


أو ؤي م 11 

وسرعان مايتبين المرء أن هذا الصبي . الذي قوضت ولادته 
مال خاله وكان مصيبة عليه ليس الا” 7 اخ تهذا الال : هذا الابن 
لاحت الذي يقيم معه في الاحوال العادية » علاقات ودية . وهذا 
افضل بر هان على أن هذه العلاقات تشغل مكاناً فرعياً بالقياس إلى العلاقات 
الي تنشأ بين الخال وبنت أخته « المحجوزة » نظراً لأنبا ستقوم لديه 
ا ام بدت ولأن العلاقات بين الت والبنت هى بي أكثر العلاقات المعروفة 
لدى موندو غومور وداً . ففي هذه المنظومة » تعتبر العلاقة : خال - بنت 
أخت من تموذج العلاقة : خال ‏ ابن اخحت . ولكنها أكبر رسوخاً 
من هذه الاخيرة . 

ثانياً ) : يتعذر ادراج علاقات الخال 3 الاخت في هذه المنظومة» 
«الم ندرج فيها ايضاً العلاقات مع العمة ؛ الي يضعها الوصف الاتنوغرافي 
على الصعيد نفسه : 0 ل يي موندوغومور أن يعلم 
بأن كل فرد يكون له خال : أو عمة» أو ولد أخت ( بالنسبة للرجل ) » 
أو ولد الاخ وارالفنة المأ ) ٠:‏ وكذلك ازواجهم : هو قريب بمزح 


06 حّ 


معه ويتبادل معه الكلام اللاذع ويتهمه بتصرفات شاذة أو غير لاثقة 


وعبدده باعمال عرف طتلفة ومطا هراك عدا عي أخحرى )لديك )2 ص ”537١؟‏ 


1: 


وكذلك ص ١45‏ ) . إن التوازي بين العمة واللحال » ني حالة احتفاظ 
وجل ببنت اخته : حى قبل ولادتبهاء ليجعل منها بنته ٠‏ يجد تعزيزاً 
له بي أن زوجة الحال الراضية «ستصبح عمة هذه الفتاة نفسها . اذا 
نجم عن الزواج . كما هو متبع نظرياً لدى موندوغومور ٠»‏ مقايضة 
اخوات :تن ال عاق + زايا أن امال الحقيقي يقدم القرابين الطقوسية 
عن شخص ابن اخته : دون المطالة بمبالغ 2 ة كما هى العادة عندما 
يكون الكاهن ري ابعد . كما تنوم العمة بوظيفة مناظرة حيال ابن 
اخيها وبنته : ذلك أنه يتوجب عليها » في الاحتفالات ٠»‏ رفع المحرقات 
الغذائية المفروضة على الاطفال إن سن الثانية تقريباً ( ميد » ص 
.)١(( 15‏ 

كما لاسعنا . اخيراً » اهمال شمهادة مارغريت ميد المتعلقة بالصلات 
الوثيقة الموجودة بين اعضاء بعيدين ني «١‏ الخحبلى » ذاته » أي الحدة 
لكف افيه ]ل الست ٠‏ والحد لأم بالنسبة إلى الصبي . كل واحد من 
مؤلاء الأحفاد يحمل اسم.جده في الخرل. .وهو « مطايق له اجتماعيا » 
وستعمل عندما يتوجه إلى اعضاء جيله اللىاص عبارات القرابة نفسها 


-_ 


تكتمل حلقاتها كل ثلاثة اجيال . اذا تحتل الحدةلآب والحد لآم مكاناً 


الى يستعملها سلفه . وتتخذ هنذلومة المصطلحات شكلا دورياً 
متميزاً في ذرة القرابة لدى موندوغومور » كذلك العمة ازاء الآم » 


والبنت ازاء الابن . وننتهى اذا ٠‏ إل الرسم التتخطيطي التاللي : 


)١(‏ وفي مراسلة شخصية » تفضلت مارغريت بالإيضاح : سب الخال جمجمة ماشية 
وتقوم العمة بثقب الأذنين » وهب الوالد خنزيراً لكل منهما بالمقابل . 


١و‎ 


)4 كك )4 
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شكل (؟) 


إن جميع العلاقات العمودية والافقية » ني هذا الرسم التخطيطي » 
سلبية : علاقة الاب بالابن » والأم بالبنت» بما بخص العلاقات العمودية 
والأخ بالأخت ٠‏ والزوج بالزوجة » واخ الزوجة بالصهر فيما بخص 
العلاقات الافقية . وبالمقابل إن جميع العلاقات الائلة ايجابية : أي 
العلاقات التي تطابق الحبلين الممتدين من الحدة لآب إلى بنت الابن »؛ 
ومن الحد لآم إلى ابن البنت ؛ وكذلك العلاقات الي تربط العمة بابن 
الأخ . والحال ببنت الاخت : دون أن تكون من الحبال . وعليه 
فقد تين نا امكان تارب العلاقات الثانية والأولى : واختتلاطها 
في النهاية » نظراً لحق اللحال في الاحتفاظ ببنت أخته المنتظرة لتقوم 
اديه مقام بنت ٠»‏ ولقيام العمة بطقوس رفع امحظورات الغذائية المفروضة 
على بنت اخيها وابن اخيها على السواء : هثلما يقوم الال نفسه ء 
المرشح لدور والد بنت اخته : اذا لم يكن له بنت ٠‏ بطقوس تقديم 
القربان عن شخص ابن اخته مجاناً . ويقيم معه علاقات عاطفية الامر 
الذي يعد نسخة هزيلة من العواطف الى يحدى بها نحو اخحت الصبى 
عندما تصرح ايئته . 1 0 


1 


تنطوي هذه الطريقة ني تحليل المنظومة وعرضها على مزيتين 
اولا) : قاعدة الخاف المطبقة لدى الموندوغومور » ١‏ المتعاقة بعجائب 
المخاوقات والمتصفة بامبا نادرة ) ( هوش » ١5988‏ ع صس 758١٠‏ ا 
0١‏ ) . تتضح عنلما نعيد وضعها داخل بنية اجمالية تشكل فيها مع 
منظومة المواقف مجموعة منطقية ومترابطة مثلما تشكل » بالاضافة 
الواقع لبقاء العلاقات العمودية متميزة دائماً من العلاقات الائاة ؛ ذلك 
أن تناسق المنظومة ٠‏ بما يتعلق بالمواقف والدلف على السواء » يقوم 
في نهاية الأمر » على التقابل بين هذين النموذجين من العلاقات . وني 
الحقيقة » تكفي معرفة وقوع شخصين نسيبين على خط عمودي او 
منحرف لتحديد الخاصة المتصفة بيصورة اساسية انها الجابية او سلبية 
والي تميز علاقاتهما . 

ثانياً) : التفسير المعروض هنا » يسمح بتجاوز هذه الثنائية اللي نتسم 
بالبساطة ني حالة الموندوغومور : وبعرض تاذج المواقف الثلاثة الي 
مرز مها مارغريت ميد : عرضاً مباشرا : ١‏ يقسم الموندوغومور أقاربهم 
يتحاش و مهم ضيقاً 3 واولئلك الذين يعاماو مهم يدر جات #تافة من المودة 
الصادقة » ( ص ١145‏ ) . ونحن نعلم أن هذه العواطف الاخيرة تسود 
بين اعضاء ينتمون إلى حبل واحد » وأن التحفظ اللحافى يعبر عن التوتر » 
وقد يصل إلى حد العداوة » الذي يز الانتماء إلى علاقات مستقيمة : 
أشقاء وأصهار » بالدرجة الاولى » وكذلك زوج وأمرأة » اب وابن » 


وخا 


بين ابن ات وبنت أخت من جهة » وعمة أو خال من جيهة ثانية ؛ 
أي أقرباء مرتبطين بعلاقات منحرفة كالحبال البي توازيها هذه العلاقات 
دون أن تكون نفسها حبالاة : بمكن القول إنها حبال كاذية » بالنظر 
إلى خصائصها الشكلية فقط » وهي تشغل من هذه الناحية مكاناً متوسطاً ‏ 
مثلما تفعل المواقف المطابقة أيضاً ‏ بين الحبال الحقيقية والعلاقات 
المتعامدة » الي قد تسمى عندئذ حبالا” مضادة لانطوائها على مواقف 
متعارضة كلياً مع تللك البي تسود بين اعضاء من حبل واحد . 

يواجه تفسيرنا » على مايبدو : صعوبة واحدة . فالامر أتان اللتان 
يقايضهما اخواهما فيتزوج كل منهما اخت الآخر تتحدان ني علاقة 
أفقية ؛ ومع ذلك يسود بينهما نوع هن المودة : « يقال عن إحداهما 
إنها « مردود » الأخرى » وعلاقاتهما خالية من روح المنافسة المشار إليها 
ومن المآخذ . المتبادلة الشائعة جداً بين الاصهار ») ( ميد : ص ١4‏ - 
). اذا : تخالف هذه الحالة اللخاصة النظرية الأهلية القائلة « بغلبة 
عداء طبيعي بين جميع افراد الجنس الواحد » ( ميد . ص لا؟١‏ ). 
كما تالف القاعدة » الموضحة في رسمنا التخطيط. ٠‏ الي تسم جميع 
العلاقات الافقية بعامل سلبي . 

ومع ذلك نبدي ملاحظتين . أولا” » لاتوجد أية منظوعة متناظرة 
اتناظراً دقيقاً بما يتعلق بالحنسين ٠‏ نظراً لتعذر استبدال موقعيهما في كل 
مجتمع . تلاحظ ماوغريت ميد نفسها ( ص ١47‏ 148 ) أن مجمل 
العلاقات بين نساء موندوغومور أقل عسراً من العلاقات القائمة بين 
الرجال . ثانياً وعلى وجه الحصوص ٠‏ إن العلاقات الي تنشأ بين امراتين 
قايضهما أخواهما » من جهة أخرى ٠‏ تنفرع من #وذجين من العلاقات 
السابقة : علاقات الأخ والآأخت من جهة » ومن جهة ثانية علاقة 


١8 


الرجلين اللذين أصبح كل منهما صهر الآخر عن طريق مقايضة اختيهما. 
وعليه فهما نموذجان سلبيان : وقد يأخذ حاصلهما قيمة ايجحابية » كما ني 
علم الحساب . على أية حال تخرج هنا عن حدود البنية الاولية المبحوثة 
في بعدها التزامي . وكذلك الشأن عندما نرقى على المحور الزمبي 
( اذ اننا نكرن عندئذ قبل عقّد الزواج وليس بعده ) اذا ادخانا في 
الحساب الدعابات الداعرة الي يتبادها شاب عزب هم ( انخحواته ) 
الاصطلاحيات : بنات أعمام أو أخوال هن الدرجة الأول أو الثانية : 
لايستطيع أن يتزوجهن من حيث المبدأ ( ميد ؛: 145 ) . 

ينتج من الاعتبارات المتقدمة أن الموندوغومور يوضحون بالمثال . 
في جدول دوري انظومي القرابة والمواقف . حاأة ذرة « ثقيلة » . 
ومع ذلك تستمر هذه الذرة بتارية الشروط الثلاثة ابي تتطلبها فرضيةا 
الابتدائية ٠»‏ وهي : 

١‏ ) ترتكر بنية قرابة أولية على علاقة زواج بالطريقة نفسها الي 
فيها على علاقات القرابة القائمة على الدوام . 

. استقلال محتوى العلاقة الخالية من قاعدة اللحلف‎ ) ١ 

")2 تشكيل مجموع متوازن ٠‏ داخل هذه البئية » من مواقف 
متعار ضة ( بمكن تسميتها » للتبسيط » امجابية أو سلبية ) . 

٠.‏ «اااء 

لنبحث الآن مثالا" ثالثاً : مثال ليليه أحد فروع كاذبة » اللبين 
در ستهم ماري د وغلاس » والذين لايشتون في رأي لوك دوهوش » 
شأمهم شأن السابقين » صحة القضية الي كنت قد طرحتها : « منظومة 
قرابة ليليه تقدم ثلاث علاقات سلبية ( أخ / أخت ؛ أب / ابن ؛ 
خال / ابن اخت ) مقابل علاقة إيجابية واحدة ( زوج / زوجة ) . 


كيل 


والعلاقة المذشكرة الايجابية الوحيدة واقعة خارج عنصر القرابة : فهي 
تقيم تضامناً وعلاقة الفة كبيرة بين الحد والحفيد» ( 191/١‏ » ص 3١‏ ) . 

ونحن نقبل بسلبية العلاقة أخ أخحت » استناداً إلى ملاحظات 
ماري دوغلاس : «كانيتحتم على المرأة الاعتياد على تحاشي أخوتها . 
وعدم البقاء معهم في كوخ واحد ». والامتناع عن التحدث إليهم 
مواءجهة » ووضع الطعام أمامهم على الارض ياحيرام ؛ واخيراً عدم 
لمسهم ابداً » ( ١957‏ ء ص 154 ) . كما نقبل بايجابية العلاقة زوجم 
زوجة : « لم تكن تنطوي علاقتهما على ماهو مريب أو غامض . 
كان شعب ليليه يعئرف بان تعاون الزوجين اساس الحياة الاجتماعية ؛ 
ويتكلم باستحسان عن زوبجين سعيدين أجادا تصريف امور زواجهما 
كان الزوجان يحرصان على البقاء معاً . . . ويتبادلان الاعتناء عئد مرض 
أحدهما » ( ١95‏ ,ص 1١١٠١‏ ١؟١).‏ 

غير أن الحزم يسلبية العلاقة أب - ابن يبدو خطراً جداً عندما نقرأ 
الوصف الذي قدمته لمذءه العلاقة ماري دوغلاس والذي امتنع عن ترجمته 
تجنباً لكل انهام بانني حملت » اكثر مما تتحمل » طريقة التعبير في 
النص الاصلي الذي لايحتاج إلى ذلك ( ونحن نيرجم النص عن الانكليزية 
.م ) ) : 

( نمة رابطة شخصية بين الاب والابن لدى يليه . وحديث الشباب 
والاولاد ينم عن موقف على درجة عالية من العاطفة نحو آبامهم . 
واليتامى يحبون استعادة ذكرى صحية آبانمم وتعاليم هؤلاء الآباء . 
وليس لديهم كلمة تقابل كلمة « يحرم ) كما يستخدمها راد كليفم 
براون . وكلمة نطامط تستخدم للاشارة إلى الشرف » وهي ذات 
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دلالة من المفترض أن تكون موقفاً متبادلا” بين الأب والابن . كل مئهما 
يشرف الآخر بالكرم والاعتبار . والمفروض بقاء هذه الرابطة المتينة 
بين الأب والابن مدى الحياة فعندما يتقدم الأب ني السن ١‏ يتمثل 
واجب الابن في أن يعيش إلى جانبه وان يعزه » وهذا الوااجبيتعارض 
تماماً مع مصلحة الولد في الانضمام إلى أخواله » الذين يمكنهم دفع 
دية عن «جرائمه وتزويجه . وثما يلفت النظر عدد الرءجال الكبير » الذدين 
لايغادرون قريتهم ابي ولدوا فيها للانضمام إلى اخوالهم حى عوت 
الاب . ومهما كان التأديب الذي وءجب أن بمارسه الاب على ابنه 
في طفولته رفيقاً » فانه يقتصر عندما يصبح راشداً على سلطته في لعن 
ابنه العاق . ولايتمتع بأي مؤيد شعائري آآخر أو أية طريقة أخرى 
لحرمانه من الارث او تقوية سلطته عليه . ) ( ١987‏ » ص ١5اس"ل5‏ ) . 

وتشير ني مكان آآخر إلى « غياب كل تأديب صارم يمارسه -جيل 
الآباء . . . سلطة الوالد ضعيفة -جداً على اولاده الفتيان » وتزداد ضعفاً 
عند رشدهم » ( المرجع نفسه » ص 557 ) . وهذه العلاقة المككونة من 
حنان وتسامح من «جانب الاب » وسحب وبر من مجانب الأبن » تتباين » 
في رأي ماري دوغلاس » مع العلاقة السائدة بين ابن الاخخت واخواله 
تبايناً جذرياً : « السلطة الي بمارسها عدد من الاخخوال على رءجل لاتشبه 
المودة الحميمة الموجودة بين الاب والابن.فالأخوال هم الذين يملكون 
المؤيدات الهامة : لأن لهم صلاحية التفاو ض حول الديات والتخصيص 
بالزوجات . ومع ذلك ٠»‏ فان سلطتهم تتسم بطابع مبهم . فالاخوال 
بعر ضو زتضامنهم للخطر عندما يتنافسونءلى.حسن اختيارزوءجات لاحد 
ايناء ‏ أوأبناء اخواتهم المفضلين .والرءجل يستطيع بيسر نقل وفائه 
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من خال إلى آآخر أو إلى قريب أبعد من عشيرتمما » لأآن الصلات 
الشخصية » الناتجة عن الاقامة المشتركة أو الخدمات المتيادلة » أهم 
من الصلات النسبية .ععقاها الضيق » ( دوغلاس » ١987‏ » ص ؟5 ). 
م تلاحظ المؤلفة أن حقوق الامتياز بالزواج بنساء عشائر أخرى » 
المنقولة من الخال إلى ابن الأخت ٠»‏ توضح بجيداً » لدى ليليه » مايسمى 
في مكان آخر الحق الميرائي ( المرجع نفسه » ص 54 ) . 

ينجم عن هذه التحليلات أن الموقف بين الأب وابئه » من 
جهة » والموقف بين الخال وابن اخته من بجهة ثانية » يتعارضان تمامآ » 
وأن عنصر قرابة ليليه ؛ إذا اقتصر على الأخ والأخخت الزوج والزوجة » 
الأب وابن » يكشف بطريقة بسيطة ونموذجية مع منظومة مواقف 
معروفة جيداً في مجتمعات ذات خلف امومي : سلبي بين الأخ والأخخت » 
وايحابي بين الزوج والزوجة » و يجابي بين ,لأب والابن » وسلبي اخيراً 
بين الحال وابن الأخخت لأن رجال عشيرة الأم » في هذه المجتمعات : 
وكما هو الشأن لدى ليليه » هم الذين بملكون السلطة على ابناء اخخوا2 
الذين ينتسبون واياهم إلى عشيرة واحدة . 

أما وأن الوضع كذلك » فكيف استطاع لوك دوهوش تعريف 
المنظومة ب يقة مختلفة تماماً ؟ ذلك أنه اهتم اهتماماً خاصاً >وانب أخرى » 
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شغلت مكاناً ثانوياً في دراسة ماري دوغلاس المنشورة ني عام 1١987‏ . 
ولككنها وضحتها في كتابها الصادر في عام *195 . 

لقد جاء الكتاب مؤيداً للمقال » بما بخص العلاقة أب - ابن . 
وني المقاطع التالية دليل على ذلك : « كانوا ( الليليه ) يسهبون ني الكلام 
عن واجبات الابن نحو ابيه » وواجبات الأب نحو ابنه » رص 7# ) . 
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ثم إن كانالليليه يكرمون الحالة الابوية؛ ويعلمون الصبيان أن آباءهم 
كآلحة . . . وأن مايدينون لهم به من رعاية واعتناء في طفولتهم اكبر 
من أن يسعهم وفاءه طوال حياهم » ( ص ١١54‏ ) . ومع ذلك تضيف 
المؤلفة فارقاً دقيقاً إلى اللوحة : « كان من المخجل «حقاً أن يفقد الرجل 
احترامه لأبيه . وكان الناس ينتظرون من الاب ان يتحاشى ابنه 
الراشد لكي لايشعر هذا الاخير بوطأة الاحترام » الذي يحب ان يظهره 
لابيه على "نحو لخر » ( ص ١١5‏ ) . هذا » والاشارة مؤيدة علاحظة 
أخرى : « كانت كلمة م6 » ومعناها ( نحاششثى » ©» هي طريقة 
اظهار الااحترام . فكان على الرجل ان يتحاشى اخوته الكبار : وبالتضمين» 
اخوته الصغار » وخاله وأباه » و كذللك والدي زوبجته وخالما . كان 
ذلك ابعازاً جاداً » رص ٠١"‏ ) . 


يبدو أن تأكيد لوك دوهوش على سلبية العلاقة أ ابن » يجهل 
الملاحظات المعاكسة الي ذ كر ناها في البداية » ويستند فقط إلى المقطعين . 
الاخيرين المذكورين في الفقرة السابقة .)١(‏ ونحن نسلم باها قليلة » 


(1) ومع ذلك أحس لوك دوهوش إحساساً واضحاً بوجود مشكلة » كما يظهر 
من الشكوك الي تلوح في المقطع التالي : « في إحدى قبائل كازيه الأمومية » الليليه » بميز 
لفظ أكاعط ( كرم ) اعلاقة أب - ابن » « وافتراض هذا الموقف أنه متبادل أمر ذو 
دلالة » ( دوغلاس » ١906+‏ » ص ١5١‏ ) ؛ إن هذا اللفظ يعبر عن التحفظ أكثر مما 
يعبر عن الإحترام . وعليه » فان لفظ أكاعط نفسه ينطبق أيضاً على العلاقة الخالية ؟ فهنالك 
تحفظ كبير » استناداً إلى اتصال شخصي مع السيدة دوغلاس » بين الخال وابن 
وليستا متعاكستين . إلا أن هذا التحفظ يتلون نحنان كبير ني العلا قة أب ابن » وليس 
ذلك بهذا الوضوح في العلا قة خخال - ابن اخت . فالقطبية العاطفية امكسية التي لاحظها 
راد كليف براون لا تعمل إذن إلا بصورة غير تامة . و.ن وجهة النظر البنائية مع ذلك » 
يعزى إلى الخال والأب علامات ٠تناقضة‏ في الثقافات القامة على النسب الأبوي والأمومى » 
وتبرز مشكلة جديدة » . ( سفاح المحارم الملكى » ص 5١8‏ - ؟١؟).‏ 
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ولكن يثبغي عدم اهمالها أيضاً . غير أنه يترتب مع ذلك » قبل العودة 
اليا ان نبحث دوافع أخرى قد تقود إلى التفسير نفسه . 

تكد ماري دوغلاس » في مقاها الصادر عام 1981 » على مر كز 
الأخوال بصفتهم واهي الزوجات . وقد سبق ذكر بعض الامثلة 
على ذلك . ومع هذا بتبين من مقطع ( في ص 55)» مفاده أن الرجل 
الذي بملك على المرأة حقاً تفضيلياً بمنحها « إلى أحد ابناء انخواته » 
أَى فتيان من قبيلته » » أن المؤلفة لاتقصد , «١‏ اللحال » و « ابن الأخحت » 
تحديد من يشغل على سبيل الحصر بعض المراكز في سلسلة التسب . 
فهي » اذ تتبع على الارجح العادة الاهلية » تشير » بطريقة أكثر سحرية » 
إلى ذكور ينتمون إلى مستويات محتلفة من الاجيال داخل العشيرة . 
وكتاب ١945‏ واضح جداً حول هذه النقطة» بحيث يستبعد في التطبيق 
صلاحية الخال باعطاء امرأة إلى ابن اخته . في الحقيقة » يتزوج رءجال 
يليه بعد اخوائهم بخمس عشرة سئة او عشرين في المتوسط » مما يشكل 
تفاوتاً واضحاً جداً بين سن الرجال والنساء المنتمين إلى مستوى جيل 
واحد : «. . . كان في وسع الرجل ان يطالب ببنت بنته بصورة قانونية : 
وكان يتزوجها نفسه لويشاء . . . او يعطيها لأخيه . . . أو لابن بنت 
اخته . ول يكن منتظراً ان يعطيها لأبن اخته » مع أن هذا الاخير يستطيع » 
عند الاقتضاء » أن يرنها عندما تصبح أرملة . وفي الازمنة القديمة » 
قبل أن تقيد طريقة الزواج المسيحية الاحادية عدد الأزواج ء لم يكن 
في وسع الرجل الأقل ني الزواج من فتاة تقاربه سناً سوى بنت خاله » 
( ص ١١19‏ ) . وعلى أية حال » يتبين من سياق النص أن خال ام الصبي 
هو الذي يوم بالدور الحاسم قي المبادلات الزواجية » وليس خاله . 
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أما وقد تقدم ذلك » فمما يدعو إلى الدهشة ماكتبه لوك دو هوش »حيث 
يقول : « إن العلاقة الذكورية الايحابية الوحيدة . . . تنشىء تضامناً 
والفة كبيرة بين الحد للاب والحفيد » ( ١91/١‏ » ص 3١‏ ) . وربا 
كان يجب عليه أن يضيف : وبين خال الأم وابن بنت الأخمت » مما 
كان سيسير على الار.جح في طريق الوصول إلى حل . 
0 في الواقع » تقدم ماري دوغلاس هذه العلاقة مثالا” على العلاقات 
القائمة بين قريبين يتبادلان المودة ويتعاملان كانداد : « وهكذا » 
كانت علاقة رجل يخال أمه الشيخ تظهر في ترمينولوجيا القرابة كما 
لو كانا اخوين » ععبى من المعاني » ورفيقي عمر » بمعبى آخر . والولد 
الذي كان ينادي خال أمه ب « أحي الكبير » لم يكن مضطراً لتحاشيه 
كما لو كان أخخاه الأكبر . و كان يستطيع ايضاً أن يناديه ب نقطص » 
«رفيق العمر» ( ١95‏ » ص ٠١4»‏ ) »2 وهذا هو اللفظ الذي يعبر 
بالتضمن عن علاقة من اكبر العلاقات الي عرفها افراد ليله ودا وحرارة 
( المرجع نفسه » ص "7 ) . 

بأي محق يدعي بعضهم ارسجاع عنصر القرابة دانماً وني كل مكان » 
إلى ابسط الاشكال الي قد يتخذها ني بعض المجتمعات ؟ خلافاً لما 
بنسبه بعضهم إلي » لم أوح قط بكلية هذه الاشكال البسيطة » بل قلت 
فقط إن حالات ظهور هذه الاشكال كثيرة بجداً بحيث ينطوي تواترها 
على دلالة ما (أ. ب ء ص “40 ؛ ليفى ‏ ستروس » 119107). 
بتجاهل نقادي أن عنصر القرابة » كما وصفناه » لايتألف من مراكز 
محددة نبائياً » بل من منظومة علاقات هي وحدها الملائمة . ويبرر اختبار 
الخال عئدما يتيح تحديد وظيفة واهب المرأة بأوفر الوسائل . فليس مايدعو 
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ليليه إل الدجوء إلبه © “لأ الخال عندهم لايستطيع القيام بهذا الدور 
الذي لايتوجب عليه » بل على نخال الأم الذي تتمجدد العلاقة الخالية 
لصالحه » كما رأينا . 

اذا » ستحاول اولا” أن تمكن نال الام في مر كزه بوصفه واهب 
المرأة . نمة فثتان من الواقعات تحيطان هذه الوظيفة بشيء من الغموض . 
اولة » لدى ليليه نموذجان رئيسان من الاخذين ؛ وثانياً » يستطيع 
كل منهم الاعتماد على ثلاث صيغ متتلفة من الزواج . 

فبحسب الصيغة الواضحة الي استخدمتها ماري دوغلاس » 
تقوم فلسفة ليليه كلها على هوية مفترضة : زوجة » حياة ( ١95‏ , 
ص 5" ) . وبما يتعلق بهذا الشعب ذي النسب الامومي على نحو واضح » 
تضمن ولادة البنت » الي تلد بئات اخخريات » دوام العشيرة . ينتج 
عن ذلك أن الرجل المتزوج بأمرأة من العشيرة » الذي يرزق ببنت » 
سيكون من حقه أن يطالب ببنت هذه البنت لصالح عشيرته الخاصة وهذه 
المزية يستفيد منها الاب » الذي يحق له أن يطالب بابنته » لالعشيرته » 
بل لعشيرة أبيه . 

حكن التساؤل عن سبب صياغة ليليه هذين الادعاءين المتز ااحمين 
بهذا الاختلاف الشديد » مفوضين إلى والد الام » في الحالة الاولى » 
مهمة تزويجها مباشرة لصالح عشيرته الخاصة ٠‏ وإلى والد البنت نفسه » 
في الخحالة الثانية » وإتما ليس لساب عشيرته بل لحساب عشيرة اببه 
الي لاينتمي هو نفسه إليها . مة سببان لذلك » أنحدهما عملي والآخر 
نظري . 

اولا” » الوالد موجود في المكان نفسه » وليس الشأن كذلك با 
يتعلق بالحد للأب بسبب ممارسة شعب إيليه » ممارسة شائعة لديهم ء 
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حرية كبيرة في الاقامة » وان كانت من نحيث المبدأ حيث يكون الاب 
( المرجع نفسه » ص 88 ) . ثانياً » وعلى الأخص » يتعئر وضع 
الادعائيين على مستوى واحد . فالحجة القائلة بحق الرءجل » الذي اعطى 
بنتاً إلى عشيرة زوجته » في المطالبة يفتاة اخرى من العشيرة نفسها 
( والحالة هذه » حفيدته ) لصالح عشيرته هو » انما تطبق تطبيقاً كاملا 
في الحالة الاولى فقط . منطقياً » لايتمكن الوالد من ممارسة المطالبة 
إلا على بنته الثانية : سبق أن أعطى والحدة » ويطالب بالأخرى ؛ 
والبنت الأوى قلما تشكل سبباً قانونياً لادءاء لاحق . ولكن »2 بما 
أن الرجل يتصرف في هذه الحالة باسم عشيرة ابيه » -جد الفتاة موضوع 
البحث لأبيها » بمكن القول إن الآخذ الحقيقي هو الحد لأب » فيما 
كان الآخذ ني الحالة الأولى هو رسمياً الحد لأم . اذا » فالحدان هما 
اننا الذساء لدى ليليه : 

ولكنهما يستطيعان التصرف يبحفيديتهما » كما تقدم » بثلاث طرق : 
إما بالزواج بهن »وإما باللتخليعنهن إلى أخ اصغر » أو إلىابنبنت الاخمت » 
وإذا كانت علاقة معطى المرأة بالآخذ تشكل » كما هو الشأن ني 
كل مكان آخر » جزءاً لايتتجزأ من عنصر القرابة » فانه ينبغي إرجاع 
عماذج الزواج الغلاثة هذه إلى نموذج واحد لكى يتيجدد مر كز المعطى 
نحديداً لاغموض فيه . 

لقد اصبح النموذج الأول اندرها : على مايبدو ( دوغلاس . 
م+ور ء» ص ١118‏ ) . ولكننا نجد سبباً افضل لاستبعاده من المنظومة : 
لامكن ان يكون للجد لأم حفيدة مالم تكن ايه نينت ولا مكن أن 
يرزق ببنت مالم يكن متزوجاً .ومن هنا ضرورة تعلق هذا الزواج بنموذج 
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غير نموذج الزواج بالحفيدة للا نسيجن في حلقة . ولاتنطبق الحجة نفسها 
بالتأكيد على النموذج الثاني ٠»‏ الذي يتخلى فيه الحد عن امتيازه لأخيه 
الاصغر . غير أن هذا الأخير : من زاوية بن وية » يشغل المر كز نفسه 
الذي يشغله في علوي أخوه الأكبر » بمقتضى مبدأ تكافؤ الاشقاء » 
المعروف جيداً في نظرية القرابة » القائل بكفاية مركز واحد لتمثيل 
مجموع الاخوة أو مجموع الاخوات . الا في الفرضية : المحققة أحياناً : 
الي ينطوي فيها تمييز الاشقاء إلى كبار وصغار ٠‏ بما يتعلق بأولنك 
وأولاء » او بالغير » على أوضاع زواجية مختافة : وربما ليس الشأن 
كذلك عندما يعقد الأخ الأصغر تموذج الزواج نفسه الذي يتخلى عنه 
الأخ الاكبر لصالحه . اذآ » على الصعيا. الشكلى الذي يبمنا هنا دون غيره ؛ 
يكن رد تموذج الزواج الثاني إلى الاول الذي كان المنطق قد قادنا 
إلى استبعاده » بحيث يبدو النموذج الثالث ملائماً وحده لاعطاء تمثيل 
نخطيطي عن المنظومة . 

ومادام ذلك مقبولا” » نعود إلى المسألة اللي طرحها تفسير لوك 
دوهوش . فقد تقدم أنه همل المعاومات المتصفة مع ذلك بانها غنية 
جداً والمؤيدة لعلاقة ودية وحميمة بين الاب والابن ٠‏ ولابحتفظ من 
نحليللات ماري دوغلاس إل باحالتين قصير تين إلى التحاشى المتبادل 5 
أما وقد جاءتنا هذه المعلومات من ملا-عظة ببذه المنزلة الرفيعة » فلاعكن 
أن تتناقض ؛ بل ينبغي أن تتكامل : وهي تحقق هذا التكامل على نحو 
أكثر وضوحاً بقدر ماتطابق مراحل متعاقبة من الحياة الفردية . 

تقابل المعطيات الأولى لى الي استخدمناها الموقف من الأب مع 
الموقف من الاخوال ؛ وتقابل المعدليات الثانية الموقف ( المعكوس 
في الظاهر من ايجابي إلى سلبي ) من الأب مع الموقف من خال الم : 
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وهي » بعبارة أخرى » معطيات ثم الحصول عليها في وقت تغلب فيه 
علاقة الحفيد يخال امه على علاقة ابن الاخدت باللخال » لأن الفتى الذي 
اصبح راشداً يبتم بالحصول على زوجة ٠‏ وأن بوسعه أن ينتظرها 
من الاول نظراً لان الثاني مستبعد بصفته واهب امراة محتملا” » كما 
رأينا . قد نكون اذا » أمام « حالي تحريض » للمنظومة » الاولى تطابق 
طفولة الأنا وفتوتما . وهي من مط اتباعي تماماً » والحالة الثانية » الي 
تظهر عند بلوغ الفرد سن الزواج : مشكلة تحولا” للسابقة . 


شكل ) 
في اثناء هذا التحول 3 تصبح العلاقة : أت ابن 4 سلبية يعد 
ان كانت انجابية » وني الوقت نفسه ترك العلاقة السلبية : ابن اخت - 
خال » المكان لعلاقة ايجابية بين ابن بنت الأخت وخال الأم » أي 
خخال » ايضاً وانما من جيل أعلى . واتّد أظهر جيداً ماير فورتس :1١9549(‏ 
ص 4ه 86 ) ء بصدد آشانبى . كيفية امكان تطور نمط بنيوي 
خلال حياة الافراد » تبعاً للمراكز المتعاقبة الي يدعى كل منهم ليشغلها . 
ولاتطرح الحالة الاولى » ني المثال الذي نحن بصدده . اي مشكل. 
تقدم ان هذه الحالة تتميز ب#وقف سلي بين الآخ والأخت . وايجابي 


بين الزوج والزوجة : وسلبي ببن الآب والابن : وايجابي بين خال 


١. 


الآم وابن بنت الأخت ( دوغلاس ؛ 1945# . ص 7م28 34 88 : 
3١١-١٠١ : 5‏ ء 175 .)١()‏ يبقى عنصر القرابة شبيهاً بالعناصر 
الي كنا بينا صورها الاكثر بساطة مع مراعاة امتداد عمودي على صعيد 
جيلين . وهذا الامتداد يتفق ٠‏ لدى ليليه : مع هبدأ سيطرة العداء 
بين أجيال متعاقبة : وسيطرة التضامن بين أجيال متناوبة؛ وهو مبدأ 
يظهر مباشرة على همستوى التنظيم القروي 5 ذلاك أن اعضاء الجيارن 
١‏ و” يقيمونجنباً إلى جنب » وثمة حد” خيالي مرسوم بصورة مائلة 
يفصلهم عن اعضاء الحيلين * و ؛ المتجمعين في اللخانب الآخخر على 
نحو ممائل ( المرجع السابق : ص 8 748 ) . ينتج عن ذلك تشابك 
العناصر بالتبادل واخفاء بعضها بعضاً بصورة جزئية » وحتّيد كل منها 
عن الآخر بمسافة جيل واحد » على طريقة قرميدات سقف تقريباً : 
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شكل (4) 
هذا في الحالة الي يكون فيها الخد : العامل لحساب ابن بنت 
أخحته + جد الفتاة لأمها . وثمة » كما رأينا ». حالة أخرى تبدو عندما 
)١9(‏ إذا حر صنا على ادخال العلاقة أم - بنت في الحيل الأعلى : والعلاقة أم - أبن 
في اليل الأدنى » نلاحظ أنهما تتعارضان أيضاً : مودة وتعاون متبادل في الحالة الثانية » 
وتحفظ وواجبات غير متناظرة ني الحالة الأولى ( دوغلاس » ١958‏ م ص وبدا 2 8ه ؛ 


و اه 6 لاه ع 4لا له ولنا ). 


يعمل والد البنت آخذاً الحساب قبيلة أبيه . ولقد أكدنا ( ص ؟؟١‏ ) على 
أن هذه الحالة الثانية لايمكن أن توضع على قدم المساواة مع الأخرى » 
ولكننا مع ذلك » سنمثلها ني رسم تخطيطي لاثبات عدم تعارضها معها : 
فالرسم التخطيطي يتخذ الشكل نفسه باستثناء ظهور صلة اضافية ‏ بسبب 
انطواء هذا الحل على اربع عشائر بدلا من ثلاث - بشخص الأب الذي 
يعمل مساب عشيرة غير عشيرته . والذي يحد دوره بذلك تفسيراً » 
من الناحية الوظيفية 


شكل (ه) 

ولاتستتفد هذه الرسوم التخدايطية اطلاقاً تعقيد المنظومة الذي 
أو ضحه لوك دوهوش عدا عل اساس المعلومات البي قد ها ماري 
دوغلاس . وتحاول هذه الرسوم مجرد اثبات أن ضرباً من تمثيل 
المنظومة . الذي يستعين د «١‏ ذرات القرابة » دون غيرها من العوامل 
الاخرى ٠‏ لايؤدي إلى تعارض مع الواقعات المروية . 

فاذا اعترض اذن بعضهم قائلين ان تمخطيط الرسوم التخطيطلية 
لايأخذ الدلف الا مومي بعين الاءتبار بصورة منتظمة » فاننا نجيب 
اولاة بأن المقصود هو مجرد تبسيط خخطي . ذلك أن الرسوم التخطيطية 
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الدقيقة بهذا الصدد أصوب قراءة ٠‏ و لكن مظهرها العام يبقى ثابتاً . 
أضف أن الحرية الي تصرفنا بها مبررة بمقالنا الصادر عام ١948‏ ء 
الذي توخى تقديم الدليل على أن صيغة الخلف لاتتدخل لتحديد بنية 
عنصر القرابة ( أ. ب ء ص ٠ه‏ ) . في الواقع ء كان هذا المقال 
هيدف إلى بيان أن العلاقة بالخال تنجم مباشرة عن مثل هذه البنية » 
المدركة باسط شكل يمكن أن تتخذ ه : دون ما حاجة ٠‏ على طريقة 
رادكليف - براون : للاستعانة بقاعدة خلف أبوية أو أمومية . وهذا 
ماينساه : على مايبدو : آدلير وكارتري عندما يكتبان ( الإنسان : 
مجلد ١1ا‏ بعلم . الا9و1ا . ص ١ )١١‏ اذا كان ليفي ل 
سروس يعتبر النسب غير وثيق الصلة بالموضوع فانه مع ذلك محتفظ به 
معياراً لتعيين المنظومات الي يتخذها أمثلة » . ولكن ٠‏ بالاضافة إلى 
وجود قواعد الحلف على أنبا خصائص موضوعية هذه المنظوءات . كان 
علي" أن أضع نفسي ني مجال المؤلفين الذين كنت انوي مناقشتهم ( ليفي- 
ستروس ٠‏ 519107 ) . وكذلك : فان ااسيد بيير اتيين + الذي يصرح 
في مال يتصف مع ذلك بانه هام جداً : « إن مفهوم ذرة القرابة الذي 

وضعه ليفي - ستروس : على الرغم من الثقة البي قد يوحي ترابطه 
الداخلي بها . لم يساعدنا كثيراً في تفسير الظاهرات المشخصة الي 
واجهتنا » ( الانسان » مجلد ١9/6٠: 4 ع٠ ٠١‏ . ص اه" ) . يضيف 
فيما بعد ملاحظة تقول : « ونحن : مع ذلك ٠‏ نقبل بصورة تامة وجهة 
نظر ليفي - سروس حين يو كد ان الخال هو معطى «باشر من معطيات 
بنية القرابة والمصاهرة » ( المرجع نفسه : ص لام . ج ه ) . غير أن 
الغرض الوحيد لممهوم ذرة القرابة : الذي يتصف بانه « تأليف زائف » 


على حد قول السيد اتيين : كان تبرير هذا التأكيد الحديد في ذلك 
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الوقت ٠‏ ولايسعنا الا أن نبتهج اذا رجع بعضهم اليه الآن بصورة عابرة؛. 
كما لوكان مسلماً به . 

يبدو : في مثال شعب ليليه » أنه لأمر ذو مغزى من نواح أخرى 
ان تكون صلات النسب الامومي غير ملاتمة -- أو ألما ليست كذلك 
بانتظام - لاعطاء صورة تامة عن منظومة المصاهرة » ونحن نود إنهاء هذذه 
السراسة بتقديم بعض اللملاحظات السريعة بهذا الصدد . يستنتج من 
التحاليل اأسابقة . في حالة ثبوتها . أن لوك دوهوش كوّن تصوراً ضيقاً 
جداً لمنظومي موندو غومور وليليه . ومع ذلك » قد يتفق ان يستند 
خطأ مزدوج إلى حقيقة مشتّركة : وأن التفسير الذي قيد” بلامسوغ 
منظومتين مختافتين جداً في الظاهر ٠‏ بعلل بتمتعهما » على مستوى أعمق » 
بخصائص متجاورة بما يكفي لاثارة مصاعب من تموذج واحد نحث 
المحلل المتسرع في استنتاجاته إلى أن يعطيها الحل المغلوط عينه . 

يذكر المرء أن نظام موندو غومور ينطوي على صلات ودية 
وحميمة بوجه خاص بين الآب والبنت من جهة ٠»‏ والام والابن من 
جهة ثانية » نتيجة صيغة خلف أصلية تضع في خط واحد أو « حبل ») 
واحد . الأب والبنت وابن البنت وبنت ابن البنت ٠‏ الخ . ؛ وي 
« حبل » آخر » الأم والابن وبنت الابن وابن بنت الابن ٠‏ الخ . 

غير أننا » والحال هذه ٠‏ رأينا أن الصلات الحميمة والودية موجودة 
لدى ليليه ايضاً » ولكنها بين الأب والابن ( انظر ص ١١7‏ ) . وكذلك 
تكشف ماري دوغلاس عن الصلات الوثقى بين الآم والبنت : « كانت 
الفتاة لاتكتم اسراراً عن أمها ؛ وكان الرجال حيارى من انعدام الحشمة 
بينهما . كانتا تذهبان معاً إلى النهر تستحمان فيه عاريتين » 
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وتدلك كل منهما ظهر الأخرى : بل كان بامكان احداهما ان تطلب 
من الاخحرى أن تحلق لها رأسها وتنتف -حاجبيها وتدهن جسمها وتغسلها : 
وتلك نخدمات خاصة جداً بحيث لايتصور رجال من اجيال ممختلفة 
إمكان تبادل تأديتها فيما بينهم ) ( ١95‏ :2 ص ١١5‏ ). 

ولاريب ني أن هذه المواقف تشكل صورة مفرطة عن تلك أي 
تسود عادة بين الاخوات : وبصورة عامة » بين النساء : « كانت 
النساء يمضين القسم الاكبر من وقتهن مع نساء أخريات » ويعقدن صلات 
عاطفية قوية جداً مع امهاتهن واخواتبن وبناتمن » ( المرجع نفسه » 
ص ١75‏ ) . ومن جهة ثانية : لم تكن هذه المواقف النسائية شبيهة 
تماماً بتلك السائدة بين الاب والابن اللذين كانا « يتبادلان التكريم » » 
او بين اخوة»توحدهم صلات قويةجدأولكنها قائمةعلىالامتناع الطوعي 
عن كل انواع المنافسة «( اللي قد تسيء إلى محبتهم المتيادلة ») ( المرجع 
نفسه » ص ٠٠١‏ ) »2 وعلى مسؤولية الاكبر نحو الاصغر المتمثلة في 
مساعدته وحمايته في كل الظروف » وعلى احير ام الاصغر للا كبر » 
المتمثل في هدايا من الطعام والاغراض المصنعة ( المرجع نفسه ؛ ص 14 ). 
اذا » كانت العلاقات الذكورية تدخل في مجال الثقافة ؛ فيما تدخل 
العلاقات النسائية ‏ في نظر الرجال على الأقل ‏ في مجال الطبيعة : 
« كانت اللياقات غائية من العلاقات النسائية إلى درجة كبيرة بحيث 
أنها كانت تتخذ مظهراً غريزياً . وكان ذلك مثار دهشة الرجال »ع 
الذين راحوا يقارنون النساء بالحيوانات : بسبب خلو تصرفامن من 
حس الياقة ٠‏ الذي تتميز به التصرفات الذكورية حبى داخل الاسرة ») 
( المرجع نفسه » ص ١75‏ --ل0ا١؟١‏ ). وعلى الرغم من هذه الاختلافات 
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تبقى علاقة الاب والابن من جهة ٠‏ والأم والبنت من جهة ثانية » 
اقوى العلاقات عاطفة لدى ليليه . : 

اذا » يمحدث كل شبيء كما لوكان ليليه © الذين يتصورون 
قاعدة خلفهم على الصيغة الامومية : يعيشونها فعلاا على صيغة مختلفة : 
جامعين في خط واحد : من الناحية العاطفية ٠‏ الابن وأباه » وي خط 
آخر ؛ البنت وأمها : «نظومة متناظرة مع منظومة موندوغومور ومتميزة 
مثلها بالاعثرا ف : الضمبي أو الصريح : بخطي خلف ؛ ولكن الاول 
نسائي تماماً والآخر ذكوري تماماً ‏ بشكل نسبين ممتازين -- ؛ فيما 
يتناوب الحنسان » لدى موندوغومور : بي كل خط على ثمر الاجيال . 
وقد تجحلت هذه الثنائية » في التطبيق ٠‏ بالاعّراف بالسلالة الابوية 
للأب بنفس طريقة الاعثرا ف بالسلالة الامومية للام : « كان التأكيد 
الثنائئي على قرابة ليليه نائجاً عن الاهمية المعطاة إلى الوضع الابوي : كما 
يتحتم في مجتمع رجال يتنافسون فيما بينهم على ضمان حرية التصرف 
بالساء » ( دوغلاس » ١95‏ :ا ص .)١١5‏ 

لنتأمل الآن مظهراً آخر . المفروض أن رجل الموندوغومور لا بحصل 
على امرأة الا عقايضة اخته بأخت رجل آخر . كتبت مارغريت ميد 
( ص 178 ) : ١‏ تلك هي » نظرياً » الوسيلة الوحيدة للحصول على 
زوجة » ء وذلك شرط معزز ايضاً بالقاعدة النظرية الي تحصر عقود 


الرواج بين اعضاء جيل واحد . اذا . نجري المقايضات الزواجية 
على حور افقي دانماً » في تعارض مع نظرية ليليه : الي تتخذ نمطا من 
الزواج هو الزواج ببنت البنت ٠‏ القائم على مبدأ حق الرجل ٠»‏ الذدي 
يرزق ببنت ويعطيها إلى عشيرة زوجته ٠‏ بي المطالبة : بالمقابل » بالبنت 
المولودة من هذه البنت : « إن هذه العادة المتبعة في إرجاع البنات للزواج 


١ هه‎ 


في عشيرة والد الأم مؤسسة اساسية في مجتمع ليليه . . . وهي مبعث 
فخرهم ومحط تكريمهم كلما وجدوا إلى ذلك سبيلاا » ( دوغلاس » 
7 »: ص 554 ) . اذا » المقصود مقايضة نجري على المحور العمودي 
بعكس العادة المتبعة لدى موندوغومور : 
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شكل (0) 

وليس هذا كل شيء ٠‏ لأن الليليه » الذين يبنون نظرياً منظومتهم 
في المصاهرة على المقايضة العمودية ٠‏ يشتقون منها » ني التطبيق » منظومة 
مقايضة أفقية : ذلك أن أخ الحدة لأم يتخلى في معظم الاحيان عن حقه 
الزواجي على حفيدته لابن بنت أخته : اي إلى رجل من مستوى جيل 
الحفيدة . وعندما يكون الحد آخذ المرأة هو جد المستفيد لآأمه » يقع 
الزواج بين ابن بنت الأخت وبين بنت البنت ؛ وعندها يكون الحد هو 
والد الأب » يقع الزواج ب بن اين ينث الت اوبنت الابن .+ اذا 
تتمم هذه الزواجات : 0 الواقع . حسب قاعدة المقايضة المعممة 
بدلا تمن المقايضة المحددة ٠‏ بالمقايضة الافقية على مستوى ابناء العمة 
والال.وينات انناميما . 

يل 


لدى الموندوغومور ء حيث يجازف انعماء الأخ والاخمت إلى 
خطين منفصلين بتعريض آلية المقايضات إلى الخطر دائماً » يلاحظ 
انعكاس المنظومة بصورة متناظرة ٠‏ منقلبة هذه المرة من اللحط الافقي 
إلى الحط العمودي . وني الواقع ٠‏ تشير مارغريت ميد إلى شبكة من 
الالتزامات المتبادلة بين خلف الاخوين اللذين قايضا اختيهما : كان 
ابن الأخت يشطب شعائرياً جلد حفيد الأخ » وكان هذا الحفيد يشطب 
بدوره جلد حفيد الاول » وكان من المفروض ان يتزوج الاولاد 
المنحدرون من اللحطين : في الحيل الرابع ( ص 1١‏ ) : 
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وعلى الرغم من تعقيد هذه المنظومة تعقيداً يحول دون تطبيقها » 
فانها تجحدد مط المقايضة العمودية لأن حق تشطيب جلد صبي بصورة 
شعائرية -- كحق ثقب اذني البنت ٠»‏ الذي كان ينتقل بين النساء حسب 
القاءدة ذاءها ‏ كان يشتمل على مزايا مادية هائلة بشكل اداءات مؤلفة 
من نخنازير وحلي . ولكى تتسبى المقارنة بمنظومة زواج ليليه » فان 
التقطة المشير كة الي ينبغي اخذها بالحسبان هي أن الواجب الذي اداه 
أحد خطين متصاهرين للجيل الذي يلٍ الحيل الذي عقد فيه الزواج » 


١ /اه‎ 


يولّد واجبآً ممائلاة يؤديه الخط الثاني إلى الحيل التاللي . وثي حالة ليليه 
يتجسد هذا الواجب بولادة البنات ؛ وي حالة موندوغومور » لايتجسد 
بولادة الصبيان » بل بالمسارة الي تعتبر ولادة ثانية . هذه الشبكة من 
الالتزامات المتخذة شكلاة” حارونياً على طول محور عمودي » تسب 
في الحالتين ٠‏ على المحور الافقي عودة المصاهرة دورياً بين الخطين » 
مجددة المصاهرة الابتدائية كل ثلاثة اجيال لدى ليليه » و كل خمسة 
اجيال لدى موندوغومور . واللخلاصة » إن التقابل لدى شعب ليليه 
بين اجيال متعاقبة واجيال متناوبة يعادل التقابل الذي صاغه شعب 
موندوغومور بين ١‏ اجناس متعاقبة » و « أجناس متناوبة » . 

و بوسع المرء ان يكشف عن نقاط أخبرى للمقارنة بين المجتمعين » 
المكونين تارة منممائلاث »ومن مفارقات طوراً . شعب الموندوغومور 
لم يكن يعرف العشائر وعشائر ليليه لم تكن تتسم بالقوام : « مجموعة 

من الافراد » عديمة الشكل » لم يكونوا يجتمعون ابداً ولايباشرون عملا 
معاً . . وحى أنهم لايتعاشر ون ) ( دوغلاس 2 ١957“‏ »)ص 868). 
كانت وحدة الاقامة » القرية او الكفر » تقدم في الخالتين اساس التنظيم 
الاجتماعى الوحيد . كان ليليه لايعرفون العبادة العشيرية ولا الموندوغومور 
تعرفواة العيادة الاحلية ؛ 

وعليه : كان لدى المجتمعين منظومة قائمة على تمائل الاجيال 
المتناوبة وتعارض الاجيال المتعاقبة . و كانت أسماء الاعلام » هنا وهناك » 
تتكرر كل جيلين ( ميد » ص ١55‏ » )»2 » (دوغلاس ١9467:‏ ص8" ). 
ففى هذه الشروط ومراعاة لملاحظاتنا حول قاعدة اللحلف » المتميزة 
رسمياً بالتناوب بين رجل وامرأة فيكل « حبل » لدى الموندوغومور أو 
بصورة ضمنية أو جنينية على أية حال حول استمرار 
تعاقب الرجال بي خط والنساء في خط آخخر لدى ليليه » بمكن التساؤل 
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عما اذا كان مبداً الاجيال المتناوبة » هنا وهناك ٠‏ لايرتبط على نحو 
بنبوي بصيغة نسب تخصص للأخ والاخت اوضاعاً مختلفة في الحالتين. 
قُْ الواقع يدين اللحطان للمبدأ الاجيال المتناوبة بقدرهما على الالتقاء 
دورياً : وإن كان لمجرد التقاطع قبل التباعد إلى حين عودة جديدة . 
من هذه ابلجهة ؛ يكمن الاختلافبين»وندوغوهور وليليهنيمردود منظومة 
القرابة الوظيفي الكبير لدى موندوغومور : فيما تعتبر « منظومة القوابة» 
لدى يليه ؛ ضعيفة ومتقلبة ؛ وتعاني من التنافس مع اشكال أخرى 
من التتجمع الاجتماعي » كما تلاحظ ماري دوغلاس مراراً ( 1981 2 
ص 5١‏ » وانظر ص 54 ) حيث يُشار إلى ضعف بنيات القرابة . 
وتلح المؤلفة ذاتها على « انعدام الاهتمام بالبناءات النسبية الحديدة : 
وبجهل العلاقات بين اعضاء جيل الاجداد وحتى جيل الآباء جهاد” 
عاما » ( المرجع نفسه » ص ؟5 ) فليس نمة اذن مايدعو إلى الدهشة 
أن تبدو عسيرة عاىالصياغة الصورية منظومة مردودهابهذا الضعف » 
وتتضمن ثلاثة نماذج ممكنة من الزواج تزيد في تعقيد أواصر القربى » 
الي يمكن الكشف عنها بين فردين » إلى درجة تجعلها صعبة الفهم من 
الناحية العملية ( دوغلاس »2 ١95"‏ .اص ؟١١).‏ 

وبالمقابل : فان الارتباط المحتسل بين مبدأ الاجيال المتناوبة وبين 
نخصيص اوضاع مختلفة للاشقاء من الحنسين يستحق مزيداً من تدقيق 
النظر . ومن المعلوم أن ف . ويليامز أطلق على هذه الظاهرة الأخيرة 
أسم 24112 مه وكان له فضل نحديد هويتها بوصفها 
مؤسسة أصلية لدى ايدوتو ‏ بيا على خليج بابوا حيث لاتظهر صفاتها 
المميزة ظهوراً واضحاً . ومع ذلك يبقى مفهوم اليل المتناوب محاطاً 
بغموض كبير : نظراً لميل بعضهم إلى مده على جميع الانظمة الي 
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تطيق لفظ القرابة ذاته على افراد يشغلون اوضاعاً متناظرة وينفصاون 
عدة جيلين أو عدة أجيال . ومع ذلك لايطبق هذا المفهوم » على مايبدو؛ 
على ترمينولوجيا قرابة دوبو ٠‏ الي تترافق » فضلاً عن ذلك بتحريم 
الزواج بين ابناء العمة والحال وتسمية جميع الاعضاء الذكور والاناث 
في الحيل الثان ي من فروع واصول يلفظ هصبطدخ تبلو أنبا تشير 
إلى حد للمنظومة فقط : اي الدرجة الي تتوقف عندها ملاءمة فصت 
الثر مينولوجية 4" دوق أت“ .شفر ذلك عن اعتبار الاحفاد والاجداد 
« متماثلين اجتماعياً » كما هو الشأن لدى الموندوغومور » وبلددود 
تسّد الحد صوفياً في شخص حفيده » او اللحدة في شخص حفيدهما ؛ 
ف غياب المعتقدات المتعلقة بالتناسخ ٠‏ ذلك الغياب الذي اشار اليه 
فورتون ( ص ٠‏ ) . ويمكن قول الشىء نفسه عن منظومة قرابة 
كابوكو ؛ البي تشتمل على الفاظ خاصة اعد ثانية » على التواللي » 
آباء الاجيال الرابع والثالث والثاني رتيب صاعد ونازل ( ..آ ,انمقووط ). 
والامر يتعلق عندئذ » ليس باجيال متناوبة » بل بتمثيل القرابة بشكل 
حلقات مشتركة المركز بالنسبة إلى « الآنا » . 
وبالمقابل ترتبط الاجيال المتناوبة والانقساب حسب الحنس ارتباطا 

بنيوياً على مايبدو » ني البرازيل » لدى شعوب الاصل اللغوي جيه . 
كما ملك الكايابو منظومة معقدة انقل اسماء الاعلام الي يبمنحها الحد 
أو الخال إلى الحفيد او ابن الأخمت » ومن الحدة إلى الحفيدة أو بنت 
الأخ . وعليه » فان الوحدات اللغوية الداخلة ني تر كيب لفظة مدازل-20؛ ؛ 
الدالة » بين أشياء أخرى ٠»‏ على اولاد الأخت والاحفاد » تبدو أنها 
تنطوي على أن هؤلاء الافراد يتماثلون اجتماعياً مع المتكلم من ذكر 
أو أنى ( تورنر » ص ١/10 ١1٠١‏ » وملحق ؟"” 2 ص ه8" ). 
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وأما التامبيرا : الذي يجعنون فثات الاعمار تتناوب على ور شرق - 
غرب » فيخصصون للبنات اسماء من السلالة و : وللصبيان اسماء 
من السلالة الامومية ( نيمونيداجو : ١955‏ ء ص 8/ : 9٠‏ سداح)؛ 
فيما تنتقل الاسماء لدى آبينايه من اللحال إلى ابن الأأخمت ومن ١‏ الحالة 
إلى بنت الأخت ( نيمونيداجو » ١99‏ : ص 77 ) »؛ على أن قواعد 
الانتماء إلى جماعات #ترفط هي الي تتبع قاعدة الانتساب حدب 
الجنس » من الأب إلى الابن ومن الام إلى البنت ( المرجع نفسه » 
ص ”١‏ ) . واخيراً . تختلف قواعد نمل الاسماء المذدكرة والمؤنثة 
لدى شيرانتيه » لأن هذا النقل يتم » إما فى اطار النصفين : وإما 
في إطار الجمعيات ؛ أضف أن مبدأ الاجيال متناو بة حدد انتقال الاسماء 
المذكرة والانتساب إلى الممعيات الذكورية على السواء ( نيمونيداجو: 
41 :ص "4 44 : 1هء وه 7 54 ) . ومن ثم : فا مبدأ 
تناوب الاجيال معمول به : في جميع هذه الحالات » ليس بالضرورة 
في ترمينولوجيا القرابة . بل ني المؤسسات الموازية » ويبدو انه مرتبط على 
على نحو مباشر أو غير مباشر بمبدأ الانتتساب حسب الحنس » المعمول 
به في المؤسسات نفسها او ني غيرها . 

ومكن ابداء الملاحظات ذاتها بما يتعلق بافريقيا . فالاشاني يطبقون 
منظومة اجيال متناوبة » يتماثل فيها الحد صوفيآ مع الحفيد الذي يستطيع 
الأول ان يتقمص بشخصه عند الاقتضاء . وتوحي شهادات قديمة 
بأن النواهي الغذائية المسماة «هنء؛ كانت تنتقل من الاب إلى الابن 
اع ارك ول اخ اك احم اس اله ( انظر ليفي ‏ 
ساروصض 1951/6 6 ص 181 )2 ش 
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أو كان ممكناً أن تتأيد هذه المعلومات السريعة ٠‏ والثي ا قيمة 
اقتراحات فقط » بأمثلة أخحرى » لنتج عن ذلك أن المنظومات ذات 
الأجيال المنناوبة » بصرف النظر عن الوظائف الذاتية الي تقوم بها 
في هذا المجتمع أو ذاك » قد تكون : ني تخمين أول » من فعل ظاهرة 
تقارب . وبحسب الأحوال » قد تجد هذه المنظومات أصلها إما في 
تفرع ثنائي مزدوج إلى نصفين أبوي وأمومي على التوالي » وأما في 
الزواج التفضيلي ببنت العمة ( ليفي - سروس » 19517 » الفصل )7١17/‏ : 
وأمة +- أخيرا » في صيغة نقل بعض عناصر الوضع الشخصي الذي - 
يفصل الخ والأخت ويربطهما ثانية بصورة انتقائية بهذا الأصل أو ذاك . 
وبي الحالات الثلاث ٠‏ تؤكد المنظومة ني الواقع » مع مراعاة الوضع 
الشخصي أو أحد عناصره » أن خخطي الفروع المتحدرين على التوالي هن 
أخ وأخت لايمكن » مهما قل" نصيب المقايضة الزواجية من أن تمثل 
نمطا مثالياً » أن يتزاوجا إلا بعد جيلين . 

كما تلاحظ علاقة بنيوية بين هذه الأصول الممكنة الثلاثة ني 
المنظومات ذات الأجيال المتناوبة . فمن جانبي صيغة الزواج بين الأقارب 
من ناحية الأب » المحل الذي يلتغي فيه تعارض الصيغتين الآخريين » 
يفرض التفرع الثنائي المزدوج إلى نصفين . على خطوط اللخلن ء 
احترام ضرب هن مبدأ ثنائية ينُشكتل إطاراً عام : خاصة المنظومة 
مفروضة على كل خط من الخارج ؛ فيما يضمن النسب حسب الحنس 
احترام المبدأ ذاته بصورة آلية » ولكنه وهو يعمل في قلب كل خط ء 
وبالتالي من الداخل إذا صح القول . 


كدل 


زواج بس الماك حئ 
ناجيه الزب 





توغ تناف عزدوج ٠‏ اشاب كب الجضى .' 
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وعندئذ تمثل الصيغ الثلاث حالات مجموعة نحول واحدة » ويشير 
الزواج بين الأقارب من ناحية الأب إلى نقطة التوازن العارض الي 
تتحسّد فيها الصفات الفرقية للحالتين الأخريين » المتناظر تينو المعكوستين» 
أحدهما بالنسية الأخرى 


ولحل 


للج لزعر اول تين 





ةك ١‏ )31 امن 


5 57 
ملز لات على كان فرزدممر_ يريب 


كثيراً ما انهم أنصار التحليل البنيوي في علم اللغة والأنثروبولوجيا 
بالشكلية . ولكن هذا الإنهام ينسبى أن الشكلية مذهب مستقل عن البنيوية » 
مع هراعاة ماتدين به هذه الأخيرة لها » وذلك بسبب اختلاف مواقفهما 
من المشخص . فالبنيوية » بعكس الشكلية » ترفض أن تقايل المشخص 
بالمجرد » وأن تعترف الثاني بقيمة متازة. فالشكل نتحدد عن طريق 
مقابلته عادة غريبة عنه ؛ واكن البنية ليس لا توى متميز : فهي 
المحتوى ذاته » مدركاً في تنظيم منطقي متصور على أنه خاصة من 
خصائص الواقع 

)00 دفاتر معهد العاوم الإقتصادية التطبيقية ٠ع‏ » آذار 5و١‏ ( سلسلة م »رقم0) » 
باريس » ص "م -- 05 . وقد ظهر النص » في الوقت نفسه بعنوان « التحليل المورفواوجي 
في الحكايات الروسية » في المجلة الدولية لعلم اللغة وفن الشعر السلا فيين » م » 3195٠6‏ . 


ويستطيع القارىء الرجوع إلى طبعي كتاب بروب الفرنسيتين : مورفولوجيا الحكاية » 
باريس » غاليمار » ١./ا!9١‏ ©» وسوي © ٠ل/ا9١‏ . 
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إن الاخخيللاف ساحق مزيداً من تدقيق النظار فيه بواسطة مثال 
والغر صة متاحة لنا اليوم بفضل نشر كتاب فلاد عير بروب بالإجايزية 3 
والذي بقي فكره قريباً جداً من فكر المدرسة الشكلية الروسية خلال 
فرة ازدهارها القصيرة .من ١9١6‏ إلى ١9٠0‏ تشريباً .)١١‏ 

إن السيدة سقائافا ب بير كوفا ‏ جا كوبسسيون 3 مؤلفة امقدمة . 
أدوا خدمة جليلة للعاوم الإنسانية بطبع كتاب مهمل للغاية في لغة سهلة 
المنال على قراء جدد . في الواقع » يقبل العام ٠ ١9378‏ تاريخ الطبعة 
الروسية ٠‏ والمدرسة الشكلية في غمرة الأزمة . مدانة رسمياً ني الداخل » 
وبدون اتصال مع الحارج . وقد راح بروب نفسه يتخلى ١‏ في كتبه 
التالية » عن الشكلية والتحئيل المورفولوجي ليتفرغ لأبحاث تاريخية 
ومقارنة انصبت على علاقات الأدب الشفهي بالأساطير والطقوس 
والمفسسات 

ومع ذلك . كان من المفروض ألا تضل" رسالة المدرسة الشكلية 
الروسية . ففي أوربا ذالها جمعها » في البداية » نادي براغ اللغوي 
ونشرها وبدءاً من العام ١45٠‏ تقريباً » حملها نفوذ جاكوسون 
الشخصي وتعليمه إلى الولايات المتحدة . وأنا لاأقصد الإماء بأن علم 
اللغة البنيوي 4 والبنيوية الحديئة داخل عنم للغة وخارجه 34 ليسا سوى 
امتداد للشكلية الروسية . وكما قلت قبلا » أنهما يتميزان منها باقتناعهما 

(1) انظر بروب » مورفولوجيا الحكاية » القسم الثالث » المجلة الدولية لعلم 
اللخة الأمريكي 3 مجلد ؟ 6ع ؛ »© تشرين الأول لمه5ل١‏ . وحول المدر سة الشكلية 
الروسية » انظر : ايرليش » الشكلية الروسية تلاهاي ٠»‏ ههو١‏ ؟ وتوماشيفسكي 2 
مدرسة تاريخ الأدب الحديدة في روسيا » مجلة الدراسات السلا فية » ١978.‏ » جلدم , 
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بأنه إذا كان قليل من البنيوية يبعد عن المشخص فان كثيراً منها يعيد 
إليه . ومع ذلك » فان رومان جاكوبسون ‏ مع أن مذهبه لايمكن 
أن يسمى )0 شكلياً ) ةا لمم لم ينس دور المدرسة الروسية التاريخي ْ 
وأهميتها الجحوهرية . ولقد خصص لما مكاناً ممتازاً ف عرضه سوابق 
البنيوية 5 والذين استمعوا إليه َك ١45٠‏ ظلوا مو سومين مهذا التأثير 
البعيد على نحو غير مباشر . وإذا بدا أن موقّع هذه الأسطر : كما 
كتبت السيدة جا كوبسون ؛ ١‏ طسق منهج بروب ووسعه » ( ص 711 ) 
فلا يمكن أن يكون ذلك بطريقة واعية » نظراً لأنه لم يستطع الوصول 
إلى كتابه قبل نشر هذه الترجمة. على أن شيئاً من جوهره وإطامه ' 
وصل إليه عن طريق جاكوب.ون 


« * * 


0 


يخشى ٠‏ اليوم بالذات . من حيلولة الشكل الذي ظهرت به 
الترجمة الإثجليزية » دون انتشار أفكار بروببالصورة المرجوة 

هذا » بالإضافة إلى صعوبة قراءتها لما فيها من أخطاء مطبعية وإيهامات 
قد تكون موجودة ني النص الأصلي ولكنها ناتجة على الأرجح عن المشقة 


ابي واجهها المعرجم 5 أداء ترمينوأوجيا المؤلف 0 إذا 5 يتميك بع 
الكتاب عن كثب بي محاولة لتلخيص قضاياه ونتائجه . 

يبدأ بروب بايحاز ز تاربخ لكر . الأعمال ابي تتناول الحكايات 
المتهجية نادرة وداه : 85 بسرر بعضهم 0 00 3 فامهم ا 
دنقص الوثائق ؟َ والمؤالف ي«رفض هذا التعليل 3 نظرا اطرح مشكلات 
الوصف والتصنييف ء في جميع مجالات المعرفة الأخرى » ني وقت 


مبكر جداً . أضف أن الناس لايمتنعون عن مناقشة الحكايات الشعبية : 
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وعليه « يتعذر الكلام عن أصل ظاهرة ما إلا إذا كانت موصوفة)(ص4). 

تقدم التصنيفات الشائعة ( ميلر » فوندت » آرن » فيزيلوفسكي ) 
منفعة عملية : فههي تصطدم باعثراض واحد » يتمثل في إمكان العثور 
دائماً على حكايات تنتمي إلى أصناف عديدة . وهذا يظل صحيحاً 
سواء قام التصنيف المعتبر على تماذج الحكايات أو على الموضوعات 
الي تستخدمها . إن تقطيع الموضوعات ف الواقع » كيني ؛ فهو 
لايستلهم من ليل واقعي » بل من حدوس كل مؤلف أو مواقفه 
النظرية ( يلاحظ بروب أن الأولى أمتن من الثانية بصورة عامة » 
ص ه- 5 ؛ ٠١‏ ). ويقدم تصنيف آرن جر دا غوضوعات .شد 
خدمة كيرة للباحثين » غير أن التفيع اختباري بحث بحيث أن انتماء 
حكاية إلى أحد الأبواب يبقى تقريبياً داعاً . 

ومناقشة أفكار فيزيلوفسكي شيقة على نحو خاص . يرى هذا المؤاف 
إمكان ليل الموضوع إلى موضوعات دالة » لايضيف الموضوع 
إليها سوى عملية موحّدة » خلاقة » لدمج موضوعات دالة تشكل 
عناصر يتعذر ردها إلى عناصر أبسط منها . ولكن كل جملة » في هذه 
الحالة » تشكل موضوعاً دالا » ويجب متابعة ليل الحكايات إلى مستوى 
تسميه اليوم « جزيئياً ).ومع ذلك لايمكن أن يقال عن موضوع دال 
إنه لايحلل » إذ إن مثالا بسيطاً كهذا : « تنين بخطف بنت الملك » 
بتضمن على الأقل أربءة عناصر ٠‏ يمكن إبدال كل منها بأخرى 
( «التنين » د« الساحر » و |(« الإعصار » و ١‏ الشيطان » و ١‏ العقاب»»إلخ؛ 
و «الخطف » د« الطامية » و «١‏ تعليق النشاط » : إلخ ؟ و ١‏ البنت ») 
ب و الأخت » و «١‏ الحخطيبة » و« الأم ) ء إلخ وأخيراً » « الللك » 
ب« الأمير » و ١‏ الفلاح » و ١‏ الكاهن » » إلخ ) . وبذلك تحصل على 
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وحدات أصغر من الموضوعات الدالة » وليس لا » ني رأي بروب » 


وجود منطقي مستقل . وإذا كنا ركدّزنا على هذه المناقشة » فذلك 


بسبب وجود أحد الاختلافات الأساسية بين الشكلية والبنيوية في تأكيد 


بروب » الصحيح في نصفه ذقط . وسنعود إلى هذه النقطة . 

ويحيبي بروب جوزيف بيدييه لتمييزه بين العوامل المتغيرة والعوامل 
الثابتة في الحكايات الشعبية . وقد تؤلف الثوابت وحدات أولية . ولكن 
بيدييه لم يستطع نحديد ماتتألف منه هذه العناصر . 

واذا كانت دراسة الحكايات دراسة مورفولوجية قد بقيت في 
بداياتها ٠‏ فذلك لأنها أهمات لصالح الابحاث التكوينية . والدراسات 
المورفولوجية المزعومة تؤول : ني أكير الاحيان » إلى حشو . وأحدث 
هذه الدراسات ( بي الفيرة اللي كان بروب يكتب فيها ) » اي الدراسة 
التي وضعهاالروسي ر.مفولكوف ( 1474 ) » لاتبرهن على شيء سوى 
أن م نمة حكايات متشاببة تتشابه )رص ١"‏ ). ومع ذلك » فالدراسة 
المورفولوجية الحيدة هي » والحالة هذه » أساس كل بحث علمي . 
أضف أنه « يتعشر وجود بحث تاريخي بدون دراسة مورفولوجية 
صحيحة ) رص .)١5‏ 

هع الى 

يقوم مشروع بروب كله : كما يشير ني بداية الفصل الثاني ٠‏ 
على فرضية عمل : متمثلة في وجود (« حكايات الحن » على ألما تؤلف 
صنفاً خخاصاً بين الحكايات الشعبية . وحكايات الحن محددة » في بداية 
البحث ٠‏ بصورة اختبارية » كتلك المصنفة نحت الارقام ٠6٠‏ ا 494" 
من تصنيف آرن . والمنهج محدد بالطريقة التالية . 

لنفرض البيانات 
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. الملك يعطي البطل عقاباً » يذهب به إلى مملكة أخرى‎ - ١ 

؟ - شيخ يعطي سوتشيتكو حصاناً » يحمله إلى مملكة أخرى . 

م« ساحر يعطي ايفان قارباً » ينقله إلى مملكة ثانية . 

- الاميرة تعطي ايفان خاتاً سحرياً : يخرج منه شباب ينقلونه 
إلى مملكة ثانية . 

تتضمن هذه البيانات متغير ات وثوابت . تتغير الشخصيات وصفاماء 
وليس الاعمال والوظائف . وتتصف احكايات الشعبية بانها تنسب أعمالا” 
مائلة لشخصيات مختلفة . والعناصر الثابتة هي الي سنحتفظ بها على أنها 
اساس ٠‏ شريطة امكان البرهان على أن عدد هذه ااوظائف محدود . 
ويبدو والحالةهذهأنها تتكرر ني معظم الاحيان.اذاً » يمكن الحزم بأن . 
« عدد الوظائف في منتهى الصغر بمقارنته بعدد الشخصيات المرتفع 
جداً ؛ وهذا مايفسر ثنائية مظاهر القصص الشعبية : متعددة الاشكال . 
ومثيرة » ومزينة » على نحو غير مألوف ؛ ومع ذلك فهي متمائلة 
على نحو بارز ») ( ص ١9‏ ). 

لكي نحدد الوظائف الي يمنظر اليها على انها الوحدات الي تكون 
الحكاية» ستستبعد ٠‏ في البداية» الشخصيات الي يقتصر دورها علىانها 
« تحمل » الوظائف . وسيشار إلى الوظيفة باسم عمل فقط : « نحريم ) » 
و هرب ») ء الخ . و ثانياً ينبغي تحديد الوظيفة مع مراعاة مكانما في 
الحكاية : مثلاة » قد يكون للزواج وظائف #تلفة باختلاف دوره . 
الأعمال الممائلة تتعلق بها دلالات مختافة وبالعكس ؛ ولاعكن البت 
الا باعادة الحدث إلى مكانه بين الاحداث الأخرى » أي بتحديد موقعه 
بالنسبة إلى سوابقه ولواحقه » مما يفترض ثبات نسق تتابع الوظائف 
( ص )٠١‏ » مع مراعاة امكان بعض الانتقالات » كما سنرىئ » 
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ولكنها تؤاف ظاهرات ثانوية : استثناءات من قاعدة يحب ان يككون 
في مقدورنا ان نصوبها دائماً » رص ا - 48 ) . ومن المسلم به ايضاً 
أن كل حكاية : على حدة » لاتظهر ابداً مجموع الوظائف المحصية » 
بل بعض هذه الوظائف فقط : بدون تعديل نسق التعاقب . ويبدو اذن 
أن المنظومة الكلية للوظائف الي يمككن أن لاتتحقق اختبارياً : تعرضن » 
في فكر بروب + نخاصة ماقد يسمى اليوم ؛ ماوراء بنية » . 

تسفر الفرضيات السابقة عن نتيجة أخيرة ٠‏ يتم تحقيقها فيما بعد . 
ولو أن بروب يعرف بأنها تبدو ‏ للوهلة الاولى : ١‏ غير معقولة وحتى 
غريبة 4 : ترجع جميع حكايات الحن . من ناحية البنية » إلى 
موذج واحد (ص ١؟).‏ 

ويختتم بروب مسائل المنهج متسائلا” عما اذا كان الاستقصاء 
المعد لاثبات نظريته او دحضها يجب أن يكون شاملا في الايجاب ؛ وقد 
تستحيل عملي متابعته إلى النهاية . وعليه » لو سلمنا بأن الوظائف تؤلف 
موضوع الاستقصاء . لأمكن اعتباره منتهياً بدء؟ من اللحظة البي لاتسفر 
متابعته بعدها عن اكتشاف أية وظيففة جديدة ؛ بالطبع شريطة أن 0 
العينة المستخدمة عشوائية وكأنها « مفروضة من الخارج » ( ص 3١‏ ). 
واذ يلتقي بروب مع دوركهايم ‏ بلا قصد بالتأكيد - فانه يؤكد أن 
« الهم هو نوعية التحليل وليس كمية الوثائق » ( المرجع نفسه ) . 
والتجربة تثب تأن مئة حكاية تقدم مادة كافية إلى حد كبير .فإذاً » سيتابع 
التحليل على عينة تضم الحكايات 5٠‏ إلى ١5١‏ من مجموعة أفانازييف . 

الع اله 
سوف لانتوقف كثيراً عند قائمة جرد الوظائف - المعذر تفصيلها ‏ 


الي تؤلف موضوع الفصل الثالث . لقد عرفت كل وظيفة تعريفاً 


رفنلا 


موجزاً » ثم اختصرت بلفظ واحد (« غياب » 2 « تحريم ) ء «دانتهاك ) : 
بميز بروب » با يتعلق بكل وظيفة » « اجناساً » و ١‏ انواعاً » » وتتفرع 
الانواع احياناً إلى « ضروب » . وعندئذ يستقر المخطط العام لحكاية 

يعد عرض 0 الوضع الابتدائي ) © تتغيباه إحدى الشعخصيات : 
وسبب هذا الغياب تعاسة بصورة مباشرة أو غير مراشرة 0 بانتهاك 
تحريم أو طاعة أمر ( 57 ويظهر خائن فيستعأ.م عن ضحريته 4 ويستغلها 
بقصد إلحاق الاذى بها 

بحلل يروب هذا اأسياق إلى سبع وظائف ٠:‏ مرموزة بالحروف 
الأولىمن الايجدية اليونانية»لتمييزها عن الوظائ ف التاليةالمرموزة روف 
رومانية كبيرة ورموز متفرقة . وهذه الوظائف السبع تمهيدية من وجهين 9 
الها تبدأ العمل » وهى ليست حاضرة كلياً » إذ أن بعض الحكايات 
تبدأ مباشرة مع الوظيفة الرئيسة الأولى » المتمثلة بعمل الحائن : خطف 
شخص »2 سرقة شي ء سحري ٠‏ جرح » فتئة + ابدال » اغتيال 1 
الخ ( ص 9؟” ‏ 6” ) . وتسفر هذه ١‏ الحيانة ) عن « نقص » » إلا 
إذا نسق الوضع الابتدائي مباشرة مع حالة النقص : ملاحظة النقص 
والتماس بطل لتداركه . 

م هنالك مسلكان >تملان : إما أن تصبح الضحية بكل الحكاية : 
أو يتميزالبطل عنها ويبب انجدهها . وليس ي ذلك مايدحض فرضية 
وحدانية الحكاية لآن الحكايات لاتتمسك بشخصيتين معاً . فليس نمة 
اذن غير وظيفة واحدة للبطل « وظيفة - بطل » بمكن ان يكون « حاملها ) 
الحيار أمام سياقين 
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. دعوة البطل - الباحث » وذهابه بمهمة‎ ) ١ 

؟ ) تغرب البطل الضحية » والاخطار الي يتعرض للا . 

يلتقي البطل ( الضحية او الباحث ) د ١‏ محسن » متطوع أو بر : 
عجل أو متردد » معين ني الخال ؛ أو معاد ني بداية الأمر . ويمتحن 
البطل ( باشكال متلفة جداً » يمكن أن تذهب إلى حد المبارزة بين 
الرجلين ( 71 وهاهو اابطل يقاوم بصورة سلبية او أجابية 2( بوسائاه 
الحاصة او بفضل تدخل فوق طبيعي ( اشكال وسيطة عديدة ) . والحصول 
على مساعدة فوق طبيعية ( شيء » حيوان . شخص ) سمة اساسية من 
سمات وظيفة البطل ( ص 58؛ ) . 

وما أن ينقل البطل إلى مكان تدخله حبى يبدأ الصراع ( قتال » 
مبارزة » لعب ) مع الخائن . ويتلقى علامة تميزه ( بدنية أو غيرها ) » 
ويغلب الخائن » وتتلغى حالة النقص . بعد ذلك ي.لك البطل طريق 
العودة » فيطارده عدو ولكنه يفلت منه مخدعة أو مساعدة يتلقاها . 

على أن بعض الحكايات » تبدأ عندئذ « يتمثيل » ما يسميه بروب 
« مبارأة ) ثانية : يتجدد كل شىء » خائن» بطل » محسن » اختبارات » 
نجدة خارقة ؛ وتسلك الحكاية بعد ذلك انجاهاً جديداً . اذا » يجب » 
في البداية » ادخال سلسلة من « الوظائف المكررة » ( ص "ه - 4ه )» 
المتبوعة حالا باعمال جديدة : عودة البطل متنكراً ؛ وتكليفه بمهمة 
شاقة ينفذها بنجاح . فيتعرفون عليه عندئذ » ويفضح البطل المزريف 
( الذي كان قد اغتصب مكانه ) . ويتلقى اخيراً مكافأته ( زوجة » 
مملكة » الخ . ) وتكتمل الحكاية . 

هذا الخرد الملخص اعلاه باهم صاحيه عدة نتائج ١‏ اول » عدد 


١ا/ه‎ 


الوظائف محدود جداً » ومجموعها "١‏ . ثانياً » تستتبع الوظائف بعضها 

: بع : 
بعضاً ١‏ منطقياً وجماايا » وتتمفصل جميعها حول محور واحد : بحيث 
لاتتنافى وظيفتان ابداً ( ص 8ه ) . وبالمقابل » يمكن تصنيف بعض 
اأوظائقيف في ازواج ( ١‏ نحريم ) وانتهاك » » « قتال) ‏ ( نصر»: 
« اضطهاد ١  »‏ تحرير » الخ . : وبعضها الآخر في سياقات ١‏ مثل 
مجموعة : « خيانة  »‏ « استغاثة «١  »‏ قرار البطل 4 : ذهاب 
للبعحث 0 أزواج وظائف وسياقات وظائف ووظائقف مستقلة » جميعها 
تنتظم في منظومة ثابتة : محلك حقيقي يسمح ب“قدير كل حكاية خاصة » 
وتعيين مكاء.ا في تصنهف . وني الواقع » تتلقى كل حكاية صيغتها . 
الشبيهة بالصيغ .الكيميائية . البي تعداد : في النسق الطبيعي للتعاقب » 
الوظائف. . ويمكن ضم أس إلى الحروف والرموز يدل على ضرب 
داخل وظيفة نوعية.مثال ذلك» هذه الصيغة » التعلقة بحكاية بسيطة 
لخصها بروب 


7 ل 16 111-11 + 0 813 عم :0181 


الي تقرأ اشاراها الاحدى عشرة » بالتسلسل : ( مللك ٠»‏ والد 
ثلاث بنات » - «١‏ يذهين في أزهة ) م ١‏ يتأخرن في بستان » - ١‏ يخطفهن 
تزين  )»‏ ( استغاثة  »‏ « حضور ( ثلاثة ) ابطال » - ١‏ قيامهم بالبحث )س 
« معركة ( معارك ) مع التنين  )‏ و نصر ) «انقاذ الاميرات ) س 
) غواذة »- ومكافأة» رص .)١١54‏ 
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بعد تحديد قواعد التصنييف على هذا انحو 3 خصص دروب الفصلين 
التاليين ( 4 ٠‏ ه ) لحل لف الصعوبات . الأولى » الي ذكرت 
قبلا" » تتعلق بهمائلة وظيفة بأحرى على نحو خادع . وهكذا فان ١‏ قيام 
المحسن باختبار البطل ») يمككن سرده بصورة يتعذر معها تمييزه عن 
التكليف بمهمة شاقة . ونحدث المطابقة » في حالات مائلة » ئيس بالنظر 
إلى المحتوى الذاتى للوظيفة + الغامضة : بل بالقياس إلى القرينة » 
اي موقع الوظيفة الغامضة بين الوظائف المحيطة بها . وبالعكس » 
يتمكن شرح يعادل ني الظاهر وظيفة واحدة » من اخفاء وظيفتين 
متسيزتين فعلاة : ومثال ذلك عندما تستسلم الضحة المقبلة ( « اغواء 
اللحائن » وتجد نفسها بذلك وقد ١‏ انتهكت حرمة ) (ص 5١20‏ "5# ). 

ليل الحكاية إلى وظائف يسمح ببقاء مادة متخافة لاتطابقها 
أية وظيفة : وهذا هو منشأ الصعوبة الثانية . وهذه المشكلة تبعث القاق 
في نفس بروب ء فيقرح تقسيم هذه الفضالة إلى صنفين غير وظيفيين : 
( الارتباطات ) من جهة » و «المبررات ) من جهة ثالية . 

تتألف الارتباطات » ني أكثر الاحيان » من فصول صالحة لشرح 
كيف أن شخصا ل يتعلم مافعله شخص ب © هده المعرفة الي لابد منها 
لكي سبيحن بوره من يدع العمل 5 وبصورة اعم 3 يصاطح الارتباط 
لاقامة علاقة مباشرة بين شخصين او بين شخص وشىء » فيما كانت 
ظروف الحكاية لاتيسر على الارجح سوى علاقة غير مباشرة . هذه 
النظرية ني الارتباطات هامة اسببين : فهي توضح كيفية امكان ارتباط 
بعضالوظائف إرتباطاً ظاهراً بي الحكاية:مع أنها غير متعاقبة ؛وتسمح 
بارجاع ظاهرات التثليث إلى وظيفة وحيدة ؛ على الرغم من الارتباطات 


1 الانعروبولوجيا البنيوية م (؟١)‏ 


ابي لاتتسم بسمة الوظائف المستقلة » بل تصلح فقط لتيسير التثليث 
( ص 65-54" ). 

وأما المبررات فهي « مجمل الاسباب والاهداف البِي تعمل الشخصيات 
مقتضاها » ص 58 ) . غير أن افعال الشخصية » ني الحكايات » 
ليست معللة دائماً . وقد استنتج بروب من ذلك أن المهررات » عند 
وجودها » قد تنشأ من تكون ثانوي . في الحقيقة » يتخذ تعليل حالة 
أو عمل » أحياناً » شكل حكاية حتيقية » تفصل داخل الحكاية الرئيسة 
وبمكن أن تكتسب وجوداً مستقلاة تقريباً : « الحكاية الشعبية » شأنمها 
شأن كل كائن حي » لاتولد سوى اشكال شبيهة بها ) ( ص 59 ) . 

٠. ٠ ا‎ 

الوظائف الاحدى والثلاثون » الي ترجع إليها جميع حكايات 
المن » كما رأينا » مسندة إلى عدد معين من الشخصيات . وعند 
تصنيف الوظائف حسب « من تسند اليهم » » نلاحظ أن كل شخصية 
تمجمع عدة وظائف «١‏ ني مجال عمل » بميزها من غيرها . فالوظائف : 
و خيانة  »‏ « قتال  »‏ ( مطاردة » ء تؤلف مجال عمل الحائن ؛ 
والوظائف : «١‏ نقل البطل » -- « تدارك النقص » - ١‏ انقاذ » - ١‏ النجاح 
في مهمة شاقة (١  »‏ تغير وجه البطل » .«نحد د مجال العنصر السحري»)» 
الخ . ينتج عن هذا التحليل أن عدد أشخاص الحكاية محدود كالوظائف . 
و كحتفظ بروب بسيع شخصيات رئيسة ؛ هي : الحائن 0 المحدن 2 
العميل السحري ٠‏ الشخصية الحفية ٠‏ الموكل ٠‏ البطل » المغتصب 
9( ص 7 س7 ) . توجد هنالك شخصيات أخرى » ولكنها تدخل 
في مجال « الارتباطات » . ومن النادر ان يكون التطابق بين كل شخصية 
رئيسة وبين كل مجال عمل تطابقاً تاماً : ذلك أن الشخصية الواحدة تستطيع 


1 


أن تتدخل ني عدة مجالات ٠‏ وأن مجال عمل واحد يمكن أن تتقاسمه 
السحري إذا كان نفسه مزوداً بّدرة فوق طبيعية » وينهض العميل 
السحري : ني بعض الحكايات » باعباء وظائف استأثر بها البطل في 
مكان آخر ( ص 4/ا- هلا ). 

او وجب تصور الحكاية على أنها كل ١‏ أفلا يتسى تمييز بعض 
الاقسام فيا © إذا أرجسا الحكاية إلى صبعنها الأكر ريد 6 عكن 
تعريفها على أنها عرض يبدأ يخيانة وينتهي بزواج أو مكافأة أو انقاذ 
او عزاء » وبر الانتقال بين البداية والنهاية بساسلة من الوظائف اللتوسطة . 
يسمى بروب مثل هذه المجموعة بلفظ يؤديه المعرجم بكلمة ٠‏ عنامط )؛ 


ل ا ا ع ل و 9 : : : 
ونحن نفصل تسميته بالغر نسية بكلمة عللهم ) معناها المردوج : 


بن معآ » نظراً لآن الحكايات 
المشتملة على عدة ١‏ أقسام » تتميز » كما رأينا من قبل » بتكرار الوظايف 


: مبارنات الورق التعاقنة > حيث 


. 
< 
بٍِ 


لت.سم الاصلي في حكاية » وفي الوقت نفسه : مباراة بالورق او 
بالشطرنج . في الواقع دلق الأس كعد 


نفتنها” او غير هامر :4 كما 
يكرر اللاعبون دورياً خلط الورق وقطعه وتوزيعه وافتتاح اللعب » 
واللعب .. . ٠‏ أي يكررون القواعد ذاتما » على الرغم ٠ن‏ 
عمليات توزيع الورق المختلفة . 

قد تضم الحكاية عدة أقسام » أفلا يشكل كل قسم منها حكاية 
#تلفة ؟ هذا السؤال لايشتمل على جواب الا بعد تحليل العلاقات بين 
الاقسام وتحديدها من الناحية المورفولوجية . يمكن تتابع الاقسام ١‏ 
وبمكن ادراج قسم في آآخر يقطع سيره مؤقتآً ‏ مع أنه هو نفسه عرضة 
لانقطاعات ممائلة في الوقت نفسه ؛ واحياناً يباشر قسمان معاًء ويتوقف 


17/4 


أحدهما بعد قليل حتى انجاز الآخر ؛ وقد يقترن قسمان متعاقبان بنتيجة 
واحدة ؟ وآخيرا 4 قد تكون بعص الشخصيات مز دوءجة 4 والانتمال 
من احداهما إلى الثانية يتم بفضل اشارة تعارف 

نلاحظ هنا » بدون دخول في التفصيلات » أن بروب يقول بوجود 
محكاية وحيدة -- على الرغم من تعدد اقسامها ‏ عند وجود علاقة 
وظيفية بين هاده الاقسام . أما إذا كانت هاده الاقسام منفصلة ٠‏ فان 
الحكاية تتحلل إلى عدة حكايات متميزة ( ص 8 - 85 ) . 

وبعد تقديم مثال ( ص 40-85 ) + يعود بروب إلى المسألتين 
المصاغتين في بداية الكتاب : العلاقة بين حكاية الح والحكاية الشعبية 
بصورة عامة ؛ وتصنيف حكايات الحن ااي تؤلف صنفاً مستقلا . 

رأينا أن حكاية الحن هي مجرد حكاية » توضح علداً محدوداً 

من الوظائف الي تتعاقب في ترتيب ثابت : ذلك أن الاحتلاف الشكلي 
بين عدة كارا ناجم عن اختيار كل انسان بين الوظائف المتاحة 
الاحدى والثلاثين » وعن احتمال تكرار بعض الوظائف . ولكن لاشيء 
عنع وضع حكايات يقوم الحن فيها بدور ما » بدون أن تكون الحكاية 
«طابقة للمعيار السابق : تلك هي حالة الحكايات المختلفة » الي نجد 
امثلة عليها لدى اندرسون » وبرنتانو وغوته . وبالعكس ٠»‏ يمكن احترام 
المعيار في غياب كل جيه . اذا » ليس, تعبير « حكاية جن » ملاماً 
من وجهين . وطالما لم يحد بروب تعريفاً افضل » يقبل » وليس بدون 
تردد » صيغة « حكايات من سبع شخصيات رئيسة ) لظنة أنه برهن 
على أن هذه الشخصيات السبع تشكل. منظومة ( ص 84م - 90 ). 
ولكن ٠‏ لوثم التوصل ذات يوم إلى اعطاء الاستقصاء بعداً تاريخياً » 
لكان تعبير « الحكايات الاسطورية ) عندئذ مناسباً . 


ليل 


لعل تصنيف الحكايات المثالي يقوم على منظومة من التنافرات بين 
الوظائف . غير ان بروب قبل : والحالة هذه » بمبدأ تضمين متبادل 
رص 8ه ) يفترض : بالعكس ٠‏ توافقاً مطلقاً . اما الآن فانه -- بفعل 
ندم يعر دض كتايه كيرا من الامثلة عنه ‏ 0-6 التثافر ثانية ومحدده 
يبزوجين من الوظائف في الوقت نفسه . « قتال مع الذائن  »‏ ( انتصار 
البطل ») »: من جهة » و« تكليف بمهمة شاقة » - « نجاح ) من جهة 
ثانية . وقلما يلتتمي هذان الزوجان داخل قسم واحد » بحيث يمكن معالحة 
الحالات المخالفة للقاعدة على أنها استثناءات . وينتج عن ذلك امكان 
تحديد اربع اصناف من الحكايات : الحكايات الي تستعمل الزوج 
الاول ؛ وتلك البي تستعمل الزوج الثاني 3 وتلك الي تستعمل الزوجين ؛ 
وتلك الي 0 5 ش 

ما أن المنظومة لاتكشف عن تنافر آخر : بحب متابعة التصنيف 
بحسب ضروب الوظائف النوعية الماثلة في كل مكان . هنالك وظيفتان 
فقط تعر ضان هذه الكلية : « خيانة » و « نقص ».اذ ذا : ستميز الحكايات 
حسب الاوضاع ١‏ لبي تتخذها هاتان الوظيفتان داخخل كل صنف من 
الاصناف الاربعة المعزولة سابقاً . 

والمسألة تزداد تعقيداً ايضاً : عند مباشرة تصنيف الحكايات في 
عدة « أقساء ) . ومع ذلك يرى بروب أن الحالة الممتازة للحدكايات 
المؤلفة من ١‏ قسمين » تتيح حل التناقض الظاهر بين الوحدة المورفولوجية 
لحكايات ابلمن » المفترضة في بداية الكتاب » وبين تنافر زوجي 
الوظائف »٠‏ المدرجين في النهاية » باعتبارهما الاساس الوحيد الممكن 
لتصنيف بنيوي . في الراع 1 » عندما تضم الحكاية قسمين ٠‏ يشتمل 
أحدهما على الزوج : « قتال » - « نصر » ٠‏ والثاني على الزوج : 


8١ 


( مهمة شاقة  »)‏ ( يجاح ») » يرد هأءان اإزوجان دائماً بالثرتيب المذ كور » 
أي لافقا محف وانمر و فى القسم الاول ؛ و « مهمة شاقة » 
ه ١‏ نجاح » في القسم الثاني . أضف ان القسمين مرتبطان بوظيفة 
ابتدائية مشيركة بينهما ( ص "9 ) . ويخمن بروب في هذه البنية نوعاً 
من تموذج أصلي » تتفرع منه حكايات اللحن » على الأقل بما يتعلق 
بروسيا ( ص "1 ) . 

وبدمج جميع الصيغ النموذجية » تحصل على صيغة عمومية . 
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نستخلص منها بسهولة اللاصنااف الاساسية الاربعة ابي تطابق 
على التوالي : 

+ مجموعةاولى + مجموعة عليا + مجموعة أخيرة‎ ) ١ 

* ) مجموعة اولى + مجموعة عليا + مجموعة دنيا + مجموعة أخيرة ؛ 

اذا : مبدأ الوحدة المورفولوجية سليم ( 8؟ ) . 

كما أن مبدأ التعاقب الثابت للوظائف سليم » مع مراعاة تبديل 
وظيفة ( سآ ) : « ادعاءات مغتصب » » بوضع مائي او وضع ابتاءائي 34 
تبعا للاختيار بين الزوجين المتنافرين ( 511 ) و (246(1 ) .كما 
يقبل بروب من جهة أخرى اجراء تبديلات أخرى ني بعض الوظائف 


المعزولة وحتى في السياقات . وهذه التبديلات لاتضع الوحدة التصنيفية 


لفل 


ولاالقربى المورفولوجية لجميع الحكايات موضع الامام لاما لاتنطوي 
على اختلاف ني البنية ( ص اه - 98 ) . 

أول مايستر عي الانتباه » في كتاب بروب ء هو قوة التوقعات 
حول القطوراك اللاحقة . ذلك أن الذين شرعوا في تحليل الادب الشفهي 
تحليلا” بنيوياً » نحو عام ١46٠‏ : بدون العلم بحاولة بروب قبل ريع 
قرن من ذلك التاريخ + سيعيرون فيه » وليس بدون ذهول ؛ على 
صيغ واحياناً جمل كاملة » يعلمون مع ذلك أنبم ل يقتبسوها منه . 
منمهوم ١‏ الوضع الابتدائي ) ومقارنة مصفوفة ميتولوجية بقواعد التأليف 
ا موسيقي ( ص ١‏ )»ء وضرورة قراءة « افقية ) و ( عمودية ) معا 
( ص ٠١7‏ ) والاستخدام المستمر لمفهوم مجموعة الابدالات والتحولات 
لحل التناقض الظاهر بين دوام الشكل وتغيرية المحتوى ( أماكن متفرقة) 
والهد ‏ الذي بدأه بروب على الآقل ‏ لارجاع نوعية الوظائف 
الظاهرةإلى ازواج من التقابلات والحالة الممتازة ابي تقدمها الاساطير 
للتحليل البنيوي ( ص 78 ) واخيراً » وعلى وجه الحصوص » الفرضية 
الاساسية القائلة بوجود حكاية واحدة ( ص 7١ -- “٠‏ ) وبوجوب 
معاحة مجموع الحكايات المعروفة على ألما « سلسلة من القراءات ) 
لنموذج وحيد ( ص ٠١"‏ ) بحيث نكشف ذات يوم بالحساب القراءات 
المفقودة أو المجهولة « تماماً كما بمكن ٠‏ بقتضى القوانين الفلكية . 
استنتاج وجود نجوم غير «رئية » ( ص  ) ٠١4‏ جميع ذلك حدوس 
تنتزع الاعجاب بعمقها وطابعها البنيوي : وتجعل بروب جديراً 
باخلاص جميع الذين كانوا في البداية من متابعيه » وهم لايعلمون : 

وعليه : اذا كنا نبدي بعض التحفظات والاعيراضات في المناقشة 


1١م‎ 


التالية فلا يمكن أن تقلل شيئاً من فضل بروب أو نجادل في حق اكتشافاته 
بالاسيقية . 

هتنا ء ويمكن التساوؤل عن الاسياب ابي دقعت بروت لاختيار 
الحكايات الشعبية : او صئف معين من الحكايات لاختبار منهجه . 
ولا يعي هأءا وجوب تصنيف هذه الحكايات بصورة مستقلة عن الادب 
الشفهي . ويجزم بروب : هن وجهة نظر ( « تاريخية » في رأيه » ولكننا 
أيضاً نظن أنها نفسانية و«نطقية ) « أن حكاية اين ٠‏ اذا آلت إلى اساسها 
المورفولوجي ٠‏ شبيهة باسطورة » : وسرعان مايضيف : « نحن نعلم 
جردا أزنا نقدم هنا : من ناحية العلم المعاصر : قضية شاذة » (ص 85 ) . 

بروب على صواب . فلا يوجد اي داع جداي لفصل الحكايات 
عن الاساطير » على الرغم من وجود مجتمعات كثيرة تدرك اختلافاً 
بين النوعين ادراكاآ ذاتياً : وعلى الرغم من ظهور هذا الاختلاف 
موضوعياً بواسطة تعادير خاصة تصلح لتمييز النوعين 3 واخيرا على 
الرغم من تعلق الأوامر والنواهى احياناً بنوع واحد دون الاخخر ) تلاوة 
الاساطير في ساعات معينة . أوخلال فصل فقط » فيما يمكن تلاوة 
الحكايات في أي وقت أظراً لطبيعتها ٠‏ الدنيوية » ) . 

تنطوي هذه التمييزات ٠‏ الي صاغها السكان الاصليون »+ في 
نظر الاتنولوجي » على فائدة كبيرة » غير أن ارتكازها على طبيعة 
الاشياء لل شك . وبالعكس نجد أن بعض اللتكايات ٠‏ الي تتسم 
وهذا هو السيب الأول للاحيراس من التصنيفات الكيفية . ومن جهة 
أشرق : يتبين الميتوغرافي » داناً تقريباً ان الحكايات نفسها والشخصيات 


(») - عطمهمعومط و31 : دارس الأساطير « م » , 


ييل 


ذائها » والموضوعات الدالة عينها : موجودة ني اساطير وحكايات شعب 
آخر بصورة مائلة او متغيرة . وأكثر من ذلك : اتأليف سالسلة كاملة 
من نحولات موضوع اسطوري » قلما يمكن الاقتصار على الاساطير 
بي اطلق الاهالي عليها هذا الوصف ) وحدها : بل ينبغي البحث 
عن بعض هاأءه التحولات في الحكايات على الرغم من امكان استنتاج 
وجودها بدءاً من بعض الاساطير الصرفة . 
وليس عمة من شك مع ذلك أن المجتمعات : كلها على وجه 
التقر يب ٠‏ تدرك النوعين على مما مد ان و أذ الات فق نهنا التمييز 
يشرحه سبب من الاسباب . و نحن نسلم بوجود هذا الاساس » ولكنه 
يرجع إلى اختلاف «زدوج ني الدرجة . اولاة » الحكايات مبنية على 
تقابلات اضعف من تلك الموجودة ني الاساطير : فهي ليست كوزمولوجية 
أو ميتافيزيائية أ و طبيعية : كما ني الاساطير : ٠‏ بل هي . في أكثر 
الاحيان : محلية أو اجتماعية أو اخخلاقية . ثانياً » تتصف الحكاية بانها 
اقل من الاسطورة خضوعاً صارءاً إلى العلاقة الثلاثية المؤلفة من الترابط 
المنطقي والاستقامة الدينية والضغط الجماعي . لأن الحكاية تتمثل » 
على وجه الدقة ٠‏ في انها تبدل تبديلا” بسيطاً مكان موضوعات تختص 
الاسطورة بتحقيقها بصورة موسعة . وتقدم الحكاية مزيداً من امكانات 
الحركة » وتصبح التعديلات فيها حرة إلى حد ما و 0 شيئاً هن 
العسف تدريحياً . فاذا تعاطت الحكاية : والحالة هذه » تقابلات 
مصغرة . ازداد مقدار الصعوبة في تعيين هذه التقابلات ٠‏ وتزداد 
الصعوبة من جراء كونبا . لضالتها » تبدي تموجاً يتيح الانتقال إلى 
الابداع الادبي 
ولقد ادرك بروب الصعوبة الثانية من هذه الصعوبات : « إن صفاء 


هم 


انشاء الحكايات  )‏ - الذي لابد منه لتطبيق هنهجه ‏ ( هو نخاصة 
مجتمع قروي . . . لم يتأثر با حضا رة على نحو يذكر . مة تأثير ات خخارجية 
شتّى تحرف الحكايات الشعبية » وقد تفككها أحيانا » . وني هذه الحالة 
« يتعذر عرض جميع التفصيلات » ( ص 9١‏ ) . ومن جهة ثانية » 
يسلم بروب بأن مؤلف الحكاية يملك حرية نسبية في اختيار بعض 
الشخصيات » وحذف إحدى الوظائف أو تكرارها ٠‏ وتحديد أوضاع 
الوظائف المحتفظ ببا » وأخيراً وبطريقة أكمل ايضاً : فيما يتعلق 
بالمصطلحات وصفات الشخصيات ٠‏ أي تتصف هي ذالها بانما 
مفروضة : ( بوسع شجرة أن تدل على الطريق ٠‏ ويستطيع كر كي 
أن هب فرساً ويستطيع مقص أن يتجسس » الخ . إن هذه الحرية 
هي نخاصة نوعية من خواص الحكاية الشعبية وحدها ) ( ص 3١٠١١‏ - 
6 ) . ويتكلم في مكان آخر عن صفات الشخصيات المشار إليها : 
« كالعمر والحخنس والوضع الاجتماعي والمظهر الخارجي ( و-خصائص 
أخرى ) وهلم جرا » » الي هي متغيرة لأنبا تصلح « لاعطاء الحكاية 
رونقها وفتنتها وجمالا » . اذا » الاسباب اللحارجية هي وحدها الي 
تستطيع بيان سبب حلول صفة مكان أخرى في حكاية ما : تغير ظروف 
الحياة الواقعية » تأثير الآداب الملحمية الاجنبية والادب العلمي والدين 
والحرافات والمخلفات : « الحكاية الشعبية تتعرض هكذا إلى سيرورة 
نحولية » وهذه التحولات والاستحالاات خاضعة لبعض القوانين . 
وينتج عن هذه السيرورات تعداد أشكال يصعب ليله » (ص 74 ) . 

يعي ذلك أن الحكاية الشعبية لاتلاتي التحليل اانيوي تماماً . وذلك 
صحيح إلى حد ما : أي أقل ثما يعتقد بروب وليس للاسباب الي سناد 
إليها . ولناعودة إلى هذه النقطة ؛ ولكن يجب » في بداية الأمر ؛ البحث؛ 
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والحالة هذه 6 عن سبب اختياره الحكاية لاختبار منهجه . ألم يكن يحب 
عليه 3 بالاحرى 3 اللجوء إلى الاساطير الى يعر ف بقيمتها الممتازة 
أكر من هرة © 

اسياب اختيار بروب عديدة ومتفاوتة الاهمية 5 عا أنه 0 يكن 
اتنولوجيا : نفترض عدم حوزته على مواد ميتولوجية جمعها بنفسه » 
او لدى شعوب عرفها : وأجاد استخدامها . أضف أنه سلك طريقاً 
أ : فالحكايات : وليس الاساطير » 
هي اللي دارت حوطا مناقشات سابقيه » وقد مت المجال الذي وضع 


كان قد سبقه اليه آخخر ون سبقاً مباشر 


بعض العلماء الروس فيه تباشير الدراسات المورفولوجية . ويأتي بروب 
فيستأنف المشكل من حيث تركوه مستخدماً موادهم ذاتها » أعني 
الحكايات الشعبية الروسية . 

ولكن اختيار بروب “يشرح أيضاً » على مانظن » بجهل العلاقات 
الحقيقية بين الاسطورة والحكاية . ذلك أنه » اذا كان له فضل كبير 
ف أن يرى فيها نوعين لحنس واحد » فانه يبقى مع ذلك ملتزماً باسبقية 
الاسطورة على الحكاية تاريخياً . فقد كتب يةول : لكي يتستى الشروع 
في دراسة الاسطورة يجب أن تضاف إلى التحليل المورفولوجي ١‏ دراسة 
تاريخية لايمكن في الوقت الحاضر أن توضع في برنامجنا » ( ص 28 ) . 
وبوحي فيما بعد في مكان آآخر أن « الاساطير الأكثر قدماً » تؤلف 
المجال الذي تستمد الحكايات الشعبية منه أصلها البعيد ( ص .)9٠١٠‏ 
في الواقع « تنقرض العادات الدنيوية والمعتقدات الدينية ويصبح مايبقى 
مها حكاية شعبية ) ( ص 95 ) . 

سيحرس الاتنولوجي من مثل هذا التفسير ٠‏ لأنه يدرك جيداً 
أن الاساطير والحكايات موجودة اليوم جنا إلى جنب : فلايمكن 


١ /ام‎ 


اعتبار أحد اللحنسين أثراً للآخخر . مالم نقترض احتفاظ الحكايات بد كرى 
اساطير قدعة : هي :نمسها مهملة )١(‏ . ولكن : فضلا” عن تعذر البرهان 
على الفرض في أكثر الاحيان ( نظراً بلخهلنا بكل -- أو عظم - المعتقدات 
القادعة للشعوب ابي ندرسها : وألي نسميها « بدائية ) لمذا السبب 
بالذات ) » تدفع التجربة الاتنوغرافية الخارية إلى الظن ,أن الاسطورة 
والحكاية تستثمران : بالعكس . مادة مشتركة . ولكنهما تفصلان 
ذلك . كل هنهما على طريقتها . وليست علاقتهما علاقة سابق بلاحق 
أو بدائي بمشتق . بل هي بالأحرى علاقة تكاملية . الحكايات اساطير 
مصغرة : غيرت التقابلات مكاها فيها على نطاق صغير » وهذا هو : 
بادىء ذي بدء : ماجعل دراستها صعبة . 

بالطبع © لاينبغي ان تبعد الاعتيارات السايقة العقبات الأخرى 
الي از ها بروب » على الرغم من امكان صياغتها بطريتة #تلفة بعض 
الشيء . فحتى في #تمعاتنا المعاصرة » ليست الحكاية فضلة اسطورة » 
بل هي تعاني بالتأكيد من البقاء وحيدة . لتقد فقد التوازن بزوال الاساطير. 
والحكاية » بوصفها تابعاً بلا كوكب + تميل إلى الخروج من فلكها 
والاستسلام لنقاط جذب آخرى 


تلاك اسباب اضافية لإيثار التوجه إل حضارات حيث تعايشت 


وحيث تتضف بالتالي منظومة الادب الشفوي بالها كلية وبألما يمكن 


ادراكها بهذه الصفة . والواقع أن: المسألة. ليشت سألة أن مان :بين 





)١(‏ انظر الفصلين ٠١‏ و ١4‏ من هذا الكتاب » بشأن مناقشة فرضيات من هذا 
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الحكاية والاسطورة » بل أن نهم أنبما قطبا مجال يشتمل على جميع 
انواع الاشكال المتوسطة » وآن على التحليل المورفولوجيأن يتفحصهما 
بالدر وراحة ننفسها لحت طائز ة السماح يافلاات عناصر تنتمى كالاخخر رك 


لى منظومة 7 تحوال واحدة ووحيدة 7 
3*7 *« د 


وهكذا يظهر 0 ممزقاً بين رؤية الشكلية ووسواس الشروح 
الثار نحية # ونحن 5 إل ول ٠.‏ نفهم الندم اال ى جعا يعدل عن الرؤية 


الشكا اية إلى الشروح التاريحية . قِ الواقع عدا أن استقر على الحكايات 


0 


دتصمن 
من التاريخ 4 و[ لكنه نا دح منيع عماياً نظر ا لضااة 56 عن 
ا ات ماقبل التاريخية اللي نشأت فيها الحكايات . ولكن هل التاريخ 


الشعيةدى أصبحت: القافة مدعة + .واضع: أن «اطلكانات 
: : يضة من حَ 3 


ا 


هو الذي بنقص حرا ؟ بدو البعد التار يخى 4 بالأحرى 2 على انه 
شرط سلبي » ناتج عن تفاوت بين الحكاية الحاضرة وبين قرينة 
اتنوغرافية غائية 5 وينحل التقابل عند حث تيل شفهى 6 مايز ال 
قائماً » . شبيه بالتقاليد التي تؤاف »وضوع الاتنوغرافيا . فهناك 
لاتطرح مدألة التاريخ 34 أو لذ تعلرح الا بصورة استثنائية 0 نظراً لأن 
المراجع الحارجية اللازمة اتفسير التقليد الشفهي تتصف بانبا راهنة 
اذا : إن بروب ضحة وهم ذاتي . ذلك أنه ليس موزعاً » كما 
يعتقد . ببن مقتضيات التزامن ومقتضى ) التزمن : فليس الماضي هو 
ما ينقصه بل القرينة . والتفرع الثنائي الشكلي ٠»‏ الذي يقابل الشكل 
بالمدتوى وبحددهما بصفات هتناقضة ؛ لم يفرض عليه لطبيعة الاشياء 
بل باختياره الطارىء لمجال بقى فيه الشكل وحده . فيما بطل الملحتوى 


حيل 


وهو يذعن لفصاهم مرغما . وى االحظات الأكثر م من لياه 2 
يتابع استدلاله » كما او أن مايفوته فعلاة كان يفوته شرعاً . 

يقسم دروت الادب الشفهي إلى قسمين » ماعدا 5 بعخض المقاطع 3 
التنبؤية ولكنها وجاة ومترددة جد »؛ وسالعود إليها 2 شكل يؤاف 
الخانب الاساسي لأنه يناسب الدر اسة المورفولوجية » و#توى كيفي 
لايوليه لهذا السبب سوى أهمية ثانوية . واعذرونا للالحاح على هذه 
النقطة البى تلخص كل الفرق بين الشكلية والبنيوية . عا يتعلق بالشكلية » 
يحب فصل المجالين تماماً » لأن الشكل هو وحده المفهوم وأن المحتوى 
ليس إلا بقية مجردة من قيمة دالة . ويا يتعاق بالبنيوية » ليس هذا 
التقابل موجوداً . فليس 04 جرد من جهة ًَ ومشخص من جهة ثانية 5 
فالشكل والمحتوى من طبيعة واحدة وضعان للتحليل ذاته . يستمد 
المحتوى واقعه من بنيقه وما نسميه الشكل هو أن ١‏ توضع في 
بنيه ) بنيات #علية تألم منها المحتوى . 

هذا التحديد . الذي نعتقده ملازماً للشكلية » ينتج بوضوح عن 
الفصل الاساسي 8 كتاب دروب »© المخصص اوظائف الشخصيات 
الرئيسة . الى المؤلف هذه الوظائف إلى أجناس وانواع . وعليه » 
واضح أنه » اذا كانت الاجناس #ددة ععايير تتصف على سبيل الحصر 
بأنبا مورفواوجية + فليست الانواع كذلك الا قليلاا ؛ ويستعمل 
بروب ذلك » بلا قصد بالتأكيد . لكى يدخل ثانية جوانب تعلق 
بالمحتوى . أنفرض الوظيفة الحنس : «خخيانة) . إلا متفرعة إلى77(0) نوعاً 
ولوعا فرعياً مثل : |الحائن « حخطف شخصاً ) ؛ريسرق عاماد سحرياً) ؛ 
« سلب المحاصيل أو يبددها ) ؛ « يسرق « ضياء النهار )4 يتطلب 
وجبة من لحم بشري » , الخ . ( ص 55 -- 7" ) . وعلى هذه الصورة 
يندميج محتوى الحكايات ثانية بالتدريج 4 ويتر جح التحليل دين شرح 


ل 


شكلي » عام جداً بحيث ينطبق بدون تمييز على جميع المكايات ( هذا 
هو مستوى اللحنس ) . ودين إعادة المادة اللحام ببساطة إلى وضعها السابق » 
هذه المادة الي اكندنا في البداية ان خصائصها الشكلية هي وحدها 
الي ها قيمة تفسيرية ْ 

الالتباس واضح جداً بحر ثأنذبروب يبحث يائساً عن وضع وسط. 
وبدلا” من أن يحدول بصورة منهجية مايعده « ائواعاً » » فانه يقتصر 
عل عزل بءضها » قريباً كيفهما اتفق جميع الانواع النادرة ‏ في صنف 
٠‏ نوعي » واحد . ويعلق قائلدة : « بجحدر من الناحية التقنية عزل بعض 
من الاشكال الاكير أهمية والتعميم بشأن الاشكال الباقية » ( ص ١9‏ 
و “9” ) . ولكن نمة أحد أمرين : إما أن الأ مر يتعلق باشكال نوعية » 
ولايتسبى وضع منظومة مترابطة بدون جرد هذه الاشكال وتصنيفها 
كافة » وإما أنه لاوجود لغير المحتوى » وينبغي استبعاده من التحليل 
المورفواوجي بحسب القواعد الي وضعها بروب نفسه . وعلى أية حال » 
إن الدرج الذي يقتصر فيه على تكديس اشكال غير مصنفة لايؤلف 
0 نوع 0 . 

إذا » لماذا هذا الترقيم الرديء الذي يكتفي بروب به ؟ لسبب 
سيط جداً » يكشف عن نقيصة أخرى من نقائص الموقف الشكلي : 
فمالم توحد اجزاء المحتوى ثانية في الشكل خاسة » فان الشكل محكوم 
عليه بالبقاء في درجة معينة من التجريد بحيث يفقد معناه وقيمته الكشفية 
الشكلية تدمر موضوعها فهي تنتيمي » لدى بروب » إلى اكتشاف 
وجود حكاية واحدة . ومنذ ذلك الحين تتغير وجهة مشكل الشرح 
فقط . نحن نعرف ماهي الحكاية » ولكن بما أن الملاحظة تضعنا » 
لا أمام حكاية نموذجية ٠‏ بل أمام حكايات خاصة كثيرة ؛ فاننا لانعرف 
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كيف نصفها . لاريب في أننا كنا » قبل الشكاية » نجهل ماكان مشتر كا 
بين هذه الحكايات . وبعد الشكلية » حرمنا من الوسائل التي تساعدنا 
على معرفة الاختلافات بينها . لقد انتقلنا من المشخص إلى المجرد ولكننا 
اصبحنا لانستطيع النزول ثانية من المجرد إلى المشخص . 

وكتتم بروب عمله 00 بصفحة رائعة من صفحات فيز يلو فسكي: 
الرسوم الاخزالية النموذجية » المقولة من جيل إلى جيل على أنما 
0 نفساً جديدا بعث فيها الحياة » هل تستطيع أن 


م 
كك 


صمرغ -جاهزة 03 
- 


تولد اشكالا” جديدة ؟ . . . إن اعادة الواقع إلى حالته الأولى اعادة 


معقدة وتصويرية تقريباً » هذه الاعادة الي تميز الادب الروائي المعاصر. 
تستبعد : عل مايبدو » حبى امكان طرح مثل هذا السؤال . ولككن : 
عندما .بدو هذا الأدب للاجيال المقبلة بعيداً بقدر ماتبعد الآن عنا 
الفترة الممتدة من العصور القديمة إلى العصر الوسيط - عندما تككون 
فعالية الزمن التأليفية » هذا المبسط الكبير » قلصت إلى درجة حجم 
النقطة أحداثاً كانت من قبل معقدة » فان حدود الأدب المعاصر ستختلط 
بالحدود ابي نكتشفها اليوم » وحن ندرس التقاليد الشعرية في ماض 
بعيد . وعندئذ سنلاحظ ان ظاهرات كالاتبسيطية والتكرار تغطي 3 
الادب كله ) ( ذكره روك © من وهل ع عن ن فيزيلوفسكي » 
الشعر » يلد ؟ ) . آراء عميقة جداً » غير أننا لانثبين © في لقعم 
المذكور على الأقل » الاساس الذي سيقوم عليه التفريق » عندما نود 
أن نعرف » وراء وحدة الابداع الادبي » طبيعة شروطه ودواعي هذه 
الشروط 

لقد ادرك بروب الشكل » والقسم الاخير من عمله محاولة » ضعيفة 
وبارعة على السواء + لاعادة ادخال مبدأ تصنيف : ثمة حكاية واحدة 


4 


فط ولكنها أم الحكايات ؛ ومؤلفة من اربع مجموعات من الوظائف ء 
مر ابطة منطقياً . فاذا سمرتاها ٠:6 ” » ١‏ ” . 4 » تتوزع الحكايات 
المشخصة بي اربعة اصناف : حسبما تستخدم معاً المجموعات الاربع ؛ 
او ثلاث مجموعات لايمكن أن تكون ( بسبب ترابطها المنطقي ) سوى : 
3 لاقي الكو دأو اس وا 16م أو امم كد ن وهما عندئدذ 
١‏ »ع ؟ (انظر ص “ا/١‏ أعلاء ) . 

على أن هذا التصنيف بي أربعة اصناف يثر كنا عملياً بعيدين عن 
الحكايات الواقعية بعدنا عن الصنف الوحيد: نظراً لاشتمال كل صئف 
على عشرات او مئات الحكايات المختافة . وبروب يعرف ذللك جيدا 
بحيث يتابع قائلا” : « يمكن اجراء التصنيف اللاحق ايضماً بدءاً من ضروب 
العنصر الاساسي . وهكذا توضع في رأس كل صنف جميع الحكايات 
المتعلقة » باختطاف شخص ٠‏ ثم تالك المتعلقة بسرقة تعويذة » الخ . . 
اذ نتفحص جميع ضروب العنصر 1 ( خيانة ) . تلي الحكايات 
المتعلقة بالبحث عن الحطيبة والتعويذة » الخ . » ( ص 46 ) . مامعنى 
ذللك . إن لم يكن قصور الاصناف المورفولوجية : عن استنفاد الواقع : 
وإعادة دمج المحتوى » يعد الحكم يعدم صلاحه لبناء تصزريف ٠.‏ سبب 
اخفاق المح<اولة المورفوا 


حة ؟ 


ة ماهو أشد خطراً أيضاً . رأينا أن الحكاية الاساسية : الي تتصف 
جميع الحكايات : بامها ليست سوى انجازها الخز ثبي . ت#تألف من 
ا فسمين (( بعض وظائفهما متوائر 5 ومتياينة ا رطا يد | بينها 3 
وبعضها الآخر ينتمى انتماء تخاصاً إلى كل «قسم) 0 انغلر اعلادص ٠. ( ١7١‏ 
وهذه الوظائيف الخاصة قي ١‏ ما بخص 0 السم ( الاول 0 مع ركة 6 
« علامة البطل ؛ ؛ « نس » » ١‏ تدارك حالة الذقص ) + « عودة » : 


14 الانتروبولوجيا البندوية م )١7(‏ 


« مطاردة البطل » » ١‏ انقاذ » ؛ و ( بما بخص ١‏ القسم » الثاني ) : 

وعودة البطا متخفياً » » « تكلرف عهمة شاقة » » ( نجاح » » ١‏ التعرف 
عودة ال :. يف بمهمة بجاح 

على البطل » » ١‏ اكتشاف المغتصب ؛ » ١‏ تغير وجه البطل ) . 


ما الااسس الي يقوم عليها 5 هائين المجموعتين © الا تتسبى 
معالحتهما ايضاً كقراءتين نحول فيهما ١‏ التكايف بمهمة شاقة » إلى 
« المعركة ) )١(‏ : و ١‏ المغتصب ؛ إلى « اللدائن » و " النجاح 7 
إلى «١‏ النصر » و ١‏ تغير الوجه » إلى «١‏ العلامة » ؟ في هله الحالة 
قد تنهار نظرية الحكاية الاساسية ذات«القسمين »»وينهار معها الامل 
الضعيف ىق مشروع تصنيف مورفواوجي : وعندئذ تكون أمام حكاية 
واحدة حما . غير أنبا تؤول إل جر يد 3 غامض جداً وعام م حيث 
خاصة كثيرة 

«* «* * 

دليل التحليل ماثل ني الثر كيب . فاذا ظهر التركيب متعذراً » 
فذلك يعني نقص . التحليل. و لاشيء يمكن أن يقنع بعدم كفاية الشكلية 
أفضل من عجزها عن اعادة المحتوى الاختباري إلى ماكان عليه » 
هذا المحتوى الذي كانت مع ذلك قد انطلقت منه . فما الذي فقدته 
اذن في اثناء الطريق ؟ انبا على وجه اأدقة فقدت المحتوى . اقد اكتشف 
بروب ‏ وهذا هو مبعث فخره ‏ أن حتوى الحكايات قابل للمبادلة : 
واسننتج على الاغاب من ذلك أنه كان كيفياً وهذا هو سبب العقبات 
التى صادفها لآن الابدالات ذاتها خاضعة لقوانين )١(‏ . 


. بالأحرى مع ذلك « امتحان » البطل الذي يقع قبلا‎ )١( 
» (؟) ما يتعلق محاولة إعادة الشكل والمعتوى إلى وضعهما الأصلي على نحو متين‎ 
. انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب‎ 


١535 


اساطير هنود اهريكا الشمااية والهنوبية وحكاياتهم تنسب الافعال 

نيوا »هدي الزّواياحة + إلى غيوانات: #بلقة © والعامل © التسيط + 
بعض الطيور : العّاب : البومة ‏ الغراب . فهل سنميز : مثل بروب »ع 
الوظيفة الثارتة والشخصيات المتغيرة لا ء لآن الشخصيات ليست 
محددة على صورة عنصر كثيف ٠+‏ يضطر التحايل البنيوي للوقوف 
أمامه قائلا” في نفسه « إنك ان تذهب بعيداً » . وقد نعتقد العكس ء 
عندما نعالج الحكاية ‏ على طريقة بروب - على أنها منظومة مغاقة . 
في الواقع : لاتتضمن الحكاية معلومات عن نفسها » والشخصية فيها 
شبيهة بكلمة عثر عليها في وثيقة ولكنها غير مذكورة في القاموس » 
او شبيهة باسم علم » أي لفظة مجردة من القرينة . 


5-20 


ولكن فهم مععى لفظة ما ؛ يعي في الحقيقة دانماً في 
ان هذه القرائن » في حالة الادب الشفهي > نقدمنينا “أولة” جموع 
القراءات : أعني منظومة التوافقات والتعارضات الي تميز المجموع 
القابل للابدال . فظهور العقاب نباراً » والبومة ايلا . في الوظيفة 


00-6 قرائنها . 


الواحدة . يسمح بتحديد الاول على أنه بومة لمارية» والثانية على أنها 
عاب يلي ؛ ما يدل على أن ا" الملاتم هو بين النهار والليل . واذا 
كان الادب الشفهي المبحوث من بموذج اتنوغرافي . فستوجد قرائن 
أخرى . تقدمها الطقوس والمعتقدات الدينية والحرافية ٠‏ و كذلك المعارف 
الوضعية . وسيلاحظ عندئذ أن العقاب والبومة يقابلان معاً الغراب 
بصفتهما جار حين يةابلان طير يقتات بالحيف : فيما يتقابلان كلاهما 
من زاوية النهار والليل ٠‏ ويقابل ثلائتهما معآً البط . من جهة تقابل 
جديد بين الزوج : سماء / أرض : والزوج : سماء / ماء . وهكذا 
أحدد تدريجياً ؛ عالم حكاية » بمكن ليله إلى ازواج تقابلات مر كبة بطرق 


١4ه‎ 


#تلفة داخل كل شخصية : وهذه الشخصية لاتؤاف كيالاً . بل 
و حزمة من العناصر الفرقية » على طريقة الوحدة الصوتية كما بتصورها 
رومان مدا كو بسون 


كذلك تذكر الحكايات الامر:كية ء احياناً » شيجرات وتسميها 
مثلا” ٠‏ شجرة خوخ ) او ١‏ شبجرة تفاح ٠‏ . ولكننا تخطىء ايضاً اذا 
اولينا اهتمامنا لمفهوم « شبجرة » وححده واعتير نا انازاته المشخصة 
كيفية : أو اعتقدنا ايض] بو-جود وظفة « حاملها » بانتظام هو ترام 
في الحقيقة : تكشف تائمة جرد القرائن أن ماءبتم به الأهلي 


الحوخ © هو خصيها » فيما تسر ع شيجرة 85 انتماهه بعوة 0 


وعمق هذه الخليور . اذا ٠:‏ تدخخل الأولى وظيفة : « خصا » 
الجابي + والثانية وظهة : ١‏ انتقال ارض - سماء » سلبي » وكلتاهما 
من زاوية نمو النبات . كما تقابل شجرة التفاح بدورها اللفت البري 
( سدادة يمكن نقلها بين العالمين ) : الذي يعتبر ااحد الجازات وظيفة : 
(« انتقال ارض سسماء ) اتجابي 
وبالعكس ٠‏ يسمح بحث القرائن يحذاً متأنياً باستبعاد بعض التمييز 

الزائفة . فالحكايات الاسطورية الشائعة لدى هنود السهول 0 صيد 
العقبان تتعلق بنوع حيوانى يتعين امحياناً على أنه 0 الشره ١)‏ * )م أو 
« الدب » . ويمكن البت لصالح الأول . بعد ملاحظة احتفاظ الأهالي 
ببعض عادات «١‏ الشره » الذي ستخف بالاشراك المحفورة ي الارض . 

في الواقع » مختبىء صرادو العقبان في حفر » والتقابل : عقاب / شره » 
0 تقابل طريدة سماوية وصياد جهندي 3 أي أكثر التقابلات 
معقولية قُُ نظام الصيد . وهذا الفارق الاقصى دين لفظين » ن«تصفان 


(») : شره : 2[03ع02 


على واجه العموم بانهما اقل بعداً . :بين في الوقت نفسه أن صيد العقبان 
خضع لطقوس متشددة على لحو خاص )١١(‏ . 

إن الخرم . كما نفعل ١‏ بأن قابلية تبديل المحتوى لاتعادل تعسماً 
يعى أننا تعر على الثبات وراء التنوح شريطة متابعة التحليل إلى درجة 
كافية . وبالعكس ٠‏ لابنبغي أن مخفي عنا الثبات المزعوم في الشكل 
قابلة تبديل الوظائف ايضاً . 

بنية الحكابة : كما يستخلصها دروب ٠‏ تظهر كأنما تعاقف الوظائف 
المتميزة :وعياً + تعاقبآ زمنياً » من حيث أن كل وظيفة منها تشكل 
واعنا و تقد .. رعكن الشاقل .عنما اذا كان لادوقت" اهل 
قبل الأوان . كما في حالة الشخصيات وصيماتها ... بامعثاً عن الشكل 
قردباً جداً من مستوى الملاحظة الاختبارية ويبدو أن عدداً من الوظائف 
ا( ١ي‏ البي بميزها قابل للاختزال » اي للاندماج في وظفة واحدة تظهر 
ثانية في لحظات مختلفة من الهكابة» واككن بعد تعرضها إلى تحول واحد 
ا نحولات : لقد أشرنا أن ذلك كان ممكناً أن يون حال 
المغتتصب وتحول 1 : والتكليف جهمة شاقة ونحول الامتحان : 
الخ »(انظر فيما سبق . ص :)١5١‏ وأن ١‏ الخزأين » المكونين للحكابة 
الاساسية » بي هذه الحاللات : خضغان هما ذانهما إلى علاقة تحول . 

وليس من المستبعد أن يكون ممكنآ ان ندفع بهذا الاختزال ايضاً 
إل مدى ا » وان يككون كل -جزء اذا مانظر اله على حدة قابلة 
لتحليل إلى عدد صغير من الوظائف المتواترة بحيث يؤلف ني الواقع 

)١(‏ حول هذه التحاليل » انظر حولية المدرسة التطبيقية للدراسات العليا ( العلوم 


الدينية ) : وهولر-ت مهولا .وص ها لازو وهو 56ولا)؛ صو« 158؛ 


والفكر المتوحش » 515ه١‏ . ص 55 سا إلاا. 


1١ 


عدد الوظائف الى ميزها بروب مجموعة نحولات وظيفة واحدة ووحيدة . 
وهكذا يمكن ا « الانتهاك » على انها عكس « التحريم ) وهذا 
الاخير على أنه تحول سلى « للأمر » . و ١‏ ذهاب » البطل و « عودته ) 
قد يظهران على اهما وظيفة الفصل ذالها التي يتم التعبير عنها سلباً 
أو ايحاباً » و « بحث » البطل ( يطارد شيئاً او شخصاً ) بصبح عكس 
« مطاردته » ( يطارده شيء أو شخص ) » الخ . وبعبارات أخرى : 
نجب الاستعادة عن تخطيطية بروب الزمنية : حيث ؛شكل تعاقب الاحداث 


خخداصةهة من خصائص هذه الينية : 


بتخطيطية أخرى تقدم تمطأ من بنية محددة على أنما مجموعة عدد قليل 


من العناصر . . وثبدو هذه التخطيطية عظهر مصهوفة ذات يعدن 
أو ثلاثة ابعاد أو أكثر 





»ل »هه 26 له .© » [٠‏ م ه .د. 
الشكل رقم 7) 
وحيث تقرب منظومة العمايات من علم جير توك 
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لقد برهت هو في عمل آخر على أن هذه الصياغة هي وبحدها ابي 
تُستطيع 0 دعرضها تصور 50 كل منظومة 


اسطورية 5 فالحكاية مائلة معا « لز : من » ( تتألف من ساسلة متتالية 
من الأحداث ) و ١‏ خارج 0 (٠‏ قيمتها الدالة راهنةداناً) )١(:‏ . 

ولكنها : ؟ابخص مناقشة نظريات بروب ء تقدم مزية أخرى 
هى التوفيق » على نحو افضل بكثير ثما يتوصل اليه بروب ذاته » بين 
مبدثه النظري ثبي استمرار ذ-ق التعاقب ٠‏ ودين الوضوح الاختباري 
للازتمالاات الي تلاحظط : من حكاية كل شري » بصدد بعص الوظائيف 
او مجموعات الوظائف ( ص لاو .- 98 ) . واو ثم اعتماد تصورنا 
لاحل نسق التعاقب الزمي في بنية مصفوفية لازمنية يتصف شكاها 
قي الواقع بانه ثابت ٠‏ ولا كانت انتقاللات الوظائف بعد ذلك سوى 
اسلوب من كاليته ابداها 2 قُُ اعمدة ٠‏ أو أجزاء اعمدة » عمو دية . 

ويصبح دونما شلك توجيه هذه الانتقادات إلى الطريقة الي يتبعها 
انه وجه هذه الانتقادات انفسه . وأنه : ني بعض المقاطم 
الحلول الى اقر حناها صياغة واضحعة . فلنستانف من هذه الزاوية ٠»‏ 
مو صو عي مناقشتنا الاسما سيين ‏ : ثبات المدتوى 0 على الرغم من قادلية 
ابداله ) » وقايلية ابدال الوظائف ( على |/ رغم من ثبامها ) . 

عنوان الفصل الثامن : « صمات الشخص ات الرئيسة ودلالاها ا 
ويتساءل فيه بروب » بعبارات غامض”: إلى حد ما ( على الأقل في ف المر جمة 


(0 أ ب .ع ص (”#؟. 
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الانجليزية ) عن التغيرية الظاهرة للعناصر . إنهذه التغيرية لاتستبعد 
التكرار ؛ فاذاً . يمكن ملاحظة اشكال اساسية وأخرى مشتقة 
أو حمل أسماء مختلفة . وعلى هذا الاساس سنميز ءطاأً « دولياً » واتماطاً 
« وطنية » أو ١‏ إقليمية » وأخيراً انماطاً مميزة لبعض الفئات الاجتماعية 
7 المهنية : « سوف نستطيع : عن طريق مقارنة الوثائق المتعلقة بكل 
فئة : تحديد جميع المناهج أو على الاصح جميع جوانب التحولات» 
رص .)8٠‏ 

وعليه : لو أنشأنا ثانية حكاية نموذجية بدءاً من اشكال اساسية 
خاصة بكل فئة . للاحظنا أن هذه الحكاية فى بعض التصورات 
المجردة . فالاختبارات الي يفرضها المحسن علالبطل يمكن أن تتغير 
حسب الحكايات » ومع ذلك تنطوي على نية ثابتة لأحدى الشخصيات 
الرئيسة نحو الاخرى . و كذلك الشأن بصدد المهام المفروضة على الاميرة 
الاسيرة . مة شيء مشترك يبرز بين هذه النوايا الي يمكن التعبير عنها 
بصيغ . وبقاونة هذه الصيغ بالصفات الأخرى : ١‏ تمداك : بصورة 
غير متوقعة » بخيط ناقل يصل الصعيد المنطقي بالصعيد الفني 
وأي تفصيل من التفصيلات »ع كشعر الاميرة الاشقر . . . يكتسب 
دلالة خاصة جداً » وتجب دراستها . إن رف الصفنات مبذه الصورة 
تتيح امكان تفسير الحكايات الشعبية تفسيراً علمياً » (ص 235 ) . 

بما أن بروب لاعللك قرينة اتنوغرافية ( الاستقصاء التاريخي 
وماقبل التاريخي هو وحده الذي يتيحها . ني أحسن افتراض 0 
يتخلى عن هذا البرنامج بعيد وضعه أو يؤجله إلى غد أفضل ( هما يفسر 
عودته إلى البحث عن المخلفات وإلى الدراسة المقارنة ) : « كل ماذكرناه 


؟ 


يؤول إلى افراضات » . ومع ذلك » « تنطوي دراسة صفات الشخصيات 
الرئيسة » مثلما شرع بها » على أهمية كبيرة ) ( ص 7١‏ ) » ولواقتصرت 
هذه الدراسة مؤقتاً على قائمة جرد » قليل الاهمية في ذاته » نمحث على 
بحث «١‏ قوانين التحول والمفاهيم المجردة الي تنعكس في الاشكال 
الاساسية الى تتخذها الصفات » (١‏ المرجع نفسه ) . 

هنا يدرك بروب بجوهر المشكل . ذلك أنه 4 وراء الصفات 4 
المحتقرة في البداية بوصفها فضالة كيفية ومجردة من الدلالة » يتسرع 
قُ ادخال م مفاهيم مجردة » و ( خطة منطقية ) يسمح وجودها » اذا 
امكن وضعها . بمعاحة الحكاية على أنها اسطورة ( المرجع نفسه ) . 

مما رتعلق با موضوع الثاني » تثبت الامثلة ا ممجموعةي الملحق ؟ أن 
بروب لاير دد أءحياناً بادخال بعض المفاهيم مثل الوظيفة السلبية والوظيفة 
المعكوسة 5 حدى أنه يستخدم لمذه الاخيرة ع خاصاً ( د . رأينا 
أعلاه ( ص ١7١ 1١7١‏ ) أن بعض الوظائف تتنافى فيما بينها وأن 
عدداً آخر منها تستتبع بعضها بعضاً » مثل « تحريم »2 و ١‏ انتهاك » 
من جهة » و ( خيبة أمل ) و ١‏ خضوع ) من سجهة ثانية » وهذان الزوء-جان 
يتنافران 'في أكثر الاحيان ( ص 4)48: )١(‏ . ومن هنا منشأالمشكل 
الذي طرحه بروب بوضوح : « هل ترتبط بعض ضروب وظيفة ما 
ببعض الضر وب المطابقة في وظيفة أخرى ارتباطاً محتماً ؟ )» ( ص 19). 
اها ترتبط دائنماً في د ججراحاده وحر الورك ا 

0( ةزة ةزذزذدذد زد د د 2 200011012 
تتصن به من سمة الحواز . ونذكر بأن الوظائف الرئيسة لا تتضمن في نظر يروب » سوى 


زوج واحد من التثافرات . 


و« نصر ) ١‏ علامة )و «١‏ تعرط )» الخ . ) 3 وأحياناً فقط ني حالات 
أخرى . بعض الارتباطات وحيدة اللحهة وبعضها الآخر متبادلة ( إلقاء 
مشط يظهر دائماً ئي قرينة هرب :غير أن القضية العكسيةليست صحيحة). 
« ومن هذه الزاوية يبدو أن نمة عناصر قابلة للابدال بصورة وحيدة 
الحانب او ثنائية الحانب ) و ص 94). 

كان بروب قد درس ٠‏ ثي فصل سابق » العلاقات الممكنة بين 
مختلف اشكال « اختبار » البطل من قبل المحسن وبين تلك الي يمكن 
أن يتخذها « نقل العنصر السحري » إلى البطل ؛ وقد انتهى إلى وجود 
تموذجي علاقات متبادلة » حسبما يتسم الئقل بطابع المساومة أو لايتسم 
به( ص ”47 - "4 ) . ويلمح بروب ٠‏ من خلال تطبيق هذه القواعد 
وامثالها » إمكان تحقيق جميع فر ضياته تحقيقاً تجريبياً . فقد يكفي 
تطبيق منظومة التوافقات والتنافرات والعلاقات التضميئية والعلاقات 
المتبادلة ( الككلية أو الحزئية ) على صنع الحكايات التأليفية . وعندئذ 
نشاهد هذه الابداعات « تعيش وتصبح حكايات شعبية حقاً) ( ص .)٠١١‏ 

يضيف بروب قائلا إن ذلك متعذر مالم توزع الوظائف بين شخصيات 
رئيسة مستعارة من التقاليد أو عتلفة 4 ومحتفظ بالمعللاات والروابط 
( وجميع العناصر المساعدة الاخرى » » الي تبتكر ( ابتكاراً حراًتماماً » 
( ص ؟١٠‏ ) . لنؤكد مرة أخرى ان الابتكار ليس حراً وأن ترددات 
بروب حول هذه النقطة تدل على أن محاولته ظهرت في بداية الأمر 


تبدأ اساطير هنود بويبلو الغربيين بحكاية ظهور الناس الاوائل 


لبا 


خارج أعماق الارض حيث كانوا يقيمون ني الأصل . يجب تعليل 
البائسة ويريدون التخلص من هذا البؤس ؛ أو أن الالهة تكتشف عزلتها 
وتدعو الناس إلى سطح الارض ليتمكنوا من التوجه بالصلوات إلى 
الآلهة وإقامة شعائر العبادة لما . و « حالة النقص » الى وصفها بروب 
معروفة ولكنها معللة من وجهة نظر الناس أو من وبجهة نظر الالهة بحسب 
الخال . وعليه ٠‏ يتم التغير ني التعليل بن قراءة وأخرى بقدر قليل 
من التعسف حيث دؤدي إلى نحول يلازم ساسلة ثامة من الوظائف 3 
وي التحليل الأخير ٠‏ يتعلق هأءا التغير بمختلف طرق طرح مشكل 
العلاقات بين الصيد والزراعة )١(‏ . ولككن بلوغ هذا الشرح متعذر 
اذا لم تتيسر دراسة طقوس الشعوب المعنية وتقنياتها ومعارفها ومعتقداما 
دراسة سوسيولوبجية وععزل عن انعكاسها الاسطوري » وإلا انحجبس 
المرء في دائرة . 

إذا 3 خطأ الشكلية مزدوج : فهي » اذ تتمسك حصراً بالقواعد 
الي تنظم تنسيق القضايا : تنسى أنه لاتوءجد لغة يمكن استنتاج مفر داتها 
بدءاً من نوها . ان دراسة منظومة لسانية ما تاتمس مساعدة النحوي 
والفقيه اللغوي . وهذا يعني أن المورفولوجيا » في ميدان التقليد 
الشفهي » عقيمة مالم تخصبها الملاحظة الاتنوغرافية المباشرة أو غير 
المباشرة . وتصور امكان فصل المهستين ومباشرة القواعد أولا” واررجاء 
المعجم (» ) » يعبي الحكم على انفسنا بالا ذنتج ابداً سوى قواعد باهتة 

)١(‏ أ .ب . ء فصل 4١‏ ؟؛ وانظر أيضاً : حولية المعهد العالي للدراسات اتطبيقية 
( العلوم الدينية ) : «مولا- س#ممولر. ص ولد عم ؛ «روور- كووولء 
صن )اا جه 0 4" 0ه 

عن لد معجم : 06ا6<10ر1 


ونا 


ومعجم تقوم فه النوادر مقام التعاريف . وني اية الأمر » لايستطيع 

هذا الحطأ الأول الذي وقعت فيه الشكلية بفسر بتتجاهل التكاملية 
لغوبة . وعليه » يتفاقم هذا الحطأ لديه مخطأ معكوس يكمن في معالحة 
التقليد الشفهى على أنه تعبير لغوي شبيه بالتعابير الأخرى كلها . 
أي يناسب التحليل البنيوي بطريقة غير متساوية حسب المستوى المعتبر . 

من المسلم به حاليآ أن اللغة بنيوية على مستوى علم الاصوات ؛ 
ويقتئع المرء تدر يجيا أنها كذلك على صعيد القواعد . ولكننا أقل يقيئاً 
كذلك على مستوى ثيت المفردات ( . ) . ولم نكتشف بعد الزاوية 
ابي يقدم منها ثبت المفردات مادة للتحليل البنيوي » ربا باستاناء مايتعلق 
ببعض المجالات الممتازة . 

إن نقل هذا الوضع إلى التقليد الشفهي يعلل عميرز بروب بين مستوى 
مورفولوجي حقيقي واحد - مستوى الوظائف - وبين مستوى عديم 
الشكل تتكدس فيه الشخصيات والصفات والمعللات والارتباطات ؛ 
هذا المستوى الاخير خاضع فقط للبحث التاريخى والئقد الادبى » 
كما يعتقد ذلك بالنسية إلى المعيجم . 

تنكر هذه الممائلة أن الاساطير والحكايات » الي هي صيغ اللغة » 
تستخدمها استخداماً « بنيوياً مفرطاً » : الها توْلف «١‏ ماوراء لغة» 
تعمل فيها البنية على جميع المستويات . وإل هذه الخاصة من جهة 
اخرى » تدين الحكايات والاساطير بانها تدرك مباشرة يمثابة حكايات 
واساطير » لاعثابة قصص تاريحية او روائية . 


(») : ثبت المفردات : ععتقاتتطجعم7 مآ 
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وهي ء بصفتها أقوالا” » تستخدم دون ريب قواعد صرفية وكلمات 
من ثبت المفردات . ولكن » ثمة بعد آخر ينضاف إلى البعد المعتاد » 
لأن التواعد والأقوال تستخدم فيها لانشاء صور وأفعال هي ٠»‏ في آن 
واحد » دالاا'ت طبيعية بالقياس إلى المداولات في الاقوال » وعناصر 
دلالة بالنسبة إلى نظام دلالي اضافي يقع على صعيد آآخر : لنقل » توضيحاً 
هذه القضية » إن ١‏ المللك ») في حكابة ؛ ليبس ملكا فقط » و أن « الراعية ») 
ليست راعية : ولكن هاتين الكلمتين والمداولتين اللذين #فياهما تصبح 
وسائل محسوسة لبناء منظومة معقولة مؤلفة من تقابلات : ذكر / اننى 
( من وجهة نظر الطبيعة ) . و : أعلى / أسفل ( من وجهة نظر الثقافة ) » 
ومن جميع التبادلات الممكنة بين الحدود الستة . 

يمكن أن يكون ١ ١‏ اللغة وما وراء اللغة » » اللذين يصنع اتحادهما 
الحكايات والاساطير »ء بعض المستويات المشتئركة ؛ غير أن هذه 
المستويات يعتريبا التفاوت في الحكايات والاساطير . ذلك 
أن كلمات الاسطورة ٠‏ إلى جانب- بقائها الفاظاً في 
الاقوال : تعمل فيها بمثابة رزم من عناصر فرقية . وهذه الوحدات 
الاسطورية تقع » من وجهة نظر التصنيف ؛ لاعلى صعيدء ثبتالمفردات» 
بل على صعيد الوحدات الصوتية » مع هذا الفارق وهو أنما لاتؤثر 
في سلسلة اتصالية واحدة ( مصادر ا!تجربة المحسوسة في الحالة الاولى » 
والحهاز الصوتي ني الحالة الثانية ) ؛ ومع هذا التشابه ايضاً : وهو أن 
السلسلة الاتصالية يتم تفكيكها وتر كيبها حسب قواعد التقابل والازتباط 
الغنائية او الثلاثية . 

ليس مشكل معجم المفردات اذن واحداً حسبما ننظر إلى اللغة 
أو إلى ماوراء اللغة . فأن يعهد . ني الاساطير والحكايات الامريكية » 


لين 


بوظيفة « المحتال » إلى الذئب الامريكي تارة وإل الغيزون طوراً » 

وإلى الغراب حيناً : ذلك امر يطرح مشكلاة اتنوغرافياً وتاريحخياً 
شبيهاً ببحث ني فقه اللغة يتناول الصورة الخحالية لكلمة ما . ومع ذلك : 

انه لمشكل يمختاف عن مشكل معرفة سبب تسمية نوع حرواني بالفرنسية 
« صميووزي ) وبالانجليزية و علصنص » . أما ني الحالة الثانية » فيمكن 
اعتبار النتيجة كيفية ولايتعلق الأمر إلا باعادة انشاء التطور الذي قاد 
إلى هذه الصورة اللفظية او تللك . وأما ني الحالة الأولى » فالاكراهات 
أقوى بكثير لأن الوحدات المؤلفة قليلة وامكانات تركيبها محددة . 


اذا : فالخيار واقع بين بعض الممكنات |اوجودة قبلا . 

ومع ذلك » اذا نظرنا للامور عن كثب » نجد أن هذا الاختلدف 
الكمي ف في الظاهر لايتعلق حا بعدد الوحدات المؤلفة ‏ الى ليست من 
حجم واحد حسيما نبحث الوحدات الصوتية والوحدات الاسطورية 3 
بل بطبيعة هذه الوحدات المؤلفة المختافة نوعياً في الحالتين . 

الوحدات الصوتية » بحسب التعريف الاتباعي » مجردة من الدلالة » 
ولكن حضورها او غيابها يفيد ني التفريق بين الالفاظ - الكلمات - 
الى تملك معبى . واذا مابدت هذه الكلمات كيفية بما يتعاق بصورتا 
الصوتية : فليس ذلك فقط ألما نتيجة عشوائية جداً ( رما أقل مما يظن ) 
للثر كيبات الممكنة بين الوحدات الصوتية الي تجيزها كل لغة بعدد 
كبير جداً . ان جواز الصور الافظية ينشأ على وجه الخصوص هن أن 
وحداما المؤلفة - الوحدات الصوتية - غير محددة من ناحية الدلالة 
فلا شيء يهيء بعض التراكيب الصوتية مسبقاً لايصال هذا المعنى 


مين 


او ذاك . وكما حاولنا البرهان في مكان آخحر » يجري تبنين مفردات 
اللغة في مر<لة أخرى : بعدية وليس قبلية )١(‏ . 

والامر خلاف ذلك بما بخص الوحدات الاسطورية » نظراً لآن 
هذه الوحدات تنتج عن حركة من التقابلات الثنائية أو الثلاثية ( مما 
يجعلها شبيهة بالوحدات الصوتية ) ٠»‏ وإثما بين عناصر مشحونة قباد 
بالدلالة على صعيد اللغق-؛ التصورات المجردة » الي يتكام بروب عنها. 
0 عنها بكلمات من المعجم : ونقول 2 مقتبسين لفظلة جديدة من 
تقنية العمارة : ان الوحدات الاسطورية » خلافاً للكلمات » ١‏ مسلّحة 
مسيقاً ) . وهي بالطيء كلمات أيضاً ولكنها ذات معبى مزدوج : 


- 


كلمات الكلمات ٠‏ الي تعمل معاً على صعيدين » صعيد اللغة حيث 
تستمر على الدلالة » كل منها انفسها » وصعيد هاوراء اللغة » حيث 
تتدخل على انبا عناصر ذات دلالة عليا لايمكن أن تنشأ إلا من اتحاد 
هده العناصر 1 

إذا سلّمنا بذلك . فاننا ندرك أن الحكايات والاساطير لاتنطوي 
على مايمكن ان يبقى غريباً على البنية ومغلقاً عليها . حتى ثبت المفردات » 
أي المحتوى » يظهر فيها مجرداً من هذه اللحخاصة » خاصة «١‏ الطبيعة 
الطابعة » الي نبيح لانفسنا » خطأ على الارجح » أن نرى فيها شيئاً 
يتكون نضورة غير متوقعة وجائزة .إن ثبت المفردات يدرك من خلال 
الحكايات والأساطير على أنه « طبيعة مطبوعة » : فهو معطى له قوانينه 
الي تفرض تقطيعاً معيناً على الواقع وعلى الرؤية الاسطورية ذاتها . 
وبما بخص هذه الرؤية الاسطورية : ليست الحرية سوى البحث عن 


. أ . ب . »ء الفصل الخامس‎ )١( 
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التنسيقات المتماسكة الممكنة بين قطع موزاييك : عددها وانجاهها 
واللحطوط الي تعين شكلها اللخارجي محددة مسيقاً . 

لقد أشرنا إلى خطأ الشكلية ٠»‏ المتمثل ني الاعتقاد بامكان التصد 
مراشرة إلى قواعد اللغة وتأجيل المعجم غير. أن ماهو صحيح 00 
إنظومة لغوية ما » هو أصح بالنسبة إلى الاساطير والحكايات ٠‏ لآن 
قواعد اللغة والمعجم : ني هذه الحالة . لايتحدان فط احاداً وثيقاً 

اهما يعملان ني الوقت نفسه على مستويين #تلفين : بل يلاصق 
ايضاً احدهماالآخر على كامل مساحتيهما ويغطيان بعضهما بعضاً تماماً . 
وخلافاً للغة : حيث لايزال مشكل ثبت المفردات مطروحاً : لايتضمن 
«اوراء اللغة مستوى لاتنتج عناصره عن عمليات محددة تماماً ومنفذة 
بمقتضى بعض القواعد . وببذا المععى : كل شيء فيه نحو ولكن كل 
شىء ثبت مفردات معنى آخر » نظراً لأن العناصر الفرقية كلمات ؛ 
(الرسنات الاسطورية كلمات ايضاً ؛ والوظائف هذه الوحدات 
الاسطووية ذات القدرة الثانة ندل" علبيا يكلفات: ؤ هذا مااد ركه 
بروب جيداً ) ؛ ومن المعقول أن توجد بعض الالسنة . كتلك البي 
يعبر فيها عن كامل الاسطورة بكلمة واحدة . 
حاشية : 

كان بروب » في طبعة كتابه الايطالية ( مورفولوجيا الاسطورة . 
مع كلمة كلود ليفي -- سروس ورد المؤلف . نحقيق جان لويجي 
برافو . الناشر جوليو إينودي ؛: تورينو » 1455 ) »ء قد رد على النص 
الوارد أعلاه بكلمة عنيفة جريحة . واقتصرت ٠‏ وقد دعاني الناشر 
الايطالي للرد ولكني حرصت على عدم إطالة مابدا لي سوء فهم» 
على تعليق قصير : اذكر فيما يل محتواه التقربي ٠‏ إذ أني الماحتفظ 
بالنص الأصلي : وذلك بحسب الترجمة الواردة في الصفحة ١54‏ : 
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م يفت جميع أولئك الذين قرأوا الدراسة التي كرستها ني عام:945١1‏ 
لكتاب بروب التنبوئي وأدرجها الناشر الإيطالي في هذا الكتاب » 
أن يعتبروها كما توخت أن تكون : أي نحية موجهة إلى اكتشااف 
كبير يتقدم ربع قرن على المحاولات الي قمنا ها » آخرون وأنا » 
في الإنجاه نفسه 

وهذا ألاحظ بدهشة وأسف أن العالم الروسي ٠‏ الذي أحسب أني 
أسهمت في شهرته العادلة إسهاماً متواضعاً » قد رأى في كتابي شيئاً 
محتلفاً : أي هجوماً غادراً » لا مناقشة مليئة باعتبارات تتناول بعض 
جوانب كتابه النظرية والمنهجية . 

وأنا لا أبغي الدخول معه في حرب كلامية بهذا الشأن . فمن الواضح 
أنه » إذ يعاملني معاملة مجرد فيلسوف » ييرهن على جهله جهلاً تاماً 
بأعمالي الأتنولوجية » في حين أن تبادلاة مفيداً في الآراء كان ينبغي 
أن يستند على إسهامات كل منا في د راسة التقاليد الشفهية وني تفسيرها . 

ولكن » أي كانت النتائج الني قد يستخلصها القراء المطلعون من 
هذه المواجهة » سيظل لكتاب بروب » في نظرهم وفي نظري على 
السواء » الفضل الذي لن يعتريه الفناء » لكونه أول كتاب في مجاله . 


الم الانترو بولوجية البنيوية م )١4(‏ 


الْمَصّلالتّاسع 
ما للمرولل )0 


-- 


هذه الدراسة » الي تتناول أسطورة أهلية من ساحل الحادي الكندي 
تستتجيب لهدف مزدوج : من جهة عزل مختلف المستويات الي تتطور 
فيها الأسطورة ومقارنتها : الحغرائي والإقتصادي والسوسيولوجي 
والكوزمولوجي -- من حيث أن كلا من هذه المستويات والرمزية 
الخاصة به يظهران على أنبما تحول بنية منطقية كامنة ومشتركة بين 
المستويات كلها . ومن جهة ثانية» مقارنة النسخ المختلفة : والبحث 
عن تفسير الفروق ابي تظهر بينها أو بين بعضها : فباعتبار صدور 
جميع هذه النسخ عن شعب واحد ( ولكنها جمعت من أماكن مختلفة 
من إقليمه) » لاعكن تفسير هذه الإختلافات عقتضى معتقدات أو لغات 
أو مؤسسات ميختلفة 

وقد اطلعنا على أربع نسخ من مأثرة أسديوال اللاصة ببنود 
تسيمشيان » جمعها فرانز بواز قبل ستين عاماً ونشرت في المؤلةات التالية : 

» ١984 -1908+ المارسة التطبيقية للد اسات العليا . قسم العلوم الدينية . حولية‎ )١( 
.9955 ص + - 4# . ونشر ثانية في الأزمنة الحديثة » ع 4/ا١ » اذار‎ » ١458 » باريس‎ 
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فرائز بواز ء أسطورة هنود ساحل الحادي الشمالي الأمريكي . 
برلين » ١18698‏ ( ورمزها : بواز ١848‏ ) . 

نصوص تسيمشيانية : معهد سميتسون ؛ نشرة 77 : مكتب 
الأتنولوجيا الأمريكية » واشنطن ١407 ٠‏ ( ورمزها : بواز ؟190). 

- نصوص تسيمشيانية ( سلسلة جديدة ) » مطبوعات جمعية 
الأتنولوجيا الأمريكية : مجلد ” » لايدن » ١917‏ (ورمزها :بواز؟191) 

نت المت ولونجيا" التسيمةيانية + .معهد: نيوت" + التقرير السطوي 
ا الم . مككتب الأتنولوجيا الأمريكية ( ١904‏ ا (١9٠١‏ ) : 
واشنطن + ١9١5‏ ( ورهزها : بواز ٠ .) ١9١5‏ 

سنك كر أولا ببعض الراقعات البي لابد منها لإدراك معنى الأسطورة . 

يؤلف هنود تسيمشيان ؛ مع تليفجيت وهيدا » قسما من جموعة 
الثقافات الشمالية المنتشرة على ساحل الحادي الشمالي الغرني . ويمّع 
موطنهم في كواومبيا اابريطانية في جنوب آلاسكا مباشرة © ويثهم 
حوض بر ناس وحوض أبر سكينا والمنطقة الساحلية امكل امن معرينا 
إلى الإقليم الذي يجتازه النهران وروافدهما » بعيداً في الداخل . ويجحري 
لنهران » ناس في الشمال وسكينا في الحنوب ٠‏ باتجاه شمالي شرتي 
جنوي غرني » وهما متوازيان تقريباً » مع أن انجاه ناس ااشماللي ‏ 
الحنوني أكثر بروزاً » وليس هذا التفصيل بدون أهمية كما سترى . 

كان هذا الإقليم موزعاً بين ثلاث جماعات محلية متتميز ةباختلافات 
لجية : جيتسكان » على مجرى سكينا الأعلى ؛ والتسيمشيان الأصليين » 
على مجراه الأسفل وني المنطقة الساحلية ؛ والنيسكا » في أودية ناس 
وروافده . .وقد جمعت. ثلاث نسخ من الأثرة على الساحل ٠‏ بلهجة 
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تسيمشيان ( يؤل ١848‏ + ض هم؟ حت حم عايواز 2203595357 
ص 1/١‏ 5؟١‏ ؛ بواز ١91١5‏ . ص "4#”؟ ‏ 545 ونحايل مقارن » 
ص ؟9ولا ‏ 854 ) ؛ والرابعة » على مصب ناس بلهجة نيسكا 
(بواز 1١90+‏ . ص 7308-5886 ) ؛ وهي أيضاً تلك الي تعرض 
مع النسخ الأخرى أكثر الإختلافات وضوحاً . 

لم يكن يزاول التسيمشيان الزراعة شأنهم ني ذلك شأن شعوب 
ساحل الحادي الشمالي ‏ الغري . في الصيف: » كانت النساء يجذين 
الثمار والعنبيات والنباتات واللحذور البرية » فيما يصطاد الرجال الدب 
والماعز ني الحبل ٠‏ والفقمة على أرصفة الصخور الساحلية . وكانوا 
كذلاك يصطادون السمك بي عرض البحار : ولاسيما المورة والراقود » 
والرنك بالقرب هن الشاطيء . ولكن صيدهم الأهم كان الصيد النهري 
الذي كان ايقاعه المعقد يسم حياة القبيلة . وفيما كان النسكا يعيشون 
عيشة حضرية نسبياً » كان التسيمشيان يتنقلون يحسب الفصول بين 
قرى الشتاء » الواقعة ني المنطقة الساحلية » وأماكن صيدهم على نري 
ناس وسكينا بالتناوب . 

وي لباية الشتاء : عند اقتراب مؤن السمك المدنحن واللحم المقدد 
والشحم والثمار المحفوظة هن النفاد أو تنمادها نبائياً » كان الأهالي 
يعانون مجاعات قاسية ينعكس صداها ني الأسطورة . وكانوا عندئذ 
يتتظرون بقلق قدوم السمكة - المضيئة ابي تتيجه خلال ستة أسابيع 
تقريباً » نحو عالية ناس . المتجمد ني بداية الأمر ٠‏ للتوالد فيه )١(‏ ؛ 
وكان هذا الحدث يبدأ حوالي الآول من آذار : وكان جميع أهالي 
سكينا يتنقلون ني القوارب على طول الشاطيء إلى “بر ناس © لإتخاذ 





)000( غودار ع هنود الساحل الشمالي ألغر بي »ا ص 8" , 
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مواقعهم ني أمكنة الصيد » التي يشكل كل منها ملكية عائلية . وكانت 
الفئرة الممتدة من ١١6‏ شباط إلى ١5‏ آذار » تسمى بحق « وجبة السمكة 
المضيئة » . والفيرة التالية » من ١5‏ آذار إلى 8 نيسان : « طبخ السكمة 
- المضيئة » ( لإستخراج الزيت منها ) : وهي عملية محرمة على الرجال 
تحر بماً قاطعاً » فيما تحرص النسوة على استعمال :بودهن العارية عثابة 
معاصر ؛ وكانت البقايا تطرح للديدان والتعفن » قريباً من المساكن . 
حتى انجاز الأعمال )١(‏ » على الرغم من الرائحة النتنة المنبعثة منها . 

وكان الناس بعد ذلك يعودون ثي الطريق اسه تحو سكينا » 
لأجل هذا الحدث الأساسي الثاني : وصول سمك اسلمون الذذي يتم 
صيده في حزيران وتموز ( « شهري السلمون » ) . وعند انجاز عملية 
تدخدين السممك ومحخزينه للعام تعود الأسر إلى الحبل . حيث ينصرف 
الرجال إلى الصيد » وتمون النساء بالثمار والعنبيات . وعندما يقبل 
شهر الطقوس ٠‏ مع زمن الحمود » والذي تدور فيه لعبة الدوامة على 
الحليد » يستقرون ني القرى الداتمة ال لدة لقضاء فصل الشتاء . وكان 
الرجال » خلال هذه الفئرة ٠‏ يذهبون أحياناً إلى الصيد لبضعة أيام 
أو عدة أسابيع . وأخيراً يحل » نحو ١5‏ تشرين الناني : « الشهر الحرام) : 
الدي يفتتح احتفالات الشتاء الكبيرة » والني يتحسب لما اأرجالفيلتز مون 
بنواهي شتى : 

ونذ كر أيضاً بأن التسيمشيان كانوا موزعين في أربع عشائر 
أمومية النس. © غير مخدادة 'المكان. :ولكنها تتبع نظام زواج خارجي 
دقيق : ومقسمة إلى أنساب وسلالات وعائلات : العقبان ١‏ والغربان 
والذئاب والأأركات ( دلافين كبيرة ) ؛ وبأن القرى كانت مقر مثا 
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)١(‏ بواز 15ولاء ص مو" - ووم وو عع - مو 
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هذا العدد من الرئاسات ( الى يسميها رواة الأهالي عادة « قبائل » ) ؛ 

وبأن تنظيم التسيمشيان الإجتماعي ٠‏ أخيراً » يقوم على نظام تراتبي 

صارم تقريباً » أرني بخط ثنائى الحاب » في داخله كان كل فرد 3 

والمفروض أن يتزوج حسب رتبته الإجتماعية » يتتمي إلى إحدى الفئات 

النلاث : « الأشخاص الأصليين » أو الأسر السائدة » و «١‏ القبالة 

الصغير ة ) ٠»‏ و ١‏ الشعب » الذي كان يفم ( عند عدم وجود افتداء 

من قبل كرماء بوتلاتش ) جميع العاجزين عن التفاخر بنبالة ممائلة 

في الحطين )١(‏ . 
سات 

والآن نسوق ملخصاً لأثرة أسديوال بحسب نسخة بواز 1417 الي 

اعتمدناها ,ثابة أصل . و كانت هذه النسخة قد جمعت على الساحل » 

في بورت - سيمبسون » بلهجة تسيمشيان . وقد نشر بواز نصها الأهلي» 
مصحوباً بترجمة إلى الإنجليزية . 

المجاعة منتشرة في وادي سكينا والنهر متجمد » لقد حل" 

فصل الشتاء. تتذكر أم وابنتهاء اللتاذمات زوجاهما منالحوع » 

كل منهما بصورة منفصلة » حياتهما السعيدة معاً ووفرة 

الطعام خلالها . وتقرر المرأتان في آن واحد » وقد أصبحتا 

حرتين بفعل الترهمل ٠»‏ أن تجتمعا » فتبدآن سيرهما ني الحظة 


١ 


واحدة . وتتيجه الأم شرقاً من مكان إقامتها عند سافلة النهر » 


وتتتجه ابنتها غرباً من مكان إقامتها عند عالية النهر » وتتبعان 
كلتاهماجرى سكينا المتتجمد : فتلتقيان في م«نتصف الطريق . 


)١(‏ بواز ١9١5‏ » ص لاه -- إوزه ؛ قيولا غارفيلد » المجتمع والعشيرة 
التسيمشيانيين ص ١074-1١17‏ و ١78-1١17‏ ؟وغارفيلد ووينغرت وباربو» التسيمشيان : 
فنونهم وموسيقاهم » ص ١*4‏ ؛ وغارفيلد ووينغرت » هنود ااتسيمشيان وفتومم , 
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وتبكي المرأتان من اللبوع والحزن وتحطان رحلهما 
على حافة النهر حت ششجرة ٠‏ وتعبران على خطوات منها 
على تمرة عنبية فاسدة » هي كل زادهما » تتقاسمانما بمرارة . 

ويزور مجهول الأرملة الشابة ايلا . ونعلم حالاً أنه يسمى 
هاتسيناس ١ )١(‏ وتعي الكلمة . بلغة التسيمشيان . طيريعن . 
وبفضله تجد المرأتان طعامهما بانتظام . وتلد المرأة الشابة » الى 
تزوجها حاميهما الغامض . طفلا أسمياه اسديوال ( آزيوا » 
بواز 1898 + آزي - ويل : بواز ”190 ) (75). ويسرع 
أبوه موه بصورة نخارقة ٠‏ ويسلمه عددة أشياء سحرية : قوساً 
وسهام] لاتخطيء في الصيد ٠‏ كنانة ورا وسلة ونعالاا ثلجية 
ومعطفاً وقبعة . تساعد البطل على قهر -جميع العقبات : والإختفاء 





)1١(‏ هاتسيناس ( بواز 151١‏ ) » هادسيناس ( بواز ه85١‏ ) . « يشبه هذا الطائر 
الشحرور الأمير كي ( « أبو الحناء » الأنجليزي : سماني مهاجرة ) ولكنه ليس هو » 
( بواز ١9١١‏ صا م70 ). وبحسب بواز ١846‏ » يخي رهوو » هوو » 
واسمه الذي يمي « حظ » يدل على طائر المفروض أنه رسول سماوي ( ص 786 ) . وقد 
يمكن التفكير بالشحرور المطوق » الطائر الشتوي فعلا » ذي الصوت الغريب والحفى 
( ليفي. - ساكروس (191 2 ص 2": سد وم 2 470 ). ٠:‏ 

ولقد بسطت في هذا العمل » الحالي من الإدعاءات اللغوية » نسخ الألفاظ الأهلية » 
بالإقتصار على التمييزات الى لا بد منها لتجنب الإلتياسات بين الألفاظ المذكورة . 

(؟) ينطوي اسم أسديوال بالتأ كيد على عدة مفاهيم . وشكله بحسب نسخة ناس يعني 
وقاهر الخبال » ( بواز ١6٠١١‏ » ص 785 ) » ولككن انظر أيضاً 5010/21 , هو في 
خطر » ( بواز ١١1و9ا1ء‏ مصطلحات » ص لاه؟ ).و أعتإ18ع 2 ااتعقت ىر اسم مختلف 
ومظهر خاص للطير - الرعد» ( باربو » 0165م 22ع]80» مجلد ١‏ » ص ١44‏ سل ه؛١‏ 


ومجلد دع ص 5 ). 
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وصنع طعام لاينقذ 5 وعندئد يتوارى هاتسيناس وتموت أسن” 
5 

ويتابع أسديوال وأمه سيرهما غرباً » ويقيمان ني قرية 
«ولك الآم جيتسالازيرت » الواقعة 2 مضائق سكينا )١١(‏ . 
وي ذات يوم تنزل دبة بيضاء إلى الوادي . 

ويتعقبها اسديوال ويلحق بها تقريباً بفضل أشيائه السحرية» 
فتشرع بارتقاء سلم عمودي.فيتبعها اسديوالحتى السماءالى تبدو له 
عثابة مرا جح واسع تكسوه الخضرة والأزهار العنك كه + تقّوده 
الدية إلى هنال أبيها + الفشسن + + وتكشت عن الفسها 2 
فاذا هي امرأة شابة لطيفة » نحمة المساء . ويتزوجها اسديوال » 
وما بعد أن اخضعه الآله الشمس لسالسلة من الإمتحانات » 
ناء نحتها طالبو الزواج السابقون ( صيد الماعز البري في جبل 
الزإلازل ؟ إحضار مأء من نبع موجود 5 مغارة تنغلق جوانبها 
ثانية ؛) جمع حطب شجرة تسحق من يقطعها ؛ إقامة في أتون 
مشتعل ) » فيما يتغلب اسديوال عليها بفضل اشيائه السحرية 
ومساعدة أبيه في الوقت المناسب . وإذ يفن الله الشمس 
يمواهب صهره فانه قبل به أخير ا ١‏ 

غير أن أسديوال يتحسر على أمه . فيرضى الإله الشمس 


بتزوله ثانية إلى الآأرض مع زوجته ويزودهما بأربع سلال 


الذين كانوا يقاسون ماءة الشتاء 


() بواز ؟١و١ذ‏ »ع ص «#م . 
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ويخون أسديوال زوجته ؛ على الرغم من تنبيهاتمها المتكررة» 
مع إحدى مواطناته . فترحل نجمة المساء المهانة ويتبعها زوجها 
المحزون . ولكنها تصعقه عند وصوله إلى منتصف المسافة بين 
الأرض. والسماء وتتوارى . فيموت » ولكن سرعان ما يفؤسف 
عليه » ويبعثه حموه السماوي حياً . 

ويسير كل شيء سيراً حسناً إلى حين » ثم بحس أسديوال 
ثانية بحنينه إلى الأرض . وتقبل امرأته بمرافقته إلى هناك وتودعه 
وداعاً لبائياً . وعند وصوله إلى القرية » يعلم يموت أمه ؛ 
فلا يحد بعد ذلك ما يشده إلى القرية » ويستأنف سيره نحو 
سافلة النهر . 

يصل أسديوال إلى المدينة التسيمشيانية جيناكزا نجيوجيه . 
ويفكئن بنت الرئيس المحلي ويتزوجها . زواج سعيد ني بداية 
الأمر » وينصرف أسديوال إلى صيد الماعز البري مع أبناء 
حميه الأربعة » ويصيبون منه كثيراً بفضل أدواته السحرية . 
وعند اقتّراب الربيع : ترحل الآسرة كلها » وتقيم أولا في 
ميتلا كاتلا » ثم تتجه في سفينة نحو مبر ناس » صاعدة بمحاذاة 
الشاطيء . غير أن ريحا معاكسة تشل حر كتهم ويقيمون مدة 
في كسيماكسن . وهنا تسوء الأمور بسبب جدل بين أسديوال 
وأبناء حميه حول فضائل صيادي البر وصيادي البحر . 
ويدخلون في مباراة » فيعود أسديوال من الحبل بأربعة ديبة 
قتلها . فيما يرجع أبناء حميه من رحلتهم البحرية بخفي حنين . 
وإذ تاحق بهم المهانة ويستبد بهم الغيظ » فاعهم بسر حلون م 
أختهم ويتخلون عن أسديوال 
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ويؤويه غرباء قادمون من جيتكساتلا » قاصدين كذلك 
ناس : لإستقبال فصل السمكة ‏ المضيئة . 

وكما في الخالة السابقة » يشكلون مجموعة من أربعة 
أخوة وأخمت : يسارع أسديوال إلى الزواج بها . ويصلون سريعاً 
إلى تبر ناس ويبيعون هناك كثيراً من اللحم الغريض والسلمون 
إلى السسشيانيان اللدون أقافو | قبلهم على النهر وعضهم الجوع 
بنابه . ولما كان الصيد وافراً : فقد عاد الئاس جميعاً 
التسيمشيانيون إلى عاصمتهم ميتلاكاتلا : واللحيتكساتليون 
إلى مدينتهم لاكسان . الي يرزق أسديوال بصي فيها . 
ويصيب الشهرة والغنى . غير أنه يتباهى : في ذات يوم من 
أيام الشتاء » بتفوقه على أبناء حميه في صيد الفقمة » في عرض 
البحار ؛ فيذهبون معا . ويقوم أسديوال » بفضل أشيائه السحرية 
بصيد رائع » على رصيف صخري : فيأكل الغيظ أبناء حميه 
ويئر كونه على ذلك الرصيف بدون طعام ولانار . ودبب العاصفة 
وتكسح الأمواج الصخرة . ولكنه إذ يتحول مساعدة أبيه : 
الذي يظهر منقذاً » إلى طير ؛ ينجح في تثبيت نفسه فوق الأمواج 
على أدواته السحرية الي يستعملها يمثابة ثم . 

ونهدأ العاصفة بعد نبارين وليلتين + وينام أسديوال متعباً . 
ويوقظه فأر يقوده إلى المقر اللحوني للفقمات ( أسود بحرية ) 
اللي جرحها . ولكنها تتصور نفسها ( لاتستطيع رؤية سهام 
الإنسان ) ضحية عدوى . ويستخرج أسديوال السهام ويشفي 
مضيفاته الي يطلب منها بالمقابل ضمان عودته . غير أن زوارق 
الفقمات ٠‏ المكونة من معداتها » غير صالحة للاستعمال » لسوء 
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الحظ . فقد انير قتها سهام الصياد . وهذا يعيره ملك الفقمات 
معدته بمثابة زورق ٠‏ مشترطاً عليه إعادتها بلا إبطاء . وعندما 
يبلغ الشاطيء يعبر على زوجته المحزونة وابنه . وبفضل مساعدة 
هذه الزوجة الطيبة : ولكنها أخمت رديئة : ( تقوم بالطقوس 
اللازمة لنجاح العملية ) يصنع اسديوال أركات من اللفشب 
المحفور وينضح الحياة فيها فتحطم الزوارق بضربات جوانحها 
وتسبب غرق أبناء حديه الأشرار وموهم . 

ولكن أسديوال بحس ثانية عنين لايقاوم إلى مشاهد 
طفولته . فيغادر أمرأته ويعود إلى وادي سكينا . ويستقر في 
مدينة جينا داوس ٠»‏ حيث ينم إليه ابنه الذي يعطيه والده 
قوسه وسهامه السحرية ويأخذ منه كلباً 

ويقبل الشتاء ويذهب أسديوال للصيد ني الخبل » ولكنه 
ينسى نعليه الثلجيين . فيضيع : ويعجز بدومما عن الصعود 
والتزول ويتحول إلى حجر وكذلك رءه وكلبه » ويمكن دائماً 
رؤيته وإياهما بمذه الشكل على قمة جبا, بحيرة جيناداوس 
الكبير )١(‏ . 

لأس 


لنقف مؤقتاً عند هذه النسخة وحدها : لمحاولة استخلاص مفاصلها 


الأساسية . تتعلق الرواية بواقعات مختلفة الأتماط : أولاً » جغرافيا 
بلاد التسيمشيان الطريعية والسياسية » هن حيث أن الأماكن والمدن 
المذكورة موجودة فعلا ؛ ثانياً » حياة الأهالي الإقتصادية الي تفرص 





(0) بواز (91١7‏ »2 ص ١لا‏ - 85(ا. 
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المجزات الفصلة الكبيزة + كما رأننا + درت واذى سكين ووادي تاس © 
الى جرت مغامرات اسديوال عناسبتها ؛ وثالثاً التنظيم الإجتماعي 
والعائلي + [ذ تشهد ضرويا من الزواج والطلاق والترمّل وحوادث 
ملحقة ؛ وأخيراً الكوزمولوجيا : لآن زيارتي أسديوال إلى السماء وإلى 
جوف الأرض : تدخلان » خلافاً لزياراته الأخرى » ني مجال الأسطورة 
وليس التجربة . 

أولا الإطار الحغراني )١(‏ 

تبدأ الحكاية في وادي سكينا » حيث تلتقى البطلتان . الأولى منطلقة 
من قريتها في عالية النهر ٠‏ والثانية من قريتها في سافلة النهر » في متتصف 
الطريق . وواضح في نسخة بواز 8 الي جمعها عند مصب عبر ناس 
( بواز ؟150)( ء أن مكان الإلتقاء ( هذه المرة على بر ناس ) يسمى : 
2 طءع م - 1111-16 5 ( مصدر مذ كور 3 ص 90١؟).‏ 

بعد موت الأم تستقر البنت الشابة وابنها ني قرية هذه الآخيرة 
( قرية أبيها حيث أقامت أمها منذ زواجها إلى ترملها ) : قرية سافلة 
النهر . وهنا يتحدد فصل زيارة السماء . كانت هذه القرية المسماة 
جيتسالازير ت 3 « قوم مضائق ) ( سكينا ) واقعة على مسافة غير بعيدة 
من المدينة الحديثة أو سك (؟) ومع أنها تتكلم اللهجة التسيمشيانية » 

(1) الخريطة التااية » وهي أدق وأكمل هن تلك المنشورة في طبعات هذا العمل الأولى » 
تفضل بتقدبمها لي مشكوراً السيد ويلسن دوف » الأستاذ في جامعة كولومبيا البر يطانية 
في فانكو فيرة الذي أعبر له عن كل العرفان بالحميل .و تعيين أسماء الأماكن فيها سهل على 
الرغم من تعديلها قليلا عما هي عليه في نسخة بواز . 

(؟) غارفيلد » هر جع مذكور »)و ص ه5١‏ ؟؛ بواز ١9١1‏ »ص الا ع 5ل"ا” ؛ 


انظر كراوزيه 5ه9١‏ )ص ١4‏ -ه١8:‏ تق 1151 » « على نهر سكينا » ٠.‏ 


خض 


كانت خارج ١‏ المدن التسع » الي تشكل إقليم تسيمشيان الأصلي (1) . 
نحو الغرب . ويستقر في مدينة جيناكزا نجيوجيه ويتزوج فيها . وهي 
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شكل 8 ) 


.؟5؟6١ بواز ١اولا ع ص‎ )١( 


فض 





مدينة واقعة في بلد تسيمشياني بت . على آسفل سكينا . في الواقم + 
؛36 أوصة 0612 كلمة عؤلفة عن بادثئة. +تع ( وصعع ) ومن طا.اع 
» ( صنلوبر كندا )ا ء ومن هنا ك1-تمصة-عهص0 , « قوم 

الصنوبر » )١(‏ ؛ وكانت حناكرا! نجيوجيه إحدى قرى تسيمشيان 
الرئيسة (؟) . 

عندما يأذهب أسديوال مع أسرة زوحته نحو ناس لصيد السمكة- 
المضيئة فيه يسلكون ولا نطبب سكينا وير كبوك الباخرة 4 ويتوقفود 
2 ميتلا كاتلا : عاصمة التسيمشيان . المقصود ميتلا كاتلا القدعة 
وميا عدا )داعة مدينة حديثة تحمل الاسم ذاته » بناها أهالي اعتنقوا 
المسيحية » توجد في آنيت إيرلاند » في الاسكا (”) . 

تقع ميتلا كاتلا القدعة على الشاطىء » شمال برانس - روبرت 3 
5 منتتصف المسافة دين مصب سكينا ومصب ناس 1 وتمع كز عا كسين 6 
الى نشب فيها التراع الأول دين أسديوال وأبناء ححميه © على جزيرة 
ساحلية ٠‏ قليلاً إلى الشمال .أما قبيلة جيتكسالنا » الي تتكلم اللغة 
التسيمشيانية » ولكنها مستقلة عن القبائل المتمركزة حول ميتلا كاتلا » 


٠ 


فهي مؤلفة من جزيريين كانوا يقيمون ني جزر ماكولي وبورشر 





. ١096© غارفيله » مرجم مذكور » ص‎ )١( 

(0) بواز ١91١5‏ » ص 48١‏ - 8م4 . ويعين سوانتون : كينا جينجيح 
بالقرب من ميئلا كاثلا (1) : سوانعون » القبائل الهندية في أمريكا الشمالية » ص ٠05‏ ؛ 
انظر كراوزيه 5هو١1‏ ») ص :١م‏ - وم : للتعصهط-طء هص -صن1 2 
« على شبه جزيرة بالقرب هن فورت سيمبسون » . 

(9) و . بينون » تسيمشيان ميعلا كاتلا ؛ غارفيلد » وينجئرت » بارو ٠‏ مرجم 0 


مذكور 2 ص مم ب #" . 


رقف 


ودر ليق لا فضت" دز سكنا جو جنوي هذا لضت اديه 
مؤلف من عتج 2 (قوم )و 12ئهءدم (٠2‏ ثمر مائي )» .)١(‏ ساد 
سافر أسديوال من الشرق إلى الغرب » يرافقهم نحو ناس » أي ني 
طريق يتيجه من اللحنوب إلى الشمال » ثم بائجاه معاكس إلى مدينتهم 
( إلى الغرب على الأرجح لأن الأمر يتعلق بر-حلة بحرية ) الي تقع في 
بحرها الزيارة الي قام بها للفقمات . 

ومن هناك : يعود أسديوال نحو سكينا » أي من الغرب إلى الشرق 
هذه المرة . وتكتمل الحكاية بي جينا داوس ٠‏ أي جينا دواكس دون 
شلك : المؤلفة من غ81 ٠(قوم)‏ 2 22 :(مناء 0116 » ١‏ المجرى 
السريع ؛ » أسم سيل يصب في سكينا (5) . 

لنتأمل الآن الحانب الإقتصادي . إن فعاليات من هذا النموذج 5 
تسهم الأستلورة بها . ليست أقل واقعية من الأمكنة المغرافية والأقوام 
المذكورة ني الفقرات السابقة . يبدأ كل شيء عبجاعة شتوية كما كان 
الأهالي يعر فونها في الفتّرة الممتدة من منتصف كانون الأول إلى منتصف 
كانون الثاني » قبل وصول السلمون الربيعي المفرض ٠‏ الذي يتقدم 
قليلاً على وصول السمكة - المضيئة : الفيرة المسماة : الفاصل (") . 
وبعد عودة أسديوال من السماء يشارك بالمهجرات الربيعية نحو بر ناس . 





. 18# اص‎ » ١9١5 ص هلا١ ؛ بواز‎ ٠» غارفيلد مرجع مذكور‎ )١( 
.)559619 سوانتون يعين : « كيتكاتلا » على جزيرة بورشر » ( مرجع مذكور » ص‎ 

(؟) غارفيلد » مرجم مذكور » ص ١85‏ . بواز ١9١+‏ : حينا دايكس : 
م إحدى المدن التسيمشيانية التسم » ( ص ٠١6‏ ) » انظر كراوزيه 1905 »؛ ص 1١4‏ 
6" : كينا تويكس « على شبه الحزيرة » بالقرب من فورت سيمبسون » . 

(0) بواز ١9١١‏ » ص مو" - وه". 


5 


لصيد السمك المضيء ؛ وبعد ذلك تعود الأمر إلى بر سكينا في فصل 
شلك السلموت- . 

هذه التغيرات الفصلية - مرددين أحد تعابير مارسيل موس - 
تسبر جنباً إلى جنب مع فروق أخرى : واقعية مثلها : وتشدد عليها 
الأسطورة » ولاسيما الفرق بين صياد البر ( المجسد بأسديوال » المولود 
في عالية النهر » أي داخخل الأراضي ) » وصياد البحر » المجسد أولاة 
بقوم الصنوبر ٠‏ الذين يعيشون ني سافلة النهر على المصب : ثم بوضوح 


أكبر سكان بور شر ودولفان اير درلات 


وعندما ننتقل إلى الحوانب السوسيولوجية ٠‏ تصبح الهرية أكبر . 
فلا يتعلق الأمر باوحة أمينة ومستندية للواقع الأهلي : 5 5 من 
طباق يرافق هذا الواقع تارة ويبتعد عنه طوراً : ثم ينضم إل 

يذكر سياق الأسطورة الإبتدائي ظروفاً سوسيولوجية ددة 
فقَد انفصلتالأم والبنت بسبب زواج الثانية » ومنذ ذلك الحين أقامت 
كل منهما مع زوجها ني قريته . وزوج كبرى المرأتين كان أيضاً والد 
الصغرى ٠‏ اأنى غادرت قريتها للحاق بروجها في عالية النهر . والإقامة 
في هذا المجتمع أبوية(») نظراً لسكن المرأة ني أثرية زوجها . مع أن 

4 أناميه أ 


١ 
0 العبية فنه آم 0 ؟ ويرلى‎ 


مودي 
ب 
1 


أمهاتهم مي أمهم ينتمون إلى عشير من . 


© 0 الأتنولوجيون النعت 5215110621 للدلالة على أن الزوجين الحديثين 
يقيمان بين أ سرة ة الزوج » والنعت 572215110631 للدلالة على إقامتهما بين أسرة الزوجة » 
وقد وضعت عتقابلهما في العربية إقامة أبوية وإقامة أمومية » استناداً إلى بنائهما اللغوي على 
كلمي 2217 («ى أب » و 2708667 ير أم 7 


رم.) 


5 الانترو بولوجيا البنيوية م )١١(‏ 


كذلك كان الوضع لدى التسيمشيان . ويشدد بواز على ذلك مراراً : 
« درج كبار الرؤساء : ني مامضى » على الزواج بأميرة من كل قبيلة . 
وهكذا وصلت زوجات بعض ههؤلاء » ني الحد الأدنى » إلى 15 أو ١8‏ 
زوجة . . . » . وهذا مستحيل لو كان يجب على الرجل أن يقيم في 
قرية مستقط رأس زوجته . ويقول بواز » بصورة أعم وعة واقعات 
عديدة تدل على أن الزوجين الشابين كانا يقيمان لدى أقرباء الروج » : 
يرث كان" و الأولاد يكيرن في منزل الأب .)١١)‏ 

هذا النمط من السكن الأبوي بجد نفسه » والحالة هذه : ملغ.., 
بصورة مفاجئة ني الأسطورة بفعل المجاعة اللي تحرر كلتا المرأتين من 
إلتزاماعهما : وتسمح لمما : عند وفاة زوجيهما » بالإلتقاء ثانية ( بصورة 
ذات مغزى ) في منتصف الطريق. وتقدم إقامتهما المؤقتة عند جذع 
الشجرة : على حافة نبر متتجمد » ني منتصف المسافة بين المنبع والمصب . 
صورة عن صيغة من الإقامة الأمومية » مقلصة إلى تعبير ها الأبسط ؛ 
نظراً لتكون الأسرة الحديدة من الأم وابنتها فقط . 

إن هذا العكس : الذي ماكاد يبدأ » اعلى درجة كبيرة من الأهمية 
بحيث أن الرواجات اللاحقة تتبع ني أقامتها مكان الأم . أي خلافاً 
النموذج الواقعي 1 

أولا : زواج هاتسيناس بأصغر المرأتين . ومهما يكن عابرا اقتران 
هذه الآدمية بكائن فوق طبيعي » فانه يقيم عند زوجته وأمها . كما 
يزداد اللون الأمومي وضوحاً في النسخة المجموعة على لبر ناس 
يقول هاتسيناس ( الذي يسمى هنا هوكس ) لزوجته » عندما شب 


عر 
له 


» #٠7٠١ بواز زور ءص وبمم » وبمره » 85: ؛ وانظر كذلك ص‎ )١( 
. ال 6 411 ع وةئ د مره‎ 


ابنه آسي ب ويل : « لقد جاء أخوتك للبحث عنك » ولن يتأخر 
وصوهم . فعلي أن أتوارى ني الغابة » . وبعد قليل يظهر الأخوة فجأة » 
ويغادرون محملين بمؤونة من اللحم قدمها إلى المرأتين حاميهما : « وما أن 
رحلوا » حتّى عاد هوكس . فتالتا له إن أخوتهما وأخواهما طلبوا 
إليهما اللحاق بهم في قريتهم . وعندئذ يقول هوكس : ١‏ لنفرق » 
عودا إلى بيتكما وسأذهب إلى بين ؛ . وني الصباح التالي وصل حشد 
كببر للبحث عن المرأتين والطفل . واصطحبوهم إلى جيتكسادن . 
وأقاء أخوال الصي عيداً » وأعلنت أمه الأسم الذي أطلقته عليه . 


وهو آمي | ويل . ونرية اذ .)١(‏ 

لايبدو الروج هنا دخيلاً عر ومين أبناء حميه وشائفاً 
من وصوكم فحساب 3 بل إن الإعانات الغذاثية قد" هِ بن 7 روج الأحت 
إلى إخوة الزوجة » خلافاً لما بحري لدى التسيمشيانيين وجتمعات أخرى 


تجمع بين النسب الأمومي والإقامة الأبوية (؟) . 

كما أن الروااج . في مكان إقامة الزوجة : المصحوب بعداء بين 
الزروج وأسرة زوجته » يتضح بزواج اسديوال ونجمة المساء : يقيم 
الروجان عند والد الزوجة : الذي يكن لصهره عداء كبيراً حيث مخضعه 
لتجارب من المفروض ألها قاتلة . 

وكذلاك زواج أسديوال الثاي : فهو يشيم عند أهل زوجته قوم 
الصنوبر » ويتلازم هذا اازواج بعداوة بين الزوج وأبناء حميه » نظراً 


إلى أن هؤلاء يتخاون عنه مرغمين أختهم على مرافقتهم . 





. 5١7 بواز «مولرداء ص‎ )١( 
حياة البدائيين الحنسية ني شمال‎ ٠» ص "40 ؛ .الينوسكى‎ » ١9١١ (؟) بواز‎ 
. غرب ميلانيزيا » أماكن متفرقة‎ 


والموضوع نفسه أخيراً . مؤيد ني زواجه الثالث عند قوم المضيق . 

50 7 ع ع 5 أن 5 1 < : : 5 0 
على الأقل بي أول الآمر . ذلك أن الوضع ينعكس بعد زيارة أسديوال 
إلى الفقمات : يعر أسديوال على امرأته . الي رفضت اتباع إخوتما 
وهامت على وجهها بحناً عن زوجها . بل إلها . بالإضافة إلى ذلك . 
تعاونه في تدبير مكيدة بالمعنيين الحقيقي والمجازي -- ينتقم بفذلها 
من أبناء حمية . وأخيرا 1 تنتصر الإقامة الديوية عندما مإعجر أسديوال 
زوحته ) فيمأ هجر نه الزوجة كِ الداللات السابقة ( ويدعود إلى سقط 
رأسه على 1 سكينا حيث ينهم إليه ابنه وحده فيما بعد. إن الأسطورة 3 
وق ابتدأت نحكاية اجتماع أم وستك :. تحررتا من أقرياء زوجيهما . 
تنتهي برواية اجتماع أب وابن: تحررا من أقربائهما من جهة والزوجة 
والأم 


وعلى ذلك إذا كان السياق الإبتدائى والسياق النهائى يؤلفان . من 
وجهة نظر سوسيو لوجية . زوجاً من التقابل 34 فكذلك الشأن 3 من ناححية 
كوزمولوجية ٠‏ بما يتعلق بالرحلتين الحارقتين اللتبن تقطعان رحلة البطل 
« الحقيقية ) . تتموده الرحلة الأولى إلى السماء : حيث يقيم الإله الشمس 
الذي يسعى إلى موته ني أول الأمر : ثم يقبل برده إلى الحياة . وتقوده 
الرحلة الثانية إلى جملكة الفقمات الحوفية . البى قتلها هو نفسه أو جرحها . 
ولكنه يقبل ؟عالحتها وشفائها . وتنتهي الرحلة الأولى بزواج أمومي 
الإقامة » كما رأينا » وهو زواج خارجي بلغ حده الأقصى ( بين 
« أرضي ) و « سماوية » ) ؛ ولكن هذا الزواج يفسخ بسبب إقدام 
أسديوال على خميانة زوحته مع إحدى مواطناته 4 أي مشروع زواج 7 
لو تم لأبطل الإقامة الأمومية إذا صح القول ( مكان إقامة الزوجين 
تكون عندئذ واحدة ) ولتميز بدرجة قربى داخلية . هي الآخرى 


510 


متطرفة ( زواج داخل القرية ) . صحييم أن رحلة البطل الثانية إلى مماكة 
الفقمات الحوفية لاتنتهي بزواج ؛ ولكنها تحدد » كما تقدم ؛ انعكاس 
ززعة الإقامة في مكان الروجة ني زواجات أسديوال المتعاقبة » مفرقة 
زوجته الثالنة عن إخخوها ٠‏ والبطل نفسه عن زوجته ٠١‏ وابنهما عن أمه 
وميمية على رابطة الأب والأبن وحدها 
م 51 مد 

إقتصادي وسوسيولوجى وكوزهولوجى ٠‏ يعبر رن لاد عن 
الواقع تعبيراً صحيحا ؛ ويفلت الرابع من هذا الواقع . فيما يشبك 
الثالث مؤسسات واقعية وخيالية . ولم بميز الفكر الأهلي بينها ٠‏ على 
الرغم من هذه الفروق . ونحدث كل شي ء : بالأحرى 3 كما لو كانت 
هاده المستويات تقدم يعددها مدونات ميختلفة ٠‏ بن الره دوز تتُستخدم 
حب الحاجات الحاضرة وحسب قدرتها الخاصة على تأدية الرسالة 
دنا غ الى عضيف الا 

جاعات الشتاء حادث متواتر قِ حياة التسيمشياة. وين الإقتصادية 1 
ولكن المجاعة اي تبدىء حكايتنا هي ٠‏ كذلك : موضوع كوزمولوجي. 
فعلى ساحل الحادي ااشمالي الغري كله . تعزى حالة الكون الراهنة 
إلى اضطرابات النظام الأصلي » التي سببها الخالق الحبار ٠‏ أو الغراب 
0 ىُ التسيمشيانية : تسعقصدع1 ) خخلال ل البعيدة الى قام مبا 
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أن المجاعة ظرف سلبي + فاك تصورها يتم على أنمها محرك اللحاق الآوك(1). 


يكنا سم هو ة ِ حالة اعة داعة 0 


)١(‏ ينظر ملخص النصوص المحصية المتعلقة بفهم الذالق وتحليلها المقارن » في 
بواز ١91١5‏ » ص 5# وما يليها . 


ار 





وبهذا المعبى : عكن القول إن جوع المراتين ني الأسطورة ينطوي على 
دلالة كونية ؛ وتجسد هاتان البطلتان من المبادىء بقدر ‏ بل أكتر 
«اتجسده منها شخصيات أسطورية تقترن بالأمكنة المعينة . 


نبسط الوضع الإبتدائى بالطريقة التالية 


ام دنت 

كبر ى صغرى 
ساؤاة النهر عالية النهر 
غرب شرق 


جنوب شمال 
دم اللقاء في منتصف الطريق » ويطابق هذا التحديد : كما رأينا . 
خطوطها الأولى . ولكن ٠‏ با أن الأم تموت ني مكان اللقاء نفسه ومكان 
ولادة أسديوال » فان الحركة الأساسية التى بدأتها البنت عند مغادرة 


إبطال الإقامة ني مككان الزوج ٠‏ وانجاز شروط إقامة أمومية بقيت عند 


القرية الي تزوجت فيها ١ ٠‏ البعيدة جداً نحو عالية النهر » (1) ء 
تتواصل بانجاه شرق - غرب إلى قرية مولدها في «ضايق سكينا » 
حيث موت هذه البنت نفسها » مفسحة المجال البطل . 

تستعمل مغامرة أسديوال الأولى تقابلاً هو تقابل سماء - أرض 
الذي يتغلب البطل عليه في بداية الأمر بفضل تدخل أبيه : أما طير اليمن 
هاتسيناس ٠‏ حيوان السماء الحوية أو وسيلة ٠‏ فانه بالتاليي مؤهل جيداً 


للعيام دور وسيط دين الأرضى أسديوال ووالد زوجته الشمس 4 
(0) بواز ؟درولداء ص إلا. 


دن 





سيك اأسيماء موطن الالمة 7 ومع ذلك لاينجح أسديوال 2 التغلب على 
ثم بحنينه إلى قريته . أي سلسلة تقابلات غير محلولة : 


أسفل أعلى 


ان سماء 
رجل أمرأة 
زواج داخلي زواج خارجي 


وفي طريق أسديوال نحو الغرب ٠‏ يعقد زواجاً ثانياً في مكان إقامة 
الزوجة َ يولد سالسلة جديدة من التفابللات 5 


ماء 


5 
وهى تقابلات منيعة أيضاً ٠‏ إذ انتصرت طبيعة أسديوال الأرضية 
مرة ثالثة وأسفرت عن تخلى زوجته وإخوما عنه . 
عا زواج أسديوال الأخير : هذه المرة 2 هع جزيريين وليس 
5 بريين . ويتكرر التراع للمسيه . وسسيتمو التقمابل ف إبداء المقاومة 
أنمسها ٠‏ على الرغم من تقارب الحدود المتقابلة في في كل مرحلة . وي 
الواقع 4 يتعلق الأمر هذه المرة بعداء دين ابذيوال وأبناء حدمية عناسية 
صيد على رصيف صخري ني عرض البحر أي على أرض وماء في قران . 
في الحلقة السايقة ٠.‏ ذهب اسديوال وأبناء حميه 2 جهةين ممختلفة. 2 
هو إلى داخل البرّ » سيراً الم ٠‏ وهم بحرا في قارب . أما هذه 
المرة فهم موجودون معاً في 1 سفينة . وعند رسوه فقط يتأكد تفوق 
أسديوال بسب استخدام الأدوات السحرية المخصصة لصيد البر : 


5١ 


« كان صيداً شَاقاً جداً : بسبب الأهواج ( الي كانت تكتسح الرصيف 
الصخري ) بانجاه عرض البحر . رفيما كانوا يتناقشون ببذا الصدد قال 
( أسديوال ) : أبها الأعزاء . يكفيني أن انتعل نعلى النلجرين ني المكان 
الذي تتحدثود عنه 20 وسأنتعل نعلي النلجيين وساتدك الصخور الي 
تتكلمون عنها » . وينجح أسديوال ببذه الوسيلة . فيما يبقى أبناء حميه : 
وقد ععجزوا عن الرسو » مذهولين في قواربهم )١(‏ . 

هاهو ادرو ال الأرضى 3 سيييك الطرائد 3 وحيداً على رصيف 
م..خري في عرض البحر 3 وقد بلغ أقدى نقطة ي سيره نحو الغرب : 


هذا بها يتعلق بالحانب الخغرائي والإقتصادي . على أن «غامراته . من 
وجهة نظر منطقية » يمكن عرضها بشكل آخر : شكل سلسلة من 
التوسطات المستحيلة بين تقابلات «رتبة بتسلسل متناقص : الأعلى 
والأسفل ؛ الماء والأرض » الصيد البحري والصيد البري ٠‏ إلخ . 
فعلى الصعيد المكّاني إذاً : ضل البطل بعيداً عن سيره . وفشله 
«اثل ني هذا الفارق الأقصى بالقياس إلى نقطة انطلاقه ؛ و كذلك أخفق 
على الصعيد المنطقي بسبب قسوته على أبناء حميه » وعبجزه عن القيام 
بدور الوسيط : على الرغم من أن التقابل الأخير المطلوب التغاب 
عليه - ببن نمطي حياة صيادي البر والبحر - تقلص عندئد إلى 
فارق أدنى . وهذا هو الطريق المسدود : تي الظاهر ٠‏ غير أن انقلار 
يتدخل عند نقطة العطالة » فيحرك آلة الأسطورة من جديد . 
ملك الحبال ( يسمى أسديوال ٠»‏ بلهجة ناس ١‏ آمبي - ويل » 


الذي يعي ( قاهر الدبال ) ) نحاصر على جبل تافه من وجهين : رصيف 
)١(‏ بواز ولول ء ص ه«#اد- كور., 


كلف 





صخري بسيط من جهة : و2اط بالبحر ومغمور تتمريباً من جهة ثانية . 
سيد الطرائد : قاتل الدببة : ينقذه فأر : طريدة تافهة )١(‏ . وبحعا 
هذا الفأر أسديوال يقوم برحلة و : مثلما فرضت عليه الدبة » 
الطريدة أعليا رحلة سماوية . ني الحقيقة لايبقى إلا أن يتحول الفأر 
إلى أمرأة لكى يقدم للبطل زواجاً هو 9 الآخر ومتناظر معه 
2 7 5 - 1 3 5 . 0 - 

الأقل أن الفأر جنية : السيدة - الفآرة ٠.‏ كما تسميها النصوص التي 
تصدر اللفغلة الدالة على القاضم بكلمة معو : ابي هي تعبير احيرام 
نحو سيدة . وإذا تابعنا القلب ؟نهجية أكبر مما تسمح به الفرضية السابقة » 
اتمول إن هله الحنية امرأة فسنة عاقر ا زوجة معكوسة ( 

وليس هذا كل ماني الأمر . فقاتل الحيوانات بالمئات ؛ يعمل هذه 
تلقاها من والده ومارسها مراراً لصالح أهله ) يصبح طعاماً ا 
لنقله في معدة الفقمات (") 


)1١(‏ لأنما أصغر فرعية تتدخل في الميتولوجيا » من جهة » ولأن الفأر في ميتولوجيا 
الساحل الشمالي الغربي » ,مثل الحيوانات الحوفية على أبسط المستويات » من جهة ثانية . 
في الواقع » الفأر 0 الموقد الحوثي . و ببذه الصفة ٠‏ له الحق بأقل قربان من الشحم 
الذي يسيل من القرط الصوني عند إلقائه ني النار لأجلها . 

(؟) ٠‏ لقد استمر حب رئيس الفقمات وقبيلته في النمو » ( بواز ١51١‏ » ص م١).‏ 

(8) إن جماعة النيسكا التسيمشيانية « تستمد غذاءها من النهر ( ناس ) » والمؤلف 
بصورة خاصة من السلمون والسمك المضيء . في الحقيقة » إن هذه السمكة الأخيرة تصعد 
النهر بكميات هائلة جد للتوالد فيه في بداية الربيع » بحيث أطلق عليه 2355 »أي «ومعدة» 
أو « مستودع الأطعمة » » ت . ابمونس » مادة م 21512 , في دليل امنود الأمريكيين 
في شمال المكسيك . 


ا 





وأخيراً » تحدد الزيارة إلى العالم الحوثي ( الذي هو ني كثير من 
النواحى 0 عالم معكوس ) ) عودة البطل . إذ يتجه بعد ذلك من الغرب 
إلى الشرق 4 من البحر نحو البر 7 من المحيط المالح نحو ماء سكينا العذدب 3 

هذا العكس العام لايؤثر ني تطور الحبكة : الي تتواصل حبى 
'لكارثة النهائية . فما أن عاد أسديوال إلى أهله ووضعه الإبتدائي ني 
مكان إقامة أبيه » حبى استأنف مهنته المفضلة » مستعيئاً بأدواته السحرية . 
ولكنه ينسى أحداها » بحادث لاعلاج له . وق مباية صيدك وفير جك 
7 1 لخ ٠‏ رأبء كان سه / ؟لم يك 
سه محاصراً في حون الله و كلد يواح ماني بان 
يتمكن من الصعود »: ول يكن يتمكن من النزول ٠‏ ولم يكن يستطع 
السير في أية جهة أخرى ) )١(‏ . وتحول : في مكانه » إلى حيجر » 
أي شل ورد إلى « طبيعته الأرضية » بصورتها الحجرية الدائمة وينعم 
الناس النظر فيه على هذه الصورة « مندذ أجيال » . 

سه © م 

بحث التحليل المتقدم على القيام بتمييز بين جانبين من جوانب الإنشاء 
الأسطوري : السياقات والرسوم الإخترالية . 

السياقات هي محتوى الأسطورة الظاهر » هي الأحداث الي 
تتعاقب في ترتيب زمنى : لقاء المرأتين ٠‏ تدشخل الحامي الخارق » 
ولادة أسديوال » مراحل طفولته : زيارته إلى السماء » زواجاته 
المتعاقبة » رحلات صيده ني البر والبحر » :زاعاته مع أخحوة زوجاته إلخ . 

غير أن ااسياقات » على أصعدة متفاوتة العمق ٠‏ منظمة تبعاً لرسوم 
اختزالية » متوضع بعضها فوق بعض ومتزامنة كلحن 0 أعدة 
أعاأت + عقي طلعية مدوصة + شتيرة حظه الداض او هن أفقية ابت 
أصوات » يخضع حتمية مزدوجة : حتمية خطه الخحاص وهي يميه 


.1١48 بواز ١١و9١ .»ص‎ )١( 


تبرق 





وحتمية الرسوم الإختزالية الطباقية : وهي عمودية . لنضع ٠‏ بما يتعلق 
بالأسطورة الحاضرة ٠‏ قائمة جرد هذه الرسوم الإختزالية . 

١‏ رمم اختزالي جغراني : يسير البطل من الشرق إلى الغرب ؛ 
5 يرجع من الغرب إلى الشرق . وتتناغم هذه الحركة من الذهاب 
والإياب مع حركة أخرى من ذهاب وإياب من الحنوب نحو الشمال : 
9 هن الشمال نحو الحنوب . تطابقان تنقلات التسيمشيانيين الفصلية 
( التي يشترك البطل فيها ) ٠‏ باتجاه مهبر ناس . لصيد السمكة المضيئة 
في الربيع » ثم على نهر سكينا » لصيد سملك السلمون ني الصيف . 


١‏ و ١‏ حوبت 


شكل(8) 

" - رمم اختزالي كوزمولوجي . ثلاث زيارات فوق طبيعية 
تربط بين حدود يم تصورها على التوالي على أنها « أدنى )وه أعلى » : 
زيارة هاتسيئاس ل الندق .+ :شر يلك السماء الخوية :.:ة إلى الأرفلة 
الشابة ؛ وزيارة أسديوال إلى السماء موطن الآغة : ني مطاردة نجمة 
المساء ؛ وزيارته إلى مملكة الفقمات الحوفية بقيادة السيدة - الفأرة . 
وعندئدذ تبدو نهاية أسديوال . المحاصر ني الخبل : على أنها أبطال مفعول 
الوساطة الوسطى البي نجحت بولادته ولكنها لم تجعله قادراً . لهذا السبب : 
على النجاح ني الوساطتين القصويين ( الأول بين السماء والأرض- عثاية 


حاوف 


أسفل مقابل أعلى س- ؛ والثانية بين البحر والبر - عثابة : شرق 
مقابل غرب ) : 


5 عه - عم عه 

السماء موطين انزلهت مج 
سماء جوهة ش 
د موجه 4 (موق اسرعاك) 
/ 5 سرعاك) 
1 غضب 
وادكر 
رض 


شكل (؛) 

8 تكامل : يندمج الرسمان الإختتزاليان السابقان يرسماخترلي 
ثالث » مؤلف من عدة تقابلات ثنائية » كلها منيعة على البطل ٠»‏ على 
الرغم من تناقص الفارق بين حدودها . التقابلان الإبتدائي والنهائي : 
أعلى / أسفل » و : قمة / وادي : هما عموديان » ويتعلقان » من ثم » 
بالرسم الإختزالي الككوزمولوجي . والتقابلان المتوسطان ( ماء / بر ء 
و : صيد بحري / صيد بري ) أفقيان ويتعاقان بالرسم الإختز الي الحغراني . 
8 3 أ 8 ٠.‏ 0 وى 351 يلا م( 
غير أن التقابل الأخير الذي هو » في الواقع : أكيرها نحديداً ( قمة / 
فهو ( عمودي ) من حيث الشكل : ولكنه 0 جغرائي ) من حيث 


رف 


الحتوق 103 اذا . نار إعفاق أستيوال و سين نان تعله 
الثلجيين » الذي يتر كه محاصراً في منتصف الخبل ) دلالة ثلاثية : 
جغرافية و كوزمولوجية ومنطقية : 


0 


على 
و 1 
مرف شيل 
1 ّ 
١‏ وارق 
صبيرق لبجر 
0 عاو 
8 شكل )٠١(‏ 


رع عراز ود ل جا بعلمو لحري اين 
فقط ببرتيب التفاعلات ومداها . 

يتألف الرسم الا ختزالي الأول من سلسلة من النوسانات مداها ثابت : شرق - 
شمال - غرب - جنوب - شرق . 

ويبدأ الرسم الاختز الي الثاني من نقطة الصفر ( لقاء في منتصف الطريق بين عالية 
النهر و سافلته ) ويتواصل بنوسان مداه متوسط ( سماء جوية - أرض ) » ثم بنوسان 
مداها أقصى ( أرض - سماء » سماء ‏ أرض ». أرض - عالم جوني - أرض ) 
تتلاشى عند النقطة صفر ( في منتصف المسافة بين القمة والوادي . 

ويبدأ الرسم الا ختزالي الثالث بنوسان ذي مدى أقصى ( أسفل ‏ أعلى ) يتلاشى 
بسلسلة من النوسانات ذات مدى متناقص ( ماء - بر » صيد نحري » صيد بري »© 
وادي - قمة ) 5 


)١(‏ المظهر المزدوج » الطبيعي وفوق الطبيعي » للتقابل بين القمة والوادي » ماثل 
في الأسطورة لأن وضع البطل » الوضع المحفوف بالمخاطر ناجم فيها عن هزة أرضية 
سببتها الآطة » انظر ص ١99‏ . 


ليق 


؛ -. رمم اختزالي سوسيولوجي : ني البداية » ترجح الإقامة 
الأبوية . وتترك المكان تدرجياً إلى الإقامة الأمومية ( زواج هاتسيناس ) » 
( زواج من قوم الصنوبر ) » قبل أن تتضاءل وتنعكس ( زواج من 
قوم المضيق ) » لتسمح أخيراً بعودة إلى الإقامة الأبوية . 

ومع ذلك : فبنية الرسم الإختزالي السوسيولوجي ليست مغلقة 

بعدأنميز :اال موز : حللنا بنية الرسالة.والمقصودالآن كشف معناها 
كبنية الرمم الإحتزالي الحغراني ٠‏ إذ أنه يعرض في البداية أماً وابنتها ؛ 
وني الوسط . زوجاً وامرأته وأبناء حميه ؛ وني النهاية : أباً وابنه )١(‏ 

أ نيكب 
59 دون يزه بج سيو 1 97 
أكامة أنورية اقاسة أموسياة_ه الام املك - 
١زم ١‏ ندهة ٠‏ اصلء ) 550 أبن روث رم ) 
شكل )١١(‏ 

ه- رهم اختزالي تقي ‏ اقتصادي : تبدأ الأسطورة بذكر 
مجاعة شتوية ؛ وتنتهى بذاكر صيد وفير . تتوسطهما دورة اقتصادية 
وتنقلات الأهالي الفصلية للصيد : 

مجماعةهصيد السمكة المضيئةهصيد السلمونه صيد بري وفير. 

5 تكامل إجمالي : وأخيراً » إذا قلصنا الأسطورة إلى فضيتيها 
المتطرفتين ؛ الإبتدائية والنهائية » اللتبن تلخصان وظيفتها الإجرائية 
ننتهي إلى جدول مبسط 

)١(‏ مثلما سترى فيما بعد » يفسر انفتاح |ادورة الظاهر بنشوء الإنفلاق » في حكاية 
وو كس ابن أسديوال ؛ عن زواج أحادي الحانب من جهة الأم » مخفق في الوضم النهائي : 


زوج 3 امرأة 43 بدون أولاد . 


وض 


5 7 
الى : دار 00 
محور حكرى داعت ا للا 4 كور اعحلى-_ اسعلل 
ماعة افرع 
هيَيت ود 


)١٠١ شكل‎ 
2 


في بواز ٠ ١915‏ نجد نسخة من مأثرة أسديوال » جديرة بالإعتبار 
من نواح علديدة . أولا : تضع على المسرح شخصية جديدة : ووكس » 
ابن أسديوال من زواجه الثاني 2 الذي بدو صنوا لابيه 4 مع ان مغامراته 
تأخذ موقعها بعد مغامرات أبيه ؛ وتؤلف في الترتيب الزمني سياقات 
مكملة . وعليه » تنتظم هذه السياقات اللاحقة تبعآً لرسوم اختزالية 
هي 4 في آن واحد 3 متمائلة مع الرسوم الي وضعناها 4 وأشد وضوحاً 
منها . ونحدث كل شىء كما لو كانت الحكاية الظاهرة ( السياقات ) 
تميل عند نبايتها إلى الإقّراب من محتوى الأسطورة الكامن ( الرسوم 
الإخترالية ) ؛ وهو تقارب لابخلو من الشبه بذاك الذي يكتشفه المستمع 
في التساوقات الحتامية في سيمفونية . 

عندما ولدت زوجة أسديوال الثانية ( زوجته الأرضية 
الأول ) صبياً » سمي هذا الصبي وو كس : ويعني « خفيفاً 
جداً » » لأنه كان سريعاً كالشرارة الي تلتمع )١(‏ . 

)١(‏ كان اسديوال نفسه يرث من أبيه خفة الطير وسرعته . وتلك » ني فكر الأهالي» 
فضيلتان خاصتان بالصياد الذي يحب أن يتمتع « بقدم خفيفة كطير في كامل طيرانه » 
( بواز ١9١5‏ » ص ".: ) - يعتبر راوية بواز وو كس « ابن اسديوال الوحيد » 
( مرجع مذكور » ص 54# ) . وهذا خطأ » لأن اسديوال رزق بصبي من زواجه الثالث 
زبواز كلولدء ص «مرد و عورء ه١٠‏ ) . ليس للموضوع أهمية تذكر » من حيث 
أن الزواج الثالث هوصنو الزواج الثاني . 1 


الطرض 


كان الأب والأبن متحابين نان » ويذهيان إلى الصيد 
معا على الدوام . فلقد انفطر قلب وو كس . إذاً : عندما 
أجبره أخواله على اتباعهم بعد ترك أسديوال في كسيماكسين . 
وكانت الأم وابنها قد حاولا سراً أن ينضما إليه ولم يكنا عن 
ذلك إلا بعد اقتناعهما بأن حيواناً كاسراً التهمه . 

يصبح ووكس صياداً كبيراً على غرار أبيه . وقد زوسحته 
أمه قبل موتها بقليل بواحدة من بنات أخيها » وءاشت الأسرة 
الشابة حياة سعيدة : فيما يتابع وو كس مآثره على أراضي صيد 
آبائه .: بصحبة زوجته أحياناً » الى تلد منه توأما . 

وسرعان مايتبعه ولداه إلى الصيد مثلما كان يتبع أباه . 
وني ذات يوم يذهب الثلاثة إلى منطقة مجهولة . ويسقط الولدان 
ويموتان . وني العام التاليي » يعود وو كس إلى الصيد في ذلك 
المّدان مجهزاً بجميع أدواته السحرية الموروثة من أبيه باستثناء 
الرمح الذي نسيه . ويحاول ووكس عبئاً » وقد فوجيء ببزة 
أرضية : إفهام زوجته , الي يلمحها ني الوادي » حاجته إلى 
مساعدة طقوسية . ويطلب إليها » صارضاً : أن تقدم قرباناً من 
الشحوم لتهدثئة القوى الحارقة . ولكنها لاتسمع . وتسبيء 
الفهم : مكررة : لا كلمات زوجها : بل ما تتمى أن تقوم 
به هي نفسها : « تريد أن آكل الشحم »2 ووهن عزم وواكس 
فيذعن » وتزدرد المرأة الشحم وتشرب الماء البارد . وتتمدد . 
وقد شبعت »© على جذل »؛ وتتفيجر »+ وتتحول » إلى صوان 
معرق يكير وجوده اليوم في هذا المكان . 

أما ووكس ء وقد حرم من الرمح الذي يساعده ني 
شق الصخور وفتح ممر خلال ابخبل » وفقد فرصته الأخيرة 
في نبدئة العناصر بسبب سوء الفهم الحاصل بينه وبين امرأته . 
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فيتحجر : وكاءلك كلبه وأدواته السحرية . ومازالوا هناك 

تلاحظ عدة إبدالات ذات مغزى » بالمقارنة مع نسدخة الأصل ه: 

كان لأسديوال ولد وحيد ( ني الحقيقة : كما رأينا » ولدان 
وحيدان من زواجين متعاقبين ولكنهما ديجا بواحد ني الحكاية ) » فيما 
كان لوو كس توأمان ١‏ ون لانعردف شيا يذ كر 56 هذين التوأمين 34 
ولكن ستيوينا أن نقا رهما بالكلبين السحريين اللذين تاقاهما آى -- ويل 
من أديه 4 ُ نسبخة 0 ناس : ألحدهما جور والثاني مبقام 3 أ سر سوم 
بتباين يوحي ( عند ارجاعه إلى منظومات الألوان الرهزية المتواترة 
لدى هنود أمريكا الشمالية ) بوظائف ملختلفة . 

إن الديسكورية : من جهة أخرئ : قدمت من قبل إيضاحاً . 
ففى سلسلة الوسطاء الأمريكية بمثل الديوسكوران الحد الأضعف ويأتيان 
في ذيل القائة بعد المنقذ ( الذي يوحّد الأضداد ) : ومخيب الأمل 
أو المحتال )2 الي بجحاورها 2 شخصه ( فيما جمعها الزوج الديوسككوري 3 
ولكنه يبقيها متميزة (؟) 

فاذاً » بيثم الإنتقال من وسيط وحيد إلى زوج ديوسكوري عن 
إضعاف وظيفة الوسيط على نحو واضح جدآ بحيث .بلك التوأمان في 
الأرض المجهولة » بعد قليل من ظهورهما على المسرح الأسطوري » 
قبل قيامهما بأي دور . 


وب النهاية يتحجر ووكس ٠‏ مثل أسديوال : يسبب نسيان أحد 





)١(‏ بواز ١روذر‏ » ص «؛؟ - 0م4م,. 
(؟) انظر » حول هذه النقطة » الفصل الحادي عشر من الأنتروبولوجيا البنيوية : 
بنية الأساطير . 


)١5( الانتروبولوجيا البنيوية م‎ 54١ 


أشيائه السحرية : ولكن هوية الشيء تتغير هن نسخة إلى أخرى : 
فهو نعلاثلج في أسديوال : ورمح في ووكس . وهذه الأغراض السحرية 
هى أدوات التوسط البّى استلمها الإعلل من أبيه الحارق . وهنا أيضاً 

5 و 5 ع 
يوجد ترج يستخلام زعياه الثلج ساق أوعر المتحدرات وهبوطيها 43 
ويسمح الرمح بالمرور مباشرة مابين الحواجز الصخرية . وهكذا يقدم 
الرمح وسيلة أهم من النعلين 3 اللذين يتحالفان مع العقبات بدلا من 
العمل على إزالتها . ويبدو نسيان ووكس أخطر من اسيان أسديوال . 
فأضعف الوسطاء يفقد أقوى أدوات التوسط ٠‏ وبذلك يتدنى نجوع 
توسطه من وجهين . إذاً » تعمل -دكاية ووكس بانتقال جدلي من 
التتائح إلى المقدمات » ولكنها » ع؟ءنى آخر : تسجل تقدماً » نظراً 
لإنغلاق شة » هذه القراءة » كانت من بعض النواحى ٠:‏ قد بقيت 
مفتوحة" 

تموت امرأة ووكس من الإمتلاء . تلك مباية حكاية كانت تُظهر 
بدايتها أم أسديوال (أو آمي 335 ويل ) فردسة المجاعة : وكانت هذه 
المجاعة تبعث فيها الحر كة : مثلما يسءر الإسراف في الطعام حالياً زوجة 
ووكس . ولنشر في الواقع . ختاماً لهذه النقطة ؛ أن شخصيي السياق 
الإبتدائي امرأتان « خارج الزواج » » -جائعتان ومتنقلتان » وأن شخصيي 
السياق النهائي أسرة مؤلفة من زوج وامرأته : الأول «قدم الغذاء 
١(‏ غير مفهوم ) 4 والثانية متائة رما لاتفهم ) 3 ومشلولين كذلاك : 
على الرغم من هذا التقابل ( وإتما على الأرجح بسبب التكاملية السلبية 
الى يعبر عنها أيضاً ) . 

اهم التحولات هو التحول المت.ثل بزواج ووكس . تقدم أن 
أسديوال عمد سلسلة من الزواجات . بقيت دائاً بلا نتيجة . فلا يوفق 
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إلى الإختيار بين الروجة فوق البشرية والمواطنة ؛ وتتدخى عله زوجته 
التسيمشيانية ( ني الواقع : على الرغم منها ) . وتخلص له زوجته 
الحيتكسالتية إخلاصاً دفعها إلى خيانة إخخوتها : إنه هو الأدي يبجرها 
وينهى أيامه عدرياً بعلة ' أن الساى 5 ,أبية 

وبالعكس ٠‏ يتزوج ووكس هرة واحدة ». ولكن هذا الزواج 
يصبح شؤماً عليه . والمقصود هنا » والحالة هذه » زواج دبرته أم ووكس 
( خلافاً لزواجات أسديوال المغامرة ) : وهو زواج ببنت خاله ( فيما 
يتزوج أسديوال بنساء غريبات ) : مما يفسر دور الوسيط الذي تقوم 
به أمه ء أي عمتها )١(‏ 


. يبدو أن راوية بواز قد ارتكب خطأ » م يصححه بواز إلا بصورة جزرئية‎ )١( 
يرد المقطع كما يلي : « أرادت الأم قبل وفاتها أن تزوج ابنها ياحدى‎ ١951١١ ذفي بواز‎ 
) 744 بئات خاها » وقد فعل ما أرادته . » ( ص‎ 

يتعلق الأمر » إذاً » ببنت خال الأم لا بالإين . والنص الأهلي المطابيق موجود في 
دورلاك » منظومات القرابة عند تلينجيت وهيدو تسيمشيان » ص ١١4‏ » وأنا أنسخه هنا » 
فبسطاً الإشارات : 
أععلقنج! علس امد محعل 2 بمثدفقط 02 غمثهه ععلد2ل عل (2) 2082ع 22 

...... قد -تاع1 112102 2 
تعبير القرابة : 128 » يدل على أولاد العمة أو الخال » أي جميع أو لاد الأعمام 
والأخوال المتصالبين . و اع[ أسم تصغير . واللاحقة + ضمير الملك العائد الغائب. ويكرر 
بواز في ملخص حكاية وو كس النص المشكوك فيه : « تزوج إحدى بئات خال أمه)( مرجع 
«ذكور » ص 0١م‏ ) . ولكنه » في التعليق » يصحح تفسيره » بتصنيف هذا المثال » 
بصواب » بين جميع الأمثلة الي يذكرها عن الزواج ببنت الخال : « تمموذج الزواج الطبيعي » 
كما هو موصوف ف الحكايات التقليدية » يجمع شاباً وبنت خاله . وهكذا . . . تطالب 
المرأة إلى ابنتها أن تتزوج ابن عمتها (144) » ( بواز ٠رجع‏ مذكور » ص 14.٠‏ ) . 
وبما أن الصفحة ١44‏ لا تذكر سوى زواج ووكس ء نجد أن بواز يصحح صلة القربى 
هذه المرة » ولكنه مخلط جنس الزوجين . ومن هنا تناقض جديد » لأن هذه الفعاة هي بنت 
العمة . ويبدو في الواقع أن الى هو كما يلي : شاءت أمه قبل موتها أن يتزوج إحدى 
بنات عمه أو خاله ( هو ) . 
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و كنا يشير بواز في النص المشار إليه في الحاشية : كان الزواج 
ببنت الخال مفضلاً لدى التسيمشيانين : و لاسيما في طيقة النبلاء الى 
ينتمي إليها أبطالنا . ويشك غارفيلد ني أن تكون الممارسة متطابقة مع 
الأماط الأسطورية كل التطابق )١(‏ : على أن هده النقطة ذات 
أهمية ثانوية + :إذ أثنا بحث هنا رسوما از البة ذات وطيفة مغيارية . 
في مثل هذا المجتمع التسيمشياني ٠‏ انهم سهولة سبب . إمكان اعتبار 
هذا النموذج من الزواج مثالا : كان العببيان شيون ىبرت آبائهم 
ولكنهم يضطرون » عاجلاً أو آجلاً ٠‏ إلى الإنتقال عند د خاهم ؛ عندما 
يرون ألقابه وامتيازاته وأراضي د.ده (7) . وكان الزواج ببنت 
الخال يقدم حل هذا التراع 

ومن جهة ثانية .: وكما لاحظنا غالباً بصدد مجمعات أخرى من 
النسوذج نفسه . كان هذا الرواج يسمح بالتغلب على تعارض أمخر» 
تغاوض : اللزرقيين الأبؤية > والآمومية فى الملتمه ‏ لفان الل 
رأينا مقدار تمسكه باللاطين (") . في 9 
الإحتفاظ بامتيازاته الموروثة وألقابه في 

لقد بينت : في مكان آخر ٠‏ احتمالية هذا التفسبر بصفته أصلة 

كلياً لزواج أولاد العمة والآأخوال (ه) . ولكنه : في حالة #تمع 


نطاق حلقة عائلية محدودة (5) . 


)١(‏ غارفياد » مرجم مذكور » ص 88م - ممم 

(0) بواز ل ا لس سمي د وود 

0( ص 178 . وانظر كذلك حول هذه النقطة : سابير » مخطط التنظيم الإجتماعي 
هنود ” نمر ناس » ص ” و 07” ؛ غارفيلد » وينجرت » باربو » مرجم مذكور » 
ص لالاس وكا. 

(4) سوانتون » إسهامات في اتنولوجيا هيدا ؛ ويدجوود ؛ مادة « زواج أولاد 
العم والفال » » في الموسوعة البريطائية ؛ ريشاردس » زواج أبناء العمة والحال في جنوب 
الهند . 

(0) البنيات الأولية للقرابة » باريس » ١949‏ )ص 8ه١-‏ 34ها1(ا35١‏ » 
ص 4# ده 0ه( ). 
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5 نزعات إقطاعية : يطابق بالتأ كيد هبررات فعلية كان لايد لها من 
أن تُسهم ئّ إنقاء 5 أو تبي » عادة : جب البحث م ذلك عن شرحها 
الأخير ىُْ الخصائص المشير كة دين المجتمعات الى انبعت هذه العادة . 


أضف أن الأساطير التسيمشيائية تقدم تفسيراً مدهشاً إلى حد” ما 


النظرية الأهلية عن الزواج ببنت الال » في حكاية الأميرة الي ترففص 
الواح ناه عمة 
ارواج بابن عمتها . 
قاسية ومتعجرفة 3 تطلب دن ابن عمتها اثيات جيه 
بتشويه نفسه . وجرح ولحي" ل وعندئك تصده الأميرة لبشاعته 0 
ويبحث الرجل . وقد استم'. به اليأس . عن الموت ويغاهمر عند 
بيستيلانس » سيد التشودات . ويقبل هذا الأخير بتحويل 
البطل إلى أمير فائن بعد إ:مضاعه إلى اختبارات قاسية . 
والآن : بنت خاله «ولعة به ٠‏ فيفرض عايها بدوره 
لتم حية يجماها 3 وإنما ليد .حخر مها . وعندما تغدو قبيحة . 
تحاول استدرار دذئقة الرع.م ستيلانس 5 وسرعان م ينقضص 
الشعب العاجز والمشوه : الذي تتشكل هنه محكمة الز عيم 
على الشقية ويحطم عظامها ويعزقها . 
بعثير راوية بواز هذه الحكاية أسطورة أصل الإحتفالاات والطقوس 
ابي نتحدد اقيران أولاد العمة والخال : 
« درجت العادة عندة! على زواج ابن أنحت الزعيم ببنت 
خاله ء لأن قبيلة الرعيم كانت تريد أن يكون ابن اخته وريثه . 
وان خلةه بعل موله . واقاء اقلت هذه العادة دن جيل ل جيل 2 


وهي اليوم مرعية الإجراء دائماً » وببذه الطريقة انتقلت خلافة 


3 - 
أ صامة داعأ » 


ويتابع الراوي قائلاً : وبسبب المصيبة البي وقعت فيها الأميرة 
العاصية إنما تم : والحالة هذه ٠‏ اتخاذ القرار التالليي بصدد المناسبات 
المماثلة : ( لاينبغى إعطاء الفتاة حرية الإختيار . . . فحرى عندما لاتقبل 
طالب يدها » 5 عليها الطاعة . عند تمام الإتفاق بين الحانيين » 

( أي نتيجة مفاوضات بين سلالتي الشاب والفتاة الأموميتين ) . 

« بعد قران الأمير والأميرة : تتحرك قبيلة خخال الشاب 
0 تتحر ك قبيلة خال الفتاة ٠‏ وتقع معر كة بين القبيلتين ٠‏ 
اشق الشكورن فيها الحجارة : ونجرح رؤوس كثيرة من 
0 . فكأن الدبات الجحروح . . . ( هي ) ١‏ الشواهد على 
العقد » )١(‏ . 

يشير بواز في تعليقه إلى أن هذه الأسطورة ليست سخاصة بالتسيمشيانيين 
بل هي موجودة عند تلينجيت وهيدا ٠‏ اللبين يتبعون نظام أموميا 
أيضاً » ومتعلقة بنموذج القران نفسه . فاذآً » واضح أنها تعبر عن جانب 
أساسي من جوانب التنظيم الإجتماعي عند هذه الشعوب ؛ جانب 
بقوم على توازن عدواني بين السلالات الأموءية لرؤساء القرية . ففي 
منظومة المقايضة المعممة النانجة + بي لامر الإقطاعية : عن الزواج 
التفضيلي ببنت الحال ٠»‏ تظهر الأمر وكأنما مر تبة 5 دائرة مستقرة 
تقريباً : تشغل فيها كل أسرة - مؤقتاً على الأقل ‏ مكان « معطي 
النساء » إزاء أسرة ثانية » إودكان « آنخذ » تجاه أسرة ثالثة . وقد تصل 
هذه البنية الي لاتقوم على أسس صلبة ( تعطي الأسرة لغيرها ولاتضمن 
)١(‏ بواز ١١١5‏ »ع ص هم١1‏ - ٠١9١‏ . ويصض بواز احتفالات الزواج لدى 
النيسكا فيبين أن المعر كة بين المماعتين قد تكون عنيفة جدأ بحيث يسقط أحد عبيد حرس 
اللطيب قتيلا : هذه علامة على أن الزوجين سوف لا يفترقان أبداً ( بواز 1915 » ص(١مه‏ ) 


الأخذ من ثالثة ) » حسب المجتبعات ٠‏ إلى توازن - ظاهري مع 
ذلاك أكبر منه حقيقي مد "فلع طرق د قراظا اديت البدا 
القائل بتعادل جميع المقايضات ازواجية ؛ أو » بالعكس ٠‏ بافتراض 
أحد الأوضاع أعلى من الآخر ؛ تانونيآ » ما يعني الشيء نفسه نظرياً 
إن لم يكن عملياً ‏ ني قرينة اجتماعية واقتصادية مختافة » إذ أن 
كل أسرة تشغل الوضعين معاً )١(‏ . ولم تستطع المجتمعات الشمالية 
على ساحل اهادي » أو لم تشأ » ا“متيار إحدى نقطتي التوازن هاتين » 
منحيث أن رفعة هذه الزمرة المقاية ة أوضعة تلك داخل الفئة الإجتماعية 
نفسها التى كان لابد : من حيث المبدأ . أن تنتسي إليها هذه الزمرة 
أو تلك -- تكون علنا محل خلاف عناسبة كل قران . فالفئات المعنية 
تنتهز فرصة كل قران أو مهرجانات تبادل الحدايا اللي ترافقه أو اللي 
سبقته » ونقل الألقاب والأموال الذي يم ببذه المناسبة + للفوز بمزية 
على الفئة الأخرى وإنباء التزاعات السابقة على السواء . كان المقصود 
صنع السلام : وإأما بأفضل الشروط الممكنة . إن مجتمعنا الوسيط يقدم » 
بعبارات المؤسسات الأبوية » صورة متناظرة لوضع يشترك ي كثير 
نقاطه مع الو ضع الم كون: .: 

ل نندهش” » والحالة هذه » من الرواية الصغيرة الفظيعة اللي 
يفش الأهالي فيها عن أصل مؤسساتبم الأمومية ؟ ولم نفاجأ من انخاذ 
احتفال الزواج بين أبناء عم أشقاء شكل معر كة دامية ؟ عندما نعتقد . 
إذ نعرض هذه العداوات الملازمة لبنية التسيمشيانية الإجتماعية ٠‏ 
ب« بلوغ الصخرة » ( على حد تعببر مارسيل موس ( . نعبسر به 

(1) كلود ليدي - ستروس » البنيات الأولية القرابة » «رجع مذكور : 


أ اي مان لبد واوا 





الإستعارة الخيولوجية عن «قارنة شبيهة تقريباً بتلك الي تقوم بها 
اسطورتا ووكس وأسديوال 5 5-8 التقيضات ابي يتصورها الفكر 
الآهلي على «ختايف. الأصعدة : الحغراني والإقتصادي والسوسيولوجى 
وى الكوزمولوجي » هي في نباية الآمر » شبيهة بالتقيضة » الأقل 
وضوحاً ولكن كم هي واقعية . الي محاول الزواج ببنت الخال التغلب 
عليها بدون جدوى . كدءا تعترف بذاك أساطيرنا الى تتصف بأن 
وظفتها إن تحمن هنا على وجه الادقة . 

لنلق على هلله الأساطير نظرة سر بيعل “من جدردك ٠:‏ ومن وجهة 
النظر هذه . مجاعة الشتاء الي “ملك زوجي البطلتين الأوليين » ت#ررهما 
من الإقامة بين أهل الزروج وتسمح مما بالاقاء أولاً : ثم بالعودة إلى 
قرية مولد البنت ٠‏ الي تطابق مستقبلاً : با يتعلق بابن هذه الأخيرة » 
مط إقامة بين أهل الأم . إذاً : يرتبط نقص الطعام بتصدير البنات . 
اللواني يرجعن إلى سلالتهن الأصلية عند اختفاء الطعام : رمز حادثة 
تتضصح على نحو أكثر تشخيصاً كل عام 5 حى دون مجاعة س برحلة 
السك المضي ء قُ 2 نأس وسمك السلمون 5 سكينا 7 َأ هذه الأسماك 
من عرض البحر 4 وتصل من الحخنوب ومن الشمال وتصعد النهرين 
نحو الشرق . وكالسمكة ابي ترحل ٠‏ تتابع أم أسديوال سيرها نحو 
الغرب والبحر ؛ حيث يعرف أسديوال التجارب المشؤومة للزواج الواقع 
في مكان إقامة الزوجة . 

م الزواج الأو ل مع تجمة المساء : المخلوقة السماوية . فالإرتباط : 

5 _- 0-3 
جنا -_- انى 3 0 07 أرض 3 المضمر قُُ هذا السياق ٠.‏ ست تبي 
ملاحظتين 


أولا”ء تصطاد الدبة أسديوال : إذا صح القول - وتجذبه إلى السماء . 
1 حّ 


ممع ؟ 


و كثير أ ماتصف الأساطير راحيئات القدم كصيادي سمك السلمون )١(‏ . 
واكسدكة “ن سملك السلمون أيضاً 4 يصطاد والد. نجمة المساء ار حيم 
( الشمس ) أسديوال بشبكة بعد تحطمه على الأرض (؟7) . ولكنه » 





)١(‏ بواز ول » ص ".4 . يبدو أن وظيفة رحلة اسديوال المزدوجة إلى 
السماء ( المتباينة مع رحلته الوحيدة إلى العالم الحوثي ) هي زيادة توضيح المماثلة مع صيد 
سمك السلمون . في ااواقع تتم ااعودة إلى السماء بشكل صيد سمك بواسطة شبكة تم انزاها 
هن الفتحة السماوية : وذلك على النحو الذي يم فيه الصيد الطقنوسي بالشبكة لأول سلمون 
ااربيع من ثقب يصنع ني الخليد الذي يبقى حى ذلك المين يغطي النهر . 

(0) بواز © ص 1١8 - ١١8‏ . لو صم تفسير نا لوجب التسليم بأن 
التقابل الصريح : سماء / أرض يتحةق هنا بشكل مضمر : سماء / ماء » الذي يعد التقابل 
الأقوى الملازم لمنظومة العناصر الثلاثة » «ثلما تستخدمها الأسطورة . 

في الواقع » يمكن ثيل هذه المنظومة بالصيغة ااتالية ( الملامة : تقرأ « بالنسبة إلى » ؛ 
والعلامة : « مثل » ؛ والعلامة / « نقيض » ) : 

)00( سماء : أرض : : أرض : ماء . 

الي بمكن أن تكتب : 

(؟) سماء > أرض > ماء > . 

إن الفرضية المطروحة أعلاه حول « صيد » اسديوال » يمكن التحقق هنها عندئذ 
بفضل التعديل : 

(0) سماء : ماء : : أرض : أرض » 

الي ذتبين أنما تطابق رحلة اسديوال الخارقة الثانية » حيث نقيض الماء ( البر ) يعبر 
عنه بواسطة رحلة جوفية . بحق 'نا إذا » أن نفترض :م 

)0( سماء / أرض : : سماء / ماء ( عندما يكون « للماء » وظيفة « نحت سماوية ») . 

(5) أرض / ماء : أرض/أرض (عندمايكون «للأرض» وظيفة «تحتأرضية» ) . 

واككن هذا الإزدواج ني القطب « أرض » لم يكن ؛ والحالة هذه » قد أصبح ضرورياً 
إلا نظراً للتماثل ٠»‏ مماثل بألفاظ غير مكشوفة » بين التقابل الأكبر سماء وأرض وبين 
التقابل الأصغر ٠»‏ غير الصريح أيضاً » أرض وماء : اصطيد اسديوال» كسمكة؛على أرض 
مختلطة بالماء» من علياء سماء «رسومة بمظهر منظر أرضي :« مرج تكسوه الحضر ةو الزهور». 

منذ اابداية » تبدو الأسطورة محكومة هكذا بتقابل أشد فعالية من التقابلات الأخرى » 
مع أنه لايدرك مباشرة : هو التقابل بين الأرض والماء » الذي يعتير كذلك أشدها ارتياطاً 
بأشكال الإنتاج والعلاقات الموضوعية بين اناس والعالم . إن تحليل الأساطير السائدة في 
مجتمع ٠»‏ وإن كان نحليلا شكلياً » يثبت أو'ية البنيات التحتية  ,‏ © 


ادي 


عندما يعود من إقامته : المعكوسة والمتناظرة : في مملكة الفقمات الحوفية : 
يسافر في معدة إحداها بطريقة طعام أيضاً شبيه بالسمكة - المضيئة . 
الي مجمعونبها بالممشط في مجرى ناس «١‏ النهر - المعدة » . أضف أن 
البطل يسير الآن باتجاه معاكس ٠‏ ليس من الشرق إلى الغرب كالطعام 
الذي يختفي ٠‏ بل من الغرب إلى الشرق كالطعام الذي يعود . 

ثائياً » يترافق هذا الإنعكاس بانعكاس آخر : من الإقامة بين 
أهل الزوجة إلى الإقامة بين أهل الزوج : وهو انعكاس مرتبط بالإستعاضة 
عن رحلة سماوية برحلة جوفية : تنقل أسديوال من وضع : أرض » 
ذكر : مسود » إلى وضع : أرض ٠‏ ذكر ء سائد . 

لايوفق أسديوال ني الإقامة في مكان الأب : يستعيد فيها ولده . 
ولكنه يفقد زوجته وأبناء حميه . أما وقد عزل من هذه الزاوية الحديدة » 
وععجز عن دمج صيغبي اللنسب والإقامة . فانه متوقف ٠+‏ وهو أقرب 
مايكون من الهدف ؛ ني منتصف الطريق : عقب صيد وفير : استعاد 
الطعام ولكنه فقد حرية الحركة . فالمجاعة » سبب الحركة ٠‏ نخلت 
عن مكانما للوفرة ولكن لقاء الشلل . 

عندئذ نفهم جيدأ كيف أن زواج ووكس ببنت خاله » الذي 
تلا » زواجات أبيه » يرمز إلى محاولة الفكر والمجتمع التسيمشيانيين ؛ 
الأخيرة وغير المجدية : ني التغلب على تناقضابما . ذلك أن هذا الزواج 
علق أبام ينوه تفاهم ينضاف إلى نسياك : ةا ووكس أن يفلح 


ع 


, أن يبقى عند أقارب أمه » حتفظأً في الوقت نفسه بأراضي صيك أبيه ؛ 


وأن يصيب من الإرث ني خط أمومي وخط أبوي معآ : فمع أنه هو 
وزوجته بنت خال وابن عمة . فقد بقى كل منهما غريباً عن الآخر » 
لأن زواج أبناء العمة وبنات الخال . ني مجتمع إقطاعي : وسياة وطعم 


56 


معاً . ففي هذه المجتمعات : يقايضون النساء دائاً ولكنهم يكافحون 
أيضاً من أجل الأموال . 
الات 

يوحي التحليل المتقدم بملاحظة من نوع آآخر : يجازف المرء دائهاً » 
إذ يشرع ٠‏ كما فعل بواز في كتابه المدهش الميتولوجيا التسيمشيانية » 
« بوصف حياة شعب وتنظيمه الإجتماعي ومعتقداته وممارساته الدينية . 
مثلما تظهر ني أساطير هذا الشعب » )١(‏ . 

علاقة الأسطورة بالمعطى أكيدة : ولكن لا على صورة تككرار 
عرضه . بل هى هن طبيعة جدلية . والمفسسات الموصوفة ني الأساطير 
يكن أن تكو 1 عكس المؤسسات الواقعية . و كذلك يكون الشأن داماً 
عندما تحاول الأسطورة أن تعبر عن حقيقة سلبية . فكما أشرنا من قبل » 
سبيت أسطورة أسديوال شيئاً من الإرتباك للأتنولوجي الأمريكي الكبير : 
حيث جاء فيها أن ووكس ورث أراضي صيد أبيه » فيما تؤكد نصوص 
أخرى والملاحظة المباشرة انتفال ممتلكات الرجل ‏ بما فيها أراضي 
الصيد - إلى ابن أخته : أي من رجل إلى رجل . ني خط أمومي (3) . 

ولكن وراثة ووكس من أبيه لاتعبر عن الظروف الفعلية أكثر 
ما تعبّر عنها زواجات أبيه في مكان إقادة زوجاته بين أهلهن وأقاربين . 
في الواقع كان الأولاد يشبون ني مكان إفامة الأب بين أهله » ويكملون 
تربيتهم عند خالهم ؛ ويعودون ٠»‏ بعد الزواج ٠‏ لقضاء حياتهم عند 
)١(‏ بواز كزودء» ص 08”. 
(0) انظر ترددات بواز » في بواز ١9١١‏ »ع ص 41١ 2 :١0١‏ ده 4(8. 


حتى غارفيلد الذي انكب على المسألة لا يزمع على التسليم بالإرث في خط أبوي ؛ انظر غارفيلد» 
وينجرت » باربو ع مذكور »ا ص 03١97‏ . 
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والدهم . «صحوبين بروجاهم ؛ ويستقرون ني قرية الخال عند دعو-بم 
لحلافته . ذلك كان الشأن على الأقل بي الآأسر النبيلة لمجتمع كانت تشكل 
الميتولوجيا « أدب بلاطه الحقيقي » . كانت هذه الحرئات والدهابات 
أحد الدلائل الخارجية على التوتر القائم بين السلالات المتصاهرة . فاذاً » 
لانتعلق التأملات الأسطورية حول صيغتي الإقامة ٠‏ الي تتصف كلياً 
بأعها أدوية أو أمومية : بالواقع التسيمشياني : بل بالإمكانات الملازمة 
لبنيته » واحتمالاته الكامنة . وتحاول هاه التأملات : ني التحليل الآخير : 
لا وصف الواقع بل تبرير التسوية الي يتألف هنها هذا الواقع + إذ أن 
الأو ضاع المتطرفة يتم تصورها ني هذه التأملات الأسطورية ببدف 
البرهان حصراً على أنه لا يمكن اللأاخل بها . هأءا النهج الخاص بالتفكير 
الأسطوري ٠‏ ينطوي على القبول ( ولككن بلسان الأسطورة المكنون ) 
بأن الممارسة الإجتماعية المعمقة على هذا النحو يعيبها تناقض لايمكن 
تجاوزه ٠‏ تناقض ٠»‏ مثل تناقض بطل الأسطورة ٠‏ يعجز المجتمع 
العمكياق دعو ليه ويقفن أن تهاه + 

تصورنا للعلاقات بين الأسطورة والواقع يقيّد دون ريب استخدام 
الأسطورة على أنبا مرجع وثائقي . ولكنه يفتح إمكانات أخرى ٠‏ ذلك 
أننا » إذ نتخلى عن البحث ني الأسطورة عن لوحة أمينة دائماً للواقع 
الأتنوغراني » تحصل على وسيلة الوصول أحياناً إلى المقولات اللاشعورية . 

كناقد ذكترنا قبل قليل بأن رحلني أسديوال ‏ من الشرق إلى الغرب 
وءن الغرب إلى الشرق ‏ حندادتا في علاقة متبادلة مع صيغي إقامة 
أمومية وأبوية على التوالي . غير أن الإقامة لدى التسيمشيانيين : والحالة 
هذه » هي بالفعل إقامة أبوية : ومن هنا هذه المعاينة ( اللي تفرض 


03 


نفسها علينا الآن ) المتمثلة في أن إحدى الوجهتين تطابق انجاهاً 


حا 


مباشراً في « قراءة » مؤسسائهم . فيما تطابق الأخرى الإتجاه المقابل . 
والرحلة من الغرب إلى الشرق ٠‏ التي هي رحلة العودة » تترافق بعودة 
إلى الإقامة البو ية . فالإنجاه الذي ثم فيه هو إذاً » ني الفكر الأهلي . 
الإنجاه الواقعي الوحيد ٠‏ من حيث أن الآخر هو انجاه خيالي . 

وهذا هو بالضبط ماتعلنه الأسطو رة مع ذلك . التنقل نحو الشرق 
يضمن عودة أسديوال إلى عنصره : الأرض : وإلى بلد مسققط الرأس . 
وعندما كان يتجه غرياً ٠‏ كان مقدام غذاء يقضي على المجاعة ؛ و كان 
يتلافى نقص الطعام ني الوقت الذي كان يذهب في الإتجاه الذي يذهب 
فيه الطعام . وعندما يسافر بانجاه معاكس ٠‏ ب معدة الفقمة : يتطابق 
رهزياً مع الطعام وير نحل بانجاه عودة الطعام . 

وكذلك الشأن عا يتعلق بالإقامة الأمومية : فقد تم إدخالها على أنها 
حقيقة سلبية . نيابة عن عدم وجود الإقامة الأبوية بسبب هوت الأزواج . 
إذاً » ما الذي مثله الإيجاه غرب - شرق . في الفكر الأهلي ؟ إنه 
الإتجاه الذي يسلكه السمك المضيء والسلمون ؛ عند وصوله من البحر 
سنوياً الصعود في النهرين والتوغل نحو المنبع . إذا كانت هذه الوجهة 
هي ذاما الي يحب أن يتبناها التسيمشيانيون أيضاً لالحصول على صورة 
غير هشوهة عن وجودهم الإجتماعي الواقعي » أفلا يعني ذلك أنهم 
يتصورون أنفسهم نوعاً فرعياً من السمك : أي أنهم يضعون أنفسهم 
في مكان الأسماك . أو على الأصح يضعون الأسماك في مكالهم ؟ . 

هذه الفرضية » الموضوعة بنتيجة محاكمة استنتاجية » جد تأكيدها 
غير المباشر يُ الطتقوس والميتولوجيا . 

صيد السمك وتحضيره لدى أهالي الساحل الشمالي الغربي » يتيحان 


؟ 


الفرصة .مختلف أ:واع الطقوس . أشرنا من قبل إلى وجوب قيام النساء : 
عند استخراج زيت السمك المضيء : باستخدام مبودهن العارية يمثابة 
معاصر: ء وإلى وجوب ترك الفضلات لتتعفن بالقرب من المنازل على 
الرغم من العفونة . أما السلمون فلا يتعفن » نظراً لتجفيفه تحت أشعة 
الشمس أو تدخينئه . ولكن ينبغي مراعاة اعتبارات أخرى شعائرياً : 
من ذلك قطع السمكة بسكين بدائية » مصنوعة من صدف بلح البحر » 
باستثناء شفرات الحيجر والعظم والمعدن . وتقوم الاسوة بالعملية جالسات 
على الأرض ٠»‏ وأفخاذهن مه (0. 

تبدو هذه الأوامر والنواهي أنها تعبر عن قصد واحد : جعل 
العلاقة بين السمكة والإنسان « علاقة مباشرة » وذلك بمعاملتها كما أو 
كانت إنساناً أو : على الأقل » بحذف استعمال الأشياء المصنعة أو >ديدها 
إلى أقصى حد » هذه الأشياء الي تدخل ني مجال الثقافة : بعبارة أخرى : 
بنفي ماتختاف الأسماك به عن الناس » أو الإقلال من قيمته . 

تروئ الأساطير » من جانبها » زيارة أمير إلى مملكة أسماك السلمون: 
يراجع منها » بعد فوزه بمصاهرة الأسماك » في هيئة سمكة . وتتضحمن 
جميع هذه الأساطير الحادث نفسه : يعلم الأمير الجائع » بعد قيام 
السلمون باستقباله » بأنه لاحب » لآأي عذير كان ؛ أن يأكل من طعام 
السملك ذاته » ولايجب أن يتردد ني قتل الأسماك وأكلها » بغض النظر 
عن الصورة البشرية الذي تظهر له بها «ستقبلا (؟) . 

والسبب في ذلك أن التمائل الأسطوري يصطدم عندئذ بالعلاقة 

الحقيقية الوحيدة الي توجد دين السمكة والإنسان : علاقة الغذاء . 

01 بواز كلورءص 49 - .مهو ولروة- 88و( مكلاممط ). 


() بواز كرو ص جل كلا لال - ملالا 4 919- 955ث. 
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ولايمكن جعل هذه العلاقة متعالية ولاعكن نحويلها . فهى تبقى : حبى 
في الأسطورة : على صورة قضية عنادية : إما أن يأكل كما يأكل 
سمك السامون ( مع أن الآكل إنسان ) . وإما أن يأكل سمك السلمون 
( ولو أن هذه الأسماك كالناس ) . والمل الأخير صحيح بشرط هراعاة 
الطموس الى يتطلبها سمك ااسلمون والنى تساعد على أن تشبعث الأسماك 
محية بدءاً من حسكات جمع دعناية 3 ثم تغمر أو تحرق )١(‏ . أما الحل 
الأول فقد يكون إسرافاً فيالتمائل : تمائل الإنسان مع السلمون وليس 
السلمون . مع الإنسان . والشخصية الأسطورية الي أصبحت مسؤولة 
عن ذلك حولت إلى جذع أو صخرة - مثل أسديوال - مكوم عليها 
بالحمود + ومةيدة إلى الأرض نبائياً : 

إن أسطورة أسديوال : إذ تبدأ من وضع ابتدائي متميز بحر كة 
يتعذر كبحها لتصل إلى وضع نهائي متميز يجمود بات » تعبر إذآ على 
طريةتها » عن جانب أساسى من جوانب الفلسفة الأهلية . غياب الغذاء 
مطروح ني بداية الأمر ؛ وكل ما تقدم يدعو إلى الظن بأن دو رأسديوال 
بو صفه مقدم غذاء » يقوم على نففى هذا الغياب 2 الذي حتلف عن 
الحضور اختلافاً تاماً : في الواقع » عندما يم الحصول ؛ أخيراً » على 
هذا الحضور بظهور أسديوال يعظهر غذاء ( وليس مقدم غذاء ) » 
يفضي هذا الحضور إلى حالة من العطالة . 

ولكن المجاعة » ومثلها الحدود : لاتقدم للناس وضعاً مقبولا . 
إذأ » يحب الإستنتاج بأن صيغة الوجود الإيجابية الوحيدة ٠‏ في نظر 
)١(‏ لاتتوفر لدينا معلومات بشأن أسماك أخرى » وعلى الأخص العقربيات . ولكن » 


ينتج من بواز ١840‏ أن البطل أكل » عند الفقمات » حسكها » إذ أن الحسك » ني 
النهاية » مخرج من معدته » مسباً له الموت . 


38 


الأهالي » تقوم على نفي اللاوجود . ولامجال لإستثمار هذه الفرضية 
في حدود هذا العمل . فلنقتصر بالمناسبة على الإشارة إلى أن بوسعها أن 
تلقي ضوءاً على الحاجة إلى تأكيد الذات »الي تبدو أنما تطبع مجتمعات 
ساحل الحادي الشمالي الغرني بأسلوب خاص جداً » وذلك ني البوتلاتش 
والأعياد والإحتفالات والمنافسات الإقطاعية . 


عات 
نمة مشكل أخير ينتظر حلا : هو المشكل الذي تطرحه الإختلافات 
بين نسخة بر ناس ونسخ الساحل الي يقع عملها على بر سكينا . 
وقد تتبعنا حبى الآن النسخ الأخيرة : فلنتفحص الآن نسخة ناس . 
تنتشر المجاعة في قريتي لاكسكالتساب وجيتوونكسيلك 
ويمكن تحديد موقعهما.فالأولىهي غرينفيل الحاليةعلى مصب 
ناس ٠» )١(‏ والثانية موجودة على ناس الأسفل ٠‏ ولكنها 
بعيدة نحو المنبع (1) . - ممة أختان : باعد بينهما الزواج » 
تعيش كل منهما في إحدى هاتين القريتين . وتقرران الإجتماع : 


)١(‏ سوانتون » القبائل الندية في شمال أمريكا » مرجع مذكور : «لاكو'زاب 
أو غرينفيل » ( ص ٠85‏ ) ؟؛ « جيتو ينكسيلك . . . بالقرب من مصب نهر فاس » 
( الصفحة ذاتها ) . غير أن خريطة السيد باربو » 0165م 1066251 » تعين موقع 
جيتوينكسيلك ( جيتو ينكسيهنت ) نحو عا'ية المضائق . 

(0) سابير » مخطط . . . مرجع مذاكور : « غرينفيل ( لاكسكالساب ) . . . » 
( ص ؟) . بحسب سابير » إن ال 112)أءطاصة*1© » | قوم المكان الذي تقيم فيه 
العظايات » » يشكلون الفثة النيسكية الثالثة » بدءاً من سافلة النهر . 


ادك 


وتاتقيان في منتصف الطريق ني مكان سمي تخليداً لهذا الحادث . 
رباد فلات عوك اراد ١‏ أ زمافة لمر خفن ون رات 
عنبية ؛ وأنحت عالية النهر . جزءاً من فرخ سمك . فتتقاسمان 
الزاد وهما تتألمان لبؤسهما . 

أخت عالية النهر مصحوبة بابنتها : ولا تذكرها الأسطورة 
بعد ذلك . وأخت سافلة النهر : الأخخت الصغرى » لاتزال 


عزباء . ويزورها مجهول ليلا . يدعى هوكس ء ويعي غميمة 
سعد . ويعلم بحال النسوة فيزودهن بالطعام بصورة اعجوبية ٠‏ 
وتلد الصغرى صباً في الحال ٠‏ آمي - ويل » ويصنع أبوه 
له نعلي ثلج » غير فّالين في البداية » ولكنهما يمنحان صاحبهما 
سلطة سحرية بعد تحسينهما . ويتسلم آسي - ويل من أبيه 
كلبين سحريين وعصا قادرة على خرق الصخور . ومنل 
ذلك الحين » برز صياداً أفضل من شخصيات أخرى فوق 
طبيعية تبارى معها . 


هنا موقع حادثة السحاب هوكس أمام أخوة امرأته 
الي كنا قد الحصناها أعلاه )١(‏ . ويذهب هؤلاء بأختهم وابنها 
إلى جيتكسادن نحو سافلة مضايق ناس (؟) . وهناك يجذب 
العبد المتذكر بزي دب ارق البطل إلى السماء ولكن البطل 
لايشجح في الدخول إلى المقر السماوي ويرجع إلى الأرض 
بعد أن فقد أثر الدب . 





. 1١41 انظر ص.‎ )١( 

60 سابير » مرجم مذكور :نر 81052668 2 قوم الإشراك ( للسمك ) ( 
( ص "م) : باربو » هر جع مذكور » خريطة ‏ : سعط 21 »ء ني أول المصب » 
و نحو سافلة الوادي الضيق . يبدو أن هذا الموضع هو نفسه المسمى في البداية لا كسكالتساب . 


17" الاتتروبولوجيا البنيوية م )١7(‏ 


عندئذ يذهب إلى بلاد التسيمشيانيين حيث بتزوج أخحت 
صيادي الفقمات . ويذلهم بتفوقه فيتخلون عنه » ويرور 
الفقمات في مملكتهم نحت الأرض » ويعالحهم ويشفيهم وحصل 
على قارب من الأمعاء يعيده إلى الشاطىء ٠»‏ فيقتل أخوة امرأته 
بحيتان اصطناعية . ويحد امرأته فلا يفارقها بعد ذلك )١(‏ . 
نسخة هزيلة جداً بالتأكيد . مشاهدها قليلة . وعندما نقارنها بنسخة 
بواز 1917 الى اعتمدناها مرجعاً-حتى الآن ٠»‏ تبدو سلسلة الأحداث 
فها مقوشة . والكننا :عد قط ب :]ذا التضيرنا اخل مطاملةا النسيخةة ,نان 
عثابة صدى ضعيف لنسخ سكينا . ني السياق الإبتدائي . وهو أفضل 
أقسامها محافظة » يقع كل شبيء كما لو كان فيض التفصيلاات باقياً 
على حاله » وإئما لقاء إبدالات تؤلف منظومة بالتأكيد . فلنبدأ يجردهاء 
مميزين في الوقت نفسه العناصر المشّر كة والعناصر المحولة . 
في الحالتين » تبدأ الحكاية في واد هري : وادي سكينا ووادي 
ناس. . الفصل شتاء » والمجاعة منتشرة » ونة امرأتان + قريبتان » 
تعيش إحداهما في عالية النهر والثانية في سافلة النهر » تقرران الإجتماع 
وتلتقيان ي منتصف الطريق . 
وإلى الآن تبرز عدة اختلافات : 
مكان العمل. 00606066 فاس سكينا 


حالة النهر مل 00020 55 متحمدل 
وضع القريتين . . . . بعيدتان قايلا بعيدتان جدا(؟) 
الحالة المدنية . . . ١‏ متزوجة أز ملتان 

١‏ عزباء 


)١(‏ بواز .ولد ء ص ه«8؟ - 86؟,. 
(؟) هذا على الأقل ماتؤكده الأسطورة بتفخيم » ولكن قرية المرأة الضغرى غير معيئة : 
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واضح أن هذه الإختلافات تعادل إضعاف جميع التقابلات في 
نسخة ناس . وذلك واضح سبداً في وضع القريتين » وأكثر وضوء آ 
كذلك ني علاقة القربى بين المرأتين » الي يتحقق عنصرها الثابت القائم 
على العلاقة : كبرى / صغرى : على صورة زوج > أم / بنت ء 
في الحالة الأولى » و : أخمت كبرى / أخت صغرى : ني الحالة الثانية ؛ 
الأم والبنت تقيمان على مسافة بعيدة الواحدة عن الأخرى » فيما تقيم 
الأختان على مقربة من بعضهما ؛ والأم والبنت مدفوعتان إلى اللقاء 
بحادث أشد وضوحاً ( ترمل الإثنتين ني آن واحد ) من حادث اندفاع 
الإختين إلى اللقاء ( إحداهما متزوجة بدون أية إشارة إلى تر لها ) . 

والدليل .وجود أيضاً على أن نسخة ناس تمثل أضعافاً لنسخة سكينا . 
وليست نسخة سكينا تعزيزاً لنسخة ناس . ويتمثل هذا الدليل ي يقاء 
العلاقة الأصلية أم / بنت على صورة أثر : أمومة الأخت الكيرى » 
المصحوبة بابنتها » تفصيل ». مردوده الوظيفي بلا قيمة » من جميع 
النواحي » في نسخة ناس 

(أ) 1 أم : بتع : : [ أم+ بتع :1لا-أمع 

من حيث أن العنصر الثابت محدد » إذاً » بالتقابل بين خصب 
ماضوي وخصب مستقبلي . 

وعليه » تترافق هذه الإختلافات » الي يمكن اعتبارها من حيث 
« الزيادة والنتقص » - وبهذا المعنى كمية ‏ باختلافات أخرى + هي 
إنعكاسات حقيقية . 

في قراءات سكينا » تأني كبرى المرأتين من عالية النهر . والصغرى 
من سافلة النهر . وني قراءة ناس ء نجد العكس ٠»‏ إذ بأني الزوج 


الح 


( آم + بنت ) من جيتوونكسيلك , بعيداً نحو المنبع . والأخحت العزباء 
( الي تصبح زوجة الحامي الخارق » ومن ثم” » مطابقة لبنت نسخة 
سكينا ) من لاكسكالتساب . نحو سافلة النهر . 

في نسخة سكينا » لاتملك المرأتان أي طعام . وتضطران لإقتسام 
عنبة عفنة واحدة » وجدتاها في مكان لقالهما )١(‏ . ومن جديد تدل 
نسخة ناس على إضغاف : إذ أن المرأتين تحضران زاداً » يسيرا جداً 
في الحقيقة : حفنة من العنبيات وجزءاً من فرخ سمك صغير : 


ساعلت الخر عاليت الر 
اي ع "وير 2 8 5 
لست سللسا لهم هقسةت فأاسرة جع 


لعل من السهل أن نثبت تصور العفونة على أنها حد بين الغذاء 
والغائط (؟) » على ساحل الحادي الشمالي الغرني وفي مناطق أخرى 
من أمريكا . وإذا كانت العنبة الوحيدة وكما عاد ادق ) © في 
نسخة سكينا » ركيزة العفونة ( نوعياً » غذاء أد: ى ) فذلك يعبي » 
إذا » أن العنبات متصورة نوعياً كالغذاء الضعيف بالقياس إلى الأغذية 
القوية . 

واضح أن المرأتين » في نسخة سكينا تقترنان على نحو صريح » 
لا بأطعمة محددة » بل بنقص كل غذاء . ومع ذلك ؛ ليس « نقص 
)١(‏ «وعدة عنبات » » في بواز هوم١‏ . 


(؟) تستند أساطير كثيرة إلى فقد السلمون من قبل الناس » المعزو إلى رفص قطعة 
نلك عفنة )أو إلى ااتقزز الناجم عن اكتشاف أن أم أسماك السلمون تلد هذه الأسماك 


من المؤخرة . 
5 


الغذاء » المشار إليه » مقولة فارغة لكونه مقولة سالبة » أذ إن سير 
الأسطورة أعطاه محتوى بصورة ترتد إلى الماضي . . فالمرأتان هما غياب 
الغذاء ؛ ولكنهما مرتبطتان على التوالي بالشرق والغرب ٠‏ بالبر والبحر . 
وأسطورة أسديوال ترجع إلى تقابل بين نمطي حياة » مرتبطين أيضاً 
ببده الحهات الأصلية ذانها وبهذه العناصر عينها : صيادي جبل من جهة » 
وصيادي ألبار وبحار من جهة ثابية )١(‏ . في نسخة سكينا » التقابل 
الغذائي مزدوج إذن : بين غذاء حيوائي ( ني الموقعين المتطرفين ) وغذاء 
نباي ( في الموقع الأوسط ) » وبين حيوان بحري ( غرب ) وحيوان 
برق خرف )2 أي : 


م 


٠ 6 8 ٠ 
مياق رسهة ع ممهدينى‎ َ 





7 1 
عيرق .)2 ١‏ جرف)» 


ومن هنا هذه الصيغة 

( ب) [ بر : بحر ] : : ١[‏ بر + بحر »2 : إيئة ] 

الي ندرك تائلها حالااً مع ( 5 .) 

تستند المنظومة الغذائية في نسخة :اس إلى بنية مبسطة ( بحدين بدلا 
من ثلاثة حدود ) وإلى تقابلات أصابها الضعف . يننقمل الغذاء النباني 

(1) بواز ١4١5‏ : « يتطلب الصيد البحري تأهيلا مختلفاً تماماً عن التأهيل الذي 
يلاثم صيد الحبل » ( ص 40# ) . 


بحس 


من حالة غير معينة إلى <الة معينة قايلاً : من حد بين الغذاء وغياب 
الغذاء إلى غذاء إيجاني كمياً ( حفنة عنبات ) ونوعياً ( عنبات أكر 
طراوة ) . وهذا الغذاء النبائي أصبح لايناقض الغذاء الحيواني » وتلك 
مقولة واضحة جداً ( ومعينة بالإشارة  ١‏ ) ؛ بل يناقض أضعف 
نحقق يكن تصوره ذذا الغذاء الحيواني ذاته ( ومع ذلك فهو معين 
بالإشارة + ١‏ ) » وذلك بثلاث طرق : 

سمك وليس _ الحم ؛ 

فرخ سمك :. وليس سمكة ؛ 

طرف « ضخم كالإصيع 0 ؟ 

أي منظوءة : 








صن 
"تهاب ا 
عرب 5 سر 5-5 
ا ل 9 ضعيف الوص ا ااه هرا 
غذاع نباك (اوفر مس مما ) يف الوصو غذاء حيوي ( اا رهمزالر سها ) 


إذا » يعبر عن العلاقة المتبادلة بين القراءتين » ٠ن‏ وجهة نظر 
المنظومة الغذائية » ب 

(ج() ره لحم :)- سمكة) ] »2 ::[د س( لحم لسمكة) 
د س ( غذاء نباني ) ] . 

أو بشكل مبسط ( تُعامل الكمية الضئيلة د س بمثابة غياب ) : 

(ج؟) [لحم : سمكة ] : : [ ( لحم + سمكة ) : ( غذاء نباني ) ] 

حيث المجموع ( لحم + سمكة ) : يشكل صنف الغذاء الحيواني . 
ونلا حظ من جديد تمائل الصيغ الثلاث أ ب ء ج . 
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موذجا الطعام في نسخة ناس هما العنبات ( مصب ) ٠‏ وفرخ 
سمك ( »نبع ) . فوخ السمك غذاء حيواني ونبري ؛ والعنبات غذاء 
نباي وأرضي » وهو الوحيد بين جميع أنواع الأغذية الأرضية ( خلافاً 
للطريدة الي تصاد من الحبل ) الي تقتّرن عادة بحافات الأنهار )١(‏ . 

إذا » تتسى كتابة التحول الحاري بالإنتقال من نسخة إلى أخرى » 
من وجهة النظر هذه : 

(5) [ غرب : شرقع : : [ بحر : بر] : : [ ماء : يابسة ] 

مر : حافة ع] . 

فليس والحال هذه تقابل النهر وحافاته #رد إضعاف اانقيضات 
الأساسية بين شرق وغرب . يابسة وماء » الي تحد أوضح تعابيرها 
في التقابل : بحر / أرض ٠‏ بل هو أيضاً وظيفة من وظائف هذا التقابل 
الأخير . 

في الواقع » إن التقابل : نهر / حافة » أشد وضوحاً في داخل 
البلاد ( حيث يقتصر الماء على النهر ) من الساحل . فهنا يصبح التقابل 
غير ملائم : لأن البحر : بي فئة الماء : يتفوق على النهر » ولآن الساحل » 
ي فئة الأرض ٠»‏ يتفوق على الحافة . وعندئد نفهم سبب القلب الذي 
يسمح 2 نحو المنبع : بافتراض : 

(د) [هاء : يابسة ع : : [ نهر : حافة ] 

ولكنه » نتحو المصب ‏ إذ ياثل بين مجموع النهر وحافته وبين 
الأرض : بالتقابل هذه المرة مع البحر - بحث على افتراض : 

(ه) [ ماء : يابسة ع : : [ بحر : ( تبر + حافة ) ] . 





الثمار العنبية ه ( ص 4:٠4‏ ) . 


نضا 


عد الجموع :زر حافة ) يطل إل وفع( ارصن -: 
ونظراً لإمكان | إرجاع د » ه إلى الصيغة : 

3033 رفن سام ]جاب عرقي لله ساقم بر 1 

الشبيهة بالصيغ أ ب » ج »ء نتبين » بهذا المثال » كيفية إمكان 
ظهور نحول ميتولوجي ني سلسلة تعادلات طرفاها معكوسان )١(‏ . 

والواقع أن دعاءة الوضع ( سافلة النهر : غرب ) » ني آخخر مراحل 
التحول » غذاء نباتي وبالتالي أرضي » فيما أن دعاءة الوضع ( عالية 
النهر ؛ شرق ) غذاء حيواني يتصف ٠‏ لكونه مؤلفاً من فرخ سمك » 
بأنه لبري وبالتاللي «ائى . فالمرأتان اللتان ردنا إلى قاسمهما المشرك 
الذي يتمثل في علاقة ا بالصغرى ٠‏ يم إبداهما بالنسبة لعالية 
النهر ولسافلة النهر 0 نحو متماسك 0 : 

في نسخة سكينا : إذاً ٠.‏ يبطل مفعول التقابل الضعيف بين نهر 
وحافة ( الأمر الذي تعبر عنه الأسطورة بالتأكيد على محمد النهر 
وسير المرأتين على الحليد ) لصالح التقابل الشديد بين بحر وبر ٠‏ المذ كور 
مع ذلك بصورة سلبية ( إذ عرفت المرأتان بعوّزهما » با يتعلق بالغذاء 
المقعرن بوضع كل منهما ) . أما في نسخة ناس ٠‏ فان التقابل الشديد هو 
الذي يبطل 0 له : بالإضعاف والقلب ٠‏ لصالح التقابل الضعيف 


(0) انظر أ بل وا ص مم سمم. 

)١(‏ تتسم الصغرى » أي تمثل الحصب المستقبلي » بطابع أنثوي متميز » والكبرى 
بطابع انثوي غير متميز . إذآ » ينبغي على الصغرى أن توجد دائماً في وضم ( أرض ) : في 
نسخة سكينا » لأنها ستلد اسديوال . ملك الحبال » صياد البر » وفي نسخة ناس » للسبب 
نفسه » يضاف إليه الطابع الأنذوي البحت المتمثل بقطف الثمار العنبية » التي تمثل الغذاء 
البري . انظر بواز 5 : « تجلب الرجال جميع الغذاء الحيواني » باستثناء الأصداف » 
فيما تقطف النسوة ة الثمرات العنبية وتجمع ابخذور والأصداف » (ص 0ه و 04 أيضاً ) . 
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بين مر وحافة » المدكور بصورة إيجابية ( المرأتان مزودتان بالأغذية 
المناسبة » وإثما بتقتير ) 

تلاحظ تحولات موازية ني حادثة الحامي الحارق ٠‏ كما ترويما 
النسختان . في نسخة سكينا » يقدم فقط 5 بكمية مترايدة ( التقديم 
حسب اللرتيب : سنجاب صغير » ديك خلنج ٠‏ شيهم » قندس 2 
عنزة » دب أسود » دب غريزلي » رنة ) ؛ وني نسخة ناس ء يقدم 
معاً لحماً وسمكا بكمية كبيرة » بحيث أن الكوخ ١‏ مليء باللحم والسملك » 
في الحالة الأولى « ومليء باللحم المقدد فقط في الحالة الثانية » . فهذا 
التوازن بين تمطي الحياة لايتحقق ٠‏ والحالة هذه ٠‏ إلا في وقت متأخر 
جداً » وبصورة عابرة : خلال زواج أسديوال الثالث بأخت » 
الحيتكساتليين » عندما كان » وهو لايزال بصحبة أخوة زوجته » 
مزوداً بكمية وافرة من ١‏ السلمون وغريض اللحم » ٠‏ باعوها إلى 
التسيمشيانيين الخائعين )١(‏ 

أضف أن أسديوال يستلم من أبيه أشياء سحرية تنجح ني الحال 
( سكينا ) في حين أن الأشياء الي أعطيت إلى آمي - ويل يزداد مفعوها 
تدريجحياً ( ناس ) . وني الحالتين يعود البطل من الغرب » كالغذاء » 
منقولا" في أحشاء الفقمات ؛ ولكن الإستعاضة عن الأمعاء ( ناس ) 
بالمعدة ( سكينا ) » ني الحالة الثانية » يوحي بغذاء أقرب إلى التفسخ . 
ذلك موضوع يصبح هنا نبائياً وليس , ابتدائياً ( عنبة فاسدة : غذاء 
المرأتين الأول سكين ولعب أن ننسى » من هذه الناحية » 
)١(‏ قارن بهذا الشأن بواز +م4١‏ » ص ه«« - 85ج » وبواز 1و » 
ص 4ل د لال و١75١‏ سل لاما 


لضن 


أن السمكة المضيئة » الأمل الوحيد ني التخلص من المجاعة ( تسمى هذه 
السمكة بالتسيمشيانية : “خط علهط » أي ( المنقذ » ) يجب 
احتمالها حتى التفسخ » وإلا" لحق بها الذل فلا تعود أبداً . 
هات 
كيف نعطي م#توى مشخصاً هذه الآلية المزدوجة المتمثلة في إضعاف 
التقابلات المصحوب بقلب العلاقات المتبادلة والي أثبتنا صحة تماسكها 
الصوري ؟ لنلاحظ أولا أن المكس معيّن ني الموقع الحغراني لكل من 
الشعبين : النيسكا » قوم ناس ٠‏ موجودون ني الشمال ؛والتسيمشيانيون 
( الذين يعي اسمهم : « داخل نبر سكينا ) » من «روذة - ط « سكينا ) ) 
موجودون ني الحنوب . ولكي يتزوج بطل ناس في أرض أجنبية 
( الكلام نسي ) » يذهب عند التسيمشيانيين » أعني من جانب سكينا » 
نحو الحنوب ؛ وزواج أسديوال الأخبر ٠»‏ المولود على نهر سكينا » 
برينا إياه » قبل القطيعة » مقيماً مع أقارب زوجته على بر ناس » 
أي ني الشمال.. ويكون كل قوم » عن البلد الواحد » صوراً متناظرة 
ومعكوسة » على نحو عفوي . 
فالأساطير تؤكد . والحال هذه » أن الثنائية : وادي سكينا » 
وادي ناس » اأبي تؤلف مع المنطقة الوسطى بلاد التسيمشيانيين ( بالمعنى 
الواضع ) © يتم تصورها على شكل تقابل : وكذلك الأمر بالنسبة 
للفعاليات الإقتصادية المقيرنة بكل من النهرين » على التوالي : 
قرر مراهق » ولد ولادة فوق طبيعية » أن يصعد إلى 
السماء عندما كان الظلام لايزال مخيماً على الأرض . ويتُخصب » 
إذ يتحول إلى ورقة » ابنة سيد الشمس » الي تحمل طفلاً ) 


امل 


اسمه :معغ© . يستولي الطفل على الشمس ٠»‏ وينزل ٠‏ وقد 
أصبح سيد النهار » إلى الأرض ٠»‏ وهناك بحصل على رفيق 
هو لوغوبولا » سيد الضباب والاء والمد وابلحزر . ويتنافس 
الصبيان » وبعد اختبارات عديلة يه ؛ يقرران اللعب 
برمي السهم ٠‏ رهالهما بر سكينا مقابل مبر ناس . ويريح 
جيان بالحيلة » ويحس بفرح شديد يعبر عن ذلك بالتسيمشيانية 
- أي بلهجة مجرى سكينا الأسفل - « ويقول لوغوبولا : 
لقد فزت ياأخي جيان . والآن ستصعد السمكة - المضيئة بر 
ناس مرتين في كل صيف . - ويجيب تكسامسن ( جيان ) : 
وشيكوة: سلدون" سكنا سن هذا داعا ن نه وفكلا افتننا 
مافاز به تكسامسن على ضفاف ناس . . . وبعد ذلك يفترق 
الاخوان » . وتؤكد إحدى النسخ الي جمعها بواز : « ذهب 
تكسامسن باتجاه البحر » ولوغوبولا » نحو الحنوب » من 
حيث جاء ) )١(‏ . 


ومع ذلك لايقدم تناظر الموقعين الحغرافيين سوى بداية شرح . 


رأينا أن قلب العلافات المتبادلة مرتبط باضعاف عام للجميع التقابلات » 
لايكفي لعرضه مجرد إحلال الحنوب مكان الشمال » والشمال مكان 


. عندما تنتقل الأسطورة من سكينا إلى ناس ٠»‏ يتغير شكلها 


بطريقتين مر تبطتين ارتباطاً بنيوياً : تصغر هن جهة » وتنعكس من جهة 
ثانية . ولحي يكون التفسير مقبولا » يحب أن يأخخذ الحانبين بعين الإعتبار 


. ء ص “” ومايليها‎ ١5٠١١ ؛ وانظر كذلك بواز‎ 7٠, ص‎ » ١١9١ بواز‎ )١( 
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يتكلم سكان سكينا وسكان :اس جات متتجاورة )١(‏ . وتنظيمهم 
الإجتماعي واحد تقريباً (؟) . غير أن الشعبين يختلفان اختلافاً عميقاً 
ما يتعلق بنمط الحياة . ولقد وضفنا تمط حياة سكينا والساحل » المتميز 
بتغيير فصلي كبير » ومزدوج بالإضافة إلى ذلك : بين مدن الشتاء 
ومعسكرات الربيع من جهة ؛ وبين صيد السمك المضيء الربيعي في 
بر ناس وصيد السلمون الشتوي في مبر سكينا من جهة ثانية . 

بما يتعلق بسكان سكينا » لايبدو أنهم ذهبوا دورياً إلى سكينا . 
علمنا في الأكثر أن الذين كانوا يعيشون على بر ناس » بعيداً جداً نحو 
عالية النهر كانوا يسمون : معطا تسحصه*1ك . ( قوم يغادرون 
قريتهم الدائمة دوريا » » لأمهم كانوا يترلون سنوياً نحو سافلة بر ناس » 
لصيد السمك المضىء فقط (") . وهكذا تبدو التغيرات الفصلية الأكثر 
اتساعاً الي نا النيسكا #دودة بنهر ناس ». فيما كانت تغيرات 
التسيمشيانيين تتعلق بمنظومة أشد تعقيداً » سكينا - ناس . ذلك أن 
السمكة المضيئة تصل منذ شهر آذار إلى بر ناس ٠»‏ مكان لقاء كل 
الجماعات الى تنتظر « المنقذ » بلق » فيما يصعد السلمون بعد ذلك 
نحو عالية الورك . فإذاً » كان النيسكا يعيشون في واد واحد ء 
والتسيمشيانيون في واديين . 





(1) بواز ١515‏ » ص 7٠‏ . انظر كذلك بواز ١٠5٠+‏ ء ص “7 وما يليها . 

(؟) سابير » مخطط . , . » ص م ٠0‏ » حيث أخطأ غودار ( مرجع مذكور ) 
في نسبة فرعين من الزواج المارجي عوضاً عن أريعة فروع . ويفسر هذا الخطأ على الأرجح 
حاجة النيسكا » جيران تلينجيت المباشرين » اتطبيق قاعدة المشترك الأصغر على تنظيمهم 
الإجتماعي » ضماناً لإحتر ام قوانين الزواج الخارجي ني |ازواجات الي يعقدونها مع الأجانب 
أكثر مما يحتاج إليها التسيمشيانيون » في معظم الأحيان , 

() سابير » مرجع مذاكور »ا ض 0# . 
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أما والأمر على هذا الحو » فان جميع الأهالييستطيعون تصور 
الثنائية ناس ب سكينا على أنها تقابل : ومثلها الثنائية الملازمة لما: : 
سماث «ضيء - سمك اسلمون . ولا ينبغي الشك في ذلك » نظرآً 
لقيام بواز بجمع الأسطورة ابي تقسس هذا التقابل بنسختين متمائلتين 
تقريباً » الأولى بلهجة ناس ٠»‏ والثانية بلهجة سكينا . غير أن تقابلا 
يتصوره الجميع يمكن ألا يكون ذا دلالة واحدة في نظر كل فئة . كان 
التسيمشيانيون يعيشون التقابل كل سنة » فيما كان النيسكا يكتفون 
بمعر فته . ومع أن الصياغة بأزواج من التقابلات تظهر في اللغة ااتسيمشيانية 
على أنها مط واضح جداً يعيه المتكلم على الأرجح )١(‏ » فلا يمكن 
أن يكون «ردودها المنطقي والفلسفي واحداً في الفثتين . يستخدم 
التسيمشيانيون هذه الطريقة في بناء منظومة إجمالية ومتماسكة » ولكنها 
لايمكن إيصاها إلى أناس لايتسم وجودهم المشخص بسمة الثنائية نفسها » 
وربما أيضا لآن انجاه مجحرى ناس شرق -. غرب أقل وضوحاً من اتجاه 
مجرى سكينا » الآمر الذي يسهم في جعل, الرسم الإختزالي الطوبوغراني 
غامضاً . 

نتوصل هكذا إلى إحدى خواص الفكر الأسطوري الأساسية » 
والني يمكن العثور على أمثلة منها في مكان آخر : عندما ينتقل رسم 
اختزالي أسطوري من شعب إلى آخخر ء فتعيق المشاركة فيه اختلافات 
في اللغة والتنظيم الإجتماعي أو نمط الحياة » يتسرب الضعف وااتشوش 
إلى الأسطورة . على أنه يمكن الوقوع على مقطع » تنمكس الأسطورة 
عنده وتستعيد جزءاً من دقتها عوضاً من الزوال . 

(1) يذكر بواز #١‏ زوجاً من « الحزيئات المحلية » في وضع التقابل من مط : 
نحو الأعلى / نحو الأسفل ؛ نحو الداخل / نحو الخارج ؛ إلى الأمام / إلى الوراء » إلخ . 
( بواز » دليل . . . مرجع مذكور » ص ..م - #08 ). 
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تحري الأمور هنا كما ني علم البصريات . ترى الصورة من فتحة 
«ناسبة . فاذا ضاقت هذه الفتحة » تتشوش الصورة ويصعب إدراكها . 
ومع ذلك ٠‏ عندما تقتصر الفتحة على ثب دقيق ٠‏ أي عندما يميل 
الإتصال إلى الزوال » تنعكس الصورة وتسترد وضوحها . وتستخدم 
التجربة في المدارس لتوضيح إنتشار الضوء في خط مستقيم » بعبارة 
أخرى » لتوضيح إنتقال الأشعة الضوئية حسب مقتضيات حقل ذي بنية 
وليس بصورة اعتباطية . 

يشكل العمل الحاضر نجربة على طريقته » نظراً لإقتصاره على حالة 
واحدة : ولكون العناصر الي عزها التحليل تظهر فيه بعدة سلسلات 
من التبدلات المتزامنة . فاذا استطاعت هذه التجربة الإسهام ني البر هان 
على أن مجال الفكر الأسطوري » هو الآخر » مزؤد ببنية متيئة . 
تكون قد حققت هدفها . 


حاشية 


أعدت قراءة هذا النض» بعد خمس عشرة سنة خصصتها لدراسة 
الميثولوجيا الأمريكية » فوجدت أنه يستدعى بعض التصحيحات - كنا قد 
أدخلنا عدداً مزيا قٍ ألنص -- وبعض اللحيقات . وإذ تقيدت حر فيا 
باشارة بواز ( ١415‏ ء» ص "97م ) القائلة بأن نسخي 188 و915١‏ 
متماثلتين عملياً » » كان اهتمامى بالأولى ناقصاً » معتقداً بامكان 
إهمانها » بوصفها « قراءة ضعيفة ع الثانية » ولاتختلف عنها سوى 
« بعض الإختلافات الدتيا » ( ليفى ‏ ستروس ) ١488‏ ب »ع ص 4" 

اشية ١‏ ) . والواقع أن نمة والحالة هذه اختلافات كبيرة بين الدسختين. 
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يتعلق الإختلاف الأساسي بوضع كل من المرأثين ٠‏ الذي يوجد ؛ 
من نسخة إلى أخرى ٠‏ معكوساً تماماً : تأتي الأم من عالية النهر » والبنت 
من سافلة النهر » هما يبدو أنه بطل تفسير العلاقات بين نسخة ١917‏ 
باللهجة التسيمشيانية » ونسخة ”1107 بلهجة النيسكا » الوارد أعلاه . 
ولكن” ذلك يكون صحيحاً فققط إذا كان النهر المتجمد » الذي تسافر 
عليه المرأتان في نسخة 18948 : هوسكينا . وعليه » مع أن هذه النسخة 
هي آيف] من نصدر تسسقيان وأا لاتسمي النهر » على الأقل في. 
بداية الأسطورة » فلدينا أسباب وجيهة ترجّح أنه ناس . وني هذه 
الحالة » لايبطل تفسيرنا » بل يتلقى تأييداً إضافياً » لأنه يربط بتبدل 
النهر تبدل وضع كل من البطلتين بالنسبة إلى عالية النهر وسافلته . 

فما هي الأسباب التي تشهد إذن في صالح نهر ناس » في نسخة 
6 ؟ لنلاحظ أولا أنها تزوج صغرى المرأتين برجل من قبيلة أجنبية . 
من الناحية الحغرافية » الأم وابنتها قريبتان من بعضهما ٠‏ إذ أنهما .. 
وقد غادرتا قريتهما في وقت واحد » تلتقيان بعد مسيرة يومين: ؛ ولكنهماء. 
بالمقابل » بعيدتان جداً » الواحدة عن الأخرى : من :احية سوسيولوجية» 
لأن زواج البنت يقدم مثالا واضحاً جداً على الزواج الحارجي . وهذا 
السبب » عندما كبر آسيوا : قرر أبوه « هو » ( التجسيد البشزي للطير 
هادسيناس ) الإقامة مع أمه وجدته لأمه في قبيلة هذه الأخيرة » بمقتضى 
مبدأ الإقامة الأمومية ذاته » الذي يرجح في نسخة ناس ( أعلاه ص 1817 ) 

ينصرف آسيوا » في قرية بجدته لأمه » إلى الصيد في الحبل » 
باستثناء الصيد في البحر ( قد يبدو ذلك إيضاحاً زائداً نظراً لبعد القرية 
نحو عالية النهر ‏ ولكن فائدته ستظهر ثانية فيما بعد ) . ويتزوج فيها » 
وهذا الزواج » الذي يدفع لقاءه “نا عالياً لأخوة الفتاة من الحيوانات 


لحف 


الي قتلها في الصيدء ثم عقدة بالتأكيد على مواطنة . فها.! الزواج الداخلي 
سيق + إذا + زواجه نت العمين ( الحددة عتااغل آنا حصرا سيدة 
الدب الحارق ) » فيما تلي المغامرة مع المواطنة » في نسخة سكينا » 
الزواج السماوي : كد البطل نتيجة خيانة هذا الزواج . 

غير أن نسخة 1694 توضح أن آسيوا ( ص 7187 ) عاش مع زوجته 
في الحبال . فيما كان منزله قريباً من لبر ناس » حيث ظهر له الدب 
فوق الطبيعي على ضفته » فطارده صاعداً نحو عالية النهر . وليس 
هذاكل شيء ؛ ذلك أن حميه الرحيم ؛ عندما قبل باعادته إلى الأرض» 
وضعه على ضفة لبر ناس ء حيث التقى آسيوا بعد ذلك بستة أخوة من 
قبيلة جيتكداتلا في عودتهم من صيد السمكة المضيئة » فاصطحبوه 
( المقصودإلى اللحزر التي كانوا يقيمون فيها ) وزوجوه أختهم.ليتر كوه 
فيما بعد على رصيف صخري » لأن آسيوا ‏ « معأنه لم يصطد حى 
ذلك الوقت إلا ني الحبل » ( انظر أعلاه ) يُلحق بهم المهانة » عندما 
ظهر أفضل صياد في عرض البحر . وءن ثم ففي هذه الحالة أيف] تغكس 
نسخة ه189 نسخة ١9137‏ ءإذ جاء ني هذه الأخيرة أن الحيتكسالتيين 
يؤون البطل على الشاطىء ٠‏ فيما كانوا يتتجهون نحو ناس لصيد السمك 
المضي ء الفصلي » وي نسخة 18948 » بالعكس » يلتقطونه على مبر ناس 
في نباية فصل الصيد المشار إليه نفسه » ويقصدون معه الحزر الساحلية 
اللي يسكنونا . 

تتفق إذن المعلومات المتقدمة كلها على وقوع حوادث الأسطورة 
بكاملها » قبل زواج البطل من قبيلة جيتكساتلا » على مجرى “بر ناس . 
إذاً » تحقق نسخة 18940 نوعاً من التسوية بين نسخة 14115 البي تدور 
على لبر سكينا ونسخة 1407 الي تأني فعلاً من نهر ناس ؛ فيما تشتر لك 


يفف 


هلاه النتتضنة اد سنفطنة: موق ٠‏ واشعة سيكها عمايو زاح + .و لكننها 
تعن موضع حبكتها على شمر أأس 

أولاة » الوضعان الخاصان بالمر أتبن يطابقان الوضعين في نسخة ناس » 
ولكن صلة القربى بينهما تطابق الصلة المذكورة في نسخة سكينا . 
وتسهم تفصيلات أخرى ني الأ...طورة باعطاها طابع التسوية 2 ١‏ 
اليمدبين النسختين- الآخريين . ون ا يرد ي هآتين اوس . على الث 
أن الم أتين تعيشان على مسافة قر يبة ار على مسافة بعيدة » الواحدة 
عن الأخرى ٠‏ رأينا أنهما في ن- 
الحغرافية » وبعيدتان جداً ‏ باتبار زواج البنت في قبيلة أجنبية - من 
الناحيتين السوسيولوجية والسياسية . وكذلك الشأن با يتعلق بالغذاء : 
فبينما تحملان قليلاً من الزاد » أو تجدان . وهما بلا زاد » بي مكان 


:-1848 متباعدتان قليلاً من الناحية 


إلتقائهما عنبة فاسدة واحدة » تصن » في نسخة 18948 ؛ بلا مؤونة » 
ولكنهما تقطفان عنبات نصف 24-'.نة + وتقتسمانها » ثم تقطفان قشور 
شجرة صنوبر » على مقربة من “عيمتهما » تستعملانها غذاء . ثنائية 
التمون هذه قد تطايق ثنائية الحاذة النهرية واليابسة » متفقة ٠‏ بااتالي » 
مع ثنائية الماء واليابسة في نسخة .كينا » وثنائية النهر والحافة في ناس 
(أعلاه ص ”١1/‏ ب 5١9‏ )2 . وتحدسر الإشارة ببذه المناسبة إلى أنه إذا 
كانت العنبة الوحيدة المتعفنة تماد ». الموجودة في. حوزة المرأتين » في 
نسخة 1417 لاتصلح غذاء ميا ونوعياً » فكذلك الشأن بما يتعلق 
بقشور شجرة منخورة » تنتزعنا المرآتان من الحذع ؛ على ما يبدو 
لإشعال نارهما فقط :«كانت نارم على وشلك الإنطفاء فذهبت عندئك 
المرأة النبيلة الشابة . . . لإنتزاع عناء الشجر .. . » ( المرجع نفسه ص 77 ) 
وكما في نسخة سكينا » يقدم اخامي الحارق للمرآتين طرائد تتزايد 


قفا الاذثر و بولوجيا البنيوية م )١8(‏ 


حجماً : ولو أن ذلك على صعيد وصفّر : يتراوح في نسخة 8م١‏ و 
« الحجل » وماعز الخبل . 


هل يمكن الآن فهم وضع نسخة 1898 الخاص ١‏ بمعزل عن كونبا . 
وقد جمعت باللهجة التسيمشيانية على سكينا الأسفل . كنسختي ١91١‏ 
و9 ١915‏ »ء وقعت : ليس على هذا النهر » بل على ناس كما في نسخة 
الي تأتي منه ؟ بعبارة أخرى » لماذا بحس التسيمشيانيون الأصليون 
بالحاجة إلى نسخة عن أسطورتبم يتعين موقعها في بلاد نيسكا وليس في 
بلادهم : وهل ينطوي هذا النقل على وظيفة ذاتية مستقلة عن التغهيرات 
الي تتسى مشاهدةها موضوعياً : واي تؤول : في المسألة البى نناقشها . 
على نوع من التسوية بين النسخ الأخرى ؟ ْ 

لنقارن سريعاً نسخة 1898 مع المقاطع المطابقة ني نسخة سكينا . 
تحدث هذه الآخيرة أولا على مجرى هذا النهر الذي يسلكه البطل من 
عاليته نحو مصبه . يصل إلى المصب : ثم يصعد على طول الشاطي ع حيث 
ياتقي بقوم جيتكساتلا -- حبى مصب ناس . خط السير الموصوف 
في نسخة 1898 متناظر ومعكوس : يصعد البطل نبر ناس » أولاا إلى 
قرية جدته لأمه : اللي يتزوج فيها » ثم يتتجاوزها بعيداً نحو عالية النهر 
ف مطاردة الدب : وبعد ذلك ينزل ثانية : بصحبة قوم جيتكساتلا : 
إلى أرض هزلاء ؛ الواقعة عند مصب سكينا . وتحرص النسختان على 
هذا التناظر » إذ جاء في نسخة 191١5‏ أن أسديوال المستقر من قبل 
في مكان ولادته نحو سافلة النهر انطلق في مطاردة الدبة البيضاء « الي 
كانت قد نزلت بي الوادي » ( أعلاه » ص 7٠٠١5‏ ) ؛ وفي نسخة ١8946‏ 
( ص 787 ) أن آسيوا : المقيم والمتزوج نحو عالبة النهر بالقرب ٠ن‏ 
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قرية جدته لأمه : قاده الدب بعراء أيضاً نحو عالية النهر . ويمكن عمثيل 


فخده ودر 


سجيتة عايكا 








هسبرة اسديوال 


)١١( شكل‎ 


تلقي نسخة 1898 ٠‏ باحتراس . ستاراً عليها . في الواقع ٠‏ ينطوي 
البناء المشار إليه على قيام الحيتكساتليين بالتقاط آسيوا ني أعالي بر ناس 
دون الإشارة إلى الطريق الدي سلكوه فيه «عدئذ عند العودة إلى جزرهم 


النحرية عند مصب سكينا . ريا كان وصف نزوك عبر ناس ء قُُ 
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الواقع » سيجازف بتحريف التناظر الحميل بين المظاهر المكانية مثلما 
تبرز في النسختين . ولكن ٠‏ ماذا يمكن أن تكون دلالة هذا التناظر © 

يذكر القارىء نباية نسخبي ”١20191و59١91١1.تي‏ نسخة ١9175‏ ء. 
يشعر أسديوال بالحنين إلى جبال طفولته . فيعود إليها 00 ابنه به . 
وي ذات يوم يذهب إلى الصيد وينسى نعليه الثلجيين فيهلك ني الحبل 
متحولا إلى حجر . وني نسخة 1915 . تضاف خطيئة أخرى إلى نسيان 
ووكس ؛ الذي يكرر شخصية أبيه : أسديوال الذي يواصل صيده 
على أرضه : ذلك أنه لايظفر بطاعة زوجته ٠‏ البي تفسر أوامره تفسيراً 
معكوساً . لهذا السبب ؛ فانه يتححجر كأبيه . فيما تتفجر ام رأته لإمتلانبا 
بالشحوم . وتتحول إلى صوان معرّق . 

والآن » كيف تنتهي نسخة 1888 ؟ بعد تخلص آسيوا من أبناء حميه 
( باستثناء أصغرهم عمراً كما في نسخة 1417 ) » عاش عيشة هادئة 
مع زوجته اللحيتكساتلية : في قريتها ( على شاطيء البحر » إذاً ) . ولكنه 
اشتاق بعد عدة سنوات إلى رؤية الفقمات الي كانت قد أحسنت 
معاملته . ورغب ابنه بي أن يعرف لاذا أحسنت الفقمات معاملته وما 
العام للدي كانت تقدمه إليه . ورفض أسيو ا في أول اله بر إجابة أبئه : 
3 أمام إلحاحه . قال إنه أكل « القد الصخري ) ( سمكة شائكة من 
فصيلة العقربيات ) وزيت السمك المضيء وإن الطعام كان شهياً . 
وما كاد يلفظ هذه الكلمات حتى سقط ميتاً : فيما كان حسك السمك 
يخرج من معدته . وتخلص الأسطورة إلى القول إنه إنما هلك على هذا 
النحو لأنه كان قد روى ما حدث له عند الْفة 

تستدعي هذه الحائمة ل 115 2 
يعيش أسديال ١‏ وابنه ووكس تي الحبال ١١‏ أي كان يشعر. اسددوال 


فضا 


بالحنين إليها ) ويبلكان كلاهما إثر توغلهما فيها ( في منطقة مجهولة : 
حسب نسخة 1415 ) في رحلة صيد تضع البطلين في عر كز مقدمي 
غذاء . وفي نسخة 1898 ٠‏ بالعكس ٠‏ يعيش آديوا ء الذي يتصف 
في الأصل أنه صياد جبلي على وجه الحصر ( أعلاه ص 707 ) ؛ على 
شاطيء البحر » ربا بي جزيرة : ويبلك بسبب حنينه إلى إقامته عند 
الفقمات ني عرض البحر ( بعيداً أيضاً في المحيط ) حيث - يبرر حسراته 
مطبخ الفقمات بصورة خاصة - يرى نفسه من جديد بي وضع رضيع . 
المنين إلى الحبل في الحالة الأولى ( مع أن أسديوال عاش متزوجاً هرتين 
بالقرب من ٠ب‏ سكينا وعلى اأشاطيء ( . والمنين إلى عرض البحر 
في الحالة الثانية ( مع أن آسيوا عاش وتزوجا في عالية بر ناس . 
١‏ ثي الخحبال » ( بواز ه189 : ص 787 ) ٠‏ تقدم هاتان النتييجتان 
فيما بينهسا التناظر الدقيق نفسه الذي تقدهه المسيرات الخاصة الي تنسبها 
مختلف النسخ إلى الأبطال . مرة أخخرى + نتحقق يبذا المغال من أن 
الرسالات الأسطورية تحدد بأثر رجعى صياغات معكوسة : وذلاك عند 
تقابلها . 1 

إن نسخة ناس ( يواز 1١907‏ .: ص ؟*١”  9١7‏ أعلاه ) بالقياس 
إلى هاتين الرسالتين - موت البطل بسبب حنينه إما إلى الأرض أو إلى 
البحر ؛ وبالتالي لعجزه عن تحقيق التوازن بين العنصرين - تشغل . 
والحالة هذه : موقفاً حيادياً : تفشل محاولة رحلة البطل السماوية ؛ 


ولاتخلف إقامته الحوفية عند الفقدات أية حسرات ٠‏ وينهي أيامه ببدوء 


على الشاطيء ني مكان زواجه . إذآ . نحن ندرك لماذا يمكن أن تحافظ 
نسخة 1898 . ني آن واحد . على علاقات تناظر مع نسخبىي ١91١”‏ 
و5١5١‏ : وتقدم نتماط قارب تنسحة ناس حيثث يلتغي التعمايل 


با 


بين الرسالتين : إن نسخة 1898 . بابتعادها عن نسخ سكينا الأخرى : 


تمر » إذا صح القول . بنسخة ناس قبل بلوغ الصعيد الذي تقدم عليه 


عن النسخ الأولى صورة متناظرة ومعكوسة ( حول نزعة أساطير 
الساحل الشمالي الغري إلى بحث ٠نيجي‏ لجميع الحلول الممكنة اسألة 


- 


تقدم نسخة 1898 فائدة هامة أخرى . هي ألما تسمح لنا بتوضيح 
الموقع الدلالي للنسيان ني الأساطير . الكر أن نسخة ١917‏ تفسر موت 
أسديوال :شسيان > وآن تشحة 1135 تير موت :انه وو كس بتسان 


أيضاً . ولكنه يتضاعف ويتفاقم بسوء فهم بين الزوج والزوجة : 


و 
5-12 


يسفر عن موتهما . على أن نسخة ه1894 تستعيض عن النسيان بخطأ آخر : 
إفشاء السر ٠‏ الذي اقترفه آسيوا <ندما كشف لأبنه عن الوجبة الني 
تقاسمها مع الفقمات . تحن نجها, . بي حالة معارفنا الراهنة عن 
تنوغرافيا التسيمشيانيين . سببادتبار إفشاء السر خطأ . هل كان 
من المحظور أبيئة العقربيات بزيت السمك المضيء أ 
الإبتدائية تكمن في إدخال الحسك نبي المعدة ؛ المباح للفقمات والمحرم 
على البشر مثل حسلك السلمون ( أعلاه » ص 789 ) ؟ أو هل حظرت 
الفقمات على آسيوا البوح بشيء من تفصيلات إقامته في هذا العالم فوق 
الطبيعي الذي قمبل فيه برعاية خاصة ؟ ولحسن الحظ » ليس حل هذا 
المشكل الصغير ضرورياً لتوضيح النقطة الي نهمنا . يكفي أن تدخل 
نسخة 191١5‏ . علاوة على النسيان » سوء الفهم ,كثابة قراءة تر كيبية 


و أن اللطيئة 


للخطأ وأن تستعيض نسخة 1898 عنهما بضرب من فعل إفشاء السر . 


ا 


تختاف به ؟ وهل يمكن تعرين مواقعها ونحديد علاقاما داخل مجال 
دلالي واحد ؟ 
لنعرّف إفشاء السرْ . الذي يكمن في البوح لأحدهم يا لم يكن 


3 


من الواجب أن نحدثه عنه . على أنه إفراط ني التواصل مع الغير . ينتج 
عن ذلك إمكان تعر يف سوء الفهم : الكامن في فهم ماقاله أحدهم فهماً 
مختلفاً عما شاء قوله . على أنه نقص في التواصل . مع الغير أيضاً . 
وعندئد نتبين موقع النسيان بي مثل هذه المنظومة : فهو نقص بي التواصل. 
ليس مع الغير هذه المرة . بل مغ الذات + لآن النسيان يعني عدم القول 


للذات ماكان يجب على المرء أن يكون قادراً على قوله لها )١(‏ . 


افشاء السر | سوء الفهم النسيان 





افراط / نقص + 
الغير / الذات 3 


ا موضوع الدال : موضوع النسيان . يتكرر غالبا في القصص ولي 
الأساطير ‏ ولكنهيعتبر في أكثر الأحيان « أسلوباً » يلجأ إليه القاص كيفياً 
لتحر يكالحبكة من جديد . ولو أمكن تعميم التفسير الذي اقترحناه : 
لرأينا أن الأمر يتعلق بشيء مختلف تماماً . فقد يبدو النسيان «تمولة 
حقيقية من مقولات الفكر الأسطوري ٠‏ أو : ني الأقل : صيغة : 
مزودة بدلالة دقيقة : من صيغ هذه المقولة الي يؤلغها التواصل . 





(1) بعد أن عرضت هذا التفسير ني محاضرة ألقيتها في شباط ١497‏ في فاتكومنير ء 
اقّر حت طالبة في جامعة كواومبيا البريطانية » هي الآنسة هيلدا توماس » إمكان تعريف 
الحنين » الذي هو نقيض النسيان » على أنه افراط :في لقو ايل مع الذات » و بالتالي توضيح 
الثر كيب الرابع والآخير : + . --. 
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بعد هذه الإعتبارات المتعلقة ب:سخة ١848‏ بي كان يجدر أن 
ره لها مكانها : نود في الحتام تقا.يم بعض الملاحظات السريعة حول 
مشكل .١‏ ار رام الخال الذي سبق أن اعتيرناه نموذج 
الرواج امشائع ليس عند التسيمشيانيه: فقط . بل عند الشعوب المجاورة 
أيضاً ( ليفي ستروس 1١958‏ ب : ص 530 ) . ويبدو والحالة هذه . 
أن كتاب روسمان ورابل الحديث الرائع . يثبت بصورة مقنعة . 
بواسطة دراسة أنساب ودورات الإ-انات في مهرجانات الحدايا دراسة 
متمارنة . أنه إذا كانت هذه المعدرات تؤيد خاصة الزواج التفضيلي 
بحت الخال عنه: السيمقياارين. + تانين الشآن. كدذلك عا خض هيدا 
وتليئجيت ٠.‏ الذين تتوافق آلية البوتلاتة 
من بنات العم أو العمات 


عندهم مع تفضيل الزواج 


ولكن » مهما تكن الممارسة المرعية في نباية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين ( من المعلوم أن الملاحظات المتوفرة قلما ترقى 
لكر من ذلك © عند تلوحت وعيدا وتسيمقيان عل السواة + فان 
الأساطير تفضل الزواج ببنت الخال . ولقد ن1صنا وشرحنا الأسطورة 
التسيمشيانية المتعلقة بالأميرة الي رنضت الزواج بابن عمتها ( أعلاه 
ص ”"١؟‏ ب ٠١5‏ ) . وهذه الأسداورة » كما يشير بواز : موجودة 
أشا عند ديك هيدا موتسحة مسكايد غبت اليد يه ل مز ارك 
: ص 4ه" ) . لاتقدم عوناً كبيراً » لإغفالها ذكر قرابة المرأة » 
ولوقوع الحكاية كلها ني البلاد ا!نسيمشيانية ؛ وبالتالي لاتفيدنا شيئاً 
عن الشعوب المجاورة . وبلمقابل ٠‏ تبدو نسخة ماسيت ( سوانتون 
4 : ص 5684 588 ) . الى تبدأ عند تلينجيت » واضحة جداً 
حول صلات القربى ين السحصيون الرئيستين : فهما ابن عمة وبنت 


لا 


خال : وهذا مايشرحه الراوية ببذه الكلمات : « كان الرجل : في 
مامضي بتزوج بناتخاله فقطء ولايريدأن تنتقل أموال خاله إلىالغير. 
ولهذا لايسمح لغيره بأن يتزوج بنت خاله . وهذا مافكر به غاوغاتل »: 
ابن زعيم القرية ٠‏ وسعى إلى الرواج بينت خاله » وكانت بنت نخاله 
راضية به أيضاً » 

كما تعبر نسخة تلينجيت ( سوانتون ١908‏ 2 ص 75# ) عن 
الوضع ذاته . شاب هندي . ١‏ ابن رئيس عشيرة معينة » » يغازل 
بنت خاله » التي بخصصها أبوها : خال الصبي : ١‏ الزعيم من نخارج 
العشيزة * . وعا أن البطل يأمل بي بلوغ غاياته بالإستناد إلى حقه على 
زوجة خاله » أم حبيبته - ذلك أن « الرجل الذي كان ني الأزمنة 
القدبمة يتزوج امرأة لها بنت ني سن الزواج » يتزوج البنت أيضاً » 
يهدو أن الأسطورة تتعلق ببذه العائلات ذات المكانة الرفيعة » حيث 
كان الرجل الذي يخلف خاله » بحسب ملاحظات سوانتون وموردوك 
ولاغونا : يتزوج أرملته ٠‏ أو بنته أو الإثنتين معاً ( روسمان - رابل . 
ص 5١‏ )اخ ”1 ). 

2 دليل قديم يوحي بأن تفضيل الزواج ببنت العم أو العمة عند 
تلينجيت لم يكن إلا نتيجة اتجاه أعم إلى اختيار القرين من عشيرة الأب 
نتيجة قابلة للتطبيق على الرجل : فيما يقضي الإنجاه » في حالة المرأة : 
إلى صيغة زواج تناظري ومعكوس : « يرغب والدا الفتاة رغبة شديدة 
بترويجها إلى قريب من جانب الأب . قد يكون عمّاً أو ابن عم أو جدا . 
والمبدأ نفسه يرجح لدى والدي الى ٠‏ اللذين يسعيان إلى تزويجه ببنت 


أو امرأة من أقارب الأب : قل تكون بنت عمه » أو عمته » أو جدته . 
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ولاتعتبر تماذج الزواج هذه ملائمة فحسب . . . بل يفضلوما ( الأهالي ) 
أيضاً على جميع أنواع القرابة الأخرى » ( جونس : ص )١158‏ . 

وعليه . إذا كان تلينجيت يعبرون ببذه الطريقة عن أفضلياتهم 
اازواجية : فان هذه الأفضليات تؤدي إلى اختيار بنت العم أو بنت 
العمة من أجل ااأرجل ٠‏ ولكنها تقود إلى اختيار ابن عمة من أجل المرأة 
التي تككون بنت خال قرينها . وتروي حكاية من تلينجيت ( سوانتون 
8 . ص 785 ) أن فى هيدياً . هجرته بنت خاله بعد زواجهما . 
عوض زوجته الآولى فيما بعد عندما طالبته بقسم من أموالها . ويوحي 
للأب قد تلا الزواج 5 الذي كان سائداً بي البداية » من قريب للأم 7 وأن 
صورني الزواج مقبولتان بالتالي . ولو علمنا أن ثمة أسطورةتسيمشيانية 
تدور حول شاب يدفعه أبواه وأقرباء أمه للزواج في عشيرة أبيه . 
خلافاً التفضيل المؤكد : تفضيل الزواج ببنت الخال ٠:‏ لترتب علينا 
التسليم بوجود نوع من اأشلاك قُ الطريقة البي كانت هذه الشعوب 
تفكر بها في »نظومتها الخاصة وتضعها موضع التطبيق . 

إن هذه الواقعات لانحط من قيمة رهان روسمان وروبل »© الذي 
يحتفظ بكل قوته : ولكنها توحي : على الأقل : إما بامكان تعايش 
إحداهما تتم بطابع استثنانى ( : وإمأ بظهور نوع من الإختلاف 
بين الأيدولوجيةوالممارسة : معبراً بطريقته عن هذا التوتر بن السلاللات 


الذي لفتنا النظر إليه ( أعلاه . ص 77 38# ) . ولاتدعي المجتمعات 


فا 


المعنية ضحان توازنها بآلية المقايضات الزواجية » بل فوضت أمرها 
بصورة متزايدة إلى دورات إعانات أخرى ٠‏ تتناول الألقاب والأموال . 
وهذا : من جهة أخرى : إنما هو الداعي الذي يدعونا إلى الإعتقاد 
بأن هذه الصيغة من الزواج من قريبة للأب ليس من شأنها أن تطعن 
في محاكماتنا القديعة حول عر ضية هذه الصيغة ( ليفي - سروس 1949. 
ص لاهه ا موه ؛ 0ا95١1‏ . ص ؟ذه ا لاذه ) . حبى ولو كان 
مكنا أن تعر ف اعثر افا نبائياً بأنما راجحة ني مجتمعي تلينجيت وهيدا . 
ذلك أن هذه الفرضية الذاتية تزداد وضوحاً من جراء أن المجتمعات . 
لني جحت في جعل الصيغة أكير دواماً : تملك آليات أخرى سياسية 
وإقتصادية يعتمد عليها تلاحمها اعتماداً أكبر . 


النذكنا 


النس(إلكاة 
زر ع أسالرريناغي:” 


في عداد المواهب الي نجعل من رادان واحداً من كبار اتنولوجي 
هذا العصر » نمة موهبة نادرة ني مهنتنا تضفي على عمله صفة فريدة : 
هي مايسمى حس التمييز : هبة جمالية تمضي بصاحبها مباشرة إلى 
الواقعات والملاحظات والوثائق الهي تتصف على نحو خاص يأنها غنية 
بالمجى . وهذا المعبى » المستتر أحياناً في خبايا كتبه يظهر تدريجيا إذا 
حظيت بقدر كاف من الإهتمام . والحصاد الذي خزنه رادان » حى 
عندما لاختار أن يطحن هو ذاته حبة منه » يزوّد أجيالا من الباحثين 
بغذاء أساسي . وهذا ما دعاني إلى تكريم آثاره هنا بالعكؤف على أربع 
أساطير تر ها يتان : ثقافة الوينباغو: كما وضعوها بأنفسهم 01445 





» مقتبس من الأصل الإنجليزي : « أربع أساطير وينباغية » » الثقافة في التاريخ‎ )١( 
مقالات على شرف يول رادان » مطبوعات جامعة كولومبيا نيويورك » .5و ع‎ 
ص ١وم - 58م . وقد أعد هذا الكتاب باشراف الأستاذ ستائلي دياموند في حياة‎ 
. ١ومو يول رادان » وصدر بعد موته الواقع في ١؟ شباط‎ 
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قال عنها في المقدمة 3 «وأردت بنشر هذه النصوص وضع وثائق حقيقفية 
تحت تصرف الباحثين ». قد تساعد على دراسة ثقافة الوينباغو ) . 
وعلى الرغم من هذا التصريح المتواضم : والحصول على هذه الأساطير 
من رواة مختلفين » نتمين أسياباً متيئة خمعها في كتاب واحد . فهي 4 
من وجهة نظر بنيوية » تكشف عن وحدة عميقة + على الرغم من 
ابتعاد إحداها » على مايبدو » كما يلح على ذلك رادان في المدخل 
والحواشي : عن الأساطير الغلاث الأخرى بالمحتوى والأسلوب والبنية . 
ومع ذلك سأحاول استخلااص العلاقات السائدة بين الأساطير الأردٍ بع 
وإثبات إمكان جمعها » لا من حيث هي وثائق اتنوغرافية ولغوية 
حول قبيلة خاصة فحسب : بل لأنها جميعها ترجع إلى نوع واحد ولآن 
رسالاتها الخاصة تتكامل » متجاوزاً بذلك ماقصد رادان إليه . 

عنوان الأسطورة الأولى : « الصديقان اللذان يتقمصان» أو اصل 
سهرة الليالي الأربع 0 . وهي تروي كيف أن ابن أحد الزعماء وصديقه 
الأثير نذا مشروعهما القاضي : :التضحية بحياتمما لخير الجماعة . 
ودعلك موتهما 4 يتعر ضاك قُ العالم الآخر إلى سلسلة م, 9 ن الإحتبارات 0 
ويضلان قي مبايتها إلى مقر الحالق 2 الذي أنعم عليهما دنعمته الخاصة : 
فأعادهما بين الأحياء » حيث استعادا مكانبما بين أهلهما وأصحابهما . 

الحكاية » كما يشرحها رادان في تعليقه ( ص ٠ 4١‏ فقرة :" ) ؛ 
ترجع بصورة ضمنية إلى نظرية أهلية :لكل شتخصن: التق بخصة معينة 
من سي الحياة والتجارب الأرضية 1 0 ذلاك يستطيع ارا من 
نينهم 0 ا 
الى ى شتخى عنها بطل الأسطورة باستسلامه لقتل الأعداء ٠.‏ تربك عتما 


اين 


فى تراسماك: ادياة المكون لصالح الجماعة ؛ لما كان صنيع الإخلاص 
هذا خالياً تماما من المزايا الشخصية . إن اأفرد » إذ يصبح بطلاً , 
يفوم باختيار ٠‏ يبادل حياة كاملة بحياة مختصرة : ولكن » فيما تككون 
الشريحة الكاملة وحيدة وتمنح لمرة واحدة » تبدو الشريحة المختصرة سبباً 
قانونياً لنوع من إجارة قابلة للتجديد إلى الأبد . بعبارة أخرى ٠»‏ عندما 
يتخل أحدهم عن حياة كاملة . يبدأ حقاً بسلسلة غير محدودة من 
حيوات مختصرة . وبا أن السنوات الى ضحى بها البطل تزيد معدل 
حياة الأشخاص العاديين . فان الجميع يربحون ني الصفقة : الأشخاص 
العاديين الذين يطول معدل حياتهم الوسطي بصورة بطيئة » ولكنها 
مؤكدة : على ممر الأجيال : والمحاربين الذين تختصر مدة حياتهم 
ولكنها قابلة للتجديد إلى ها لاباية » مهما قل علمهم بالإستمرار 

ومع ذلك ايس من المحقق أن رادان ينصف راويته تماماً إذ يصف 
الإشارة إلى قيام البطلين برحلتهما اعترافاً بنعم مواطنيهما عليهما بأنها 
« تفسير ثانوي ) ( ص /7” ؛ فقرة 7 ) . ويبدو أنه ينجم : على العكس : 
عن التحليل السابق أن هذا الدافع ذو أهمية أولى . أضف أن الأسطورة 
لاتتكلم عن حملة حربية واحدة بل عن جملتين . تحري الأولى ني 
زمن مراهقة البطلين : وهذا لم يدعيا إلى الإنضمام إليها . حتى أن أحداً 
لم يكلف نفسه عناء إخبارهما بها » بل يعلمان ببا بطريق الرواية 
( فقمرات ١8 1١١‏ ) ويتبعانها عبادرتهما الشخصية . ومن ثم . 
فهما ليسا مسؤولين عن القضية الي يشتهران فيها : فد تصورها 
آخخرون وقادوها . وهما غير مسؤولين أيضا عن الحملة الثانية الي هلكا 


ينف 


في أثناتما » نظراً لأن مبادرة العمليات ني هذه المرة من شأن الأعداء 
الذين شنوها رد على الحرب الي شنت عايهم قبلا . 

إذاً » فكرة البداية واضحة : عقد كل من الصديققين زواجاً جيداً : 
ونجحا ي حيابما الإجتماعية ( فقرات 5" 7٠‏ ) » وهما يدر كان 
فضل مواطنيهما عليهما ( فقرة ”7 ) . وتقول الأسطورة أنبما ينطلقان 
في المغامرة بقصد التضحية بنفسيهما وهما يقومان بعمل نافع ٠‏ فيقعان 
عندئذ في كمين نصبه الأعداء اإراغبون بالثأر لز يمتهم السابقة : ويقتلان 
فقد طلب البطلان الموت إذن لير شعبهما : وقد نزل بهما الموت مع 
أنهما بريئان من الأعمال العدوانية الي أدت إليه والقي تقع مسؤوليتها 
كلها على مواطنيهما . ومع ذلك يرث هؤلاء المواطنون نصيبي الحياة 
اللذين تنازل عنهما البطلان لصالحهم . ولكن » بما أمهما سيبعثان 
ويعودان إلى الأرض ٠»‏ لاتباع السلوك ذاته ولاشك ؛ فان دورة نقل 
الحياة تستأنف عملها : وهلم” جرا إلى مالاباية . 

لقد قدم رادان معلومات يبدو أنها تؤيد تفسيرنا : بعد الموت » 
ثمة عجوز فوق طبيعية تخضع الأرواح لتجارب تتخلص في نمايتها من 
ذكرى الحياة الأرضية . فالأرواح لاتفوز . والحالة هذه ٠‏ إلا إذا 
فكرت ٠‏ لابخلاص أنفسها : بل بخلاص -مواطنيها الذين مازالوا 
على قيد الحياة 

إذاً » يلاحظ ني أصل الأسطورة » كما يقول علماء اللغة : 
تقابل مزدوج . أولا » بين قدر عادي وقدر بطولي » يستعمل الأول 
الحق في حياة مفعمة و كاملة ولكنها غير متجددة : ويستعمله الآآخر 
لفائدة الجماعة . ويقوم التقابل الثاني بين نوعين من الموت ٠‏ الأول 
نبائي ووحيد الشكل . إذا صح القول : وإن كان ينطوي على وعد 
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بالحلود في الآخرة ؛ والثانلي دوري يتميز بروحات وجيثات بين هذا 
العالم والعالم الآخر . ولعل صورة ثنائية القدرين هذه موجودة في الرمز 
الونيباغي لسلسم العالم الآخر كما تصفه «طقوس الطب » . إحدى 
قائمتيه » على مايقال ؛ شبيهة د « رجل ضفدعة : معوجة ومرقطة 
بالنور والحياة . والقائمة الثانية شبيهة بأرزة حمراء » اسودت بفعل 
الإستعمال ء فصارت ماساء ولامعة » (ص ١ل‏ . فقرات 98-91١‏ ؛ 
انظر رادان ه94١‏ » ولاسيما تعليقاته المفيدة في صفحات 50-515 ) . 

لنلخص رسالة الأسطورة » كما تتضح من التحليلات السابقة . 
إن الفرد الاي يصبو إلى حياة تامة سيتحمل كذلك موتاً كاملاً ؛ غير 
أن الذي يتنازل برضاه عن الحياة ويطلب الموت » يفوز بمكافأتين : 
من جهة » يزيد في مدة الحياة الكاملة الممنوحة لأعضاء قبياته ؛ ومن 
جهة ثانية » يصل إلى وضع متميز بتناوب الحيوات الحزئية والميتات 
الحزئية إلى مالانباية . أي منظومة ثلاثية . 





حياجَ الى عوسي وأعل 


> الع ةلد سه به 


الأسطورة الثانية » وعنوانها « الرجل الذي استعاد امرأته من عالم 
الأرواح » » تعرض تغيراً عن الموضوع نفسه » ولكن مع فرق هام . 
هنا أيضاً يبدو بطل - هو الزوج والحالة هذه -- مستعداً للتضحية با 
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بقي من حياته . ومع ذلك : هذه التضحية مقبولة : لا حير الجماعة 
كما في الأسطورة الأولى » بل لير شخص واحد : الزوجة الحبيبة الي 
خطفتها نه يد المنون . في الواقع لامخطر ببال البطل في بادىء الأمر 
أنه سيحصل بالبحث عن الموت على إجارة حياة جديدة : لا لزوجته 
الميتة فحسب ٠‏ بل له أيضاً . لو كان عرف ذلك - وهذا صحيح بالنسبة 
لأبطال الأسطورة السابقة -- لكان عنصر التضحية : على أهميته لسير 
الحبكة : غائباً من الحكاية . ولكن الداتمة تظل واحدة هنا وهناك . 
ذلك أن من يفقد الحياة في حماسة غيرية كبيرة يفوز بها ثانية لنفسه . 
وكذلك الشخص أو الأشخاص الذين ضحى بنفسه من أجلهم في 
بداية الأمر 

والأسطورة الثالثة ‏ « رحلة الروح إلى عالم الأرواح» كما ترويها 
« طقوس الطب » - تنتمي ٠‏ كما يدل عنوانها » إلى جماعة دينية . 
وتسرد الإختبارات الي تفرض على اتباع هذه الجماعة ني الآخرة 
على غرار أبطال الأساطير الأخرى وتقول إلبم يفوزون بحق التناسخ 
إذا نجحوا في هذه الإختبارات . 

للوهلة الأولى : يختلف الوضع عن الأوضاع السابقة » فهنا لايضحي 
أحد بحياته . ومع ذلك نعلم أن أعضاء « طقوس الطب » كانوا يمارسون 
بانتظام نوعاً من تضحية رمزية . وكانت الطقوس + كما أشار رادان 
في طريق الحياة والموت وغيره » تتبع نمطا مألوفآً في أمريكا الشمالية 
يتمثل ١‏ بانتحار الأتباع وبعثهم » بالتناوب . وبذلك تبتعد الأسطورة 
الثالتة عن الأسطورتين الأولى والثانية بنقطة واحدة . هي أن اتباع 
الطقس غير مستعدين للموت ائياً ولمرة واحدة » بل يتدربون بانتظام 
على التضحية نفسها ويكررونها عدة مرات خلال حياتهم ولكن بصورة 


لكل 


رمزية . إنهم يعوّدون أنفسهم تقريباً على الموت الحقيقي بتخليهم رمزياً 
عن الحياة المفعمة والتاءة الى نحل الطقوس محل كامل مدلها سلسلة 
من الحيوات اللحزئية والميتات الحزئية . ومن ثم ٠‏ في هذه الحالة 
أيضاً تبقى العناصر الى تكون الأسطورة واحدة ولو أن كل شخص 
من الجماعة ‏ وليس شخصاً ثالثاً أو الجماعة ككل هو المستفيد 

لننتقل الآن إلى الأسطورة الرابعة : « كيف أحيا يتيم بنت الزعيم » : 
الى تثبر » في نظر رادان : عدة صعوبات . ني الواقع » يلاحظ أنها 
لاتختلف عن الأساطير الثلاثة الأخرى فحسب : بل تشغل مكاناً مستقلا 
في ميتولوجيا الوينباغو . فعندما كان رادان يؤلف كتابه نظريةالآتنولوجيا 
ومنهجها ( ص ١8‏ ه714 ) كان تحسب أن ثمة إمكاناً لأن تككون 
:سخة : طمس التحريف معلمها . من اسطورة كان قد عيّن تموذجها 
فضلاً عن ذلك ؛ ولكنه يوضح بي ثقافة وينباغو ( ص 5 ومايليها ) : 

لنتابع عن كثب برهنة رادان . يبدأ بتلخيص الحبكة - مضيفاً 
أنها على دررجة من البساطة تجعل هأءا الإهتمام غير محد : ١‏ هيم بنت 
بعد تغلبه على اختبارات مختلفة » ليس في عالم الأرواح : بل في 
هذه الدنيا » على الأرض وني الكوخ الذي اسلمت الفتاة الروح فيه » 
راص ©" ) 

إذا كانت الحبكة هي ١‏ البساطة عينها » فأين هي النقاط المتنازع 
فيها ؟ يعدد رادان ثلاثاً منها » ينكرها » على قوله » أي فرد معاصر من 
الوينباغو : ٠‏ 1 
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١‏ يبدو أن الأسطورة تتعلق ؟مجتمع مؤلف من طبقات اجتماعية 
واضحة . 
؟- لكي تكون الحبكة معقولة ينبغي التسليم يمكانة النساء الرفيعة 
في هذا المجتمع ٠‏ بل ربعا كانت قاعدة النسب فيه هي القاعدة الأمومية . 
# وقوع الإختبارات على الأرض ٠‏ فيما تحدد ميتولوجيا 
الوينباغو : بصورة عامة » مسرح الإختبارات في الآخرة . 
وعندئذ يفكر رادان بشرحين محتملين : ولكنه يستبعدهما حالا" . 
فلا يعتقد بامكان اقتباس الأسطورة من الفولكلور الأوروبي » أو بأنما 
من عمل مفكر واسع الأفق ؛ بل يرفعها بالأحرى إلى حقبة قديمة جداً 
من تاريخ وينباغو . نمة شكلان متميزان من التقليد الأدبي الأهلى : 
الحكايات الإلهية والحكايات البشرية » امتزجا بعناصر قديعة » ونقح 
المجموع ليوفق دين هذه المعطيات المتنافرة 1 
نحن لاننوي مناقشة هذا الإنشاء الحديد الرشيق » المببى على معرفة 
فريدة بثقافة الوينباغو ولغتهم وتاريخهم . ولايزعم التحليل التاللي أن 
يقوم مقام نحليل رادان 3 بل هو يكمله . ومن جهة ثانية » يقع هذا 
التحليل على صعيد منطقي » لاتاريخي ٠‏ ويتخذ الأساطير الثلاث » الي 
شرحناها من قبل » قرينة بدلا من أن يتخذ ثقافة رواتها القديمة أو الحديثة. 
وسنبحث عما إذا كان ثمة علاقات بنيوية بين الأساطير الأربع 2 
وي الإبجاب 3 سنو ضح هذه العلاقات . 
نذكر أولا بنقطة تتم بطابع نظري . منذ نشر بواز كتابه 
ميتواو جيا التسيمشيانيين ٠‏ أقر الأتنولوجيون غالبا بوجود علاقة متبادلة 
منتظمة بين ثقافة المجتمع وأساطيره . ولكن بواز » على ما يبدو . 
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م يذهب إلى هذا الحد . فالكتاب المذكور لايجزم بأن الأساطير تعكس 
ااثقافة بصورة آلية كما يفترض بعفضهم منذ ذلك الحين . بل يتساءل » 
ع عون تواضعاً 3 إل أئ حد ء وبأي مقدار : تعكس مرآة 
الأساطير صورة الثقافة » ويثبت دخول شيء من الثقافة فعلاا في 
الأساطير . ولاينتج عن ذلك أنه كلما ذكرت اسطورة شكل حياة 
اجتماعية » وجب أن يطابق هذا الشكل واقعاً موضوعياً ما يفترض 
وجوده 5 الماضي » إذا كانت دراسة الشروط الحاضرة لم تجح 
باكتشافه في هذا الماضى 

ينبغي وجود تطايق . بل يوجد تطابق » في الواقع ٠‏ بين رسالة 
الأسطورة اللاشعورية - المشكل الذي تحاول حله ‏ والمحتوى الشعوري » 
وبعبارة أخرى ٠.‏ الحبكة الي تعد”ها لبلوغ هذه النتيجة . ولكن هذا 
التطابق ليس نسخة حر فية بالضرورة 2( بل قد يتخد مظهر نحول منطقي 
أيضاً . فاذا طرحت أسطورة مشكلها طرحاً مباشراً بالعبارات الي 
يدر كها بها المجتمع الصادرة عنه : ويحاول حللها بها » فان الحبكة » 
محتوى الأسطورة الحلى » تستطيع أن تقتبس مباشرة موضوعاما الدالة 
الحياة الإجتماعية ذاتها . 
ولكن الأسطورة » عندماتصيغ المشكل بصورة معكوسة وتحاول حله 
بالخلف » يمكن أن تتوقع تغيراً بالتاليي في المحتوى الحلي ٠‏ ويقدم 
الصورة المعكوسة عن الواقع الإجتماعي المعطى بصورة اختبارية ‏ 
كما يظهر أمام شعور اعضاء المجتمع ٠‏ 

في مثل هذا الإحتمال ٠‏ لعل فرضية رادان » المي تعيد أشكال 
الحياة الإجتماعية الموضحة بالأسطورة الرابعة إلى فترة قديمة من تاريخ 
الوينباغو » ليست لازمة قطعاً . ذلك أن هذه الأشكال قد تعرض صورة 


من 
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تمع بلدون وجود واقعي 3 قُُ |الحاضر أو الماضي 4 وحبى أنه يناقض 
“وذج وينباغو التقليدي » لآن بنية هذه الأسطورة الخاصة تعكس بساطة 


ع 
1 


أخرى » إذا سلمنا بوجود تطابق بين أو ب . نستعيض عن أي أء 
وعندئذ يجب أن نحل ب مكان ب ؛ ولكن إذا كانت ب تطابق شيا 
واقعياً » فلا ينتج عن ذلك وجوب وجود شيء واقعي آخر بي مكان 
ما يمكن أن يطابق اب : في مجتمع أخحر اقتبس منه هذا الشي ء الواقعي : 


أو بصفته بقية من عاضي المجتمع المعي في بادىء الأمر . 


فما هو سبب وجود ثلاث أساطير من ظراز أ وأسطورة واحدة 
فظوت + . ريما لأن طراز ‏ أ أقدم » وربما أيضا لأن ‏ أ تنتمي 
إلى أ بوصفها نحول ؛ م في إطار مجموعة واحدة.توضح أساطيرها 
قلاط 1و او وأا الات اسراف 

اثبتنا قبل ذلك استناد مجموعة الأساطير الثلاث إلى تقابل أسابي . 
من جهة بين حياة الأفراد العاديين الذين يموتون موتاً طبيعياً . وتواصل 
رايم حياة عادية في إحدى قرى الآخخرة » ومن جهة ثانية بين 
حياة الأبطال : المختصرة برضاهم . ولكن شرائح حيواتمم غير 
المعاشة تضا ف إلى الشريحة الممنوحة لأعضاء الجماعة الآخرين وتزود 
البطل بعقد <ياة جديدة ولاتنظر الأساطير الثلاث الأولى » التي كانت 
مدار بحثنا : إلى الحد الأول من القضية الضادية : بل تقتصر على الحد 
الثاني 1 ولكن 
بتصنيفها عقتضى النهاية الخاصة الي يضحى البطل أو الأبطال من أجلها : 
سن الشيافة د اورف الو 1 ون فرد آآخر ( الزوجة ) في 


الأسطورة الثانية » وخير الضحية نفسها ني الأسطورة الثالثة . 
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والآن ماشأن الأسطورة الرابعة ؟ نحن نوافق رادان على الإعتراف 
يأنها تسم سمات « غير اعتيادية ) ؛ غير أن هذه الإختلافات تتعلق 
بعلم المنطق كتعلقها بعلم الإجتماع أو التاريخ ليل كير كن لد 
لأنها تستند ١‏ على مايبدو . إلى دخول تقابل جديد على مستوى التفرع 
الثنائئي الأول ( بين حياة عادية وحياة غير عادية ) . والواقع أن بالإمكان 
وصف ظاهرة من الظاهرات « غير العادية » على نحوين : بالإفراط 
أو التفريط .. أي على أنبا 0 أو ناقص . وعلى ذلك ء إذا كان 
أبطال الأساطير الثلاث الأولى يتمتعون بمواهب تضعهم فوق المستوى 
العادي سواء تعلق الأمر بالإخلاص للجماعة أو بالحب الزوجي 
أو بالحماسة الصوفية ‏ فان بطلي الأسطورة الرابعة ينُصنفان نحت الوسط : 
على الأقل من ناحية معينة ليست واحدة عند كل إنسان . 

تحتل بنت اترعيم مكانة إجتماعية رفيعة ؛ رفيعة جدا » في الحقيقة . 
نحيث ألها انقطعت عن جمهور الجماعة ووجدت نفسها » إذا صح 
القول : مشلولة بفعل عجزها عن الإعراب عن عواطفها . مراكزها 
الرفيع بعل منها كائناً بشرياً منقوصاً يفتقر إلى صنمة أساسية من صفات 
الحياة الإنفعالية . والبطل منقوض أيضاً : وإنما من الناحية الإجتماعية : 
فقير ويتيم . هل ينبغي ى الول والحالة هذه إن الأسطورة تعكس صورة 
مجتمع مؤلف من طيقات ف قد يعي ذلك نجاها 00 الفريد الي 
ينود بين البطلين . والوقوع قُ خطأً 0 يأن أحدهم في الع 
والآخخر « ني الأسفل » . ني الحقيقة : كل هنهما رفيع من ناحية وو ضيع 
من ناحية ثانية ؛ وهذا ال زوج من البنيات التناظرية والمعكوسة ينتمي 
إلى مجال الصياغات الأبدير لرعة أكر مما ينتمي إلى يحال الأنظمة 
الإجتماعية اي تلحظ نصوزة الخشارية -.وآينا أن الفناة 'تشغل مر كرا 


تلكا 


إجتماعياً عالياً » ولكنها : بوصفها مخلوقاً حياً » أي من الناحية 
الطبيعية » تقع في مكان أدنى . أما الصبي ٠‏ فلا جدال ني وضاعة 
مكانه على الصعيد الإجتماعي ؛ ولكنه بالمقابل صياد موهوب على نحو 
غير طبيعي : ومن ثم ٠‏ يقيم علاقات ممتازة مع عالم الحيوانات . 
أي العالم الطبيعي . والأسطورة تعود باستمرار إلى هذا الموضوع الآخير 
(فقرات ١/6 ١: ٠١‏ ١6م‏ : ؤمنساء5ك ‏ لالادا١؟).‏ 

فاذا ؛ ترجع دعامة أسطورتنا إلى منظومة قطبية تقارب وتقابل . 

في آن واحد : شخصين كرا أي 4 ويد من نيت أن 2 
ينا موهوب على نحو غير عادي (+) من جهة : وروم على نحو 
غير عادي () من ججهة ثانية : 


الطبيعة | الثقافة 





صى )_ تي 





وتدفع الحبكة » من خلال سيرها » فقدان التوازن المشار إليه 
إلى أقصى حد : تموت الفتاة ميتة طبيعية ٠‏ ويبقى الصبي وحيداً تماماً 
ومن ثم »+ يتعرض - موت اجتماعي . وبينما كانت الفتاة علانية 
ف مر كز أعل والصبي في همركز أدنى طوال هدة حيامما العادية » 
فان مركزيهما ء الآن وقد افترقا ( هي عن الأحياء وهو عن المجتمع ) 
ينعكسان : إلى الأسفل ( ؛ في القبر ) بما يتعلق بالبنت ٠»‏ وإلى الأعلى 
( على أرض الكوخ ) بما يتعلق بالصبي . عمة تفصيل » شغل بال رادان : 

قد يكون وظيفته إظهار القلب الآنف الذكر : « كوّموا على القبر 
تراباً سهل التفتت لمنع مرور أي شيء خلاله » ( ص 81 ١‏ فقرة 7ه ) . 
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ويعلق رادان : « أنا لاأفهم كيف أن الثّراب المجموع على القبر 
بدون توطيد يجعله كتيماً . لعل هنالك شيثاً لم يشر إليه » (( ص ٠٠١‏ »: 
فقرة 48 ) . ولكن » ربا يحب ربط هذا الحادث بحادث آخر » من 
المفروض أنه وقع عند بناء كوخ الصبي : « . . . جتمعت على الأرض 
كوهة سميكة من التراب للمحافظة على الحرارة » ( ص27 » فقرة 1/4 ). 
لعل المقصود هنا » ليس استرجاع عادات حديثة أو قديمة » بل ماولة 
غير موفقة للدلالة على أن الصبي هو الآن ني الأعلى ٠‏ والبنت ني الأسفل 
بالنسبة إلى سطح الأرض )١(‏ . 

ومع ذلك ستكون حالة التوازن الحديدة هذه عابرة كالأخرى . 
فتلك الي عجزت عن العيش»لاتنجح في أن تموت » وشبحها « يمكث 
على الأرض » . وبهذه الصورة تضمن أخيراً قيام الى بمصارعة أرواح 
العالم الآخر . لإرجاعها بين الأحياء . ويعرف الصبي فيما بعد . بفعل 
قار براقع ««مصير شاع وان اله ممك ومن :توك فاق الي 
أصبحت زوجته : لست شيخاً بعد » ومع ذلك بقيت على الأرض 
مااستطعت لذلك سبيلاً . . . » ( ص 44 ؛ فقرة "4١‏ ) . وعلى ذلك » 
من ينجح في قهر الموت ٠»‏ يعجز عن الحياة . وقد تستمر لعبة الرجاحة 
هذه إلى مالانهاية » وتشير الحكاية إلى إمكان ذلك على الأقل » إذ تعطى 
البطل ابنآً وحيداً » يتيماً مثله مند وقت مبكر + وصياداً جيداً مثله . 


)١(‏ إن التفسير » في اواقع ٠‏ منطقي في هذا السياق . ولكن همة أمثلة كثيرة في 
الأمريكتين » على طةوس جنائزية تلجأ إلى تكويم حجارة ثقيلة على القبر لمنع شبح الموت 
الرهيب من الإفلات » وأخرى تنعم أرض القبر المحافظة على التواصل بين الميت والأحياء . 
وتنشأ الصعوبة من أن الطريقة الثانية تبدو أنها معدة للحصول على النتيجة الي يتوقعونها 
بالأحرى من الطريقة الأولى . 
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. غير أن الحبكئة تتطور نحو نتييجة .مختلفة . فالبطلان العاجزان عن. الحياة 
والموت ٠‏ يلتزمان بوضع متوسط ء وضع «خلوقات غسقية تقيم حت 
الأرض ولكنها تستطيع الصعود فوقها عند الحاجة : ذلك ألهما .ليسا 
.من البشبر ولا من الآغة . بل تحوّلا إلى ذئبين » أي إلى روحين غامضتين 
كتزج فيهما سمات إيجابية وسلبية '. تلك هي نماية الأسطورة . 
كل متر ابطا متوافقاً ومتجاوباً في أدق تفصيلاته : ثانياً » المشكلات 
الثلاثة التى أثارها رادان ( أعلاه . ص 7٠١‏ ) تحيل مباشرة إلى بنية 
لبور » ولايستلزم حلها الإستثناسي بتاريخ مجتمع وينباغو 
الي لامكن أكون إل حمينا + 

فلنحاول إذن. حل هذه المشكلات الثلاثة في حدود تحليلنا 

)3( يبدو المجتمع المذ كور قُ الأسطورة مؤلفاً من 0 فقط 
لأن البطلين. ممثلان فيه على. صورة زوج من التقابل ؛ ولكن تقابلهما 
يتجلى هن زاويبي الطبيعة والثقافة 1 وعلى ذلك 0 إضفاء 
الطبقية المزعوم أثراً تارينياً . بل ينتج من إسقاط بنية «نطقية » جميع 
عناصرها مددة قُ تقابل وارتباط متبادل » على نظام إجتماعى خيالي . 

)١(‏ يمكن بالطريقة ذاتها حل الصعوبة الثانية المتعلقة بالمكانة العليا 
المسندة » على مايبدو ٠‏ إلى النساء . ني الواقع ؛ تعبي برهنتنا أن الأساطير 
الأربع المبحوثة هنا تشكل ثلاث قضايا ٠‏ الأولى بطريقة ضمنية » 
والثانية: بطر يقة صر >حة فق فى الأساطير ١و5‏ و" » والثااثة بطريقة صر نحة 
أيضاً ».وإتما في الأسطورة الرابعة فقط . وهى : 

أ- يعيش الأشخاص العاديون ( حياة كاملة ) ويموتون 
( بصورة مائية ) . 
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ب - يموت الأشخاص المتفردون بصفات إيجابية ( أكثر 
شباباً ) ويعيشون ( عرة ثانية ) . 
ج ‏ الأشخاص المتفردون بصفات سلبية عاجزون عن 
الحياة والموت . 
واضح أن القضية ج تنتج عن الإستدلال بالتضاد من القضيتين 
أو ب . وهذا يحب أن تحختلق لنفسها حبكة يشغل بطلاها ( هنا رجل 
القيام بنصف البرهنة ٠‏ المتناظر مع النصف الآخر المفروض على شريكه . 


و 


2 ع 


ينتج عن ذلك أن الحبكة . أي حبكة » وكل عنصر من عناصرها » 
لمكن تفسيرها بذاتما أبداً ولا مقتضى معطيات نخارج مجال الأسطورة » 
بل بطريقة إبدالات تؤلف جزءاً مكملاً ني مجموعة أساطير ويتسى 
تفسيرها فقط بالنسبة إلى هذه المجموعة . 

(5) نعود الآن إلى آخر المشكلات ابي أثارها رادان واللمتعلقة 
بالأسطورة الرابعة : لماذا تعيتن مكان الصراع ضد الأشباح على الأرض 
وليس في الآخرة كما هو متبع ؟ يستتبع هنا المشكل نوع حل المشكلاات 
الأخرى ذاته . ذلك أن كون البطلين يتصفان بأنمما حيّان ناقصان 
( أحدهما عن جهة الطبيعة والآخرمن جهة الثقافة » : من أجل هذا 
بالضبط إنما ينبغي على الأشباح الي يتباريان معها أن تقوم بدور 
موتى -- ممتازين ني المكاية . لنتذكتر أن حبكة الأسطورة كلها تدور 
قُُ ميدان مبهم يصبح البشر فيه كائنات جهذمية ٠‏ وحيث لاتصمم 
الأرواح على مغادرة الأرض تضع الأسطورة على المسرح شخصيات 
نصف حية ونصف ميتة مند البداية ؛ فهي على هذا النحو تعارض 
الأساطير السابقة حيث النقيضة بين الحياة والموت » المتميزة بقوة 


4 


في البداية . لا تحل إلا ني النهاية . وعلى ذلك تعبي الرسالة الإجمالية 
موضوع الأساطير لأرين أن إمكان التغلب عل التقابل بين الحياة 
والموت » يتطلب أولا الإءعتراف به بصفته تلك » وإلاا فان الإزدواجية 
ن الخالتين ٠‏ الي نكون قد سمحنا بدخوها » ستستمر إلى مالامماية . 
00 أن أكون مد بينت أن الأساطير الأربع تنتمي إلى جموعة 
تحولية واحدة » وأنه كان لدى رادان من البواعث بجمعها في مؤلف 
واحد أكثر ما كان يعتقد هونفسه . أولا" » تعالج هذه الأساطير جميعها 
أقداراً استثنائية تقابل أقداراً عادية . ولاريب في أن هذه الآخيرة 
ليست هذكورة بصراحة ؛ ففي المنظومة المؤلفة من الأساطير الأربع » 
تكوّن هذه الأقدار العادية فئة فارغة » وهذا لايعبي تعذر ملئها في 
مكان آخر . ثانياً » نلاحظ تقابلا بين تموذجين من الأقدار الإستثنائية » 
بعضها بافراط » وباضها الآخر بنقص . وهذا التفرع الثنائي الثاني 
يسمح بتمييز الأسطورة 4 من الأساطير ١‏ و5 و ؛ وهو يعادل 
إذن » على الصعيد المنطقي » التمييز الذي أقامه رادان لأسباب نفسية 
وسوسيولوجية وتاريخية . وأخيراً يمكن تصنيف الأساطير ١‏ و ” و" 
بالرجوع إلى الوظيفة الفرقية البي تخصصها كل منها للتضحية الي قبل 
3 3 أو الأبطال . 
ذا 0 الأساطير في «نظوهة متفرعة ثنائياً ذات عدة طبقات » 
داخلها علاقات تقابل وارتباط متبادل . ولكن يمكن التقدم 
خطوة أخرى و#اولة ترتيبها على صعيد مشترك آخذين بعين الإعتبار 
التدرج الغريب الذي يلاحظ من أسطورة إلى أخرى » عندها نحاول 
تحديد نوع الإختبارات الي تتخضع الأرواح أو الأشباح الأبطال لها . 
ففي الأدطورة ” . لاتفرض الأرواح أي امتحان ؛ بل تقتصر على 


- 


سيو 


0 


توا 


ذور صحبة طريق ٠»‏ شهود لامبالين بالحهود الي يبذها البطل للتغلب 
غل النقنات: الادية ا اشنا فى “طريقة: :وق الأسطورة :8د تيف 
الأرواح عن لامبالامها » ولكنها أيضاً لاتقف موقفاً معادياً ؛ بالعكس 
تماماً . ذلك أن على البطل أن يقاوم ألفتها بعدم الإستسلام ادعوات 
أرواح الإناث اللبقة » ومرح أرواح الذكور المعدي ٠‏ والبي تقوم 
الحداءه » بدور خليي البال المرحين . وهكذا تتحول أرواح الموتى 
من أصحاب في الأسطورة * إلى شياطين ني الأسطورة ١‏ ؛ فيما تتصرف 
تصرف البشر ني الأسطورة ١‏ ولكن على أنبم معتدون يمارسون شى 
أنواع العنف ؛ وهذه الصفة تتأكد على نحو أوضح أيضاً في الأسطورة ؛ 
حيث تفقد الأرواح كل مظهر بشري : لأننا نعلم في النهاية أنها هي 
ابي كانت تضطيهد البطل بشكل حشرات تزحف كالنمل . إذن » 
نلاحظ من أسطورة إلى أخرى تدرجاً مزدوجاً : من سلوك مسالم إلى 
سلوك عدواني » ومن تصرف بشري إلى تصرف غير بشري . 

وليس هذا كل شيء ؛ لأنه يمكن أيضاً وضع هذا التدرج المزدوج 
في علاقة متبادلة مع العلاقات الي يقيمها البطل أو الأبطال مع فانم 
الإجتماعية 

يلف بطل الأسطورة # جزءاً من جماعة دينية : ولاريب في أله 
يتحمل مصيره الممتاز بصفته عضواً في هذه الجماعة الي يعمل ضونها 
وباتفاق معها . وإذا قرر بطلا الأسطورة ١‏ الإنفصال عن الجماعة : 
فلكي يحدا فرصة - والنص يوضح ذلك مراراً - للقيام بعمل جدير 
بالتقدير يمكن أن يفيد مواطنيهما : وهما يعملان ٠‏ بالتالي » لصالح 
الجماعة » ولأجلها . غير أن الحب الذي محس به بطل الأسطورة ١‏ 


حو زوحته هو وسديدة متصثير إغامه 3 وليسدت الزهمرة الإاجتماعية مو ضوع 


ملكلا 


بحث أبداً . فالبطل يشرع ني عمله على أنه فرد مستقل ولير فرد مستقل 
آخر دون غيره . وأخيراً يقف بطلا الأسطورة 4 موقفاً سلبياً صرعاً 
من الحماعة : ذلك أن الفتاة تموت لععجزها عن التواصل ٠‏ فهي تفضل 
الحلاك على الإفصاح عن أفكارها وتتغرب ني الموت غربة نبائية على 
ماتعتقد . وأما الصبي فيرفض اتباع القرويين عندما يقررون الهجرة 
وترك القبر . اختار البطلان الانعزال وانجه نشاطهما ضد الجماعة : 


قرس 


لآ 


. عادكقى 
عرعاوقٍ ١‏ غنت علاطت ) 


ومدفر . الثلت اماعة العرر 
روطع الوول : صعاب كاين عقوت تبرغ ضرف 
عل مجر . فارع عن امفيك جار 7 | ضطراوفة 


)0١ شكل‎ 


دكن 


لكى تكون مقنعة تماماً » لاينبغي أن تقتصر على أربع أساطير » بل 
بجي أن تلتمس أخرى ء مأخخوذة من وثائق لاتقدر » تركها لنا رادان 
عن ميتولوجيا الوينباغو . وآمل مع ذلك أن تصبح البنية الأساسية أي 
أجملتها هنا أكثر غنى وأشد تعقيداً إذا ما اندمجت فيها بعض الوثائق 
الإضافية . لا أن تكون باطلة . ولم أقصد » إذ شرحت كتاباً صغيرأ 
يعلده مؤلقه ولا ريب عملا قايل الأحدية ٠‏ سوى أن أو كد عمثال واحلد 
خصوبة المنهج الأءي اتبعه رادان والأهمية الدائمة المرتبطة بالمشكلات 


لني طرحها 


م 


الفصبا اا عتم 


اللغات والأساطير في تحديد التقابل بين القمر والشمس (م) . كنا تحاول 
رصد بعض المفارقات ني جنس ااكلمات المستعماة للدلالة على الكو كبين 
هنا وهناك » أو بي صور افظية تشير إلى حجميهما ولمعانهما النسبيين . 
وسرعان ماكان علينا أن نعترف بأن المشكل لم يكن بسيطاً » وإن ممة 
تقابلاً » طبيعته الثنائية واضحة أماء الملاحظ الغربي : كان بامكانه أن 


يظهر في ثقافات بعيدة بصور ملتوية على نحو فريد . 


دارت إحدى محادثاني الأولى مع رومان جاكوبسان حول طريقة 


٠» على شرف جاكوبسون . محاولات مناسبة عيد ميلاده السبعين » موتون‎ )١( 
.(١ا06‎ 2 (١5 ص‎ 6 ١9590 62 لاهاي ل باريس‎ 
(«)مختلف جنس الشمس والقمر من لغة إلى أخرى . فهما في بعض اللغات من جنس‎ 
واحد » مذكرين أو مؤنثين » وثي بعضها الآخر من جنسين مختلفين » الشمس من ج'س‎ 
أي الشمس‎ ٠» مذكر والقمر من جنس مؤذِث » كما ني الفرفسية وغيرها » أو امس‎ 
مؤئثة والقمر مذكر ء» كما في العربية ولغات أخرى » ونلفت نظر القارىء إلى أخذ هذه‎ 
الناحية بين الإعتبار . عندما ترد الشمس ني هذا الفصل كاله مذكر » أب أو زوج أو‎ 


-_ 


ابن . . . والقمر كاطة مؤنثة » زوجة أو أخث أو بنت . . . م( 


2558 الإثثر ووو لوجيا البندوية 3 لفق 


ومن أجل الإحتفال بعيد ميلاد رومان جاكوبسون السبعين : 
الذي يصادف على وجه التقريب مرور سخمسة وعشرين عاماً على لقائنا » 
ون أن أجمع المعلومات المقتطفة » دوتما انختيار : من مطالعة هذه 
المناقشات وذكراها . وهي تتعلق جميعها بثقافات أمريكية . ولكنها 
على الرغم من هذا الطابع الإقليمي » ربا تحث الباحثين على أن يستأنفوا » 
في منظور موسام ء دراسة مشكل شغل بحق علماء الميتولوجيا في نباية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرينولكنه أصبح منذ ذلك الحين » 
على مايبدو : سيا منسياً 

مة لغات عديدة ني الأمريكتين تسمى الشمس والقمر بكلمة واحدة . 
تلاك هي حالة الأيروكية حيث يتضمن لفظ / 23*03 / في طجة 
أونوزاغا : و / 2هظهمد1 / في طجة موهوك » معنى الكوكبين : 
ويكمللى محل دة عند الحاجة ‏ : (/تبععدعةع02-1صةم :. ( لبجم 
التهار ) و / تم«ودعةطادومه / + ( بم الليل » . وتعمل لغات 
مجموعة ألغوكان ٠‏ الواسعة الإنتشار : بالطريقة ذاتها . فهكذا في 
يلاكفوت : | صسوغكة / ع « شمس »2 قمر ) ؛ وفي مينوميي 
| 80 / م شمس ) ؛ / معطلقم8 / : ( شمس الليل 
الماضي »2 قمر )4 ؛ وي مونتانييه : 2 / صتدقام-20طءقكه / و 
| مسسقامس هوم / : وفي أراباهر : / تتعتط / : « جم 
سماوي ) ؛ وي غروفانسر / و8ة5تقط / 

ويدل لفظ واحد على الشمس والقمر في السيمينول وهيشيبي 
وشو كتو وشير وكي . ويعبر الكوتينيه عن الكوكبين د / ف-عم”هعهم / 
والكلامات د 5ه856: / . ويسمي الكينو القمر باسم يعي «شمساليلية ) . 
وحمل القمر والشمس إسماً واحداً في كثير من لغات أو هجات 


١ 


كاليفورنيا 34 مثل : اشومافي ع ميدو الشماليين 4 كاتو 34 ويلا كي 3 
ميووك البيحير ات 34 وابو 

وى أمريكا الهنوبية تتضمن بعض اللغات كالكاريب والتوني 
لفظين متميز دن عادة . وبالمقابل ارجح استعمال لفظ وحيل قٍُ قبائل 

5 ع 

لغة تو كانو : / «دم-نطدصط / بي توكانو أووبيس ٠:‏ / 2008 / 
5 كوبيو . ويتوتو يسمون الشمس / 2صتمغتط / والقمر / خدطاصط / 
أو | دسوغئتط - 06تتصهم / ع « شمس باردة ) . إذا كان شيشيا 
الحضبة الأندية ملكون ألفاظاً متميزة / غطد2 / و / 0128 / للشمس 
والقمر : ويجءلوهما ذكراً وأنى على التوالي : فان كايايا السفح 
الغرني يقولون / هاره / و /2:دممم/ لكو كيين مذكرين ع 
ويستعمل وونانا الشو كو كلمة واحدة / ددوء0»© / ٠»‏ « شمس دعاق .2 
قمر ( 

وعل الرغم من غى معجم لغات حيه © تقاف معظم هذه اللغات 
اسمي القمر والشمس بدعاً من جذر واحد 3 هنا / -2111 / 34 / 01نم / 
رتلجأ عدة لغات أراواك إلى هذه الطريقة ؛ هكذا . للشمس والقمر 
ضُ التوالي » / أمسسوكة / و / تكعندط / ني باليكور » / سصدة / 
و/ «عندكة / 2 فابيديانا » / تسدعكظة رو / 2نهغه مك1 | في الكوستيئو : 

تهصدع1 / / متمصنتوعز / ى اللاأرسى . 

/ و ي الباريسي 

استعمال لفظ واحد للدلالة على الشمس والقمر : أو ألفاظ مؤلفة 
من الحذر نفسه ٠‏ لاينطوي قطعاً على اختلاط الكو كبين موضوعياً 


وإسناد جئس واحد إليهما 5 يستطيع الأيرو كو] 4 في أن واحد 3 تسمية 


اليس والقمو كلمة بواضدة ع بوتزانيقما غل التوالى عق .ران :وحمك 


وحلنا 


أهر أ مقطوعة || ا 43 أو العكس 0 ومع ذلك بو وروت الشمس مذ كرة 
والقمر 0 3 على وفاق مع أساطير أخرى تشتق الشمس بوصهمها 
جما 34 من ر أس قرع ارج ل جل ينظم ماده الجدفعة النهار به 34 والشمر 2 
بو صفها جما 4 دن ر من مقطوع لم رأة ينظم حسداهأا التدفئة ة الليلية 
وعليه ء فان اللغة جمع كواكب بميزها ل شنا ا مز دوجا : 
ما يتعاق يجنس الشخص الذي تسنمد هذه الكواكب أصلها منه 
وبما يتعلق يجزء جسد هذا الشخص : الأعلى أو الأسفل . الذي يطابق 
الوظيفتين المختلفتين : المنيرة والحرارية » اللتين يباشرهما كل كوكب 
من جانبه 

في الواقع » كثيراً مايبدو هذا التمييز بين الوظيفتين المضيئة 
والحرارية أهم من تمييز الكو كبين بالمعنى الصحيح للكامة ؛ الأمر الذي 
يشرح على الأرجح تميتهما : بصفتهما تلك » بكلمة واحدة . رأينا 
في هذا الصدد أن لغات توكانو أمريكا الحنوبية تعمل بطريقة ايروكوا 
والفوتكات .غير أ3 كوبيو لايضعون الشمس والقمر على مستوى 
واحد . فيقولون إن الشمس هى القمر الذي ينشر الضياء والحرارة 
في أثناء النهار . والنجم / ؤتزده / بمظهره الشمس ليس له مفهوم 

. وبالمقابل » تل القمر 3 إله مذ كر » مر كزاً عظيمآ في التصورات 

الدينية 

كما أن وارو دلتا أورنيوك 3 الدين يسموك اث شمس والقمر 
بكلمتين مختافتين ٠‏ لايضعون هذين الكو كبين قُ صاف واحد . 
يرى الملاحظون أن كلمة / نطمءه / تدل على أشد لحظات النهار 
حرارة + وتتعلق بقدرة الشمس الحرارية ٠‏ المتميزة هن لعانها . في 
الواقع للك القمر والشمس معاً طاقة الإضاءة . و 7 الثانية تملك 


ام 


وحدها طاقة التدفئة . إذا . لالحول وجود اسم خاص دون تصور 
الشمس على أنها حال من أحوال القمر : توضح حالة ثمتازة من حالاته . 
وينطوي مفهومها على تضمن أكبر : ولكنه ينطوي على شمول أصغر 
وهذا ماتعبر عنه ميتواوجيا وارو إذ تقول إن القمر « وعاء » الشمس . 

وكذلك يسمي الشيرانتيه . وهم من جيه الحضبة الوسعطلى 
الشمس / داوط / والقمر / وس / ولكنهم يفضلون استعمال كلمة 
/ ه#طلهكد / مكان اللفظ الأول : وتعنى ١‏ ضوء : حرارة شدسية ») . 
وعلى الرغم من البعد الخغراني . يمك إيموك ‏ توبا الشاكو أفكاراً 
قريبة من أفكار كوبيو على لحو بارز . فالقمر كي الجماعتين : إله مذكر + 
مفترع بكارة العذاري ومسؤول عن الحيض . والإهتمام يتجه إليه 
على نحو خاص . أما الشمس ى / هلقه / من الحنس المؤنث» فلا تظهر 
إلائي مظهرين : / دعفك:]! / ١ ١‏ مضي ء ا » و/ طها :ص / لقأ . 
ولا تحتل الشمس مقاماً هاماً في تقائيد هؤلاء النود الأسطورية 
يدعو إلى الدهشة وجود حالات ينطبق فيها لفظ الشمس على الكو كب 
والنهار والفصل على السواء : / نتصسوكة / : « شمس : تار » في 
الفابيديانا ؛؟ / “غك / ؛ «شمس »ء تار ) في الشاماكو كو ؛ / تندط / : 
«شمس » نهار » صيف »؛ في كاشيناوا ؛ / ناناصة /ء « شمس »© تبار . 
وقت » ني آرو كان . والأمئلة كثيرة . غير أن وينتو كاليفوونيا يعكسون 
نفلرية الوارو من وجهين ٠‏ إذ يرون ني القمر « أسفل بطن الشمس 
52 

إن سورارا شمال البرازيل ٠‏ الذين يجعلون من التمر خالقهم . 
بشرحون مكان الشمس الثانوي في أساطيرهم . فيقواون أن كوكب 


8 


النهار وحيد في السماء ٠‏ فيما يتمتع كو كب الليل بصحبة نجوم لاتحصى . 

ونظراً لوعورة المنطقة تقدم القمم بتعددها نوعاً من عوض أرضي 
للنجوم . ويأني مكان هذه القمم بعد القمر مباشرة في تسلسل الآطة ء 
وتقوم حياله بدور الوسطاء : قبل الشمس المتوحدة . والتقابل بين 
تعدد نجوم الليل ووحدانية النجم النهاري : التوائر في أمريكا الإستوائية . 
موجود حى لدى غواراني اي الذين يؤلفون الكلمة الدالة على 
النجو م / 2 / بدعءاً من أعةن1/ .؛ (قسر ) و/ هاه /ء: 


« ثاأر )6 . 


ومع ذلك لم يكن عدد نجوم الليل ليحظى عثل هذا الإعتبار ! 7 
يكن التقابل بينها وبين الليل على نحو أشد من التقابل بين الشمس والنه 
ففي حالة الليل : يقئرن حضور الكواكب أو غيابها بضوء نسبي 
أو بانعدام الضوء : فيما تحدد الشمس » الي توافق النهار أكثر م 
تقابله : درجات مختلفة من النور فقط » حسبما تشرق أو تتوارى 
خاف الغيوم . إن موندورو كو الأمازون : الذين يمتمون بهذا التفاوت 
في أساطير هم ؛ يعزونه إلى وجود شمسين متميزتين » شمس الصيف 
وشمس الشتاء » ويعطون القمر ( كو كباً مؤنثاً ) بصورة ذات مغزى »2 
زوجة للشمس ( كوكب مذكر ) . وعليه يخناف التقايل الأساسي 
عن تقَابانا 0 فلا يتعين مو قعه بين إجرام سماوية بل بين عوامل جوية : 
فالقمر » حسبما يكون مرئياً أو مخفياً » بحدد في سجل الليل تقابل 
النور والظلمات على نحو أقوى مما تفعل الشمس في سجل النهار 
لأنبا تضيف حرارة وضوءاً فقط على حالة ضياء يؤكد واقعها ١‏ ضوء 
القمر ) » تقيض ( اليل المظلم 25 م عند غيابه . صحيح أن الشمس 3 


ولم 


التابعة «نطقياً للقمر » تظهر بصورة اختبارية أشد نجوعاً . وكونبما 
فالشمس «ؤنئة والعمر مذكر » عند دينيه ‏ بو ل دو - لييفر » وداكوتا 
وميدو وألفونكان الأواسط » وشيرو كي وسيمينول وشيميلا وموكوي » 
وتويا الذين تملك مع ذلاك 00 معلو مات متناقضة 34 وترجح العلاقة 
المعا كسية عند ميكماك و منيوميبي وبلا كفوت و شي شا وسكان ديرو 
القدماء واروكان وأونا وياهجان 1 ومع ذلك زالاحظ 5 قِ أيديو لوجية 
شعوب عديدة » أن من الكو كبين يبدو غير مستقر حس.ما نبحث 
للد هو عد كن ‏ شين 6 أو ا الطفوييق أن الأساطي <. وعاء ينعا 
بالأساطير نفسها ؛ تبعاً لطابعها الشعبي أو العلمي . وهكذا تحافظ بعض 
أساطير أراباهو الباطنية تقريباً عن صفة الشمس المذكرة ٠‏ ولكنها 
تصف القمر ثارة في مظهر رجل ( أخ الشمس الأصغر 4غ :وظورا 
في مظهر امرأة بمكن أن يكون عندئذ زوجة الشمس أو جدة الإبن 
الذي لتحه القمر عندما كان شخصاً مذكراً . وعند غير هؤلاء 
يتغير جنس الأسماء حسيما تكون مقدسة أو مدلسة . 

الى هى دكن » من الشمس المرئية » بنت السابقة والى تبحث عن 
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أبيها من الشرق إل الغرب ني أثناء مسارها اليومي . ولاريب في أن 
مزيداً من الإستقصاء يظهر أن الحنس قلما يعبر بمعناه العام عن الكواكب 
بصورة مطلقة . أشرت إلى قابلية الشمس والقمر للاستبدال تبعاً للتقابلات 
الأساسية الي يسمحان بالدلالة عليها : نور / ظلمات : نور قوي / 


ضعيف . حرارة / برودة ٠‏ إلخ . ويبدو أيضا أن الجنس المسند إلى 


م 


كل منهما يقبلالإبدال بمقتضى الوظائف التي تقع على عاتق كل كو كب: 
في سياق أسطوري أو طقوسي نحا 

غيل اعدلاف: عمق القسين. والقمن قله يكوتان شي أى عي 
اليف 1 اط و + احا راهنا ووه وو 1 0 
بالعلاقتين معأ » كما يجري في اسطورة سفاح الشمس والقحر 
يؤْ كدها العالم الحديد من طرفه إلى طرفه . هذه الأسطورة تغئر ض 
القمر مذكراً والشمس مؤتثة . نظراً لآن نبجها الأكثر شروعاً يتوم 
على شرح بقع القمر بالعلامات الب لخت بها فتاة وجه حبيبها المجهول . 
الذي يزورها ايلآ . للتعرف عليه . سكان البيرو هم وحدهم الذين 
أقروا » على ٠١‏ يبدو . شرعية سفاح المحارم المشار إليه » إلى جانب 
عكس جنس القرينين . واو أن أساطير كلامات وساليش الحضبة » 
من جهة » وأساطير قبائل عديدة ني جنوب كاليفورنيا . من جهة 
ثانية ٠‏ تقدم على الأقل مخطط الحل نفسه . 

ليمان - نيتشه ٠‏ الذي عكف على هذه المسألة مراراً » يشدد 
على أن صيغة الزواج بين شمس همذكرة وقمر 0 وزع 5 أمريكاأ 
الحنوبية توزيعاً أندياً : من كومانا فتزويلا إلى أرض النار مروراً 
بشيبشا وأنكا وآروكان ٠‏ وتنتشر بصورة سرية تقريباً بين شاكو . 
بناء على معلومات قدبمة حول ميتوأوجيا توبا . وأشار ني الوقت نفسه 
إل وجود محور آآخر : عر ضاني على السابق » يتوزع عليه عدد من 
الأساطير » الشمس والقمر فيها أخوان ٠‏ أكبر وأصغر على التوالي . 

لو أحملنا قبائل غويانا والأمازون 9 كاريب + توكونا © حير 
لايتسم الديوسكوران بسمة كوكبية متميزة » لكشفت هذه المنظومة 
الأسطورية عن تو ريع يستمر عملي من جيه الهضبة الشرقية والوسطى 


51 


إلى بويلشيه البامبا » مروراً بقبائل كسانغو وباكيري وبورورو وتوني 
غواراني الحنوبيين . ولقد أشرنا إلى ظهورها ثانية في كولومبيا وخط 
الإستواء وعلى سفح الحبال الأندية الغري . فالتقابل بين الشمس والقمر 
لايظهر بالحنس المذكر أو المؤنث لكل كو كب » بل بعمرهما المتفاوت » 
ولق كانا”"توامين: .. ولاسيما عواهبهنا 'الطبيعة :© كوكية الحتسن 
رزين وحكيم وفعال ؛ فيما يتصرف أخوه القمر تصرفاً طائشاً ويرتكب 
ثبى أنواع الأخطاء الكبيرة القتالة ني الغالب ٠»‏ الي يقع على عاتق 
الأخ الأكبر أمر إصلاحها 

إن ثروة جيه من الألفاظ الدالة على الشمس والقمر . بعضها 
مدنس وبعضها «قدس » تالك تتضمن معبى المظاهر الحوية وهذه تدل 
على الشخصيات الإلهية » قد تعكس اتجاهاً وسطاً بين المحور « الأخوي ؛ 
والمحور « الزواجي » ؛ أو على الأصح ٠‏ بين منطقة المحور « الأخوي » 
الي تتطلب من حيث البدأ أسماء متميزة لكل ديوسكور » وشمال 
غرب الأمازون حيث يرجح اختلاط الشمس والقمر نحت اسم واحد » 
حبى ولو أن الشمس لاترتد إلى مجرد صيغة للقمر . في الواقع » إذا كانت 
قبيلتا كسانجو وبورورو » جيران جيه القريبين » تستعملان أسماء 
متميزة تماماً : | تك / و ,إتسدك / . / تغسم / و/تصه/ ءإلخ . 
فان جيه يؤلفون أحياناً هذه الأسماء منالحذر نفسه : /لدام / و/01656نم/ 
عند كراهو » و / #لانلوسم / عند تامبيرا » / نط / 
و اللااتتقتاطدم / عنك آبينايه . 

لولا هذا المثال ومثال كايابا » لكنا أميل إلى القول إن بعض الشعوب 
المتجاورة جغرافيا تعالج تقابل الشمس والقمر بطريقتين : إما 


الالن 


إلها تنسب للكوكبين جنسين أو درجي واقع مختلفتين ٠‏ ولو أن 
الكلمات الذالة غليهها: واخدة + وإنا آنا تنسب لمناا جسا واحدا ؟ 
ولكن باعطائهما عندئذ أسماء وصفات مختلفة . قد يكون التقابل + 
في الحالة الأولى . مادياً . وني الخحالة الثانية معنوياً . 

تقو" الفيعة كر إناظة + وتكها ركفن الأظلة 6« لقيال 
والحنوب على السواء ٠‏ ومع ذلك نود بثها بالتفصيل لتر ما إذا 
كانت تتعلق نحالاات خاصة . 2 الواقع : المحور ١‏ الأخحوي ) موجود 
في أمريكا الشمالية حيث يعرض : بغض النظر عن التقطيع التقليدي 
للاختصاصيين الذين بجادلون في تجانس الأمثلة » توزيعاً تقريبياً 
شمال - غرب - جنوب - شرق من ساليش فالهضبة إلى آراباهو 
*روراً بغروفانتر وكراو وهيداتسا وشايين . وني نصف الكرة الشمالي 
أيضاً 3 يقطع المحور ١‏ الأحوي ) ثور اختلاط الأسماء ؛ واعل وضع 
شابين وغروفائتر وآراباهو : الذين هم جميعاً من الألفونكان الأواسط » 
يعرض من وجهة نظر شكلية نوعاً من المماثلة مع وضع جيه . هكذا , 
في أآراباهر » / ععنصعتط / ؛ ( شمس ) ع و /عنعدهلط / )2 
«قمر » وذلك بادغام / هعلط / ١‏ «ليل )و / عمعتط /ء ( نجم ) : 
بما أن جيه وألفونكان يعتبرون الشمس والقمر أخوين » فان متطلبات 
اللغة ومتطلبات الأسطورة تمارس في الجاهين مختلفين ٠‏ اللغة ميالة 
إلى خلط افظين في المعجم » تضعها الأسطورة ني زوج » الأمر الذي 
يضطرها إلى تعييزهما . 


إذا » تثبت جميع البيانات السابقة عدم وجود تطابق آلي بين 


03 


التقابلات اللغوية والتقابلات الى تظهر بطرق أخرى : ثي المعتقدات 


كن 


الدينية أو الطقوس أو الأساطير أو الحكايات . إن التباين بين الحنسين 
في النحو لايعكس التباين ذاته على الصعيد الدلالي » وقد يناقضه أيضاً . 
وأكثر من ذلك : فقد يتفق أن بعض ضروب التباين الدلالية » المتوائرة 
على عدة أصعدة » تتناقض فيما بينها . ومع ذلك لو تحخلينا عن مهمة 
الحصول المستحيلة ؛ بي كل حالة خاصة ؛ على ترابط دقيق بين جميع 
الأصعدة . واكتفينا باتخاذ منظور من عل يصدد واقعات متنافرة 
لم نبحث منها سوى عدد قليل بالقياس إلى جميع الواقعات اللي يجب 
إحصاؤ ها لإستخلاص نتائج عامة » لبرز مخطط رسم اختزالي » صالح 
لتوجيه استقصاء أكثر كمالا . وهذا الرسم الإختزالي يرجع الحلول 
الي يعتمدها كل مجتمع ( وقد توجد في المجتمع حلول عديدة للشيء 
الواحد ) إلى أجوبة مثيراتما سلساة من القضايا العنادية . إما أن الكو كبين 
متميزان وإما أنهما غير «تميزين . فاذا كانا غير متميزين تكون الشمس 
صيغة للقمر أو أن القمر صيغة للشمس . وإذا كانا متميزين يكون 
الإختلاف جنسياً أو غير جنسي . فاذا كان جنسياً » يجحعل الشمس 
ذكراً والقمر أنى أو العكس ؛ وني كل حالة يمكن أن يكونا زوجاً 
وزوجة ٠»‏ أخاً واختاً . أو الأمرين معاً . وإذا كان الإختلاف غير 
جنسي يمكن أن يكونا امرأتين أو رجلين » ويتقابلان عندئذ بالطبع 
أو القدرة . ويتضاءل هذا التقابل الأخير أحياناً لدرجة أن أحد الشقيقين 
يفقد فرديته ويصبح ضرباً من الصنوف . وني هذه الحالة » تحيل القضية 
العنادية الأخيرة إلى الأولى مبينة أن المنظومة مغلقة من الناحية النظرية 
على الأقل . وتبرز هذه الخاصة جيداً بصورة خاصة في قبائل مر 
كولومبيا وحبى كاليفورنيا . فحسب الجماعات وأحياناً من أسطورة 


دنا 


لأخرى للجماعة الواحدة . يكون الكو كبان أمرأتين أو رجلين متباينين 
بعنف ء أو أحدهما بديل شاحب للآخر 

واضح أن هناك بعض الإنتقالات . وهي لاتناقض الرسم الإختزالي 
بل تساعد على ترتيب عناصره بي مجموعات.وهكذايدخ ل إبابو كوفا بن 
صيغة الأخوين وصيغة الشقيقين مرتكبي سفاح المحارم » صيغة سفاح 
حارم اوطي وخائب : وهو اختيار يرغم توني غوارني الحنوبيين » 
الذين يشكل إبابو كوفا جزءاً منهم : على أن يحولوا نحو عمة محاولات 
إغراء القمر للجنس الآخر : محاولات يشرح بها أفراد قبيلة مبيا » 
وهم أيضاً من غواراني » أصل بقع الكو كب الع اند قن يله 
تققاطع حوري في منطقة محدودة . ويلاحظ نقطة تقاطع أخرى في 
حوض عبر كولوهبيا . وإنه لذو مغزى أن تنذتهي الأساطير هنا وهناك 
مبادلة الأدوار بين شمس ليليه في بادئء الآمر » وقمر ماري ي 
في بادىء الأمر . ولكن أواره كان يوشك أن يمحق الأوض . 

وني مكان آخر . تدور العلاقة الأخوية على مدارها وتصبح علاقة 
زوج أخت وأخ زوجة » علاقة خال وابن أخت » وحى أب وابن 
وعندئذ تنتقل من أفقية إلى عمودية . إن المنظومة + أي منظومة ٠‏ تتطور 
وتنتظم نحت تأثير منظومة مجاورة » كما لو أنها تتعرض لحاذبيتها عن بعد . 
فكل منظوهته تابعة بمعبى من المعاني المنظومات الأخرى كافة , ولحي 
حاول المرء فهمها . لابد له من إداركها إجمالياً وفي علاقات تبعيتها 
المتبادلة 

نظراً لانتشار أسطورة سفاح الأشقاء ني بلاد الأمريكتين وحى 


.”15 


م١‎ 


لى بعل من ذلك 4 ديكو من الطبيعي اعتمادها على مما حور إسناد 5 


في الواقع . إن اتجاه المحور بي المكان وبنية الأسطورة المنطقية يجعلان 
الأسطورة ٠‏ بوساطة التغيرات المعكوسة : أقدر على توايد الصيغة 
الأخوية والصيغة الزواجية من أي من هاتين الصيغتين على توليد اتجاه 
المحور أو بنية الأسطورة . ففي كل مكان ني أمربكا » يطرح الفكر 
الأسطوري مسألة تذاوب النهار والليل المنتظم : البي تستتبع بقاء الكو كبين 
على مسافة معقولة ؛ ذلك أن قرببما أو بعدهما المفرطين قد يسببان 
إها بارا طويلاً وإما ليلا طويلاً تثير خطره أساطبر أخرى . ني أسطورة 
سفاح الشقيقين ٠‏ تظهر الدورية اليومية على أنها مر كبة للقوى الممارسة 
في انجاه معاكس والي تتوازن : نزعة الشقيقين السفاحية تقر-بما : 


سام الى 


و الإستنكا, والجماعى دبقيهما م.تفصلين ومن ن جانيبي هذا الى وضع اغارف + 
لد ص الأسطورة 
الحنين ن بالصيغة الأخوية » وإما بالغاء علاقة القرابة بالصيغة الزواجية 1 
و 04 التكاماية المادية : في الحالة الأولى ء تترك المكان للتمامية (.) 
المعنوية ؛ وثي الحالة الثانية » ينعكس قتطبا التكاملية المادية ٠‏ وعلى ذلك » 
لايتغاب التحول الأسطوري على التناقض ني محور إلا" ليجده ني محور 
آخخر » وعدد الوسطاء يزداد شُُ كل محاولة ة توسط . 

إذاً » لايكفي النموذج الثنائي الذي وضعنا خطوطه الأولى . ذلك 


باوغ حالتين من القصور الذاني : إما بالغاء تضاد 


1 ل ذلك 4 5 وضع له قيامى حيث ينضوي وضعا الأسطورة 
0 والنهائى ش لز ذي عدة أبعاد 3 كل بعل منها يقدم وسيطاً 
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يكنا 


تنتظم على طوله : بأنسب الطرق » تغيرات وظيفة دلالية واحدة . 
بعبار ات المسافة » قد يكون الكو كبان مقر نين » متجاورين » على مسافة 
معينة » متباعدين » أو منفصلين . وبعبارات الحنس ٠‏ قد يكونان 


مذكرين » رجل وامرأة أوخنشثيين » امرأة ورجل » مؤنثين . وبتعابير 
الأنواع المحددة على نحو آخر : شيئين ماديين » حيوانين » بشريين » 
ظاهرتين جويتين » نجمين » كو كبين » خالقين . وما يتعلق بالصلات 
القائرة + كروي > كتيتن ف تين #كلفين + ميوت 15اآنة لسن 
من الثابت أن الكو كبين ينتميان إلى جنس واحد في بداية الأمر » فثمة 
وسيط خامس سيعير عن تجانسهما وتباينهما النسبيين » ووسيط سادس 
سيعبر عن التغير ات بعكس اتجاه التزامن والتزمن » حسبما حتفظ 
كل حد” بطبيعته الأولى حتى النهاية أو بغيرها في أثناء الحكاية . 

لنوضح المنهج بمثال . أسطورة مخرب أعشاش الطيورالشيرانتية ؛ 
المدروسة ني النيء والمطبوخ (.ص 2١‏ - 4 ) يمكن ترميزها بكلمي : 
شمسي وقمري » نظراً لإنتماء البطلين إلى وحدتين اجتماعيتينمتكاملتين 
ومتعارضتين » كل منهما مرتبطة بواحد من الكو كبيس . نقول إذن 
إن .شخصيي هذه الأسطورة اللتين تحسدان الشمس والقمر هما 
)1( منفصلتان ؛ (؟7) مذكرتان ؛ (") نسيبتان ؛ (4) بشريتان . وعا 
أنبما تبقيان كذلك في الأسطورة كلها » يكون الزوج متتجانساً ومتزامناً : 
غير أن البطلين ني أسطورة سفاح الشمس والقمر : هما : )١(‏ منفصلان؛ 
() امرأة ورجل ؛ (”) شقيقان ؛ (4) سماويان . الأخ والأحت » 
البشريان في أول الأمر » يتحولان ني آن واحد إلى جرمين سماويين ؛ 
فالزوج إذن متجانس في التزمن . ولكنه متنافر في التزامن ٠»‏ إذا كان 
القمر والشمس ٠»‏ مثلما يحدث أحياناً » مختلفين دانا . 


الكل 


عندما لايتطلب النموذج سوى ثلاثة وسطاء » يمكن تمثيل كل 
أسطورة عسار يحدد أصوله وعزومه المتعاقبة عدد واحد من الإحدائيات . 
واعدديذ 2 مقارنة المسافات الدلالية بين هذه المسارات ذات العلاقة 
بالحغرافيا والتاريخ ٠‏ أملاً في دمج الحوانب الثلاثة . ولكننا ذكرنا 
ستة وسطاء وقد يزيد تقدم البحث هذا العدد . وعلى الرغم من تعقّد 
المنهج الذي يستبعد إمكان معالحة المشكل بطرق بيانية » فانه يقدم على 
الأقل قيمة حدسية . ومجرد وضع خطوطه الأولى يكفي للاقتناع بأن 
الأساطير لالجعل من جنس الكو كبين مسألة متفردة . فهي تركب 
المفاهيم المتعاقة بها » مع كثير غيرها . بغض النظر عن مصدرها 
الإختباري . ويمكن أن نقول عن الشمس والقمر الشيء نفسه الذي 
نتوله عن موجودات طبيعية لاتحصى يستعملها اافكر الأسطوري : 
إلى الاخار نه :إعظاءها !موزل بعر ا 0 


سكن 


النسرالثاف عثر 


5-7 حملن 
لس ل 3 حدكاا, .وفاسسونب 


من المعلوم أن أناشيد هل ع.آ نخصص مكاناً رفيعاً لنبتة 
مسككرة » هي السوما » كان الكهنة يشربون عصير ها المصفى » والممزوج 
بالحايب أو اللبن » خلال الطتتوس ٠‏ ولا سيما المكافون بتمثيل شخصية 
الإله أندرا وحوذيّه فابو . كما عرف قدماء الايرانيين شراباً مسكرا 
سمي هاووها 2 الافيستا 4 كان ولا شاك كالسوها ِ وقد وضع العلماء 
ا متخصصون بالحضار ات الهندية منك القّرن الثامن عشر © فر ضيات 
محتلفة حول هوية هذه النبتة » تتميز يطابعها الاعتباطي » عندما 0 تكن 
عبادته 5 بعك العهد الفيدي 4 ولا تذ كر الخصوص اللحقة سواى انواع 
بديلة د «لعطصظ1 , 2صتصيعئؤومعججى > 2ءم1[ملمء ستطيع علماء 
1 0 


)000( الإنسان ؛ المجلة افر ذسية للأنثروبواوجيا » مملد ملوع 641 6اةل » 


ص ها 0 


حرق الانتروبولوجيا البنيوية م (81) 


النبات تعيين هويتها : ولكن دورها على ألما بديلات صربحة 
يستبعد امكان ترشيحها لتمثيل النبتة الاصاية . كما لابمكن 
يكون السوما مشروباً مخمراً أو كحولا .فقد كان الآريون ني العصر 
الفيدي بجهاون التقطير : هذا الاكتشاف الوسيط ! ويقابلون مقابلة 
تامة بين السوها الذي يتصورونه مذكراً : وبين المشروبات المخمرة 
الي لامجهلونها . وانما يعتبرونما مؤنثة : وتسميها النصوص الغيدية 
باأسم #تلف هو قكلذو . 

قي كتانك .يعيين كيرا هن جعيا بجمال ورقه المطبوع طعاً مائياً 
وجودة طباعته وتزيينه باأرسوم وعدد نسيلخه المحدود ( السوما » 0 
الحلود الالمهي » نيويورك » 1458 ) : يضع واسن فرضية ثورية عن 
طبيعة السوها : وتحضي النتائج المترتبة عليها بعيداً جدأً بحيث لايستطيع 
الاتنو اوجيون ترك مهمة نشرها للمختصين بالحضارات الطندية . السوها . 
في رأي المؤلف » هو الأمانيت قاتل الذباب أو الفطر البرتقالي الكاذب : 
المعروف جيداً في فرنسا حتى من جامعي الفطور : وكانت معظم 
الشعوب الاسيوية القديمة : كامشاوال أو إيتلمن ٠‏ والكورياك 
والشوكشي ٠‏ واليو كاغير ٠‏ من القرن الثامن عشر : تصنع منه شراباً 


1 مسا 


طقوسياً وتكرس له أحياناً عبادة حقيقية بسبب خصائصه الي تير 
الهلوسة . 
لقد لفتت اعمال السيد 5 هايم الانتياه » بي فرنسا وي العالم. 


الى الفطور المثيرة للهلوسة » الي اكتشف واسون ثانية اهميتها ودورها 
عند هنود المكسيلك . كانت المصادر القديمة تشير الى استعهاها اشارة 


غامضة ٠2‏ وكان واسن صضاحبف حب الفضل العظيم ىُُ العثور على استعمال 
هذه الفطور المتنوعة وعبادتها 3 ا مستمر بن عند حفن الجماعات الاهاية 9 


فض 


وإنما بلا علاقة مع أمانيت العالم القديم . الموجود مع ذلك في مناطق 
عديدة من العالم الحديد . 

ف عام /اه9 » نشر واسون والمرحومة زوجته » ابي ماتت بعد 
ذلك بقليل » كتاباً في +لدين : الفطور » روسيا والتاريخ »يبشرون 
ياعلان اهميته للجمهور الم رنسي )١(‏ » لأنه كان يفتح لاحائنا عالحة 
جديداً وخصيباً » هو مجال علم الفطور الاتنولوجي . روى واسون . 
وهو من أصل ان ا ا كتيري » كيف أنه لاحظ وزوجته ذات الاصل 
الروسي © في نام .“قياميها فتن تو هيما مود هة ي جبال كاتسكيل 
تناقض موقفيهما من الفطور : كان هو يجهلها أو مخشاها وكانت هى 
تحبها . ومنذ هذه الملاحظة » التافهة بي 0 : بدأ الزوجان استقصاء 
طويلا كشف لما الطبيعة الانفعالية لردود الفعل اللي تللاحظ لدى 
تاوف الشعوب أو المجمو عات الثقافية : ازاء الفطور . لايع ردود 
الفعل تلك من نفور الشعوب الحرمانية او الساتية نفوراً حقيقياً الى الحماسة 
الممجدة لدى السلافيين والقسم الاعظم : من حوض البحر الابيضض 
المتوسط . وبالاستناد الى ذلك ميدز واسن وزوجفة + وهو أول بيد 
من نوعه » دين الشعوب صديقة الفطور والشعوب عدوة الفطور 
تحققت مؤخراً من ملاءمة هذا التمييز في ظروف ممحعة : اسمحوا لي 
بروايتها » في اثناء عشاء » دار الحديث حول الفطور . فأوجزت 
أمام المدعويين فرضية واسون التعلقة بالسوما ٠»‏ ميلا على 
تمييزه الذي اشتهر منذ ذلك الحين . فانبرى زهميل بريطاني 
الى الرد بشيء من القسوة وجزم باستحالة تحديد اختلافات بين الشعوب 
على هذه الدرجة من العمق : وعلل قلّة اهتمام الانجليز بالفطور خلو 


. ١988م نيسان‎ ٠١ » قل لي أية فطور . . . » » اكسيريس‎ « )١( 


م 


0 منها تقريباً . فكان محدتي يقدم على هذا النحو برهاناً كاملا 
عداوته الوطنية للفطور : ذلك أن في انجلئرا » بالطبع » من الفطور 
مقدار ماهو موجود ني غيرها ‏ ان لم يكن اكه 


ولكن » كيف نشرح هذه المواقتف المذتلفة » المحاطة دام عا بهالة 


ع 


من السر » والى مازالت تثير لدينا ردود فعل عاطفية ٠‏ انجابية أو سابية ؟ 


لقد افئترض واسون وزوجته . منذ لاه94١‏ : يقاءها آثاراً من عبادة 
قديمة للفطور ٠‏ مؤيدة بالمعتقدات الشعبية وأصل الاسماء الدالة هنا 
وهناك على 7 الأنواع . وني كل مكان ني العام تقريباً » تقترن هذه 
الائمارات إما بالرعد والصاعقة وإما بالشيطان أو الحنون . ولعل مواقفنا 
من الفطور تعكس هكذا تقاليد قديمة جداً : ترقى على الارجح الى 
عصر الجر المصقول : أو |! ووم ا اس يد 
الساتية و الحر دانية أو نه في مكان وقوع هذه الغزوات أو ممارسة نفوذها » 
3 كبتتها المسيحية في اوروبا كلها وانما بنجاح متفاوت . وبالاضافة 
الى المعتقدات المنتشرة والعادات ٠‏ فان عبادات قلماء الاسيويين في 
سيبريا الشرقية » وعبادات هنود المكسياك تستمر شواهد معزولة » 
0 علاقة #تمة بينها » كما يظن واسون ؟ ولنا عودة الى هذه 


اانقّطة . وئمة معلو مات تشير الى اه شار عبادة الفطور في اوروبا : حى 
زمن متأخر نسبياً . وقد تكون اكثر انتشاراً أيضاً » لو صح أن الفطور 
كانت قد انتقلت + كما يؤكد المؤاض بي كتابه الأخير » الى الهند 
بواسطة الآريين ؛ الذين يرجع أصلهم الى أوراسرا » في منطقة من المناطق 
الواقعة بين الهند وسيبريا . فد كانوا . ني اقامتهم البدائية اذن » أقرب 


الى غابات السندر والصنوبريات ٠»‏ الاشجار الوحيدة التي تتيح تكائر 


5 


الفطر البرئةاللي الكاذب » هذا إذا لم تكن اقامتهم على حدود هذه 
الغايات 

ستاك واسون »2 قُُ صياغة فر ضرته 0 اعتيار ات سلبية ف دادىء 
الأمر . غلا يمككن لاي من الانواع النباتية المقترحة أن نحل الوا 
على نحو جدي . وبر هنته على هذه الزقطة . المعرز ة سحث تار" ي ونقدي 
أعدته له السيدة أوفلاهيرتي واضع ف كتابه : تبدو قاطعة . ومن جهة 
تألم يه 6 إن النتصوص الفيدية 23 الي تطنب ددا بالسوما 3 والي تغالي 


في استعدال الاستعارات أو صف هذه النيتة . لاتتممن أبة اشارة الى 


جذورها واوراقها وزدرها 0 » ولا الى زراعتها . وبالمقابل : 
5 55 2 0 6 : 7 
02 يل هر را ان السو مأ أي ل العليا 0 عا جنات هندو “0 كوش 


أو هيملايا حيث يمو شجر د و الصنوبريات على أرتماع دنا هه" إلى 
دثهوهة م تقريباً . وهذه المعطيات تس بعك المر شحات الممكنة . باستثناء 
الامانيت قاتل الذباب الذي عرفه الآريون على الأرجح في هابر اسلافهم 
وتزودوا به » بعد غزو المهند : بشكل يفيف » من الشعوب الطمجية 
والمعادية التي كانت تقيم في الخبال الشمالية . وتشير نصوص اناشيد 
عديدة الى وجوب اضافة اللاء ثانية الى السنه وما قبل ضير ه 5 

ثمة اصناف عديدة من الفطر البرتقاللي الكاذب » تتدرج ألواما 
من الأحمر الساطع الى الأصفر الذه 
وصف السوما امكورار ار النعت نمفط الذي يغطي تشكيلة الالوان 


المشاء إليها 0 واتفضل البديلاات ذات الألوان الم . وتتفق الاناشيد 


. وتستعمل ال جملعط رمعل ئّ 


يي 


الفيدرة م المعتهقدات الشعير 03 يه اللؤكدة 4 فيما يتعلق الفطود ٠‏ فتعتير 
و ا ن. الرعاء أو 007 1 وعندما نتفحص عتلف ماعل تو 


حيدنا 


إل دلعكة .ع.ظ8 . أو ابي تعتبرها كذلك ٠‏ قيمة لفظية ووصفية . 
ذلك أن الامانيت ليس نبتة من النباتات بل هو هذا الفطر الذي تتسى 
«قارنته بقرص الشمس الأحمر أو تشبيهه ب نصهى » النار » الذي 1 
القول عنه إنه « يدع لونه ينضح عندما يغادر غلافه » ( المكون » 

هو معلوم » من غلالة بيضاء . 7 ع احاوط قت زم شري" 
وإنه « يصنع من الحليب لياس 0 ) ؛ وإنه « يظهر نبار' بلون النار 
ولبلا بلون الفضة » ؛ وإن ١‏ قشرته من ثور ولباسه من خروف » 
وإنه « العبن الوحيدة » و « دعامة السماء » و « سرة العالم » ؛ وإنه 
١‏ بدريناته الآألف يفوز بالصيت القوي » ؛ الخ . إذا لم يكن السوما 
فطراً فكيف يتسى تشبيهه بضرع وحلمة صورتين تتضحان عندما 
انمكر بالقبعة الممتلئة والقدم المتورمة ني قاعدة هذا الغاريتقون ؟ وعلى 
النحو الذي يتصف بانه اكثر مايكون براعة واقناعاً للقارىء. مثّل واسون 
كل صورة من هذه الصور برسم ملون يوضح جانياً من جوانب الأماتدت 
قاتل الذباب : ويؤ كد التوافق ٠‏ الغريب أحياناً » مع الصور البيانية 
البى انجه الظن الى أن الاناشيد القديعة كانت تاجأ إليها . 

« الحجة الدبوس » في كتاب واسون » يبدو كذلاك 


اكثر مدعاة للقلق . ورد ني ال 42 م.8 مقاطع غامضة كثيرة » 
استقطب احدها اهتمام الاختصاصيين . والمقصود ك1 في البيت الرابع 

من النشيد التاسع . 74 . يترجمها رينو كما يلي : ١‏ إن السادة اصحاب 
المثانات الملأى يبولون السوما المندفع » ويترجمها واسون بطريقة اكثر 
ركاكة : ١‏ إن الاشخاص المنتفخين يبولون السوها الذي يسيل ») (ص9؟) 
ماالذي يمكن أن يعنيه ذلك ٠‏ إلا أن يكون بول آكل الامانيت » كما 
أشار جميع الملاحظين ني سيبريا الشرقية ٠‏ كان على قدر كبير من القيمة ؟ 


عيضن 


فاذا شرب البول شخص ثانوي أو المسمم ذاته . فانه نحدث أو يجدد 
النشوة ذالها الي يسببها ادخال الفطر الطازج ٠‏ أو المجفف غالباً » في 
المعدة. و هناك ٠اهو‏ اكثر من ذللك: إن الوثائق الاتنوغرافية ٠‏ المتعلقة بقدماء 
الاسيويين : تحمل على الظن بأن هذا البول كان يمكن تفضيله على المادة 
الاولية ٠‏ لأنه أقوى ٠‏ على قول بعضهم » أو لأن المر كبات الكيميائية » 
الماثلة في الفطر والسؤولة عن العوارض البغيضة ٠‏ على قول بعضهم 
الآخرين . تزول خلال مرورها في الحسم : فيما تبقى القلويات الي 
قر الهلوسة . قاذ + كاث: اهالى سييريا غارزسن اسلو اسعيلة 100 
متميزتين : إما الفطر نفسه . وإما البول المفرغ م: 006 +١‏ وعليفخ 
ند كوالتصوض الفيدية ترار ا #وجوة التنونا شكليق: 5 كه أبيات 
؟ 8” . هغ ؛ وأاسسيون : © -ل/9ا؟) . وتدين الأفيستا (48 : :)١١‏ 
في نص غامض برأي واسون الا إذا تم اعتماد التفسير المقترح ١ ٠‏ الذين 
يستسلمون لحداع الكهنة ببول النشوة » . كما يذكر المؤلف مشهداً 
منماهااراتا ( اسفا ميذا بارفان . 1١5‏ 5ه . ١5‏ - ه") ينعم الاله 
كرشنا خلالها على محميه » عوضاً عن الشراب ٠‏ يبول منبوذ يتضح 
أنه انسرا : وأن البول ذاته شراب خخلود . 

وليس أقل ترابطاً مع هذه التفسير «اذكرته النصوص الفيدية من 
وجود ثلاث مصائي متعاقبة تستخدم في نحضير السوما . كانت المصفاة 
الثانية : المتنوعة من الصوف : شيئاً تقنياً » على مايبدو : ولا يطرح 
أية مشكلة . غير أن المصفاة الاولى » الشبيهة بعربة سماوية تجتازها 
اشعة الشمس . لايمكن ان تطابق الا الفطر ذاته : تشبه نبتة السوما 
غالباً بالنار والشمس . ويظهر الفطر الفي . الذي تبقى قبعته الحمراء 
الساطعة «وشاة بقطع من الغلالة على مسافات منتظمة في مظهر معرق 


لانم 


يذكر بمصفاة . وأما المصفاة الثالثة » فيبتَى دورها وطبيعتها غامضين 
باستثناء مايتعلق بالتعرف فيها على جسم المستهلك بالذات ‏ وهو ». 
والحالة هأءه ‏ الكاهن الذي يجسد اندرا - الذي يمر السوما نخلاله 
ليصفو ويتدفق بشكل بول . والواقع أن عدداً من الآيات م السير 
السوما في معدة الإله وبطنه وامعائه ( ١‏ ) . 

ينتج من ذلك كله : على مايبدو : أن المنود الآريين ٠‏ الذدين ادمنوا 
استهلاك الفطر البرتقالي الكاذب استهلا كا طقوسياً في مساكنهم البدائية . 
حاولوا » بعد دخوطم الى الهند : الاحتفاظ ببعض «صادر التموين 
عن طريق الحصول على الفطر المجفف من شعوب الخبل المتوحشة ؛ 
ولما حيل بينهم وبين هذه المصادر طوال فترة كبيرة » حافظوا على 
العبادة التقليدية . على الارجح . بفضل نبتات بديلة ناجعة تقريباً 
يصفها الادب البراهماني ويناقشها . ثم زالت العبادة القديعة تماماً . 
وإذ أصبح الهندوس اعداء الفطور . را-وا يحخلطون يموع الفطور 
غير الصالحة للأكل نحت اللفظة المحقرة : « بول كلب » . وبالمقابل 
بي السيخ والمسلمون : سكان البنجاب وكشمير والمناطق الشمالية 
الغربية » أي المناطق الاولى البي احتلها الآريون : من اصدقاء الفطور » 
وأيعثر وراء الحدود الحغرافية أو الثقافية للهندوسية على بعض آثار 


٠. 


العبادة القدعة » وعل الارجح 5 الصين » ابي دخل اليها تقليد م لينغ 

)١(‏ في منشور حديث ( « السوما والفاريقون الكاذب . رد واسون على الأستاذ برو»» 
دراسات اتنولوجية - فطريات » ع ١‏ » متحف أأنبات ني جاءعة هارفارد » كمير يدج » 
ت 197761 ) تفضل السيد واسون بذكر المملتن الأخير تبن من هذه الفقرة تأييداً لقضيته . 
ولكني » كما ني ما يتقدم » وقبل الشروع في الناقشة » كنت أحاول هنا فقط أن أكون 
لسان حاله . 


مندنا 


شيه ») ٠‏ « فطر الحلود » : من اند : بحسب واسون » ولجسد بي 
القرن الأول قبل الميلاد بصورة طارئة في « السسّمية الملمعة ) ه وقلدته 
الايقنة بعد ذلك تقليداً أميناً . ورعا أيضاً بواسطة الفرس ٠‏ عند المانويين 
الذين يتهمهم سان اوغستان ٠‏ وقد شاركهم معتقدانهم لفترة » بأنهم 
من هواة الفطور ؛ الام يعبر عليه بعد ذلك بعدة قرون »© بي 0 
اديب صيني ضد ملَّة مانوية مهاجرة . كما ينكر النص المشار 

الملّة قيامها باستخدام الفطور الحمراء والبول لبغري عل الاج 
كماء شعائر ي ونا عل اهو 11 افد أن وي جتطنة قز 
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المؤهنين بديانة زرادشت : يشربون بول الثور بطريقة رمزية . 

يستند المؤلف مراراً الى هذا الموقف الايجاني من البول المناقض جداً 
اوقفنا الذي يشبّهه بيراز + ليري فيه اثرا من المجموعة الدينية المتمحورة 
حول الفطر البرتقالي الكاذب ٠‏ والني يحتل شرب البول » كما هو 
«علوم » مقاءاً رفيعاً فيها . وحتى أنه يفترض نشوء هذه المجموعة في 
جوار الرنات » لأن هذه الايليات تأكل فطور الأمانيت الي تسممها 
أيضاً ٠‏ وتحب البول البشري حباً قوياً » ويتضاعف حيها ذاك مراراً » 
اذا احتوىئ هذا البول على قلويات الفطر . ولعل” هذه الحيوانات الي 
دجتنها ااسيبريون علمتهم شرب البول على الأقل . الفرضية خادعة 
ولكنها واهية » لأن واسون نفسه كشف لنا أن نمة أناساً في مكان آخر 
من العالم اكتشفوا » دون أن يستفيدوا من أي وساطة حيوانية » قدرة 
فطور أنخرى على اثارة ال هلوسة : وأن مواد الانتحاء النفسي في الامانيت 
ستكون » ني رأيه » هي وحدها الي تعرفها الشعوب المسماة بدائية 
أنها لاتتلف بالاستقلاب . وعليه ٠‏ تتسم المواقف الثقافية من افرازات 


كك 


الجسم البشري » كالمواقف الأخرى كلها » بسمة التمحور على الحضارة 
إن اشمثرازنا من البول ليس ظاهرة طبيعية : وقد وقفت شعوب كثيرة 
من هذا السائل ذي الاستعمالات العديدة موقفاً اكتر اتصافاً بالموضوعية 
من موقفنا . وكما كان الاستراليون يستعملون الدم المسحوب من 
قضبابم المشقوقة في صنع الصمغ : كانت شعوب عديدة » كما في 
غرب امريكا الشمالية » تستعمل البول في اغتسالات شعائرية أو لمجرد 
غسيل الشعر . هل يستفاد من ذلك ان اجدادهم استهلكوا الامانيت 
سابقاً ؟ هذا ممكن بل وتمل : نظراً لأصلهم الأسيوي البعيد » وسأعر ض 
فيما بعد حجة قد توحي باستعمال أحدث ولكن الاستناد إليها لايبدو 
ضرورياً لكي نفهم أن شعوباً محرومة من منتيجات كيميائية مصدّعة . 
قد استغلت خصائص المواد الطبيعية » الوحيدة الي كانت في حوزتهم . 
استغلالا” تاماً . 

وبالمقابل : يمكن جبي مزيد من الفائدة في خلط الفطور غير الصاحة 
للأكل » في الهند وعند اليوكاغير ( الذين كانوا يقابلونها بذلك مع 
فطور الامانيت البي عبيمون باستهلاكها ) » نحت لفظ « بول كلب ©). 
لدو هذه الصلة المكررة على بعد آلاف الكياومئرات ؛ صعبة التعليل » 
إن لم يكن بتدخل معتقد ضمي كانت تؤيده التجربة في سيبريا : 
ويقدم وجوده القديم بي المند الحلقة اللازمة منطقياً اشرح التقارب ببن 
البول والفطور )١(‏ . أما وقد علمنا ان الانتحاء النسبى . 
في الشروط المطلوبة ٠‏ يعادل : من التاحية الاختبارية ٠‏ الفطر مثير 
الهلوسة » بمكن افتراض : 
> 800 الاسغايه مريت وكا ترا معيون ات ار رعق جو اال 
بين البول وبعض الفطور . وهكذا يبدو من الثابت أن البول » البشري أو الحيواني » يساعد 


مو فطور الزبل . وقد لوحظ ذلك في غابة بولوها . . . 


الا 


( ) [ بول بشري ه أمانيت]: : [ بول كلب ه فطرعادي ] 
ب ) [ أمانيت: فطور أخرى ]: : [ بشر : كلاب ] 

يثبت كتاب واسون : بطريقة مقنعة في رأينا » أن الاءانيت هو 
انسب النباتات المرشحة لتمثيل السوما . ذلك أن هذا الترشيح يسمح 
في الواقع باعطاء معبى لافبر اضات وصيخ كانت تبدو حبى ذلك الحين 
مر ده منه مهائياً . وهن جهة ثانية 4 إن التماد الملهمين بعداوة لاشعورية 
حو الفطور هم وحدهم الذين قل يشعر ول بالحزرن ازاء اضطرار هم 
للتسليم ني ماية الامر بان البوح الغنائي المدلّه ني الاناشيد الفيدية لايتوجه 
الا إلى فطر . لآن هذا ب الغنائي قد يوجد اليوم أيضاً بكامل قوته 
ا : على لسان سلائي يتنزه ني الغابة فيقع فجأة على فطور برزت 
حديثاً من الارض 

و ذلك لاريب ُُ ان الحل الممترح يطرح بعص المشكلات فيه 
خارج مجال الدراسات الفيدية » مال سأتجنب الدخول فيه لعدم الاختصاص 
حى 6 اللاحتفاظ بالاعثر اضات ذات الطابع التاريخي أو الفيلو لوجي 

في لني الذي بلغت فيه الطقوس ) الفيدية اوج 6 ٠:‏ حسبه واسون 
نفسه . كان الاستعمال مقتصراً على الفطور المجغمفة ذات المنشا البعيد : 
ان الاناشيد : وان صح تفسيره : كانت مع ذلاك تستكمر 2 وصف 
المظاهر الاكثر سرعة في الزوال التى تبديها الفطور خلال تموها بي 
بيئتها حصراً » وصفاً مسهياً ٠‏ فهل ينبغي التسايم اذن بأن لحاناً من الكهنة 
كانت تقوم بملاحظاتها على الطبيعة ثم تروي هذه الملاحظات ؟ لاتتضمن 
الوثائق المذكورة مايشير الى ذلك ٠»‏ الأمر الذي يدل على احتفاظ 


لواقم 


الاناشيد بذكرى ملاحظات وضعها قبل وقت طويل المنود الآريون 
في موطنهم البدئي : ولكنها كانت عاجزة ني زمن اقامة الطقوس 
عن تتقديم معبى لامشير كين فيها الذين وجدوا انفسهم اذن » من هذه 
الناحية » في وضع كوضع الشارخين ال أخرين . ولا عجب ني ذلك 
لأن غموض طقس من الطقوس لايؤثر بااضرورة ني خطوته : ولكن 
يجب أن تسب حسا بهذا الفارق الغريب بين الممارسةالشعائريةوبينتعبير ها 
الشفهي . ومن جهة أخرى لايمكن أن يغيب عن البال أن تفسير واسون 
يفضي الى ننائج تتجاوز المشكل الذي تطرحه طبيعة الديوما . فلو كان 
على صواب ٠‏ لتغير الانجاه الذي نبحث فيه الأدب الفيدي ي مجماه . 
فد نكون أمام صيغ وصفية لاتستعمل الاستعارات الا لتطويق الواقع 
عن كثب . بدلا من مجون غنائي ولفظية جامحة لايحتملها غالاً غير 
الاختصاصي . ولكن . لو صح ذلك ني هذه الحالة لوجب أن يكون 
كذلك في حالات أخرى ؛ وللمحنا أفق شى انواع المفاتيح الي ينبغي 
كانه نوكل هها كرد لعل جنا » وإن لم يكن هذا الافق بعد 
على درجة من التكون تثير حماسة المختصين بالحضارات الهندية . 

فاذا كنا » على سبيل المثال » لانكتفى بالاستناد الى استعمال 
مجازي يوحيه اللون الاحمر للفطر لنشرح أن الاناشيد تطا على السوها 
غالياً اسم النار المؤة أغي » فان علينا أن يم بتأملات واسون البارعة 
بصدد صورة لفظية من عوذج دمم : يكشف عن أوجودها 2 
اللغات الاسيوية القديمة من جهة ٠‏ ومن جهة ثانية بي جميع اللغات ذات 
الأصل الاورالي الذي يضم السامودية ولغات المجموعة الفناندية ‏ 
الاوغرية . وهذه الصورة الافظية تتضمن حسب الاحوال معبى الفطر 


« 


وطبل الشامان والنشوة وفقدان الوعي أو العقل . ويعتقد السيد واسون 


فين 


بامكان ربطها بصورة لفظية هندية اوروبية قديمة » اعطت حسب فقهاء 
اللغة » الكلمة اليونانية ومعصوطدةه و اللاتينية ؟تهضنة (فطر ) » 
والانجليزية لهسم : ني رأي المؤلف » الى تعبي فتيل القداحة 
وعليه : فان السندوة »© الي توفر جذورها بيئة ملائمة لنمو الفطر 
البرتقالي الكاذب . هي المضيف المفضل . كذلك لفطر الصوفان . 
وهكذا نشاهد اعادة تشكيل ثالوث قديم ٠‏ انتشر سابقاً في 
اوراسيا الشمالية كلها » يجمع السندرة ‏ مو شجرة الحياة ) في 
نظر معظم شعوب هذه المنطقة ‏ وفطر الصوفان . الذي تأيد 
استخدامه ممثابة فتيل قداحة منذ عهد ماغايموز ٠»‏ والامانيت الذي 
بمد بالالهام الالمي . 
إن سوما |( 542 ,ع.82 ع من هذا المنظور : لاتؤلف مشهداً 
معزولاة في تاريخ العالم الاسيوي » بل المظهر الاخير لعبادة أوراسية 
واسعة الانتشار » جعلتها الاساطير الخاصة بشجرة الخحياة وعشب الحلود 
تستمر في كل مكان على وجه التقريب . وبدءاً من هذه النقطة : يمكن 
بالتأكيد أن نمضي بعيداً جداً . الى حد أن نرى مثلا” في شجرة المعرفة : 
والثمرة المحرمة » في سفر التقكوين . الصورة الاسطورية » وان كانت 
ماتزال سهاة المعرفة » لاسندرة المقدسة السيبرية الي تستضيف على 
ساقها الفطر الناري : وعلى عرقها الامانيت الذي يفسح المجال الى 
المعرفة فوق الطبيعية . وبمضي واسون ابعد من ذلك أيضاً عندما بعس 
الفكرة المتمثلة ني أن الظاهرة الدينية » منظوراً اليها في مجموعها » بمكن 
أن تجد أصلها ني استعمال الفطور الي تثير الهلوسة 
إن هذه الترعة الكلية الفطورية هشة بالتأكيد مالم تؤيد بدعم نظري. 
وواسن يقتدسها ( ص 5١7‏ و 3١٠١‏ ) من الآنسة ماري بارنارد » اللي 


ارفيضنا 


تدعي في كتاب حديث ( صانعو الاساطير » مطبوعات جامعة اوهيو . 
5 ) أن كل اسطورة تستمد أصلها من ظاهرة طبيعية . وتلك 
نظرة ساذجة على مايبدو لأن الظاهرات الطبيعية غير موجودة في الحالة 
الحام : فهي ليست موجودة بي نظر الانسان الا من خدلال المفهوم 
المعطى لها » وتصفرتها بمعايير منطقية وانفعالية تنتمي الى الثقافة . وتتمثل 
إحدى النتائج الاكيدة » الي يمكن استخلاصها من الفيلم الكبير والشيق 
الذي اخر جه روجيه هام عن الفطور الي تثبر الطلوسة » بي تغير صورة 
الهلوسة وعتتواها تغيراً تاماً بالنسبة لكل شخص وني ارتباطهما باازا 
والتاريخ الشخصي والتربية والمهنة . ويقدم واسون دليلاة ماثلاة عندما 
يروي تجربة قام بها مع بعض الزملاء اليابانيين حول الفطر البر تقالي 
الكاذب : أحس شخص واحد من المجموعة بغبطة قريبة من النشوة . 
فيما شعر الباقون بتوعكات مختافة . وي المجتمعات الي تضفي على 
المواد الي تثير الهلوسة ٠‏ خلافاً لمجتمعاتنا » طابع المؤس.ات . يمكننا 
ان نتوقع ألا تسبب هذه المواد نموذجاً معيناً من الحذيان محدداً ني طبيعتها 
الفيز يائية ‏ الكيميائية » بل النموذج الذي تتوقعه الجماعة لاسباب شعورية 
أو لاشعورية ؛ والذي #تلف من شخص الى آخر . إن المواد الب تثير 
الهاوسة لانخفى رسالة طريعية يظهر -معناها نفسه متناقضاً ٠‏ بل هي تطاق 
و تضخم قولا” كامناً تدخره كل ثقّافة وتساعد المخدرات على اعداده 
أو تسهل هذا الاعداد . 

إذا » لايبدو من المشروع أن يستند المرء ء كما يفعل واسون ء 
الى الاشكال السيبرية للهذيان الناتج عن الفطر البرتقالي الكاذب : المادي 
والعطوف بصورة عامة : لرفض قضية بعض العلماء السكاندينافين » 
القاثاة إن هذا الفطر هو سبب هيجان قدماء الفايكثم المسعور . ولا 


وان 


شك في أننا نفتقد أي دليل » وتبقى الفرضية » والحالة هذه ء اعتباطية 
وبدون اساس . ولكن لاشيء يسمح بأن 'تستبعد » قبلياً » محاولة 
الحصول من المخدر نفسه على تأثيرات نفسية متعار ضة في جتمعات 
#تلفة كالكورياك والفايكنغ . 

انني انما سأعرض اذن » على سبيل خلاصة : عرضاً دونما تحيز 
لاي شكل من اشكال النزعة الكلية الفطووية : بعض الملاحظات السريعة 
حول المشكل الذي يطرحه الجهل الظاهر بالفطور البي تثير الهاوسة في 
القسم الاكبر من امريكا الشمالية . الواقع بين سيبريا الشرقية والمكسيك 
حيث استخدمت انواع مختلفة من الفطور للغاية ذاتها . 

بما أن الامر يتعلق بمنطقة من العالى . صورت معظم الوثائق المتعلقة 
بها عن باحثين اللو ساكسونيين أصلاة أو تأهيلا : لابمكن تجاهل 
عداوائهم المحتملة للفطور ني شرح الدور الزيل نسبياً الذي تؤديه هذه 
الفطور بي ثتمافة هنود امريكا الشمالية . ذلك أن من الحائر أن هؤلاء 
الملاحظين اهماوا هذا المجال لعدم اهتمامهم به أو بسبب نفورهم 
اللاشعوري . يضاف الى ذلك صعوية التمييز دائماً » ني احسن الحاللات » 
بن الفطوى :ذاتا الاق «الفظوى ذاك القبغة عن جهة "وبين السمياتتة 
وفطور الاشجار الاخرى ؛ من جهة ثانية . واخيراً » ل يبذل أي 
جهد تقريباً لمعرفة مااذا كان الصنيف الذي تجمعه اللغة الفرنسية نحت 
(فظ فطر » الواسع جداً ء وتميزه الانجليزية بالشكل المتقدم » لايتفرع 
في هذه اللغة الاهلية أو تلك بصورة أدق أيضاً » بحيث أن معتقداً أو 
موقفاً متعلقاً بالفطور لا بخص بي الواقع سوى نوع أو فصيلة ٠»‏ فيما 
تسود حيال الانواع الأخرى مواقف ومعتقدات متعارضة . 


2 ؟ 


أما وقد أبدينا هذه التدففظات وعملنا عنتهى الاحتراس » فسرعان 
«اتخطر في الذهن ملاحظتان عامتان . أولا” . بي أمريكا المنوبية وامريكا 


وعم 


اكد كل قوارو يتاي المحكسيك » يبدو أن فطور الاشجار من نوع 
الفمنات » والي هي بدون ساق » تشغل مكاناً في المعتقدات والاساطير 
اهم بكثير من مكان الفطور ذات القبعة . ثانياً » وبما يتعلق بامريكا 
الشمالية » تعرض المعلومات المتوفرة حالة اللفطور في غرب سلساة 
الحبال الصخرية اكثر من شرقها . 

إن ساليش الساحل والداخل وجيرائهم . هي الشعوب الامريكية 
الوحيدة الي يستهوينا تصنيفها بين اصدقاء الفطور . كان الساليش 
شأنهم في ذلك شأن هنود ساحل المحيط الحادي بعيداً ني الشمال لم يكونوا 
يأنفون من تسمية بعض العشائر أو الاشخاص باسماء فطور الاشيجار 
( جينيس ١195973‏ » ص ل9: ؛ باربو ١979‏ » ص 355 2 تيت 191010 : 
ص 545 ) . كما كانوا يأكلون أنواعاً ارضية عديدة بصورة نيئة 
( تومبد.ون » سانبوال » اوكاناغون ) » أو مشوية قليلا ( توميسون ) 
م مجففة نحت خرارة الشمس ( توانا ) : أو مسلوقة ( او كاناغون ) 
زتيت 11٠١‏ عا ص ”59 4 ١9796‏ ءا ص 58# ؛ راي ١945‏ غ2 
ص ٠١54‏ ؛ كلين ؛ ص 5 ؛ إالمندورف ١95١‏ .اص ("١‏ ). 
ونحو الهنوب ٠‏ ترد النمطور غالياً ِي وجبة هنود كاليفورنيا الشمالية 
والوسطى » الذين كانوا يشثر كون مع الساليش بعادة استخراج صباغ 
أحمر من بعض فطور الاحراج » ضيوت 0 بريات » واستخدامه 
دهاناً جسدياً أو مرهماً ١‏ تبت ١9٠6٠‏ »؛ ص 184 + 9ه" ؛ درايغر 
غ,. ص "9#" 4؛اتيت ١905‏ ع ص ه٠١”7‏ ؛ اولسون /ا95١‏ »2 
ص ٠١١‏ ؛ غولد شميدت ١98١‏ )» ص 4٠١ ١ 4١08‏ ؛ فوجلين 21947 
ص ١90 2 18١‏ ). وف شمال منطقة ساليش كان الكواكيوتل 
يستعملون لزقة طبية من فطر أرضي بذ كدر اسمه بالعفن ( بواز 1975 ء 


أشرضن 


ص 187 ) . وكانت بعض فئات ساليش تصنع نوعاً من الصابون 
من فطر ها لور طفياية ( هيل اتوت :194١054‏ ص !"ا ؟"). 
وكان 5 توتسون دون الطالية بن اوددر مكو ن اجسامهم بفطر 
شجري سمى غابة البومة لاكتءاب القوة ( تيت ١97٠‏ 2 ص 5٠١ه).‏ 

وبين ساليش الخال . كان كلا لام و كينو ينسبون أبعض الفطور 
النامية عنى القصب 1" والصنوبريات قيحة طلسم للفوز ني اللعب ( غوثتر 


/11ؤ9ا اص 4لا؟ وخؤليون .ع 9590١ذ‏ ع ص 355 ) . ون امنطقة 
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اللمسام 


٠.‏ وب 
ا 


لاسسام 


4م 


ذاء] شار الى ثمار َس اأر ماية عى فطور الا شجار 4 ألو يد يعيل 


يضا 
إلى الشمال عند اتاباسكان ( تانانا ) الذين كانوا ممنحنولما بالاضافة 
كاله كور كسار دون دقطين الس قا ن نوع معصوظ قلى 
محووله الى رماد ضغ #زوجآ بالتيغ ) والمالة العرفة عنك اباك وثانينا 
وبعض الاسكيمو الغربيين )؛( آدامسون 1١94‏ ء» ص /ى ؛ أولسون 
/ا95 ؛ ص ه"1 ؛ ماك كيئان 1١944‏ » ص 155 ) . 
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5 كواكيوتل 59 الشمال الى د َّ انوت 2 بللاحظ عنك 
ساحل المحيط الطادي اقيران بعضص افطور ( ذات مظهر قضيي لدى 
الذاق 4 عاب مات ت لدى هؤلاء على الارجح بالصدى على نحو متقطع 
وسبه سكواميش <اصلا بفطر ُجري ( كوبيرس » يلد 7 »ا ص 
9 ) . ويشبه الكينو فطور الاشجار بالاذان : فهي تسمع الاصوات 
وترددها 5 واي اءة مء لاء 4 تدل كلمة واحدة على االصدى وفطر شجرة 
ابيض ١(‏ باز ١9١0”‏ .» ص 75١‏ ؛ اولسون ١959‏ . ص ١50‏ ). 
وقد رجد دُىء من هذا الغبيل بعيدا الى الشرق لدلى مونو ميبى » هنود 

الأنشرنكية » الذين كانوا يعيشون يي منطقة ات : 
الأنشرذك. الذين كانوا يعيشو ي منطقة البحير | الكبرى كانوا 


يعاعدرن يأك سامية © صيغة دعص الصنوبريات » تلمو دفعة واحدة » 


الس الاذئر و بولوجيا البنيوية م 2:00 


0 ا ا 5 ع : 1 
دراه ف العام : خحو عباية شهر شاط 2 واعها تنطق سيك 3ق الاناسية شااء 


رنان مثل انسان ٠‏ ولهذا كانوا بحتر موا مثلما يحترمون روحاً قديرة 
سكين مد ساترر لي ةلاع صن 64 )1 

إلى شرق سلسلة الحبال الصخرية كان بلا كنوت واوماها وتبائل 
عديدة في أعلى ميسوري يأكلون الفطور ( شامبران 1897 » ص "لاه ؛: 
جيلمور ١9١9‏ » ص 5١‏ د58 , فليتشر - لافليش 1١905‏ 4 ص 
؟") . وتلك كانت حالة الايروكوا ا يتعلق بستة أنواع على الأقل . 
ولكن ايس بدون ازدواجية . على مايبدو : أظراً للدور المشؤوم الذي 
تسنده الاساطير الى الفطور المطبوخة ( وو 1915 . ص 1١7١‏ -؟١١؛‏ 
كورتين د هيويت 8١91١ءص‏ !98:79 ؛ فينتون967١21»؛‏ ص )1١‏ 
وني الواقع » أن اوجيبوا . جيران إيروكوا 0 يعتبرن 
الفطور غذاء الموتى : وينشأ موقف سابي عند تيت -- دو - بول 
وميكماك الساحل الاطلسي ٠‏ الذين كانوا » كالشايين ( يتكلمون اللغة 
الانغونكية ) يصنفون الفطور بين اطعمة المجاعة ( كول ١985‏ » ص 
“*"9؟ ؛ غينار ١97٠‏ » ص ٠ل‏ ؛ راند ١6895‏ ©» ص ٠ه‏ + دورعى 
سن 145 رهد اافيلة ال فوحة ون انطو ورت ارت 
والمجاعة كان اكثر انتشاراً أرضاً في امريكا الحنوبية حيث ميتولوجيا 
جيه وموندوروكو وتوكان وواروتقدم امثلة عديدة عليه ( بائر /اه9١‏ » 
ص 4١٠‏ ؛مورثي ١988‏ .ص ١7"‏ : ينموينداجو 1457 ء ص ١58‏ ) 
ومع ذلك كان وارو يصفون نميعاً من فطور «2تمهلن10ص للنساء 
العقيمات الراغبات ف الانجاب ( روت 1١9١8‏ » ص 585 ) . وثي 
جنوب غرب الولايات المتحدة كان آباشى جيكاريلا يتصورون علاقة 
#تلفة بين اافطور والعالم فوق الطبيعي : كانوا يحرقون الفضور لابعاد 
الارواح الشريرة بدخاءبا ( أوبار ١959‏ »اص ١١757‏ ). 


لورضنا 


٠. 


يعبر ني امريكا على مقابل لمعتقدات العالم القديم » الي تولد الفطور 
حادئات سماوية أوجوية . كان بلاكفوت وقبائل ميسوري الاعلى 
يقرنون الفطور بالنجوم : وكان نيه بيرسيه على السفح الغربي لساسلة 
الخبال الصخرية وبعض الساليش على الساحل ينسبون أصلها إلى الرعد » 
وتوبا منطقة شاكو الارجتتينية لقوس قزح ( جيلمور ١919‏ » ص؟57"؛ 
ويسلر ‏ دوفال ١908‏ : ص 5١٠ .2 ١9‏ 5560 2 55 4 56 2 ووكر 
64 »6 ص "7 ؛ ميرو 1445 ءا ص و#م  5٠‏ ) . وكذلك الشأن 
فيما يتعلق عمائثلة الفطور ٠‏ المتواترة بي العالم القديم » بافرازات يدنية 
( قارن « بول كلب » «١ ٠‏ فساء ذئب )») ) » المؤيد في امريكا الحنوبية 
لدى توبا ( « براز قوس قزح )» ) وماتاكو ( ١‏ براز ثعلب ») + وف 
افرييكا الشمالة + عند كتثو (-«نبرال أسد) ».وسيسياتل' أو.سيعلت 
(«براز رعد)) ؛ ( ميئرو . مرجع مذكور؛ 194:ص؟5؟١‏ ؛ أولسون 
الثةذ اين 15 عبن توت 4 والدونى اسار 

وبالمقابل : تندر المعلومات » خارج المكسيك ؛ عن وظيفة انتحاء 
فيز يولوجية أو نفسية للفطور . على الأكثر يمكن ذكر يور بماغوا شمال 
غرب الامازون . ني امريكا الحنوبية : الذين كانوا يحضرون شرائاً 
مسكراً قوياً من فطر شجرة لم يعين نوعها » وكانيماغويانا الذين 
كانوا يأكلون فطراً ابيض ينمو على الاحراج اليابسة : لكي يشعروا 
بالحفة ويسرعوا في اللحري ( شانئر إي هيريرا ١190١‏ :. مجلد ؟ : 
ص 868 ؛ جيلين 1١975‏ . ص 19١‏ ) . وبا يتعلق بامريكا الشمالية . 
اشرت اعلاه » لدى بعض الاسكيمو و اتاباسكان شمال غرب القارة » 


إلى عادة مضغ رماد فطر شجري ينمو على السندرة - لو-حده أو ع 


م 


التبغ (1) ( اذ يصبح أقوى على هذه الصورة ) . وتسن الاثشارة ايضاً 
إلى معتقد غريب عند تيوا : وهم بويبلو شرقيون ؛ فقد كانوا بحرصون 
5 اثناء أكل الفطور على وضع عصا معتر ضة مع القدر ليجنب فقد 
الذاكرة إذا اهملوا هذه الحيطة ( روبنس ١415‏ : ص 55 ) . وبالعكس 
كان راقصو أراباهو نحملون فطوراً عثابة أقراط ( كروير ١904‏ غ2 
ص ١98‏ ) . ويا أن الاراباهو لايفصلهم عن التيوا سوى آباشي ‏ 
جيكاريلا : الذين تقوم الفطور لدمهم بدور مبعد التأثير ات الم ذية : 
فان هاه المنطقة تستطيع تقديم اهمية خاصة ون ناحية الاتنولوجيا ‏ 
علم الفطور . 

غير ان اراباهو يؤلفون فرعا جنوبياً انفصل عن الاصل اللغوي 
الالفونكي الكبير . وأن موطنهم البدائي كان بعيداً ني الشمال . فما 
قيمة شهادة لالماند : والحالة هذه : بشأن هنود اللغة الالفونكئية او 
بعضهم . الذين كانوا يعيشون في منطقة كيبك ؟ كتب في عام 1575 : 
١‏ إمم يعتقدون بحلود ارواحنا ٠‏ ويه كدون : في الواقع 3 انهم يذهبون 
بعد الموت إلى السماء . حيث يأكلون فطوراً ويتواصلون ٠م‏ بعضهم 
بعضاً ؛ ( أخبار اليسوعيين . ط كيبك » 1888 » ص "- 5 ) . 

لولم نكن هنا ضحايا نزوة ادب اتنوغرافي » توحي كالترزوات 
لبي نعزوها إلى الطبيعة*. بشيء مختلف عما تعنيه حقاً » لشاقنا ان نرى 
في ذلك ذكرى عادات شبيهة بعادات الشعوب السيبرية . ذلك اننا 


تراكق كينو شمال الأننكا كاتواا افون الفطون (أر فم آنواعيا” 6 
الي يسموا « ألم الأيدي » . مجرد لمسها » بجحازف بأحداث التسمم وضمور الأيدي (سبئسر 
4 ع ص هلا" ) . 

0 
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عرف حالات اخخرى ( أصل آداب الطعام » ص 5١14 - 5١4‏ و 
ها" ) ينقل فيها الفكر الاهلٍ إلى النظام فوق الطبيعي كائنات أو 
اشياء او معارف حقيقية سابقاً » ولكن المجتمع ٠‏ لاسباب تاريحية 
او جغرافية: فقد استعمالمها العملي دون ان يتخلى . على صعيد الايديولوجية 
من أن يوفق بين الذكرى التي يحتفظ بها عنها وبين متعتها المنصرمة . 


5:١ 


النصلالشالثعث, 


جزابار حك تر 


9 5 505 
برع طقوس عويب ستجاورة وإساط يا 


فشر المكان الفريك الدي يشغله عمل ايفائزت ابر يتشازد ي. الآذب 
الاثن 0 » على مايبدو لي ٠»‏ بالانسجام السائد فيه بين انجاهي احائنا 
الرئيسين . ذلك أن ميل زميلنا للتنازع لم بحوله قط عن التحليلات الشكلية. 
ولقد رسم الحدود الاساسية لمنظومة معتقدات وممارسات وعرض هيكلها 
وحرك آلية تمفصلاتها ببساطة ورشاقة لامثيل لمما . ولكنه يبقي 
في الوقت نفسه متنبهاً دائماً المسالك التعسفية البي تسلكها الاحداث لتصيغ 
السيماء الخاصة بمجتمع من المجتمعات و تسل طابعاً أصيلا” في كل 
مرحلة من مراحل صيرورته . ويظل هنهجه أصاح المناهج 5 
التأكيد المغاوط القائل بتعذر تقصي البنيات بدون التضحية بالتاريخ . 
ان التقاء المعرفة الواسعة والحس الحاد بالقيم الانسانية والذكاء السيكو لوجي 
المرهف والفن الفريد ني الوصف ٠‏ لدى ايفانز على الاقل : أتاح » 
خدمة لمشروع واحد . أن يتضافر التياران اللذان جذبا الفكر الاتنولوجي 
مناء البدء : وي أغلب الاحيان . في اتجاهين «تعار ضين 





)00 انتقال الثقافة . نشره ت . و . ببرلمان . محاولات ايفائز - بريتشارد . 
مطبوعات تافيستوك » لندن » ١لاو١‏ »ا ص 1١5!‏ - 8لا . 


اردان 


ولا رأيت من الملائم أن اختار لهذا الا<ترام موضوعاً يظهر 
تضامن التاريخ والبية ويوضح طريقة أثير كل منهما في الآخر . 
وني السهول الوسطى سن امريكا الشمالية قبيلتان تتلاءمان مع هاءه 
المحاولة . ني الواقع . حملت لنا الانجازات الحديثة لعلم الآثار معلومات 
كثيرة عن ماضيهما . ولدينا الآن ني الوقت افسه . بفضل كتار 
بوورز الرائعين اللأين يكملان ملاحظات قدعة . تحليلات ٠خصلة‏ 
حول اساطير هما وطقوسهما ودورة احتفالاتهما . 


في بداية القرن الثامن عشر عندها وصل البيض إلى م.سوري 


0 


الاعلى 4 5-009 القبائل لل التمرو ب 4 ا مقيمة قي ا لوديان 7 جتاز 
السهول 3 0 ثقافة مشر كة "كان الاريكارا الأين يتحكلمون لغ كادو 2 


والمائدان والطياءاتسا اللي يتكلمون لغة لغة سيو كس ن *- يشغلون إقليمين 
متلاصقين يطابقان اليوم ولاييي داكوتا الشمالية والحنوبية . كانوا 
يعيشون » صيفا » في اكواخ مغطاة ارات من العشب » جمعة ني 
قرى على المصاطب المشرفة على الامبار 5 وكانوا يزرعولد بعضص الحقول 
الواقعة في مستوى أدنى »ويذهبون إلى صيد البيسون(م)ني السهول ريئما 
تنضج المحاصيل . وعند دنو الشتاء كانوا ينتقلون إلى قرى محمية على 
نحو أفضل في قلب الأودية المشجرة . غير أن هذه الحالة لاترقى إلى عهد 
قديم جنا ٠‏ ستهمل الأريكار | التادمين 0 من الحنوب عنلك باءاية القرن 
الثامن عشر 5 وكذلك 0 يشكل الماندان واطيداتسا فئات متيجانسة على 
الرغم من انتماءهم إلى "أمل لعوي واعن: 3 إعمار مانداني قديم . 
-عاء من اأناطق الواقعة في الشرق والجنوب 3 استوطن دون شك بصورة 


00 





(») - 2هؤ1ظ8 : ثور من النوع الأمريكي ( أو الأوربى ) يتصف بأنه له عند 


رقبته ما يشبه السنام « مم . » . 


ندون 


مستمرة وادي ميسوري الاوسط ند القرن السابع او الثامن على الأقل 

أي قبل ألف سنة من بداية العهد. الناريخي . وفيما بعد » وصلت جماعات 
أخرى واستعاضت عن الاكواخ نصف المطمورة واللمثلثة الشكل بانشاءات 
مدورة : شاعت بعد ذلك . وما يتعلق نافيداتسا + تدز الأمون أشد 
تعقيداً أيضاً . فقد وصلت جماعة قادءة هن الشمال الشرقي ٠‏ أواتيكسا » 
إلى ميسوري . نحو القرن الخامس عشر أو السادس عشر : وعاشت 
بالقرب من الماندان واقتبست مط حياتهم ومعتقداتهم . كما غادرت 
جماعتان المناطق المحرجة الواقعة بي غرب البحيرات الكبرى في بداية 
القرن الثامن عشر للاقامة بي السهول . كان 007 ا كلاو اتيكسا 

مزارعين قدامى . ولكن الهيداتسا انفسهم كانوا يعيشون هن الصيد 
والجمع : حى في العصر التاريخي ؛ حيث 0 هذه الاننتلافات 
المسافرين الأولين . وتقاليد ماندان وهيداتسا تعرض هذه الاصول 
المختلفة . تروي تقاليد هيداتسا انشمّاق الفتئين الشماليتين ونشوء الكتراو 
الذين اقاموا بعيداً إلى الغرب . وتحتفظ أساطير ماندانيةيدكرى الذيجرات 
المتعاقبة وو صول أقدم فئة هيداتسية إلى ضغة «يسوري الشرقية . والدخمول 
الاوروبي وما تبعه من اوبئة فتكت فتكا ذريعاً : ف باية القرن النامن عشر 
وبداية القرن التاسع عشر : اجبر شعباً مقطعه أوصالة على أن ينقلقراه 


مراراً . ولقد اقتضى الأمر قيام القبائل تغيير علاقاتها باتجاه تضامن 
أعظم . ولقد اكتمات هذه الاضطرابات عنده! جمعت السلطات آآخر 
الاحياء منهم ي بقعة من حصن فورت برتولكد . وحبى في ١978‏ س 
15# : فترة قيام باورز باستقصاءاته ٠‏ كان رواة ماندان وهيداتسا 
المسنون يمختلفون ايضاً اختلافاً جوهرياً حسب اائة أو القرية الاصلية 
الي ينتمون إليها . فلم تكن الاساطير والتقاليد الاسطورية وقواعد 


ك3 


انتقال المهام والواجبات. واحدة . ومع ذلك وعلى الرغم من هذه 
الاختلافات الي تتفق مع علم الأثار على تأكيد التأثير الفعال لماض. 
تاريخي معقد جداً ومثقل ا متنافرة » محدث كل 5ب ان 
الماندان » على صعيد المعتقدات والممارسات . قد 0000 ىُْ 
اختلافاتهم في منظومة . ومن الحائز أن كل قبيلة ٠‏ عكفت ؛: 9 فيما 
يخصها ودون ان تنسى المجهود الذي تبذله القبائل الاخرئ ٠»‏ على أن 
تحتفظ بالتقابلات وأن تتعهدها . وأن تركب قوى متنازعة لتكون مجموعة 
متوازئة . وهذا انما هو مانريد اثباته الآن . 

رأينا أن القبائل القروية كانت تعيش في ظل اقتصاد ٍ مزدوج . 
وليس هاا القول كافياً » ذلك أن الفئرة الصيفية كانت تظهر في مظهرين » 
مظهر الاعمال الزراعية بي المنخفضات المحمية عند سفوح القرى من 
جهة » ومن جهة ثانية » مظهر الصيد المتنقل » عندما تبلغ الدرة ارتفاع 
الركبة » الذي كان يقود السكان لمدة شهر لملاحقة قطعان إلبيسون بعيداً 
في السهول . واذا كانت القرية الصيفية المحاطة بالمتاريس والحباك 
منيعة عملاً » فقد كانت حملات الصيد شبيهة بحملات الحرب ومبيء 
الفرصة لها » لسبب اصطدام الصيادين احياناً بفئات معادية . وهكذا 
كانت اعمال الصيف تسم سمات متناقضة : معيشة حضرية ي القرى 
المحمية » وترحال ني الاراضي المكشوفة ؛ زراعة هن جهة » وصيد 
وحرب من جهة ثانية . والصيد واخرب مقر نان بتجاوز مكانىي وصلة 
عر لامعتاهنا عل ادج من الفاعلية العنيفة المليئة بالاخطار » مصحوبة 
بم هراق . وإن كانت هذه النماذج من هذه الناحية . #تلفة بي الدرجة . 

وعليه ء فان هذه المنظوهة البي تستخدم تقابلات معقدة تتعارض 


بدورها » وبصورة كلية 3 مع الاقتصاد الشتو ي . فقلما كانوا يحرجون 


انان 


ن القرى الشتوية حيث لم تكن المؤن تكفي الدرء نخخطر المجاعة عن 
سكانها . وكان الأمل كله «توقفاً عندئذ على اشتداد البرد والعواصيف 
الي تدفع بيسونئات السهول للبحث عن لجأ : في جوار قرى الشتاء » 
في الأودية المحمية الي لم يغط الثلج بعض مراعيها . وعند اقتّرابها 
كان الصمت مخيم : ويسهر البوليس على ذلك . كان الئاس يلزمون 
الاكواخ مع كلابهم . وعتنعون عن قطع الاحراج ويطفئون نيران 
المواقد . أما الصياد المستعجل والولد الضاحك او الصارخ فيعاقبون 
بصرامة . وحتى لوغامر حيوان فاقرب من القرية واحتك بالاكواخ 
كان الجياع يمتذعرن عن قتله لثلا ير عبون القطيع . وعلى ذلك كانت بعض 
اعماط الحياة المتنافرة التي يجاورها الاقتصاد الشتوي : دون أن يخلطها . 
حبك في أثناء الشتاء وحدة تأليفية : كانوا يعتمدون على الصيد كما 
في الصيف ٠‏ ولكن هذا الصيد الشتوي يعارضى الصيد الصيفي لأنه 
صيد حضري لامتنقل » وأنه من هأءه الناحية يتعلق بالاحرى بالزراعة 
ابي تعارضى الصيد في فيرة الصيف . وليس هذا كل شيء : صيد 
الصيف يبع دالرجالعنالقرية ويقودهم بعيداً نحو الغرب لمطاردة البيسون . 
وي الشتاء تنعكس هذه العلاقات كلها . وبدلا من أن بيتعد الطنود 
عن الوديان ويغامروا ني السهول » كانت الطريدة تبتعد عن السهول 
ولجازف في الوديان . وبدلا” من ان يجذب الصيد س.كان القرية الهنود 
خارج القرية كان يجري أحراناً داخل القرى أو على مقربة منها » عند 
ارات الطريدة . وبما ان الصيد كان ذا علاقة بالحرب . كان كل شى 
بحري في الشتاء » كما لو أن على القرية : لدرء غائلة الجوع » أن رغ 


ابواها على مصراعيها أمام قطعان البيسون الي يقارنما الفكر الاهلي باعداء 
في الصرف فيما يحوطا الشتاء إلى حلفاء . واذ من نقتصر الآن على تموذجي 


انا 


الصيد ء فلا يبدو أن ثمة اي جاوز للحد في قولنا [نهما يتعارضان على 
النحو الذي يمكن أن :طلق على صيد الصيف «١‏ صيداً خارجياً » وصيد 
الشتاء ١‏ صيداً دايا ( 

لنتأمل اولاة اساطير صيد الشتاء وطقوسه . لم يكن الماندان » 
خلافاً - الهيداتسا وقبائل السهول الأخرى » حتفلون برقصة 
الشمس ني الصيف . وكانوا زستعيضون عنها باحتفال معقد يمتد عدة 
ايام وسمونه درتكاه أو « تقليد » . كان هذا الاحتفال » الذي 
تتصف اسطورته المؤسسة بانها شبيهة إلى حد كبير باسطورة الاعمال 
الزراعية » «ؤدي وظيفتين : من بجهة . الاحتفال بذكرئ احداث 
اتطوورة ومن يغية قالئة + “(تقيطا ختضيت: الاييؤنات اذ +3 كان 
يسم بطابع توفيتي » ويقتضى الامر ممارسة تأثيره خلال عدة شهور 
أي طوال فتّرة الحمل . و الرغم من حدوث الأوكيبا دائماً في إبان 
الصيف الحار » فانه لم يكن يرتبط برابطة انتقائية بالصيد الصيفي بل 
على الاصح بالصيد بصورة عامة » صيد الشتاء وصيد الصيف عل 
الوا 

وبالمقابل » كانت طقوس « الباز الصغير )١()‏ تستخدم اما للحرب 
في أي وقت من العام ؛ وإما الصيد من حزيران إلى آب فقط . وتروي 
الاسطورة المؤسسة ( بيكويز 1948 . ص 758-58 ؛ باورز 1١58٠‏ »2 
ص 78١ 5/١٠‏ ) أن عذيراء شرسة اسمها حريرة الذرة الصفراء » 
أهانما أهلها لبقائها عزباء » فذهبت إلى نماية العالم لتتزوج غولا . 

)١(‏ نقول م« عودد » لأن كلمة روط تدل في أكثر الأحيان » في أمريكا ء 

على جوارح من نوع 8060 ؛ ولكنها تنطبق أيضاً على نوعي «60ز0ةءع4 و 28160 » 
وقد يكون المقصود إذن صقر أو باز . 


دكن 


وتنجح في الامتحانات الي اخضعها لها وتروّضه . ولكن الغول سكرد 
طبيعته الاولى وبجرها مع ولدها » الذي هيم به بعد أن أصبح شاباً . 
ويصد الفتى إغراءات أمه السفاحية . كان اسمه « صيد من علو » و كان 
سيدا من سادة الصيد » إذ كان أبوه قد نقل إليه طبيعته بصفته طيرآ 
جارحا . وعندئ. دخلت حياته امرأتان » الأولى سمراء » قادمة من 
الشمال ومعها لحم مقدد » واسمها بيسونة . والثانية » شقراء وقادمة 
من المنوب ومعيا كريات من دقيىّ الذرة الصفراء » واسمها -حريرة 
الذرة الصفراء » مثل أم البطل . وتزوجهما . وعلى الرغم من صبر 
حريرة الذذرة الصفراء وكرمها » عرضت غيرة البيسونة ومصساسيتها 
انسجام الاسرة للخطر . وتخاصمت المرأتان بشأن الحدمات الي تؤديها 
كل منهما لابشر . فتتكدر البيسونة وترءحل مع ابنها الشاب . 

واقنعت -حرنرة الذرة الصفراء زوجها بالبحث عن زوجته المختفية . 
وكانت من القوة بحيث احتملت غيابه » فأخلصت له وحمته من بعد . 
وأخيراً وصل البطل عند اصهاره البيسونات » الذين تفننوا في هلاكه . 
ولككنه تغلب على الامتعدانات ومحصل من البيسونات على وعد باستخدامها 
مستقبلاة عثابة طعام للبشر . وكانت المجاعة تيم على القرية » عندما 
عاد البطل إليها » بسبب فقد الطرائد وقضاء الحفاف على المحاصيل . 
ولكن البطل يعود بالبيسونات المعيلة والامطار المخصبة . 

نكاد لانحتاج إلى تفسير هذه الاسطورة : مادامت تبدو واضحة 
في جميع تماطها . فمنذ البدء » تلتزم البطلة » حريرة الذدرة الصفراء » 
بتحديد الاحالات السوسيولوجدة ٠»‏ ذلك أن سلوكها يربط تموذجي 
زواج متطرفين ويقابلهما : أحدهما خارجي بغول يعيش في ماية 
العالم ؛ والثاني داخلي » بابنها ذاته . ولكنها افسها لحسد الزراعة » 


اين 


بدليل اسمها والوظيفة المعلنة بسميتها معاً » فيما كان زوبجها ثم ابنه 
من سادة الصيد . ومن ثم » لعل الزواج الخارجي صدار الزراعة إلى 
خارج القرية » والزواج الداخلي استورد الصيد إلى داخل القرية . 
ولكن الاحتمالين مستبعدان » كما يظهر من تنافر أهزجة الزوجتين 
اللتبن تجسدان شكبي الفعالية الاقتصادية المشار اليهما . اللحاق بالمرأة 
الأولى متشددة وغيورة » وحققت فوزاً ني الحرب ٠‏ الشرط اللازم 
الناجح بوفرة المحاصيل وفيضها عن الحاجة تقريباً . وهذا ماكان يحدث 
2 التطبيق ِ كان امنود 6 عندما تصبح الذرة عالية 2 يغادرون حقوهم 
وقراهم ويعرشون حياة راحلة مكرسة للصيد . وني اثناء غياهم كانت 
النباتات تكمل نموها ؛ فلا يبقى عليهم عند العودة سوى جنيها . 
فالاسطورة إذن تنضد -حدوداً مجموعة في ازواج تؤ كد تائلها » مع أن 
هذه الازواج تقع على اصعدة #تلفة تتراوحبين اشكال الفعالية التقنية ‏ 
الاقتصادية إلى الاداب العائلية » مروراً بقواعد الحياة الاجتماعية : 
تنطوي الزراعة على الصيد مثلما ينطوي الصيد على الحرب ؟ والزراعة 3 
من الناحية الاقتصادية » هي الزواج الداخلي » من الناحية السوسيولوبجية» 
نظراً لانضوائهما ضمن حدود القرية ؛ وبالمقابل » بتتجه الصيد والزواج 
الخارجي نحو الحارج . وأخيراً يعارذى الاستمرار الحيانة الزوجية 
( ابي تدعي الاسطورة شرح أصلها » انظر باورز ١98٠‏ ء ص 38١‏ : 
١‏ كان هذا أيضاً بداية عادة رجل بتخلى عن زواجته وطفله ولايفكر 
ِي ذلك كثيراً » ) لأن علاقتهما شبيهة بعلاقة الزواج الداخلي والزواج 
الخارمجي » أو علاقة الزراعة من سجهة » والصيد والحرب من بجهة ثانية . 


دهم؟ 


والآن: لعأئل إشكالة عيذ العتاء, ٠‏ بعد أن تقفحصنا إشكالة 
صيد الصيف. . كان احتفال العصا الحمراء يستخدم » من كانون الأول 
إلى آذار » لاستدراج البيسونات إلى القرى . ومن المعلوم أنه كان يقوم 
بصورة اساسية على تنازل الشباب عن زوجاتهم العاريات نحت معطف 
من الفرو ارجال كيار بجسدون البيسونات . وخلال الجماع الاحتفالي 
الذي يلي ؛ بصورة فعلية او رمزية » كان الكبار ينقلون إلى الشباب 
قدراتهم الخارقة بواسطة النساء ويضمنون لهم بذلك الفوز في الصيد 
والحرب . وكان الماندان والهيداتسا يقيمون هذا الطقس بالطريقةذانا . 

وبالمقابل كانت الاساطير المؤسسة تختلف من قبيلة إلى أخرى » 
لأن كل اسطورة كانت تدخحر الدور الأول لواحدة من المرأتين اللتين 
جمعتهما الاسطورة المؤسسة لطقس الصيف » بصفة زواجتين البطل . 
وكانت وظائف المرأتين السوسيولوجية تنعكس ٠‏ وهي تنتقل من. 
الاولى إلى الثانية . مثلما كان إتوقع المرء من الاسطورة » بسبب التباين 
في صفات الصيد الصيفي والصيد الشتوي . في اسطورة العصا الحمراء .. 

تتحول حريرة الذذرة الصفراء إلى فتاة متقلبة الاطوار وشاذة ؛ وي 
اسطورة هيداتسا المماثلة » تتحول البيسونة إلى بطلة وطنية . 

وليس هاأءا كل شي ء . لأنه اذا كانت اسطورة العصا الحمراء 
الماندانية ( باورز ١948٠‏ ء ص 9١م‏ 9# ) تبدأ » كما ني اسطورة .. 
الباز الصغير » محكاية العدراء المتمردة على الزواج والي تقع نحت سلطة . 
غول » فانبا تستمر بصورة #تلفة : فالبطلة برب من خاطفها 
وعلى طريق العودة تتببى بنتاً صغيرة اطيفة تصطحبها إلى القرية . ويتضح”' ‏ 
أن الطفلة سعلاء » تشخيص المجاعة + وتلتهم جميع السكان . وتشى 
بها بيسونات معينة » فحرقوما . ومنذ ذلك كل ١‏ 1 أن مهدد الججاعة 


اعم 


القرية خلال الشتاء » ححى تأتي الببسونات وتقدم نفسها طعاماً للسكان 


ابل النساء الي تكون هأءه البيسونات قد أخذما منهم . 


ففي هذه الاسطورة اذن » لب حريرة الذرة الصفراء المجاعة 
للقرية . وعلى ذلك » فان نسخ هيرداتسا ( باورزه95١‏ 2 ص 405 
4 ) تعكس المنظومة كلها : تستعيض عن حريرة الذيرة الصفراء » 
المرسلة خارج القرية » بالبيسونة المستقرة ني الداخل . وني حين أن 
حريرة الذرة الصفراء بطلة متهورة » تحمل المجاعة من قربتها البعيدة. 
تجلب البي.ونة الإطلة النبيهة . بيسونات الشتاء » وسيلة 
درء المجاعة ؛ إلى الهنود الذزن أصبحوا مواطنيها 

وبي الا..طورة المؤسسة لطقوس صويد الصيف الاندانية » بنيجح 
البطل بالانضمام إلى زواجته البيسونة والنيجاة من مضايقات أهل ا 
بفضل تواطؤ ابنه الشاب الذي يظهر اذن نقيض غول . الطفلة الحميلة 
لاسطورة صيد الشتاء الماندانية » وهي فتاة متبناة بدلا" من ابن شرعي » 
تعبر عن غياب البيسونات القتال » سبب الممجاعة ( بدلا من تحيرد وجودهم 
القتال » نظراً لتصرف البيسونات » ني هذه المرحلة » تصرف الاعداء ) 
تعكس شخصية البيسون الفتى المعين مثلما يظهر ني اسطورة صيد الصيف . 
وعليه » نمة عكس ثالث يمس الشخص نفسه في طقس آحر لصيد الشتاء » 
طقس البيسونة البيضاء الذي تقيمه -جماعة نسائية من كانون الاول إلى 
آذار . في الواقع » تروي الاسطورة المؤسسة ( باورز ١98٠‏ 2 ص 
هم 055 ) أسر ولدين من البيسونات ٠‏ احتفظ بأحدهما في القرية » 
الآمر الذي أرغم الوالدتين على المجيء لزيارته كل شتاء وبالتالي تقريب 
القطعان . فهذه البنية » السبب المتفصل لوفرة البيسونات » هي اذن 
نقيضة السعلاء الصغيرة الي تعبر عن غياب البيسونات » بوصفه نجسيداً 


بححان 


للمجاعة ؛ الي يناقضها ابنها البيسون الذي بحبط مشاريع عائلته الرامية 


إلى أكل البشر 

اذا نظرنا من زاوية شكلية نلاحظ علاقات أخرى بين الاساطير 
والطقوس <سبما تتعلق بصيد الشتاء او الصيف . كانت دورة البيسونة 
البيضاء ».من ححيث الاسطورة والطقس معاً . مشتركة بين ماندان 
وهيداتسا » وقد أخذها هؤلاء » في رأي بعضهم عن أولئك ( باورز 
8 . ص ٠٠5١‏ ) . ولايمكن قول الشيء نفسه عن دورة العصا 
الحمراء ٠‏ المشتركة فقط من حيث الطقس . ولكن اسطورتيهما 
المؤسستين تختلف : كما رأينا ء با يتعلق بكل قبياة » اختلافاً جعل 
إحداها صورة معكوسة عن الاخرى . والعلاقة ذاءبا تسود بين دورتي 
العصا الحمراء والبيسونة البيضاء » وإنما هذه المرة على صعيد الطقوس ٠‏ 
التي كان تقدم النساء الشابات الشهيات مادتها في الحالة الأولى » فيما 
كانت تشكل العجائز اللواتي بلغن سن اليأس عناصرها في الحالة الثانية . 
وهنالك ماهو أكثر من ذلك : عندما يقارن ترتيب الككهنة في الكوخ 
الاحتفالي عناسبة كل طقس ( باورز ١948٠‏ . ص ”١07/‏ ع 50" )اع 
تلاحظ عدة مفارقات . كان المشتركون في طقس البيسونة البيضاء من 
النساء » والمشتركون في طقس العصا الحمراء من الرءجال 0 ' 
وكان هذا التقابل الثنائي اللحنس يتطابق في الطقس الاخير مع انقسام 
اعضاء المجموعة الوحيدة الحنس إلى كاهنات ومساعدات » هؤلاء 
منفعلات وأولئك فاعلات . وكان مالك الكوخ وامرأته يقومان بدور 
في الالتين : ولكن المكان المخصص لمما كان يوجد في حلقة الكمهنة 
أو خارجها . فلنلخص جميع هذه المظاهر : كان احتفال البيسونة 
البيضاء الشتوي مشير كا بين ماندان وهيداتسا بما بتعلق بالطقس والاسطورة 


عوم الانترو بولوجيا البنيوية م (7) 


معاً . وكان الاحتفال الأكبر الثاني من أجل صيد الشتاء : احتفال 
العصا الحمراء » مشتر كا با تعلق بالطقس وعختافاً عا يتعلق بالاء.اطير 
وأخيراً » على صعيد الطقوس : كان الاحتفالان الشتويان الكبيران 
ينعكسان بصورة مقلوية 

كان الهيداتسا يعرفون نسخاً ضعيفة هن اسطورة الباز الصغير 
( انظر بيكويز 194 : ص /الا -- ٠08‏ ) : المتعلقة بصرد الصيف 
وما بدون إقامة الطقس المقابل على مايبدو . وعلى ذلك يتطلب اكمال 
منظومة العلاقات بين الاساطير والطقوس لدى القبيلتين : أن نعتر 
لدى الهيداتسا على معادل او بديل اطقوس صيد الصيف . 

طقوس صيد اليداتسا تتعلق بميتولوجيا الاكام . تلال ترتفع دنا 
وهناك فوق السهول . وكانت احداها تؤوي روحين حارسةن : السئونو 
والباز الاين يزودان امنود التعساء بصيد جيد ( بيكويز 19848. ص 
:5 م9 ؛ باورز ١958‏ . ص #مع ‏ 5" ) . فاذاً البطل 
المانداني في اسطورة صيد الصيف هو باز ويؤثر الأكام : « وني اثناء 
فراغه ٠‏ بحثم على كومة هن الصخور على التلة خلف القرية » ( باورز. 
. ص ه77 ) . وهو بصفته دمي الطيور الحارسة حسب اسطورة 
هيداتسا : يزدري أيضاً قرية الشتاء ويفضل الاقامة مع ذويه في رؤوس 
الوديان . واخيراً . كان الميداتسا يروو ن هذه المعتقدات كلها في صيد 
الصيف ( باورز 1958 . ص "5# الا"ة؟ ) . 

فاذاً ملك معلومات متقاربة توحى بأن هذه الطقوس المسماة 
«باسم الارض ٠‏ كانت تطايق . عند الهيداتسا . طقوس الباز 
الصغير عند الماندان . ومء ذلك كان سيد الأكام بوماً : بحسب الهيداتسا . 
شخصية تعطي اسمها 0 أحد طقوس ماندان المتعلقة بصيد الشتاء : 


:ةم 


بوم الثلوج . وبالتاللي محدث كل شي ء كما لو كان هذا الطقس الاخير : 
الذي مخصصه الماندان لصيد الشتاء : يتحول إلى طقس صيفي . بالنسبة 
للهيداتسا . 

وإنه لو مغزى ٠‏ والخالة همه . ان المائندان يقرنوت بوم التلوج 
بالآأكام لي ترتفع ايس فوق مستوى, الأرض ٠‏ بل فوق واد رمزي : 
الحفرة ‏ الشرك الي تبىء فيها صياد العقبان . بي الواقع . يسجن 
بطل الاسطورة بي حفرة ماثلة بصخرة «نهارة . ولايصل عند البوم 
إلا زحفاً تحت الارض ( بيكويز 1١948‏ : ص 159 ؛ باورز ١98٠‏ » 
ص 785 ) . كان اسم هذا البطل الذئب الاسود . وعلى ذلك . اذا كان 
الماندان يقيمون شعائر بوم الثلوج اصيد الشتاء بي كانون الأول وآذار : 
أي ي أثناء ابرد الشهور . فقد كان الهيداتسا يقيمون الشعائر على شرف 
الذئاب اللخارسة فقط ني اثناء أشهر القيظ ( باورز ه95١‏ : ص 418 ) . 
ويتأكد انعكاس الشتاء والصيف ببذه الصورة غير المباشرة . 

لاحظنا أن صيد الصيف والحرب يعرضان تمائلا” مزدوجاً 
من ناحية اإتشابه والاقيران بي الوقت نفسه : عندها كان الحنود يصطادون 
الحواميس كان ثمة امثلة على موت المنود بفعل الاعداء أو بالاصابات 
الي الحقتها الحواميس بم ( باورز ١98٠‏ . ص لاا" ) . يتضح 
من هذا الشبه أن الماندان والهيداتسا يتصورون الحرب نمسها بمثابة 
صيد بشري يصبح اأرجال فيها طرائد للشمس ( «ذكر ) واخواته 
السعلاوات السماويات اللواتى يقتتن بالحيف . وعا أن الاسطورتين 
الأشوق ليك العقاء لادان سحات معكرسة «الننية' لكل قلف 
وا أن صيد الشتاء هو عكس ديد الصيف . ينتج ان انعكاسات تناظرية 
بجب . من جهة . ان تظهر بين الاساطير الماندانية والحيداتسية المتعاقة 


هخ" 


بالشعب الاعلى » ومن جهة ثانية بين اساطير حرب الجماعة الاؤلى واساطير 
صيد الشتاء عند الجماعة الثانية . 

انبدأ بده النقطة الثانية . وبدون ضرورة الدخول بي تفصيل أساط, 
طويلة ومعقدة . ّمة تقارب يفرض افسه لاوهاة الأولى بين اسطورة 
الشعب الاعلى إدى الماندان الى تؤسس طقوس الحرب . واسطورة 
العصا الحمراء اليداتسية الى تؤسس طقوس صيد الشتاء . تتعاق كاتاهما 
بتزاع الاختوين الشمس والقمر ٠‏ على امرأة متوحشة من الشايين : تأكل 
لبقن .أو امرأة يسؤنة + عل جنا يأكله الشر .“وق كل امرة: 
تعر ض الاسطورتان أصل الميسر ( الاي يتصوره اهنود نوعاً من الحرب ) 
وأصل الحرب نفسها دع هدفها الاسمى : صيد الرؤوس ( قارن : باورز 
لول ص "05-1١99‏ ؛ ١9560‏ .ص 15059 -104) . 

يمكن توضيح العلاقة المتوازية بين الاساطير المتقاباة بطريقتين . 
أولا” » بصورة غير مباشرة : تروي اسطورة العصا الحمراء الهيداتسية » 
مثل اسطورة الشعب الأعلى الهيداتسية . نزاعاً بين أكلة لحوم البشر 
السماويين وبين البشر ٠»‏ يولد الميسر والحرب والطقوس الحربية . 
وهذا الاساس المتماثل لايستبعد بعض الاختلافات اللي سنمحصها 
في «ابعد . ويكفى أن :نكر الآن بأن اسطورة العصا الحمراء الماندانية 
تعكس الاسطورة الهيداتسية مؤسسة الطقوس نفسها ٠‏ وبالتالي تعكس 
اسطورة الشعب الاعلى الهيداتسية الي لها اساس الأولى ذاته . ويتأكد 
هذا العكس ايضاً بصورة «باشرة : في أسطورة الشعب الا على الهيداتسية » 
يتناول الحديث رضيعاً سماوياً يولد ثانية ابنآً شرعياً طندية » ويصبح 
مسؤولاة عن هزيمة هيداتسا أمام الاعداء الذين هاجموهم . اتقوله 
الاسطورة هنا ١‏ متاح الحرب » - اذ اجاز التعبير ‏ يعادل ماتعير 


كن 


عنه اسطورة العصا الخمراء الماندانية ٠‏ مفتاح الصيد ) : هناك » في 
الواقع : رضيع افق اا ؛ تبنتها هندية » تتضح أنها سعلاء 
تفرس الاندان وترمز إلى مجاعة الشتاء النانجة عن مخلف البيسونات 
عن اجتياح القرى؛ وضواحيها . 

إلى أين وصلنا ؟ لقد رأينا أن كلا من طقس صيد الماندان وطقس 
صيد الحيداتسا كان يؤلف منظومة ؛ وأن كلا من هاتين المنظومتين 
كانت تقدم عن الاخرى صورة تناظرية » حيث يمكن تمثيل شبكة 
علاقامهما المنيادلة حسي امرسم التخطيطى الوارد ادناه 5 


هب الرعلى 





هيرانا 


شكل رقم )١14(‏ 


/اه؟ 


بالنسبة لكل قبيلة . تشغل اساطير. الصيد الرئيسة رؤوس هرم 
ثلاثي القاعدة . وهي تتجاوب على الرؤوس المتقابلة . من قبيلة إلى 
أخرى . وهكا.ا تيجمع العلاقات المتناظرة اثنتين فائنتين اساطير الشعب 
الاعلى ( الملرجة بصفة صياديزن يأكلون البشر ) ! واساطير العصا 
الحمراء : الي هي طقس شتوي ني كل مكان ؛ واسطورة اسم الأرض 
واسطورة الباز الصغير » اللتين تنتمي كل منهما إلى الصيف بالنسبة 
للهيداتسا والماندان . ولكن الرسم التخطيطي يستدعي ملاحظات 
لور 

١‏ - المحوران الافمّيان اللذان يتقاطعان في وسط الشكل يمثلان 
الشتاء والصيف على التوالي . وني طرفي محور الشتاء . نلاحظ طوس 
العصا الحمراء » المتماثلة بي القبيلتين . ولكنها تشغل رأسبن متقابلين 
بسبب قلب الاسطورتين المؤسستين . 

؟ ب وكذالك نجد ي طرفي ور الصيف : اسطورة الباز الصغير 
الماندانية واسطورة اسم الارض اليداتسية . وقد رأينا تطابق هين 
الطقسين من عدة وجوه : ثنائية البطلين ( سنونووباز ) او البطلتين 
( حريرة الأدرة الصفراء والبيسونة ) : ووجود بطل باسم باز ء 
هنا وهنالك : يؤثر المحضاب من الآأرض : وأخيراً اقثران الطقسين 
بصي الصيف . 

* تشغل اسطورتا لاشعب الأعلى طرفي محور ثالث . عمودي 
على الاثنين الاآخرين في نقلة تقاطعهما . ني الواقع : إذا كانت طقوس 
العصا الحمراء والباز الصغير واسم الارض تعرض طابعاً فصلياً ودورياً . 
فليس الشأن كذلك بالنسبة الطقوس العائدة للشعب الاعلى الي كان 
مكنا اقامتها من كانون الثاني إلى كانون الثاني ( باورز 198٠‏ . ص4 :٠١‏ 


بار ى م 


958 .اص 65" ) .أي بصورة غير دورية ٠.‏ في أي وقت من 
السنة . فان تكون هاتان الاسطورتان لدى الماندان والطيداتسا متقابلتين 
تقابلاة كلباً : فذلات أمر ينجم عن سمات عديدة : في نسخة ماندان 
(باورز ١96٠‏ . ص 595 058 ) امرأتان ارضيتان : غير اختين 
تصعدان إلى السماء لتصيحا تسييتين بالزواج من اخخوين سماوديين . 
الاولى » الي تنتحي إلى قبيلة الماندان ٠‏ تنفصل عن غول : الشمس 
( مذكر ) بفضل حبل يتيح لها الترول ثانية إلى قريتها . ولي ينتقم 
الغول الشمس . يعلن الخرب على الماثدانيين ويضع ابنه الشرعي على 
رأس اعدائهم . وني نسخة هيداتسا ( باورز 1980 . ص00" ب 
4 ) يمع كل شيء مقلوباً : هبط أخوان سماويان إلى الارض : 
لتحمل ببما بشريتان ويولدا ثانية طفلين صغيرين . اخدت الشمس 
الي هي سعلاء : تقترن لح ارضي بفضل حبل . ونتجعل ١نه‏ 
ابنها بالتبي وتضعه على رأس اعااء الحيداتسا - وبنتيجة ذلك . توشك 
الحرب الي شنها هؤلاء أن تتحول في غير صالحهم . في النسخة الاولى . 
نحارب القدر واالطيور الرعد إلى جانب الماندان و؛نحهم النصر 
وابن القمر ( الَمر هنا انى ) وقد اصبح رئيس ى الماندان» يعشق الخلوس ي 
قمم الأكام . وي النسخة الثانية » يحول البطلانء الباز والسنواو » 
اللذان نعلم أنبما سيدا الأكام مصير الاساحة لصالح الهيداتسا . 

يلاحظ مما تقدم وجود صاة مباشرة » عند الطيداتت 


بين اسطورة الشعب الاعا على و و نيه طتموس الخر ناا اه واسطورة 
اسم الارض 3 مرو سدءة ة طمّو ' بن صعيك الصيف ٠.‏ الا رواح ح اللخارسة 
واحدة هنا وهناك . 0 اة هيداتسا أن الأحداث المروية في 


ا الشعب الاعلى تقع ي بداية حكاية تكمل سردها اسطورة 
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اسم الأرض . ومن جهة ثانية توجد صلة ا إيضاً ؛ ا د 
سماويين إلى اابشر 0 د الحالة الأول زا إذ أن 0 
يولدان ثانية بشكل هنود ) الجا ي الحالة الثانية ( باعتبار الغاية 
من الزيارة أن يصبحا عشيقي هنديات وليس طفلين ) . ويعقب ذالك 
حرب ؛: ولكنها تشن 3 الميداتسا » بدلا 2 من قيامهم بشنها ٠‏ وتقاتل 

فيهأ الخ لشمس ( مذ كر 2 نه 0 إلى جاب الاعداء , 

© لد تللاحظ ا رتباطات من النموذج ذاته دين اساطير الماندان ٠.‏ 
في اسطورة الشعب الأعلى وبي اسطورة العصا الحمراء » ثمة بطلة 
عواطنة 4 اسمها 5 المرتين حريرة الذر 5 الصفمراء 3 ذهيت 1 مج 
0 بق أي . اي 00 إما عااياً جداً ( محور عمودي ) وإما بعيداً 
لبشر ( باووز 196٠‏ : ص 5١١ "٠0‏ ) أو تتبنى بن صغيرة 
الم ا ا د . وحريرة 
الذرة الصفر أء دى ارضاً بطلة اسطور إن ة الباز الصغير حيث تشكل زو جا 
عه ثيائية 4 3 البيسونة الللاحمة 7 بت أكلة توم البشر واختها 5 
البشر » واخخوها كَ اأشهوة ذاما . بيسونات الاسطورة الاولى تعكس 
الصيد إلى حرب : وأكلة بشر الاسطورة الثانية تعكس الحرب إلى 
صيد نظراً لان الاعداء هم الذين يأكلون ( المرجع نف.ه » ص "0١‏ ) . 

نخطيطيتنا تعرض سمتين جديرتين بالاعتبار : التناظر الاقصى فى 
الجموع من جهة : ومن جهة ثانية » هشاشة الصاة ابي كر بط المنظومتين 
اله رعتين اللتين لاتر تبط احداهما بالاخرى » على مابيدو » إلا خيط 5 


ا 


ولكن ينتج من ملاحظاتنا السابقة ٠‏ ني الواقع ٠‏ أن ارتباطاً متيناً يتم 
عل أغاء أخري... 

اولا” : الحور الشتوي مضاعف على كامل طوله بفعل دورة 
البيسونة البيضاء الدوءة المشتركة بين الماندان والهيداتسا في الاسطورة 
والطقس معاً (اعلاه » ص #الا” ) . 

وإل هذه الصلة ال.كونية تضاف صلة حركية : ذلك أن دورة 
بوم الثلوج الموجودة لدى القبيلتين تؤدي فيهما وظيفة ش:وية و صيفية 
بالتناوب » مرتبطة تارة بالاودية وطوراً باللآكام . وعلى ذلك اذا كانت 
دورة البيسونة البيضاء نجهل تقابل المنظومتين الفرعيتين © وتعزز 
على هذا النحو تضامنهما » فان دورة بو م الثلوج تجعل تناظر هما 
جاياً وتوم بالدور ذاته » وإن كان ذلك بطرق #تلفة . 

وتأيِداً هذا التفسير نتمول إن الدورتين : على الصعيد الشكلي . 
توجدان ي تقابل واضح . فطقس البيسونةالبيضاءء اين جميع 5 
الصيد » 3 بأشد السمات الدورية وضوحاً . فلم يكن بحق لاحد ان 
يتكلم عليها في غير فصل الشتاء خوثاً - حى في شهر آب ام قلوم 
البرد واتلاف البساتين ؛ ولم يكن في الامكان إقامة الاحتفال إلا ني 
المدار الش'وي » خلال أقصر أبر امس (باورز ١96٠‏ . ص 955" - 
الا ؛ ١9568‏ ء ص ٠١5‏ ) . وفضلاً عن ذلك كان لاطقس هدف 
حيد : جعل الشتاء قاسياً لكي يطرد البيسونات إلى جوار اللقرى . 
وبالمةابل كانت طقوس بوم الثلوج تعرض طابعاً توفيقياً : فكانت 
ل لصيد الشتاء » ولامطار الربيع والصيف والحرب ثبي أي وقت 
من أوقات السنة ( باورز ١98٠‏ » ص ٠١8‏ ) . وكانت طقوس البيسونة 
اليضاء تستبعد انواع النشاط الآأخري » ولم تكن متلائمة مع أي شيء 


5 


فيما كانت علقوس بوم الثلوج متلاتمة مع كل شيء ( باورز 1968٠‏ . 
ص 589 4 1958اء ص #"58 --15"5 ). 

فاذاً : يبدو ان الطقوس البِي يمكن تسسميتها الطتموس ١‏ البيضاء » 
( البيسونة البيضاء . بوم التلوج ) كانت تطوق تطويقاً مزدوجاً . 
فاعلا ومتفعلا ء مايسمى بالطقوس الهمراء ( العصا الحمراء ) 
الى تجعل الأساطير المؤسسة ارتباطها عارضاً بسبب صفاتها المختافة . 
ونلاحظ ببذا الصددإناحدى ناخ اسطورةالعصا الجمراء الهيداتسية تؤكد 
ان اليسونات الحارسة كانت تستخدم هذا اللون في الرسوم الوسدية 
ش مستبعدة الابيض او الاسود ( باورز ١958‏ .: ص 405 ) » الأمر الذي 
يوحي بأن تقابل الطقوس باللون كان وثيق الصلة بالموضوع . 

رأينا أن تفضيل البطل او الابطال للآكام كان يستخدم صلة وصل 
بين اسطورة الشعب الاعلى الماندانية واسطورة اسم الأرض الطيداتسية . 
في الواقع : تؤلنف الأكام المشرفة على السهل رمزاً ملائماً لاتوسط 
بين السماء والعالم الحوفي ( الحهنمي ) . ولكن ترابط المنظومة الاجمالية 
يستدعي ظهور ارتباط من النموذج نفسه بين الاساطير الي تشغل 
الوضعين المتناظرين في الاسخطيطية أي وضع الشعب الاعلى ٠‏ بالنسبة 
للهيداتسا : والباز الصغير بالنسبة للماندان . وهذه النتيجة الافتراضية 
تتحقق بكاملها بفضل تفصيلى في الاسطورة الثانية : لككى تتخاصم 
البطلة من هجمات الغول السماوي ( وهو طير ) الذي تنوي تدجينه 
والزواج به » تتمدد بمساعدة المناجذ » الحيوانات الجهنمية » 2 عد 
لكى يكون جسمها ني مستوى الثراب . فلاتمكن مخالب الطير الكاسر 
منها . بعبارة أخرى ء تعيد انشاء معادل تقريى الحفرة- الشرك 


ي 


انا 


2 


اي يستع..لها صياد العمبان 3 والي تعر فنا فيها على رهر للوادي ٠‏ 
الذي دو نمه * 0 و تصمع تايل مع الأكمة . 

وعلى ذلاك توم الأكام قُ الحالة الأولى بدور وسيط حابي 
دين الاعلى والاسفل ٠‏ وثي الغا انية 3 ع عوج 34 عكس الاكمات 34 
يقوم بدور وسيط سلي ناذا اتباع نحول ثلاثي من الصعيد اياي 


إل الضعد الادارئ هدرور ا بالضعيك الرمزئ .م 


حياق رهزي اختباري 


السحاع ضهن الرليت س0 


اورعه 


المالم اهرك [ المرني | اظفل - ازرلة 


والدليل الثاني على ترابط ا منظومة ينبغي ان نعبر عليه في المدونة 
الاخلاقية . لاحظنا مراراً أن الاساطير :قابل ني آن واحد اشكال فعالية 
اقتصادية : وبتماذج علاقات اجتماعية وسياسية ٠‏ وتصرفات تتعلق 
بالاخلاق العائاية . فاسطورة الباز الصغير تفسر اصلل عدم الثبات 
( باورز ١96٠‏ ء ص 58١‏ ) ؛ وبالمقابل . تفسر اسطورة بوم 
الثلوج أصل الغيرة ( المرجع نفسه » ص 3 ). كان طقس البيسونة 
البيضاء حيادياً نظراً لبلوغ النسوة اللواتي كن يقيمنها سن اليأس ؛ 
وكانت اساطير العصا الحمراء تقنع الرجال بكبح غيرتبم عندما كانوا 
يتخاون عن زوجاتهم إلى الكهول . وتبقى اسطورة اسم الارض الهيداتسية» 
البي كان من المفروض أن تقدم هي الأخرىي مفهوماً اخلاقياً . 


اريف 


أما وقد طرحنا ذلك بصورة افتراضية ‏ استنتاجية : فما الذي 
) غريب متببى ء بحازف بحياته لتحرير اخواته اللواتي ا+تطفهن 
ذووه من هيداتس.ا : تمجيد ألوفاء الاخوي 2 الذي سمو اذن يصعيد 
الحياة الل#نسية وصعيد الحدود القبلية معاً . بخلاف اسطورة الياز 
الصغير ٠‏ الي تسامح الحيانة الحنسية : الي تمارس ايضاً خارج الحدود 
القبلية : فيما تمارس الحيانة الحنسية الى تطريبا اساطير العصا الحمراء 
في حدود القبيلة وحبّى ني حدود القرية . 

إلى أي حد كان الماندان واطيداتها يعون هذه العلاقات المعقدة 
ارتباط متبادل وتقابل ٠‏ تناظر ولاتناظر » بين الاساطير العائدة لكل 

الشعبين ؟ لكى نحاول الاجابة على هذا السؤال » ختاماً لهذا البحث » 
لابد من أن نلفت النظر اولا” إلى انطواء ميتولوجيا الشعبين ٠»‏ بالاضافة 
إلى الاختلافات الي بيناها » على نقاط مشيركة متنوعة . كانوا يعرفون 


اساطير بعضهم ف ويتقنون روايتها بالعبارات نفسها او بعبارات 


قريبة . فاذاً » لاعكن الاءتراض على وجود حكايات متماثلة تقرياً 
هنا وهناك : اردنا فقط اثيات ميل كل قبيلة إلى اختيار قراءات ٠تعارضة‏ 
1 متكاملة 4 ع 9 أصبح مشي ركاً 4 وذلك عندما كان الأمر يتعلق 

0 85 الاختلافات الداخلة ني المنظومات الاسطورية ٠»‏ نمة 
اذن تشاهات مقبولة على صعيد الطتموس اأبي تشبلك »ء اذا صح القول » 
شكلي الفعالية التآنية والاقتصادية مع الايديولوجية . وتتشابه طتموس 
ماندان وهيداتسا » لأن هؤلاء اقتبسوها عند وصوطم إلى ٠يسوري‏ 


56 


مواربة مشاكاه واخفاء تناقذفاته بمعرى ما إذن . إن طريقة تعارض 
الاساطير مؤسسة الطتبوس من قبياة إلى أخرى ٠‏ بوصفها أنواعاً من 
1 ين قبيلة حريصة على حفظ شخصيتها » ولممارسة قاد الشعبين 


لاقتسامها هذا التاريخ نفسه . 


ولكن ألا يبقى من الصحيح أن حسن الحوار : حبى عندنا 
يتطلب تائل الشر كاء إلى حد ما مع بقائهم #تلفين ؟ كانت الفلسفة 
الاهلية تدرك هذه الضرورة الحدلية . واو أنبا صاغتها بعبارات تار يضية 
بدلا من عبارات بنيوية . كان الماندان يطلقون اسم مممصصم6ة ء 
وهي كلمة تعبي بلغتهم « اجتازوا النهر » ٠‏ على اقدم جماعة هيداتسية 
قدمت من الشمال ‏ الشرقي » ووصلت إلى ميسوري في نباية الازمنة 
ماقبل الناريحية وتعلمت زراعة الذرة الصفراء منهم . ولكن الماندانيين 
لم يرغبوا » محسب تقاليدهم اللخاصة » 2 استمرار هذه أأساكنة 
طويلا” : وعرضوا على ضيوفهم وجهة نظرهم ببذه العبارات . 

حبذا اوصعدتم إلى أء لى النهر واقمتم قرية خاصة بكم . لأن 
عاداتنا نختلم.. إلى حد ما عن عادات> م وبما أن" الحيات تعولرة اطراق 
بعضهم بعضاً » فقد تظهر اختلافات وتقع حروب بنهم » لاتبتعدوا 
كثيراً » فالئاس الذين تفصل بينهم مسافات بعيدة هم كالغرباء » 
والحروب نشب بينهم . سافروا إلى الشمال حبى لاتروا دخان اكواخنا 
واقيموا هناك فريتكم . وعندئذ ستكون المسافة بيننا قريبة بما فيه 
الكفاية لنكون اصدقاء وغير بعيدة بما فيه الكفاية لذككون أعداء » 


( ما كسيميان 184 تدص 686" : باورز ١958‏ عاص .)1١858‏ 


م 


هذا النص الرفيع في الفلسفة السياسية » الذي يتكرر بالعبارات نفسها 
على وءجه التقريب .خلال فاصل زمبى قدره قرن » محدد بعبارات -جغرافية 
وتاريخرة الحيئة البنيوية ابي كان إنبغي أن تنتج عن وضعه موضع التطبيق » 
والّي اقتصر تحليلنا الماضوي على العثور عليها . ولكن ٠»‏ ألا يقدم 
التناظر للموجودات » الى يوحدها وبحعلها متقابلة في الوقت نفسه » 
الوسيلة الارشق والاسط لتظهر متماثلة و محتلفة 2( قردبة وبعيدة اصدقاء 
مع أمبا أعداء بصورة من الصور » واعداء مع بقّائها اصدقاء ؟ صورتنا 
الخاصة البي نتأملها بي مرآة ٠‏ تبدو قريبة جداً بحيث نستطيع لمسها 
اضرم ذللكى ع ه ا 0 ا كم ٠‏ هن| انيح أأفن: 
باصبعنا . ومع ذلك فليس عمة اهو بعد عنا أكير منهدءا النتحن فسيا 
الاخر » ذلك أن الحسى المقلد بادق تفاصيله يعكس هذه التفاصيل كلها 
مقلوبة » والشكلان اللذان يتعرف كل منهما على نفسه في الآخر حتفظ 
كل منيما بالاتجاه الاول الذي عينه القدر له . وأخيراً » اذا كانت 
عادات الشعوب المجاورة تكشف عن علاقات تناظرية » فلا ينبغى 
فقط البحث عن اسراءها في بعض قوانين الطبيعة أو العقل الحفية . كلك 
بلخص هذا الكمال الحندبى ٠‏ بالصيغة الحالية : -جهوداً واعرة تقردباً 
ولكنها ل“نخصى 2 تراكمت دواسطة التاريخ ؛ وترمي -جميعها لحدف واءحد: 
باوغ عتبة : هي ولاريب الاكثر فائدة للميجتمعات البشرية ع يقوم 
فيها توازن صحيح بين وحدة هذه المجتمعات وتنوعها ؛ وتحفظ الميز ان 
متوازيا بين التواصل الاثم الاشراقات المتبادلة : وغياب التواصل » 
إل شي ء من الظل الحفيف : 


نا « 


عضن 


التسبلالرايع مس 


المقصود هنا موت الاساطير في المكان وليس في الزمان . ومن 
المعلوم في الواقع أن الاساطير تتحول . وهذه التحولات الي تتم من 
قراءة إلى أخرى في الاسطورة الواحدة » ومن اسطورة إلى أخرى » ومن 
جتمع إلى آخر بالنسبة الاساطير نفسها أو لاساطير تلفة » تؤثر احياناً 
5 أساس الاسسطورة وثارة 5 رمزها 5 وطوراً 5 رسالتها 2 وإئما 
مع استمرار وجودها بصفتها تلك ؛ وياءلك حرم هذه التحولاات ع1 
من مبدأ حفظ المادة الاسطورية » بحيث يمكن دائماً ان تنشأ من كل 
اسطورة عند -حدوده أسطورة أخرى 

ومع ذلك فقد بحدث احياناآ أن يتشوه كمال الصيغة البدائية في 
اثناء هاءا السير . وعندئكء تبر ااجع هأءه الصيغة أو تتقدم إلى ماقبل ‏ أو 
مابعد - المرحلة الي تظل فيها خصائص الاسطورة المميزة سهلة المعرفة» 
ونحتفظ فيها الاسطورة بما يسمى في لغة الموسيقيين ٠‏ شخصيتها ) . 
)00( علم المجتمع و ضمير هد 5 متفرقات على شرف ريمون ارون 2 باريس » كالمان 


ليفى 2 ١ا9١‏ 2 مجلد ١‏ ص ("#١‏ ل 1# 


يسن 


إذا » ماهو الشيء الذي تتحول اليه الاسطورة ني مثل هأءه الحالات ؟ 
هذا ماننوي أن نبحثه هنا على مثال . 

كانت شعوب الاصل اللغوي ساليش . مع بجيرانها الكنوبيين 
الساهابتان » تشغل » ني العصر التاريخي ٠»‏ منطقة متصلة عملياً تمتد 
من سلسلة الحبال الصخرية إلى المحيط الهادي : وتغطى اجمالاة 
حوةي “بر كولومبيا في الحنوب وخمر فرازر في الشمال . ففي هذا 
الاقليم الو اسع ؛ -جمعت قراءات عديدة لمجموعة اسطورية تنتظم حول 
حكاية شيخ فقير » مريض ومحتقر . اشتهر باسم أوس . ويلجأ هذا 
إلى الحيلة وبخصب بنت رئيس القرية ؛ وعبثاً بحري التساؤل حول هذا 
الحمل الغامض . ويولد طفل : ويدل على أوس أبا له؛ فيغتاظ القريون 
وير كون الزوجين بلا نار ولاطعام . ويسترد أوس » اوحده أو بمساعدة 
زومجته » طبيعته الحقيقية » فاذا هو فبى مجميل وصياد ماهر . وبفضله 
تعيش الاسرة بي رخاء : فيما يتضور القرويون » الذين رحلوا وتركوه» 
جوعاً . وأخيراً المعنو ن للعودة ويطلبون العفو ٠‏ فيحصل عليه » مع 
المؤونة » اولئك الذين لم يكونوا قد أسرفوا في سوء معاملة البطل 
وتشويبه )١(‏ 

إن الاسطورة ٠‏ المصغرة إلى حدودها الاساسية » محظى بانتشار 


١٠5-١١9صء (.0وا»ء صلام؟ 4 وا‎ ٠.3٠١ بواز هوم ع صهفه-‎ )١( 
؛ ص لام ا .م ؛ ادامسون‎ ١984 فيي 194 ع ص 458 -- 48م ؛ جاكويس‎ 
» ١مه8 4اتيت‎ ١١5 -١ا٠١9و ؛ ريشارد لا914١ )ص‎ ١9ه‎ - ١9#” »ص‎ 19: 
؛ هوفمان‎ ١88 - ١8 ؛ ص 6م58 ؛ راي #مو١ » ص‎ ١9.94 ص 5س .؛‎ 
؛ هيل - توت‎ ؛١ا/‎ - 4١: 4؛هابرلان 4:؟9١ » ص‎ ١9 - »)ص 8؟‎ 4 


4 )ص :9ه ع .وه 64 .1586 مص 5ه 4 لا 959١‏ 2غ ع 7758 ل 05115 


لحان 


واسع سجدا » إذ يعثر عليها حتى في امريكا الاستوائية ع عند قدماء 
توبينامبا على ساحل البرازيل الشرقي وني البيرو . تتمثل اصالة الساليش في 
تطوير الاسطورة بشكلين متوازيين : يروي الأول أن ابن أوس » 
الذي بحخطفه بوم ويقوم ذووه بتخليصهء يرتدي جلداً صديدياً لشيخ » 
جلدا يولد الضباب اذا مااحترق ؛ والشكل الثاني » حكابة طفل » 
مغامر أو مغضوب عليه حسب النسخ » يصبح سيد الريح الي كانت 
تدمر الأرض في ذلك الوقت ؛ ولكنه يتعرس بعد اسره الريح والسبطرة 
عليها » إلى أخطار ينجو منها بفضل شخص أسمه قيوط ( ذئب امريكي 
صغير ) . وانطواء هذه الشكل الثاني على اقتباسات كثيرة من الفولكلور 
الفر نسي القديم ٠‏ الذي نشره « سعاة الغابات » الكنديين في القرن الثامن 
عشر : يطرح مسألة حاولنا حلها في مكان آخر ٠ )١(‏ ولاضرورة 
لها هنا . ولتأكيد التناظر بين الشكلين : تكفي الاشارة إلى أن الاوس 
والقيوط » في معتقدات المنطقة الي تعنينا » ومابعدها حبى لدى اليويبلو 
الشماليين » يشكلان زوجاً من الحدود يرتبطان ارتباطاً متبادلا و يتقابلان» 
تماماً كما هو الشأن بالنسبة للضباب والريح اللذين ترتبط بأصلهما » 
على التوالي » كل مجموعة اسطورية ؛ أي نموذجين من الظاهرات اللحوية 
ولككنهما متنافيان . أضف أن بطلي كل مجموعة ٠‏ أبن أوس أو محمي 
القيوط » يقلدان شخصيات ( واحياناً يتماثلان معها ) تحمل اسماء 
متتجاورة جدا 8 م 2 ٠‏ 8222928 محسب 


اللهجات » ويدرك رواة الأهلين قرابة بينها (؟) . وعلى ذلك » حتى 





)1١(‏ انظر تقريرنا عن التعليم في حولية ٠عهد‏ فرنسا » السنة و. . وجكور .برىع 
ص 86م" - عم؟ . 


(0) بواز لالولاء ص ؟5؟. 


اونا الانترو بولوجيا البنيويد م (1؟) 


عندما لايكون الصبي الذي خطفه البوم هو أبن أوس ٠‏ فانه يحافظ 
على صلة مجازية به : كل منهما سيد الضباب » وكل منهما » في 
لحظات محتلفة من الحكاية » مخفي هويته نحت جلد صديدي لشيخ . 
وإذا كانت علاقتهما علاقة تشابه » ففي المجموعة التناظرية تسود علاقة 
اقتران بين القيوط والبطل الشاب سيد الريح : ذلك أن تعاوتهما ينيجم 
عن مجرد لقاء : وأخير] + عندها امير البطل الاول بوم» بردد صدى 
اسم البطل الثاني » ذلك أنه يسمى في لغة شوسواب 2دمهمهة ومعناه 
بحسب الرواة « بوم » )١(‏ على وجه الدقة . 
وعند هنود مبر تومبسون » الذين يشغلون موقعاً متوسطاً في منطقة 
ساليش اللغوية ٠‏ انما تظهر المجه وعتان على صورة افضل مايكون 
تمفصلا” . وكان بجيرانهم الشماليون شوسواب » وهم من لغة ساليش 
أيضاً » قد تركوا المجموع من قبل أن,تفكك؛ وعلى قول أفضل عارفيهم » 
جَ . تيت » كان هؤلاء الهنود يقسمون غالبا رواية اسطورهم سناناز »؛ 
سيد الريح » إلى محكايتين منفصلتين . أما الاسطورة التناظرة » المتعلقة 
بصبي صغير بكاء وشيطان » يهدده البوم ثم يمخطفه . فتتضاءل وتميل 
نحو تعبير بمكن ان نطلق عليه « تعبير » ادنى : من الناحية الكمية اولا” ' 
لأن الحبكة تؤول إلى خخطف البطل وتحريره اللاحق وتول الرجل - 
البوم إلى طير عادي » نذير موت ( الوظيفة البي كان ساليش الداخل 
وهنود آخرون ينسبونها إلى البوم ) ؛ ثم من الناحرة النوعية » من بحيث 
)0 تيت ١04‏ أص 8ه 4و5 ؛موم| )ص "“- و5تعالام- كمى؟ 
1 ع ص 560 مولا2 جوم - ووع ؛إبواز ١9١!‏ 2 ص55- "١‏ ؛ 
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أن بوم اسطورة سوشواب - مثلاة عند الكونتيئيه » المجموعة اللغوية 
المعرولة 3 المقيمة على حدود ساليش من الشمال (1١‏ م_- يتحول من 
غول إلى حكيم وساحر قدير يمنح معرفته إلى البطل وحبى يجعله متفوقاً 
عليه » بذلا من استعياده . 

وعلى ذلك » فاذا اتبعنا الاسطورة ذانها من المنوب تحو الشمال » 
للامحظل قٍُ بداية الامر تلطيفاً يؤثر من -جهة قٍِ طول الحكارة وغناها » 
ومن -جهة ثانية في الشدة الدرامية لموضوعاتما الدالة » كما لوكانت 
الحبكة تضعف وتتقلص في آن واحد . 

ان الشوسواب 2 ممثلٍ اقصى الشماليين من ساليش الداخل لغة 
وثقافة على السواء » يعرضون كذلك شبهاً واضحاً مع سجير انهم الحنوبيين . 
ولكننا » إذا تابعنا الاستقصاء إلى مابعد ذلك » نجتاز عتبة مزدوجة . 
نحو الشمال الغربي ٠‏ كان الشوسواب يجاورون الشيلكوتان » الممثلين 
ا » الى كانت تمتد بصورة متصلة 
ني الشمال والشمال الغربي إلى اقاليم اسكيمو . وكان الشيلكوتان من 
الناحية الثقافية دبتعدون عن النمط لدبو سيولوجي العديم الشكل الذي 
يز ساليش الداخل 2 ودزدادون قرياً من الثقافات الاهلية المتجاورة 
معها على ساءحل المحيط الهادي : أي ثقافات كواكيوتل » بيلا كولا » 
تسيمشيان » الخ . » المتميزة بتنظيم اجتماعي معقد مقسم إل عشائر 
وبطون ؛ وبنظام طبقات يفرق بين الارستقراطيين وعامة الناس والعبيد » 
قائم على الولادة وترتيب البكورية وعلى الثروة ؛ وأخيراً بضخامة 


)١(‏ بواز 18و9١‏ ؛ ص ٠١‏ 2 لا" 6 مم. 


فون 


ازدهار الفئون التخطيطة والتشككلية » كالاعمدة الطوطمية الكبيرة : 
الغنية بنقوشها » والاقنعة الاحتفالية المشهورة . 

تنم هذه الخصوصيات اللغوية والثقافية عن ماص تاريخي ييز 
الساليش ٠‏ شاغلي الاقليم نفسه ميل آالاوف السنين على مابيبدو » من 
الاتاباسكان الذذين و 8 بعدهم إلى هذا الاقليم . وكان من الممكن 
اذن ان تضع العتبة المشكلة بالحدود الشمالية للمنطقة الساليشية عقبة 
كبيرة أمام التواصل . و كثيراً مابلاحظ في حالات من هذا النوع أن 
المنظومات المءتولوجية تستعيد : بعد مرورها بتعبير أدنى »© اتساعها 
البدائي ماوراء العتبة . ولكن صورنا تنعكس ٠‏ تقريباً كحزمة أشعة 
ضوئية تسربت إلى غرفة سوداء من فتحة دقيقة فارغمت بفعل هذا 
المانع على التقاطع : بحيث ان الصورة نفسها » الي تشاهد مستقيمة 
في الخارج . تنعك, وي ب ا 2 
فان نسخة اسطورة شيلكوتان : المتعلقة بالصبي الذي خطفه البوم : 
ترمم -حبكة غنية ومطورة كالحبكة البي كان يمكن ان نجدها لدى فئات 
ساليش في جنوب الشوسواب » ولككن » ثمة -جمل اساسية عديدة انقلبت 
على نحو ذي مغزى وطرأت عليها تحولات تصل احياناً إلى عكس المعنى . 

كيف »ء اذا » يروي الشيلكوتان الاسطورة ؟ يقولون إن البوم 
جذب صبياً صغيراً بكاء » بحجة اطعامه : وخطفه . ثم رباه وانشأه 
سر يعاً بعمليات سحرية وزينه بعقد من صد ل النابيات ( هنلهندع4 ) . 
ونحث اهله عنه وومجدوه» ولكنه رفض الذهاب معهم في بادىء الأمر 
بسبب طيب إقامته عند الوم . ثم اقتنع ونحت الزمرة الصغيرة بنفسها 





(0) انظر أعلاه ص م78 . 


نفس 


بعد ان حرقت كوخ البوم . وطارد الرجل - الطير الفارسين : فكمئوا 
له بالقرب من عبارة كان مضطراً لعبورها . واذ خاف البوم من البطل 
الذي كان يلوح بيدين معقوفتين » لأنه ملّح اصابعه بقرون ماعز 
لاستخدامها كمخالب مخيفة » فقد سقط في الماء » وبلغ الحافة الأنخرى 
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احة وتخلى عن مطاردتهم . احتفت القرية بالبطل ؛ وظهر مزيئاً 
من قدميه إلى رأسه بالصدف الي كان قد استولى عليها » ووزعها 
حول بجسمه ؛ ومئد ذلك اين والهنود يتزيئون بصدف النابيات . 

وني ذات يوم ء لاحظت أم البطل قذارة ابنها وطلبت منه أن 
يغتسل . فرفض : وأرغمته ؛ فغطس في الماء وتوارى . فاقامت المرأة 
المحزونة على حافة البحيرة وصممت على عدم الحركة . وقدم الشتاء 
كانت نساء القرية يأتين إلى شاطىء البحيرة ويشقبن الحليد ويغرفن 
الماء . وكان البطل الذي سكن الاعماق يتسى بكسر دلانمن . فأسرته 
اختان بواسدلة سطل غي الزخرفة » استخدمتاه طعما . كان البطل 
على قدر كبير من الضعف والنحول بسبب اقامته نحت الماء حيث اصبح 
لايستطيع السير وعبثاً حاولت الاختان حلك الوعاء اللدي كان يغطيه 
كيجلد فوق بجلده . ونقلتاه إلى الكوخ . حيث اصطل قرب الثار ‏ 
واعتنتا به . 

كان ذلك الشتاء بي منتهى القسوة » والاطعمة نادرة ٠‏ ولّم يفلح 
الرجال بالحصول على الحشب اللازم لصنع النعال الثالجية والصرد 
ع أن البطل كان في دور النقاهة ٠»‏ خرج متعداماد” على نفسه » وجمع 

من الحشب لصنع : نعلين وطلب إلى احدى النسوة أن تدخخل ماءجمعه 
ونبزه على علو منتصف السلم المستخدم في نزول الهنود إلى الحيمة الي 
يقع جزء منها نحت الارضى ٠‏ والبي كانوا يدخلون اليها من السقف . 


ا 


واذا بالحشب » الذي حرك على هذه الصورة » يتكاثر ويملاً الكوخ . 
واستطاع الصيادون ان يصنعوا النعال ونخرجوا الصيد ولكنهم لم يجدوا 
طرائد . وعمّت المجاعة . 

عندئذ طلب البطل بعض السهام من سكان القرية وذهب بدوره 
إلى الصيد . فتحلل من جلده الانائى وخبأه . وقتل » اول مابدا » كثيرا 
من الرنات الي وزعها » بعد ان لبس وعاءه الزجاجي 4 على اولئلك 
الذين اعطوه سهاماً -جيدة . ولكن غراب (*) أعطاه سهما روا 3 
فكان نصيبه قيوطا » طريدة هزيلة . ولهذا تجسس على البطل » ووجد 
الحلد ‏ الاناء في مشعب شجرة » فأخذه واخفاه ؛ ورأى البطل يعود » 
فبى جميلا مزيناً بالصدف . فبقى على حالته هذه » بعد زوال قناعه » 
وتزوج الاخختين اللتين عملتا على شفائه )١(‏ . 

ولاظهار جميع التحولات او الانعكاسات الواقعة في هذا النص 
الاتاباسكاني لاسطورة واسعة الانتشار عند الساليش » من المستحب دون 
شك أن نذكر القراءات الأخرى . وقد يقودنا ذلك بعيداً جداً » وعندئذ 
نسلم بالعمل بطريقة التلميحات . فبدلا” من أن يدخل البوم إلى الكلوخ 
لاختطاف الطفل . كما هو الشأن عادة . يجذبه هنا إلى الخارج . 
كانت نسخة سوشواب » الملخصة اعلاه » قد أتمت من قبل تحويل البوم » 
الوحش كل البشر عند الكوتينيه » والمعلم الشرس في مكان آآخر ء 
إلى محسن . وتواصل حكاية شيلكوتان التحويل في الالجاه نفسه » ولكنها 
تعكس وظيفة الرجل - الطير ٠‏ مانح القدرات الروحية عند الشوسواب » 
والذي يصبح مالك التروات المادية ‏ اصداف النابيتات - التى يستولي 





)١(‏ ل . فاراند » تقاليد الشيلكوتان .ا ص بمب بنلوم, 
#« - أسم رجل من القبيلة « م » 


ا 


البطل عليها قبل هربه وإلى هذا الحدث انما ترد الاسطورة أصل هذه 
الحلي الثمينة » فهي تنسب إليها اذن طابعاً غريباً وخارقاً معاً » كان لدى 
الشيلكوتان اسباب وجيهة للمحافظة على سره حيال جيراهم ساليش 
الداخل ٠»‏ الذين كانوا » بحكم بعدهم عن السواحل » عاجزين عن 
الحصول على هذه الاصداف البحرية الا بواسطتهم ؛ أضف أنمم 
كانوا يطلقون على الشيلكوتان اسم يعني : « قوم النابيتات » . ولكن 
الواقع كان #تلفاً : كان الشيلكوتان » القادرون و.حدهم على الاتصال 
مع ببلاكولا عن طريق المضائق المارة بالسلسلة الساحلية الواقعة في 
أقليمهم » يشترون الصدف.من صيادي السمك هؤلاء » ويملكون 
امتياز احتكارها ازاء ساليش الحضبة . أما هؤلاء » وخاصة التوميسون 
وكوردالين » فكانوا يستخدمون سلسلة اسطورية متناظرة مع السلسلة 
اللي نناقشها الآن ليشرحوا كيف أهم اضاعوا أصل صدف الدانتاليا » 
المحلي في السابق : مما يضع اسطورهم في تقابل كلي مع الاسطورة 
الي يفسر الشيلكوتان بها كيفية اكتسابهم أصل هذه ال حلي الغريب . 
وحادثة قيام أم البطل بارغامه على الاغتسال » في اسطورة شيلكوتان» 
ليست أقل ايحاء . فلوبينا «جميع قراءات هذا المشهد على طول مور 
جنوبي شرقي - شمالي غربي » تتعاقب عليه » بالتساسل » كوردالين » 
تومبسون » شيلكوتان » للاحظنا » في الواقع ٠‏ تحولا” ثلاثياً . في نسخة 
كوردالين » تطلب الام العطشى ماء من ولدها فيأباه عليها . وفي نسخة 
تومبسون » يستحم الصبي المتضايق من الحرارة على الرغم من .حظر 
أمه » مما يعتبر نقيض ححادثة شيلكوتان )١(‏ . وهكذا تنتقل وظيفة الماء 
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بام 


الدلالية من الشراب إلى الحمسام 3 أي من حتوى إلى حاو جسدي . 
لأن ماء الشرب يجري في الحسم كما يسير الحسم في ماء الحمام . 
وف الوقت نفسه » بنعكس الابن السلي إلى أم سلبية تنعكس بدورها 


03 


إلى ام ابجابية : 


0 








كوردالن تومبسون شيلكو تان 
ماء | :1 محتوى حاو حاو 


ابطال : ابن () ام(-) أم ( + ) 


جميع النسخ تتضمن السياقات الشتوية » واككن ٠‏ فيما يفتقر 
القردون في نسخ ساليش الداخل إلى الحطب » يبدأون في نسخة شيلكوتان 
بنقص الماء » الذي يحول البطل بين النسوة وبينه عندما يتسلى بكسر 
دلائهن . يؤدي الحطب ولاريب دورا في هذه النسخة »: وانما بصفة 
خشب صناعي » أي في تقابل مع وظيفة الحطب في استعمالات الموقد . 
كما يتضاعف هذا التقابل من جهة أخرى بفعل الطريقتين » المختلفتين 
هنا وهناك ؛ اللتين يحصل ببما البطل على تكاثر كمية قليلة من الحطب : 
إما بهزها عند منتصف السلم أو القاها مباشرة من الاعلى إلى الاسمل . 
وهذه الطريقة الاخيرةء المتحفظ بها وحدها في نسخ ساليش © عميل 
بالتأكيد إلى الطريقة الي تستخدمها الشخصية المسماة أوس . الذدي تكلمنا 
عليه في بداية هذا الفصل » في اخصاب بنت الزعيم ( بالبصاق او 
البول من أعلى السلم على الفتاة النائمة عند اسفله ) » من حيث ان الصبي 
الذي يأسره البوم هو » في بعض هذه النسخ ٠»‏ ابن أوس : ومن حيث 
أنه في اسطورة شيلكوتان » التي لاتعده ابناً لاوس ٠‏ يلبس مع ذلك 
جلداً انائياً بجعله حمله ضعيما ومريضاً على غرار أوس الذي يلب سجلداً 


كبام 


صديدياً لشيخ » وعلى غرار ابن أوس يقبل الهيئة ذاتها بصورة ارادية 
بعيدل نحرره من الاسر عند البوم . ويذكر المرء أن هذا الخلد ع 
الذي اختلس من البطل وحرق » يولد الضياب في تناظر تام مع 
الاناء الذي يجعل الماء كثما مثلما يفعل الضباب مع المواء . والذذدي 
ترد صلته المائية عوضة عن الصلة الي تتصورها اساطير ساليش بين 
الضباب والدخخان والثار . 

واخيراً » فالعلاقة بالمجموعة الاسطورية » حيث يصبح أحد الابطال 
سيد الريح - العلاقة الضعيفة السند لدى الشيلكوتان - تننجم عن ظهور 
القيوط بوضع منعكس في الاسطورة الاخرى : طريدة هزيلة » أداة 
سلبية لانتقام البطل من الغراب الذي اساء نجدته ؛ في ححين اننا رأينا 
ان اليوط » في النسخ المتينة السند حول اصل الريح المروّضة » ينشط 
في مساعدة البطل على التخلص من وضع محفو ل بالاخطار . 

مامن شي ء يحول قبلياً » على مايبدو » دون امكان عبور الاسطورة » 
فيما وراء الشيلكوتان » عتبات أخرى » يتميز المرور منها بتقليص 
الحبكة وتلطيفها » وتستعاد وراءها الصورة البدائية المعكوسة بوءجه 
آخر على محاور جديدة . ولككن من المعقول ابضاً ان يتضاءل الاندفاع 
التخيلي خلال مروره من عتبات متعاقبة » وأن يعطي مجال التحولاات 
الدلالي » الذي يسهل استغلاله في بادىء الآمر » مردوداً متناقصاً . 
إن الحالات الاخيرة من المنظومة ٠‏ إذ تتناقص معقوليتها تدرجيا بمقدار 
مابولد بعضها بعضاً » قد تفرش مثل هذه الالتواءات على الاساس 
الاسطوري . وتخضع مقاومته إلى اختبار قاس جداً بحيث قد يتقصف 


ذذن 


هذا الاساس في النهاية . وعندئذ تزول الاسطورة من الوجود ببذه 
الصفة . فاما تتلاشى مفسحة المكان: إلى اساطير أتخرئى + تتمير بها ثقافات 
او مناطق أخرى » وإما تتعرس في سبيل استمرارها إلى نحريفات تؤثر 
لاني الشككل فحسب » بل بي الجوهر الاسطوري ذاته ايضاً . 

وهذا مانحسب أننا نلاحظه في الحالة الخاصة الي تشغلنا . كان 
الكاربيه يعيشون إلى شمال شيلكوتان » وهم ايضاً اعضاء في الاسرة 
اللغوية اتاباسكان ولكنهم تلفون جداً من ناحة الثقافة . كانوا : في 
الواقع » يدينون باسمهم لعادات متميزة ؛ فقد كانوا يخضعون الارامل 
لاكراهات قاسية : كالالتزام بحمل عظام المتوفر مدة طويلة . وعليه ٠‏ 
يعر عندهم على الخليّة المولدة لمجموعتنا الميتولوجية كما كانت: موجودة 
بعيدا عو اتوت عند الساهايتان والشناليش .+ وإنا 'بشكل معدل تجدا . 
عرو الكار بيه حكاية صبي فقير ويتيم : ولايملك من الثياب إلا فروة 
أوس . وفيما كان يتسكع ؛ فاجأ 0 عارية : ول 2 : 
ولكنهاتعر فتعايهمن ملاهسةيديه الحشنتين اللتين مستاجسدها ؛ وتزوجته 
سثر اللفضيحة . وقبل الزعيم راضياً هذا الصهر غير الكف : و«غسل» 
فققره ببدايا من الثياب والحليٍ . وكان ذلك مه طاو الرعيم » 
اذ اتضح ان الفنى صياد #نك ومدمر الوحوش الي كانت تعاب 
الحنود . ومع ذلك .هلك ذات يوم وهو بجابه أوساً هائلا يقتل الناس . 
وقد انتحرت المرأة المحزونة على جثة زوجها )١(‏ . 

عندما قارن هذه الحكاية بحكاية الاوس كما لحصناها في البداية 
بحسب نسخ ساهابتان وساليش . نلاحظ عدة تماذج من من 'التغير أت : 
ويظهر بعضها عثابة انعكاسات : البطل شاب بدلا" من شيخ » يفاجىء 


)١( '‏ د. جينيس ٠»‏ أساطير هنود الكارييه » ص ١5١ - 1١١4‏ 


لوكضا 


بنت الرعيم خارج القرية » وليس في داخخل الكوخ أو على مقربة 
منه . ثانياً . نحدث كل ثبيء كما لو كانت نسخة . كارييه تستعيض 
منههجياً عن التعابير الدالة على معنى حقيقي بمعادلاتها المجازية : لياس 
مصنوع من فروة اوس © بميز بطلا يسمى اوسا ؛ ماس رمزي مع 
جسم الفتاة يقوم مقام اخخصابها الفعلي ؛ ماثلة فقر البطل » الرمزية 
بالقسر ذاته : الذي « تغسله » هدايا الزعيع مع الحلد ‏ الاناء » 
ِي نسخة شيلكوتان » الذي تحاول الاختان غسله بدون جدوى ؛ ومع 
جلد الشيخ الصديدي في نسخ ساليش حيث يظهر البطل عند تخلصه 
من ذلك الحلد » مزيئآً بالتروات التي كانت في حوزته من قبل . واخيراً : 
بدلة من حكاية يوحي بها منفهوم عدالة توزيعية ٠‏ وتنتهي بفصل عدد 

000 الرئيسة إلى معسكرين : اشرار يعاقبون واخيار يثابون » 
لدينا هنا حيكة يفضي سيرها إلى نتيجة مأساوية وتمة . جميع هذه 
السمات تثبت حصول انتقال حاسم : مع نسخة كارييه هأءه . من 
صيغة كانت ي ذلك الحين اسطورية إلى صيغة روائية » تتجلى فيها 
الاسطورة الابتدائية : ؛ حكاية الاوس » ؛ على أنما استعار ة خاصة 
لها : الاوس المائل ٠‏ الذي يظهر فجأة بصورة غير معللة ني النهاية : 
ويقاصص المكاية نفسها أكير مما يعاقب بطلا مزيناً يجميع الفضائل 6 
وذلك لنسيانها » أو جهلها . طبيعتها الاصلية ونكران نفسها على ألما 
اسطورة . 

لنتأمل الآن عتبة أخرى : تلك البي كانت ٠‏ ني الشمال - الغربي 
تفصل اتاباسكان الداخل عن قبائا ا المحيط اق ٠‏ الأدين و 8 
اعلاه خصو صيامهم الاجتماعية والثقافية » واللي نجب اضافة الخصوصيات 


لض 


ذات الطابع اللغوي إليها . كان التسيحشيان: المقيمون عند .صب ٠.ري‏ 
ناس 0 4 الأمين بتكلمون لغة #نعز لة 3 نمت إلى الاسرة اللغوية 
بنيبو سيان على الارجح 3 متسمين إل قبائل حمل أسماء حيوانات 
كانت عشيرة الدب ؛ من فروع النيسكا ٠‏ قبرر برب من الاسطورة 
حقمها من غير «نازع حمل عصابة 0 احفالية من خشب فور 
وهلدهول : 00 اد اذكه م 0 
يصرخح باستمرار : فهددوه بالبوم الذي وصل بالفعل وخطف ليس الصبي 
الشيطان ٠‏ بل اخته ء ووضعها ني أعلى شجرة لم يفاح أحد بانزاها 
«لمها على اأرغم من عويلها 5 واذعذت اخير ا » فصمتت وتزوجتث البوم 5 
وسرعان ماأنجيت ولداً . وعندها كبر » طلبت إلى زوجها أن يأذن ذا 
بارجاعه بين البشر . وقبل البوم : وألف نشيدا يناسب المقام وحفر على 
وبع أن أثبتت ت الا م ححالة ابنها المدنية عند ذويها ؛ علدت مع زوجها . 
تاركة الطفل الذي أوصى فيما بعل للعشيرة 34 ابي ينتمي إليها 4 
الرأس الي حفرها البوم على الحشب وبالنشيد الذي كان علمه له : 
« أي أخي ! لقد وهبني البوم الأبيض هذه الشجرة مقرأ » . 

سنهمل شخص الاخت » تبسيطاً للنقاش ٠‏ في الواقع حون 
وجودها يي فى الحبكة يتحول نجب البحث عن أ صله وسببه ؟ بي نسخ فرازر 
الساليشية ولاسيها عند ستسيليس أو شيهاليس )١(‏ » مما لا يتسع 
شيلكوتان وساليش الداخل . فيما كان الكارييه يرجعون ذه النصوص 





)١(‏ هيل - تو 1904 »2 ص :”م د له#ا, 


9 م 


الاخيرة باسلوب الاستعارات » واضح ان الحكاية التسيمشيانية تستخدم 
حصراً علاقات اقتران »: ولاسيما انها لاتظهر عثابة اسطورة بل يعثابة 
ملحمة تروي احداثاً يفئر ض أنها تاريخية : و«عقدة لبلوغ هدف دقيق 
وغذود + تأسيين بعض الامتيازات العشيرية . ومع ذلك يتعلق الأهر 
حتماً بالاسطورة ذانها » لأن العمرة المحفورة الي نشرها بواز )١(‏ : 
تمثل شخصيات تمد نحو البوم الذي تحدق به : أيدي ذات مخالب متوعدة . 
وذلك موضوع دال لاتشرحه الملحمة التسيمشيانية . كما جمعها بواز . 
ولكن روانما كانوا مع ذلك على علم به ١‏ اذ بع كانوا يسدون هذه 
الشخصيات ١‏ الرجال ذوي المخالب » ٠‏ اأني تذكرها أسطورة شيلكوتان 
الملخصة أعلاه 

وعلى ذلك يكن الصعود من هذه النقطة بعيداً جداً : ذلك أن 
هذه المخالب المصنوعة من فرون الماعز : واي تساعد بطل الشيلكوتان 
على الحاق الهزيمة بالبوم . نحول اإسلة المشوّكة بالمخارز من الداخل . 
حيث تضع بومات سوشواب وكوتينيه البطل بعد خطفه ؛ هذه المخارز 
نحول بدورها الحشرات. طعام البوم ؛ الي 3 السلة في نسخ ساليش 
المقيمين بعيدأ في الحنوب . حيث يقوم الطير المختطف بدور سيد 
كريه » لابدور غول ( نسخة كوتينيه ) أو دور ساحر ينظم امتحانات 
المارة ( نسخة سوشواب ) . وني نماية هذا المسار الارتدادي . نجد 
لدى السانبوال ٠‏ الدين كانوا يعيشون في جنوب شرق منطقة ساليش » 
اذن في مقابل التسيمشيان ؛ احالة ضمنية إلى الموضوع الاساسي لحكايتهم 


يي 


والنشيد الطقوسي الذي يرافقها . ني الواقع ٠‏ كان السانبوال يسمون 


)١(‏ مجتممات كواكيوتل السرية » ص 4ه« - هج ؛ انظر كذلك : التقرير 
الحامس عن هنود كولومبيا البريطانية » ص لاه . 


لقنا 


مشعب العمود المركزي في الككوخ المستخدم ني الرقص على شرف 
الارواح الحارسة « مجثم البوم » )١(‏ . 

وعلى ذلك » إذا كانت اسطورة ساليشية تتحول ع عند انتقاها 
من الشيلكوتان إلى الكارييه » إلى حكاية روائية بعد انعكاسها ني البداية » 
بصفتها اسطورة » عند اجتياز العتبة اللغوية و لأثقافية الفاصلة بين الساليش 
والاتاباسكان » فالبا تتعرض ٠‏ عند «رورها في عتبة أخرى ٠‏ لتحول 
#تلف يتصف هله المرة بانه من نوع التقليد الملحمي » لكي تؤسس 
بعض اشكال منظومة سلفية . بي ال حالة الأولى تترجح إلى جهة الرواية : 
وني الحالة الثانية إلى جهة ليست دون ريب جهة التاريخ ولكنها تطمح 
إليها . 

ختاماً ذه الالمامة » لنلتفت نحو الشرق ٠»‏ أي في اتجاه جغرافي 
يقابل انجاه التسيمشيان . وهذا مايسمح لنا برصد تموذج ثالث » فيما 
وراء العتبة الثقافية واللغوية الي تفصل الاتاباسكان عن قبائل الاسرة 
اللغوية الكبيرة الالفونكانية البي كانت ممتدةحى سواحل المحيط الاطلسي . 

كان ممثلو هذا النموذج الثالث الأكثر بعداً نحو الغرب هم من 
الشمال « الكري » المتاخمين للاتاباسكان . ونحو العام 188٠‏ » كان 
سكان بحيرة بول - دو يروون حكاية قرية قدبمة يختفي منها على نحو 
غامض ولد ني كل ليلة . وكان ني ركن آخر من القرية صبي صغير 
يصرخ ويبكي باستموار . وني ذات يوم » غضبت أمه وهزته بعنف . 
فائز لق من جلده « كفراشة خرج من شرنقة » » وطار بشكل بوم 
ايض كبير . 





. ١59 راي وبمور ء» ص‎ )١( 


لننانا 


وترقبت المرأة عودة ابنها واكتشفت أنه هو الذي كان يخطف 
الاولاد : اذ يتحول ليلا إلى بوم : ليأكلهم ٠‏ وكان يستعيد هيئته 
البشرية نباراً . وجمعت القرويين واتهمت هذا الابن»الذي حبلت به 
من رجل أبيض . وحكم على الغول الصغير بالموت : وتوسل إلى مواطنيه 
ووعدهم بعجائب عظيمة مقابل انْقَاذْ حياته . وأخيراً » سجن حياً مع 
هن في صندوق خشي وضعوه عالياً على اوتاد » وهاجر القوم 
جميعهم 

وعندها عادوا إلى أماكنهم بعد ثلاث سنوات » هلهم وجود قرية 
كبيرة في ذلك المكان المقفر : مؤلفة من بيوت من اللحشب ٠‏ يقطنها 
رجال بيض لم يكن المنود يفهمون لغتهم . كان ذلك عبارة عن محطة 
نجارية . وكان الولد - البوم يعيش هناك » وتعرفوا عليه » وسألوه : 
« ولكنه . وقد أصبح زعيما ابيض كبي رآ » اعطى الكري اسلحة 
وثياباً وادوات منزلية . ومنذ ذلك الحين » عاش الشعبان في وفاق 
تام ) .)١(‏ 

في الواقع ٠‏ يظهر الكري ؛ المدعوين هكذا اختصاراً لكلمة 
كر يستينو ( من ووصوؤئؤوزدع] »2 احد الاسماء الي كانوا يطلقوتها 
على أنفسهم ) ني حكايات اليسوعيين منذ عام 194٠‏ » وقد عقدوا ع 
في وقت مبكر » صلات ودية مع الفرنسيين والانجليز . وكانوا يعملون 
نحو مباية القرن السابع عشر صيادين وادلاء لتجارة الغفراء 2 ويبغى 
تاريخهم اللاحق مقترناً بتاريخ شركة خايج هودسون وشركة الفراء 
الشمالية الغربية . إن روايتهم لاسطورة الطفل الذي خخطفه البوم نانجة . 


.458 - بوتيتو » تقاليد هندية في كندا الشمالية - الغربية » ص “5غ‎ )١( 


تنذانا 


عل عن ظاهر عن تلاعب يدف إلى اخضاع الاسطورة لهذا التاريخ 
الأني كانوا يتميزون به هن جيرانهم الذين ابدوا مزيداً من التحفظ . 
وحى العداء ؛ حيال البيض . 

ولكننا: تر أيضاً أن الأمر لايتعلق بنموذج التاريخ ذاته الذي 
ترجع اليه الملحمة التسيمشيانيه » «قابل معالحة أخرى للاسطورة . 
لا لآنها قبلية في حالة وعشيرية ني حالة أخرى فحسب » وائما لاسباب 
أعمق . كان التسيمشيان بحاول تبرير نظام يتمنونه ثابتاً بتقليد يرد”ون 
أصله إلى اسحدق عهود التاريخ . و كان الكري يجعاون الاسطورة نفسها 
متلائمة مع تاريخ حديث بقصد تبرير صيرورة جارية + واقرار شرعية 
أحد الانجاهات الممكنة ‏ التعاون مع البيض - في عداد اتجاهات اخرى 
مفتوحة لهم . ان تاريخ الملحمة التسيمشيانية ذو علاقة بموطن الحيال . 
ذلك انه لم يحدث قط ان تروجت بشرية بوما . أما تاريخ اسطورة 
كري »؛ فانه يرجع إلى أحداث واقعية لأن بعض البيض تزوجوا نساء 
من ال هنود : ولابد لم لاء ذات مرة »كانت الاولى غ من أن يكونوا 
قد زاروا المحطة التتجارية . وبي زمن ممع الاسطورة : كانت علاقامهم 
الودية مع للبيض تنتمي ٠‏ في نظرهم ايضاً : إلى التجربة المعاشة . 

وهكأءا . فان الاسطورة الى تتحول اثناء انتقاللها من قبيلة إلى 
قبيلة : تضعيف اخيراً دون أن تتلاشى ذأءا السبب : يبقى طريقان 
سالكان : طريق الاعداد الروائي » وطريق الاستخدام ددا لغايات 
التبرير التاريخي . وهاءا التاريخ يمككن ان يكون بدوره من نموذجين : 
ماضوي » لتاسيية نظام تقليدي على ماض بعيك ؟؛ ومستقيلٍ 3 لينصة م 


8: 


من هذا الماضي بداية لستقبل أخدت خطوطه بالارتسام . واذا كنا 
نشد بمثال على هأءا الاستمرار العضوي الذي يتجلى بين الميتولوجيا. 
والتتقليد الملحمى وما ينبغى جيداً أن يسمى السياسة + فاننا نود نحية 
عالم وفيلسوف لم يقبل قط بأن يجعل من التاريخ مكاناً ممتازاً » يككون 
الانسان مطمئناً على قدرته في العثور على حقيقته فيه . 


حليانا الاندر وبولوجياالبنهوية م (05؟) 


للضي وطلاضانيات) 


لصيل اام 1ن 


برك ولراك . 


ت- 


الانسيات (م) الثلاث )١(‏ 


تبدو الاتنولوجيا للغالبية العظمى منا بمثابة علم جديد ٠‏ يعثابة دقة 
الحمالي قبل أقل من نخمسين سنة . واذا كان الاهتمام بعادات المتوحشين 


ن) الع له 
3 


ومعتقداتهم أقدم من ذلك بقليل . فان الاعمال الأولى الي خصصت 
لهم بصورة منهجية لاترقى لأكثر من 185٠0‏ + أي الفثرة التي كان 
يطرح فيها داروين مشكل التطورية البيولوجية البي كان قد استجاب 
ذا في ذهن معاصريه مشكل تور الانسان الاجتماعي والفكري . ٠‏ 

ومع ذلك يوجد هناك وهم خطر . قدار مايخدع حول المكانة 
الحقيقية ابي تشغلها معرفة الشعوب البعيدة في رؤيتنا للعالم . فالاتنولوجيا 


(0) الغد .ا ع مم 2 5مول. 0 

(») انسية : عطاقتصةططناط » حر كة فكرية ظهرت بي عصر انهضة الأوربية . 
وقد تميزت بمحاولة |ارفم عن مستوى العقل الإنساني عن طريق خلق ثقافة تمتد جذورها 
إلى الحضارتين اليونائية واارومانية القديمة . وهذه هي الأنسية الأولى الإتباعية . والحركة 
الفكرية الثانية » أو الأنسية ؛ اتسعت باتساع الكشوف الحغرافية » وبرزت واضحة على 
وجه الخصوص في القرفين الثامن عشر والتاسع عشر ٠‏ إذ تناولت دراسة ثقافة الحضارات 
غير الأوربية . أما الأنسية الثالثة فهى » ني رأي المؤلف » دراسة ثقافات الشعوب البدائية » 
وني الكو لوصا ا م 
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لسك غعلما ميقفاة والبسيق علماً جديداً : بل هي الصورة الأقدم والأعم 
لا نطلق عليه اسم أنسية . - ٠‏ 

عندما اكتشف ثانية رجال بباية العصر لاوسيط والنهضة العصر 
اليوناني الروماني القديم وعندما جعل اليسوعيون من اللغتين اليونانية 
واللائينية أساس التكوين الفكري . أفلم يكن ذلك شكلاة أول من اشكال 
الاتنولوجيا ؟ كان نمة اعتراف بأن أي حضارة لاتسنطيع أن تفذكر 
في نفسها الا اذا قارنت ننمسها بحضارات أخخرزى . و رت لق قُْ 
الأدب القديم على مفاهيم وهناهج منسية ؛) بل وجدت فيه ماهو 
أكثر أيضاً . وجدت ماساعدها على أن نتجعل من ثقافتها الخاصة موضوعاً 
لتفكيرها . وذلك بمقارنة التصورات المعاصرة بتصورات أزمنة أخرى 
وأمكنة أخرى . 

لعل الذين ينتقدون ااتعليم الاتباعي يخطئون بالشلك ني ذلك : 
فلو كان تعلم اليونانية واللاتينية يقتصر على اكتساب سريع الروال 
لعناصر لغتين مبيتتين . لما قدام فائدة تذكر . ولكن التلميك يلم من 
خلال اللغة والنصوص - ومدرسو التعليم الثانوي يعرفون ذلك جيداً ‏ 
عنهج فكري هو منهج الاتنوغرافيا ذاته » والذي اسميه بسرور تقدة 
الاغتر اب 

الاختلاف الوحيد بين ثقافة اتباعية وثتمّافة اتنوغرافية يتعلق بابعاد 
العالم المعروف بي عهد كل من الثقافتين . ففي بداية عصر النهضة . 
كان العالم البشري محصوراً داخل حدود حوض البحر المتوسط . فيما 
يتطرق الشك إلى وجود الباقي . ولكننا نعلم ان أي جزء من البشرية 
لامكن أن يطمح إلى فهم ذاته الا اذا رجع إلى باقي اجزانبا . 


5 القر نين الثامن عشر والتاسع عشر » اتنسعت الانسية مع تقدم 


لل 


الاستكشاف الحغرافي . ؤكان روسو وديدزو يتكلمان على الحضارات 
الاكثر بعداً دون ان يكونا على اتصال ببا . ولكن الصين والهندان يردان 
في اللوحة من قبل . ومصطلحاتنا. الجامعية الي تدل على دراستهما باسم 
فقه لغة غير اتباعي تعترف . اذ تعجز عن إحداث لفظ. أصلي ٠‏ بأن 
الأمر يتعلق بالانسية ف د اممتاحة اقليما جديدا فحيب : ميلما 
كانت الميتا فيزياء . في نظر القدامى ٠‏ تأتي بعد الفيزياء . واذ نتم 
الاتنولوجيا اليوم بالحضارا ت الآخيرة الي مازالت محتقرة -- المجتمعات 
المسماة بدائية ‏ تدفع الأنسية في مرحلتها ااثالثة . كما م تكون المرحلة 
الاخيرة ولاشلك لأن الانسان سوف لاجد بعدها مايكتشفه 0 فيه + 
على الأقل بالاتساع ( ذلك ان نمة بحا آخحر . وهذا بحث ني العمق : 
اسنا مستعدين للوصول إلى عبايته ) . 

ولكن المشكل ينطوي على جانب آخر.. كانت الانسيتان الاولى 
والثانية ‏ الاتباعية وغير الاتباعية ‏ تزيان افتدادهما مدوداً لا بالمساحة 
فحسب » بل بالنوعية ايضاً . ونظراً لزوال الحضارات القديمة . فقد 
تعذر الوصول إليها ال" من خلال النصوص والأثار التذكارية . أما 
بما بخص الشرق والشرق الاقصى . حيث لم تكن الصعوبة «وجودة . 
فقد بقيت الطريقة ذاتها . لأن الحضارات البعيدة جداً لم تكن : في 
الاعتقاد السائد اناك . تستحق الاهتمام الا بنتاجاتما الي تتصف بانما 
أكير علمية وأكير دقة . 

يتألف مجال الاتنولوجيا من حضارات جديدة » وتطرح ايضآً 
مشكلات جديدة . وبا أنها بدون كتابة ٠‏ فلا تقدم وثائق مكتوبة ؛ 


وبا ان مستواها التقي منخفض جداً ني العادة : فلا .يرك معظمها 


"1١ 


آثارا تذكارية مجسمة . ومن «نا كان لابد للاتنولوجيا من أن ترود 
الانسية بادوات بحث جديدة . 

إن اساليب المعرفة لدى الاتنولوجيا أكر خارجية وداخلية في 
آن وأحد ) و كك ن القل ا يضاً أكثر انحل ودقة ( من ن أساليب متماميها : 
فقياء اللغة والؤرخين 2 فالدخول إلى مجتمعات منيعة ة يوجب على الاتنولوجى 
ان يضع انمسه ني اللخارج بعيداً جداً ( الانتروبولوجيا الطبيعية . ٠اقبل‏ 
التاريخ : التكنو لوجيا ) . وأن يضع اسه كذلك في صميم هذه المجتمعات 
من خلال تائله ٠.‏ الجماعة ابي يشاركها عيشها . والأهمية البالخة 
ابي يجب عليه أن يعلقها ‏ عند غياب عناصر إعلام أخرى -. على 
أقل تلونات حياة الاهالي النفسية . 


ب 


| 


نما 


الاتنولوجيا تتجاوز داتماً الأنسية التقليدية هن جانب إلى آخمر 
ني جميع الانجاهات . يشتمل ماما على الأرض المعمورة كلها . ني 


سر ان المهجهأ يضم صر ةا تتعلق ميخ اشكال المعرفة : لعلو م البشرية 


والعلوم الطبيعية . 

فاذا : تندمج الانسيات الثلاث من خلال تعاقها . وتعمل على 
تقدم معرفة الانسان بي الجاهات ثلاث : من 
ولكن هلما الخانب هو أكبرها « سطحية » : : بالمعزرين الحقيقي و والمجازى 
على السواء . ومن حيث غنبى وسائل الاستقصاء : إذ أننا نتيين تدرا 
أنه إذا كانت الاتنولوجيا مغبطرة لاختلاق اساليب جديدة في المعرفة 
تبعاً الصفات الخاصة بالمجتدعات «١‏ المتخلفة » التى أصبحت هن نصيبها 
في القتنية :فاك" اخالت الترئلة انه مك تطرميا قائقة عل راس 
المجتمعات الأخرى كافة : با فيها مجتمعنا . 

ولكن هنالك ٠اهو‏ أكبر «ن ذلك : لم تكن الانسية الاتباعية 


حيث المسادة بالتأكيد 
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تميدة بما يتعلق ؟وضوعها فقط ٠‏ بل با يتعلق بالمستفيدين الأرين 

يؤلفون الطبقة الممتازة أيضاً . ووجدت انسية القون التاسع عشر الدخيلة 
نفسها هرتيطة بالمصالح الصناعية والتتجارية الى كانت تدعمها وتددين 
ها بوجودها : وبعد الانسية الارستقراطية قُ عبس النهضة 4 والأاسة 
كلية على نحو مزدوج ٠‏ بالنسبة للعالم المحدود الأدي صار إليه كو كينا . 

شههي إذ تبحث عن إلحامها داخل أشد المجتمعات تواضعا وأكترها 

عرضة للازدراء . تو كد عدم , وجود شىء ماهو بشري عكن أن يكوك 
غريباً على الانسان ٠‏ ويُوٌ سس مكنذا ل د عقر اطية تعار ص الأنسيين 
كاد اللكير ن وجدتا من أ جل اصبحاب الامتيازا تت ت وبدعاً “ن حضارات 
“تازة . وهى 4 :31 تحيد ماه وتقنيات مستعارة من جميع الغلوم 
لو 58 في خدمة معرفة الانسان ٠‏ تدعو إلى مصاحة بين الانسان.والطبيعة 


2 ا معممة . 
ب ؟ 5-5 
لق ره خلس 1 


يوم المنهج مهاج البنيوي ٠.‏ سواء 5 في علم اللغة. أو الامرويوارجا 





)١‏ «دملهقصه28 ملامصعة .2 -مضوة وامبط عممع معوجر 
125-133٠‏ . م مهنع ع1 ,182 كن ,19635 مطماغتمط , عمعاتله 


وكانت المجلة وجهت لأشخاص مختلفين مجموعة الأسئلة العالية : 

أظهر الثقد الفني والنقد الأدبي » ني الآونة الآخيرة » اهتماء] كبيراً بأساليب النموذج 
ذي النزعة البنيوية » ولا سيما تلك التي اا الحنجرة بعد سوسور : 

- فهل ترون أن هذه الأساليب تستطيع تقد يم أدوات نقد ناجعة ؟ وني الأبجاب » 
في أي المعاني المختلفة للبنيوية تفكرون ؟ . 

- وهل ترون إمكان إدخال المناهج ذات النزعة البنيوية في تقليد نقدي صادر » 


بصورة أساسية » عن النزعة التارعخية ؟ . 


للحن 


على رصد اشكال ثابتة داخل محتويات #*تلفة . وبالعكس . يقر 
التحليل البنيوي » الذي يستند اليه دون مسوغ شرعى بعض نقاد الادب 
ومؤرخيه : على البحث عن محتويات متواترة وراء اشكال متحولة . 
وهكذا نشيين سلف سلف وجود سيوع تفاهم م . حول علاقة الأساس 
؛الشكل »: وحول العلاقة القائمة بين مفاهيم متميزة كالتواتر والثبات . 
حيث مايزال الاول مفتوحاً على اللحواز فيما يستند الثاني إلى الضرورة 

ومن جهة ثانية 5 عكن التحقق 4 ن القر ضبيات البنيوية 0 ن الخارج 
وعكن من الناحية الشرعية : إِث 0 


كن من اإناحية الو اقعية دافا . 


مقارنتها عنظومات مستقلة ومحددة جيدة 98 وتتمتع كل منها المرجة 

هذه الرقابات الموضوعية . با يتعلق بعلم اللغة هي على نوعين 
إن تحليل اللغة المنطوقة تحليلا فيز يائيآً وسمعياً بواسطة آلات تتيح تأليفها 
الآن.م سهل : الخال األرلك السمات اللملامة الي اليم 0 
أظرآأ لآن غاية ا عن 0 أن مه . فاذن ا دلالته 
«قصودة فحسب : ذلك أنه لايأخذ شكله الفعلي والنهائي الا بعد دخوله 
قُ القااب الذي حتفظط المخاطب 2 او الز مرة الاجتماعية على الاصح 2 
بنصفه الآخر داتماً . 

في الانئروبولوجيا . بما يتعلق بدراسة قواعد الزواج أو الاساطير 
مثلدة يرجه تموذجا الرقابة المذكوران ايضاً . فمن جانبى البنيات 
الي السب ى صياغتها صورياً يفم البيثت التثقيب عن مستويات مستمّلة 
تندمج هله البنيات معها اندهاجاً الزامياً : أي البئية التحتية التقنية الاقتصادية 
من جهة . ومن جهة ثانية الشروط االخاصة الى تكشفها الدراسة 


لي 


السوسيولوجية . والي تمار س فيها الحياة ضمن المجتمع . وهنا ايضاً . 
بالتالي ٠.‏ جتمع عوامل نفك خارجئى “زدوج ٠.‏ نحدد 3 عا يتعلق بالعلوم 
يكمن العيب الاساسي للنقد الادبى : الذي يتصف بطموحات 


م6 ب 


ذات نزعة بنيوية . ني أن هذا النقد يؤول ني أكثر الاحيان إلى لعبة 
#رايا : يتعذر فيها تمييز الموضوع هن صداه الرمزي في شعور الشخص.. 
فالعمل المدروس وفكر المحلل يعكسان أحدهما الآخر ء ولم تترك 
لنا وسيلة لتحييز مجرد ماتلقيناه من الاول وماوضعه الآخر فيه . وهكذا 
نزوي في نزعة نسبيةمتبادلة قد يكون لها بعض المفاتن ذاتياً ولكننا 
نقيت عو ذج الوضوح الحارجي الذي يمكن أن ترجم إليه . إن هذا 
النقد الحالم والتعزيمي ". هو ولاريب بنيوي بعقدار مايستخدم توافيقية 
لدعم صياغاته الحديدة . ولكنه بذلك يقدم اتحليل البنيوي مادة اما 
بدلا" من اسهام . وهذا النقد . بوصفه تجلياً خاصاً من نجليات ميثولوجيا 
عصرنا : يلائم التحليل : ولكن بالدرجة نفسها وعلى النحو الذي يمكن 
فيه » أن نفسر . على سبيل المثال ٠‏ تفسيراً بنيوياً قراءة التاروت (». ) 
أو تفل القهوة أو خطوط الكف : بمقدار مايتعلق الأمر هنا ببذيانات 
مترابطة . 

فاذا كان اذن ممة امكان للنقد الادبي وتاريخ الافكار أن يصبحا 
معاً بنيويين حقاً » فان ذلك سيكون على سبيل الحضر شريطة العثور 
خارجهما على وسائل تحقق موضوعي «زودج . فلا يصعب والحالة 
هذه أن ندرك من أين يجب أن نقتبس هذه الوسائل . يحب ان نقتيسها . 
هن جهة . من مستوى التحليل اللغوي وحى الفونواوجي ؛ حيث عكن 





8 ورق لعب أطول من ورق اللعب العادي « ث »006 


تل 


التقيام بالرقابات بمعزل عن اعمال المؤلف و#لله الابداعية الشعورية : 
ومن جهة ثانية . من مستوى الاستقصاء الاتنوغرافي : أي : من مستوى 
التاريخ الحارجي بالنسبة إلى #تمعات كمجتمعاتنا . فلا يطرح اذنث 
ادخال مناهج ذات نزعة بيوية في تقليد نقاءي صادر بصورة اساسية 
عن الترعة التاريخية أي مشكل : بل إن وجود هذا التقايد التاريخي 
وحده الأدي يستطيع تقديم أساس للمحاولات البنيوية . وللاقتناع بالك 
يكفي الرجوع : في مجال النقد الي : إلى عمل ذي نزعة بنيوية على 
نحو كلى . كعمل إروين با: فى ابوروا كان وان الل لف هويا 
كبيراً . فلأنه اولا مؤرخ كببر ولأن التاريخ يقدم له . بي آن واحد . 
مصدر معلوهات لاتعوض . وحققلاة تر كيبياً دكن امتحان دقة التفسيرات 
فيه بألف طريقة.وعلى ذللك فالتاريخ » المتضاف فر مع علم الاجتماع وعلم 
الدلالات . هو الذي يجب أن يتيح للمحلل أن يكسر طوق ضرب من 
المواجهة اللازهنية الي لانعرف ابداً أين تحصلى . فيما يدور حوار 
زائف بين الناقد والعمل الي اذا كان الأول ملاحظاً امينا أو كان 
المحرك اللاشعوري لمسرحية يعرضها على نفسه : ويمكن أن يتساءل 
ال بيصددها داناً عما اذا كان 5 صادراً عن أشخاص من 

كم ودم : أو كان مستعاراً امن اللدمى ابي أبتكر ها هو ن:نمسه تماق 
بارع . وبا أن التحاليل البنيوية تحتل موقعها عادة على مستوى التزامن 

فالبا لاتشيح بوجهها عز التاريخ . فحيث و التزامن لايمكن اهل 
التاريخ لأنه من جهة يضاعف باابعد الزمني كلية المستويات التزاءنية 
المتوفرة » ولآن المستويات الماضية . من جهة ثانية ٠‏ لاتقع نحت أوهام 
الذاتية لمجرد كوبا تمت . وهي تصلح بالتاليي لمر اقبة ضروب الارتياب 
في الادراك الخدسبي وأوهام سحر 038 يحازف دائما ٠‏ مهما كان 
مغرياً ٠‏ بتوليد التواطء على حساب العسدق . 
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بصدد ضرب من االماضوية )١(‏ 


مهما كان التحفظ حيال بعض جوانب أعمال بيكاسو الفنية : 
فهو رسام عبقري » وعبقريته جديرة بالاحترام . 

وعندما يطمح أحدهم ان يكون مبدعاً ولو في مرتبة متوا ضعة . 
فمن الحكمة أن يحترس هما قد يقال . أو من طريقة ردود الفعل حيال 
بيكاسو . مما قد يمترج بشيء من الشعور بالغيرة . 

يبامو لي أنه لوطلب د أي مبدع صادق : من كان يود ان يكون 
لما تردد في الول : بيكاسو . لأنه مثال الوجل النادر . في عصرنا . 
الذي صنع كل مااراده : واتبع هواه » وتصرف من رأسه » وفاز 
باعظم مجد » وثروة طائلة وشهرة عجيبة : وهذدا مايفرض الأعجاب 

المشكل الذي يطرحه ويم ؛ وفن الرسم عموماً 
بعد التكعيبية - هو معرفة إلى أي مدى ينجز العمل اللي نفسه محليل 
الواقع خليلا بنيوياً . وبعبارة أخرى 2 1 هو في نظر نا وسيلة معرفة؟ 
إنه عمل في ينصرف إلى نوع من سحق أصول فن الرسم أكثر مما يحمل 
رسالة أصيلة . انه تفسير من الدرجة الثانية » قول رائع في قول فن 
الرسم أكثر من كونه قولا ني العالم . هذا بما يتعلق بالناحية التز امنية . 





» 50 نص مختصر لحديث مع اندريه يارينو » مثلما صدر في « فنون » © ع‎ )١( 
مناسبة افتتاح معرض « تحية إلى بيكاسو » فيالمصرين‎ ١55 اس مم تشرين الثاني‎ 
. ) الكبير والصغير ( باريس » تشرين الثاني 55ور - شباط 51و(‎ 


(*) عسوملتصعم؟ 


دض 


والكن ‏ ف ناغتلن ونا انظ دمن الناسنة الترفييةا + عن كر ندا 
إلى تاريخي الشخصي : متذكراً ماكانت تحمل إلي أعمال بيكاسو 
خميس حاجا إلى شارع عنءم8 - كان ذلك بين 1١975‏ و958١‏ 
كنت أنوقع معرفة ميتافيزيائية حقيقية من لوحة بيكاسو الني كانت 
توجد في الواجهة عند روزنبرغ هل كان ذلك هناك ؟ على أية ' 
حال » كانت طبيعة من تاك الطبيعات الكبرى الميتة المهيبة جداً اأنى كان 
بر سييها ذلك الحين - غير أني ضيحت ؛ والحالة هله : لاأستطيع 
في الوقت الراهن أن أجد نمسي بي هذه الحالة من الخطوة . لاقرب 


بيكاسو في ملسا بل هرب شن الر سم المعاصر ؟َ وانى احس بنوع من 


الضغينة حيال التكعيبية وفن الرسم المعاصر + لمر بأن فن الرسم 
المشار اليه -- وتلك غلطي على اصح وليس غلطته - لم يف بما كان 
يعدني به . 

'ماكان ينطوي ني نظري : ايام مراهقتي : على دلالة ميتافيزيائية ٠‏ 
تدنى إلى رتبة مايسميه: الامريكيون زخرفة داخلية . ضرباً من التابع 
الأثاث انجمالاة » واتبين على هذا النحو أن ذلك لايصح على فن الرسم 
كله ؛ ذلك أني اذا عدت إلى اللوفر » شعرت مثلاة أمام 0000 
بالتأثر عينه الذي احسست به ني سن السابعة او الثامنة عندما شاهدت 
الاو عمتصعدم ) للمرة الأولى . سأقول اذن ان رسالة فن الرسم 
في النصف الاخير فن القرن كانت عنيفة ولكنها كانت محختصرة. . . 

أملت التكعيبية أن تَعثر وراء العالم على صورة عن العالم أكثر صدقاً . 
مهما كانت الوسائل الي استخدمتها . 


لحان 


إضف أن عدداً من زملائي البيويين يعترفون بأن التكعيبية وبعض 
مظاهر فن الرسم الحاديث أثرت فيهم تأثيراً حاسماً » إذ حثتهم على 
البث ٠‏ وراء المظاهر المحسوسة » عن تنظيم امتن للواقع » كائن 
على مستوى عميق . 

أما ني حالبي + فقد أتى التأثير الحاسم هن العلوم الطبيعية ؛ ذلك 
أن مشهد الحجارة والزهور والفراشات والطيور انما جعل منى بنوياً 


- 


أكرامن مشهد أعمال: ركاشو الفتية أو براك او ليجيه أو كاندانسكي 
فاذاً نمة محرضان لفان تماماً في منشأ الفكر البنيوي : الاول أكثر 
انسية . وأقول ذلك عن طيب خاطر ٠‏ والثاني متتجه نحو الطببعة 
أعمال بيكاسو الفنية تغضببي : وهي ببذا المعنى تعنيني . ذلك 
3 تحمل ديلا بين أدلة أخرى. -. والادبٍ والموسيقى ينطويان على 
بعضها دون شلك على خاصة الفن المعاصر البلاغية على نحو عميق . 
ونظراً لوجود قوانين لل طبيعة العمل المي وبنيته » يبدو أن عة 
اعتقاداً : على الغالب ؛ بامكان ابداع أعمال فنية بتطبيق بعض القوانين 
او تقليدها . أو باستعارة بعض الطرق الجاهزة » فيما تكمن المشكلة 
الحقيقية ابي يطرحها الابداع الفني : على مايبدو لي » ني تعذر تصور 


نتيجة هذا الابداع مسبقا 


لقد عرف نبي ع من هذا النوع عن علماء البلاغة قي عصر النهضة 
الأين وضعوا ':ظرية عميقة جداً عن الاثر. الفبي الشعري ولكن الابداع 
سجن فيها بعد ذلك . وبنوع من المفارقة » فان البنيوية كما أتصورها » 
والبي أنحذ عليها تجريدها وشكايتها لاجد ارتياحاً حةيقياً في الفن الا لقاء 


ع 


كنا 5 


مشكلة التكعيبية هئ أن ٠‏ طسيعتيا طبيعة “ن الدر جة ااا 0 طبيعة 
راعة 0_3 بن التفسيرات أو المعا لحات السابقة : ولعل مستقبل القن ا 
كان له مستقبل 3 يتطلب استئنااف الاتصال مخ الطبيعة يُُ سحالته! الام 43 
المتعذر بالمعبى الضيق ؛ اخخيراً » لنقل جهداً ني هذا الاتجاه . 

انني أتوقع . من اجل ضرب دن تجديد الفنون التشكيلية : مما 

سمى. اليوم دن اأرسم الثم ولكلوري أكر أتوقع 3 اث القنانين 
مين والتتجر يديين العلمية باسرها . 

ماهى الطبيعة ني نظر «ثقفى العصر الأنين يعتجبون بأعمال بيكامو ؟ 
سأحاول الاجابة حكاية حكمية . 

7 فيلم حديث 2 محدى على مزياء من التفكير . عنوانه ( الهاوي )(«) 
بالانجليزية و )0 الموسيوس / دالفر نسية 3 لويار 3 والمسرحية الى استخلص 
هنها تعرض اليوم . 

. يدور الفيلم حول شاب دعثير ه المؤلف قليل الثمافة وغير اجتماعي 

وضلا من الناحية الاخلاقية : نظراً لانصرافه إلى جمع الفراشات 
: . 1 أ 
2 بادىء الآمر 4 95 إلى فتاة جميلة جز ها 4 والفيلم يسلك اليها الور 
الفريد : ذلك أنها تمثل لأثقافة الحقيقية القائمة بي المجتمع المعاصر ؛ 
فهي تنتمى إلى عليقة اجتماعية #تازة 98 وطالعت كتباً وشاهدت لوحات 
يحهلها الشاب : بما جعل التواصل متعذراً بينهما . وعبثاً تحاول تحريره 
باثارة اهتمامه يكتب فنية 3 تضم رسوم بيكاسو ٠‏ تللك الى قصلم 
الصى 4 وهذا ماانحذه ملف الفيلم معياراً للبر هنة على دو نيته 5 

ويبدو لي » والحالة هذه . أن الفيلم يعكس منظومة حقيقية من 
الم عكساً كلياً : وأن الموقف !| : 000 
اقيم | كليا وأن الموقف سليم . مع وصع الصحة جانياً . 





(*) «معع»ع0011 عط1" 


٠.‏ و46 


هو على الأ صح موقف البطل الذي يكرس هواه لمواضيع حقيقية » 
فراشات او اسن طبيعية : سواء كانت حشرات أو فتاة جميلة » فيما 
أن رمز تكلف الذوق المعاصر تمثله البطلة الي لاتعيش الا بين كتب الفن 
لأن الأمر لايتعلق حتى باعمال أصيلة : وتلك نقطة هامة حول العلاقة 
نو كامير والمجتمع المعاصر - هذه الاثار الي يتعذر اقتناؤها لغلانها. 
وعليه فان عنصر الملكية ٠‏ الذي يتعلق بالحسية » هو ايضاً جانب اساسي 
من جوانب علاقتنا باالحمال . 

وهكذا أفلا يكمن الذوق المزيف »ء الأدي بمجده الفيلم ولا في 
الرضى بالصور بدلا من الوقائع : ومن نخلاها بالاعمال الفنية الي 
تقر ا الطبيعة تسد * جديداً من الدرجة الثانية او الثالثة » أمام شخص 
يبحث على وجه الدقة عن هذه المباشرية قُ الطبيعة بوسائل قد لاتتصف 
كثيراً بأمبا امتثالية من وجهة النظر الحقوقية . ولكنها في الاساس تتعلق 
بشعور أصح عن الحمال والحق ؟ 

ليست العبقرية هي الي نخطىء . بل الزمن . لقد دهشت جدآ : 
في الاسبوع الاخير : عندما تبينت أن لوحات - لانذكر الاسماء ‏ 
بيعت بعشرات ومئات الملايين من الفرنكات القديمة » فيما بيعت فراشات 
من مجموعة شهيرة معروضة للبيع - باستثناء تموذج او اثنين وصلا 
إلى المليون لا لآنهماكانا اجمل من غير هما بل بسبب ند رهما أو تفردهما- 
بسعر ييراوح بين 5٠٠٠١‏ و 6.0600 فرنك قديم للعلبة الكاملة : 
مع أني أوكد كبطل الفيلم » إمكان العثور على متعة جمالية في _تأمل 
الفراشات تضاهي المتعة الناشئة عن تأمل لوحة رسام أو تشبهها . 

.إذا كان نمة جنون أو ظلم ني مكان ما فليس ذلك عند الرسام. 
الشهير الذي يستفيد من. ظروب لم يصنعها » بل في نوع من بلاهة 


)55( الافتروبو لوجيا البنيوية م‎ ١ 


الانسان أمام نفسه ؛ كما لولم يكن نمة شيء يتصف بانه ذو قيمة 
فكرية او تجارية » غير «ايصنعه الانسان بي ححين تبقى أشياء رائعة كثيرة 
سهلة المنال » لانحكمها قانون السوق . 

أن جميعاً » وا أسفاه ! شهؤد عصرنا » وكاأءلك بيكاسو : جرد 
أنة عاش وانتج في : عصر من العصور . 
٠‏ أن يكون بيكاسو شاهد عصره على نحو ممتاز ‏ ذلك أمر لايعتريه 

نظراً لأنه لايشهد بآثاره الفنية فحسب » بل لأن هذه الأآثار 

تعبر بنجاحه العظيم عن ذوق العصر ؛ وأخيراً : فهي تعبر عن ذلك 
إلى درجة عايا لانه هو الذي صم هذا الذوق إلى حد كبير . لقد كان 
دائماً متقدماً جدأ على ذوق عصره . وليس لفظ شاهد هو الذي استخدمه 
بالنسبة اليه . بل بالحري استخدم لفظ شاهد مؤيد مستند ؛ وغبي عن 
القول إنه مستند اساسي في تاريخ عصرنا .2 ' 

لقد أجاد التعبيير عن روح عصره العميقة » واذا كان لدي نحفظ 
أبديه فهو أنه أفرظ في هذا التعبير : وأن اعماله الفنية تكون شهادة 
في عداد شهادات أخرى على هذا النوع من السجن الذي يمعن الانسان 
على نحو أكبر ني فرضه على نفسه كل يوم داخخل انسانيته نفسها + 
وأ كاي عام قي في تضييق هذا النوع من العالم المغاق » 

حيث يتخيل الانسان نفسه » وقد وقف وجهاً لوجه أمام اعمال بيكاسو 
الفنية : أنه يكفي نفسه بنفسه . انه ضرب من سيجن مثالي . والواقع 
الف "فيه 2 

نحن نسجل التجليات المتطرفة لهذا التيار 3 الكبير الذي زعم 
تكوين الانسان ني مملكة منفصلة» عثيلمايبدو لي » احدى أكبر العقبات 
أمام تقدم التفكير الفاسفي » وربا اماء تجديد الابداع الحمالي . 


ييف 


أصبحت أظن أنبى لن أء شعر بالراحة إزاء رائعة من روائع. الفن 
ا ل 
نعم » وبول ديلفو ايضاً » لأن المرء يعبر عندهما على بعض الحيوية : 
على الرغم من علمهما . والاا . فمع رسامين بسطاء : أو ازاء 
أمثال هذه الروائع الصغيرة الي تفتح قاعة عرضها غداً . 

فهل يمكن تدور ترياق آخخر للمككر . حتى المكر الذي ينم عن 


عبقرية ؟ 


شآ 


الفن في عام )١( 1١9488‏ 

ان الاتنولوجي ٠‏ بالميل > لا منح قيمة ودلالة الا لتغيرات يمكن 
الررودو لط بعيد جداً : موقعه بي ثقافة أخرى » إذ أنه هو نفسه . 
الذي يدرس ثقافات متلفة جداً عن ثقافته : خاضع للتحديد ذاته . 
الا اذا كان ذلك امتيازه » وكان كل تغير جدير بالاهتمام من اجل 
الاسهام ني معرفة العقل البشري أن يبقى على حاله ني منظور معمم : 
صحيحاً لكل ملاحظ ممكن وليس فقط الاحظ يشغل : بالنسبة هذا 
التغير » موقعاً مفضلا 

وها مايشرح احساسم ن الاتتولوجي بانه اعزل بصورة داعة تقريباً. 
أمام توقعات قصيرة الأجل . ني عشرين سنة » سيكون رسمنا وادبنا 
وموميقانا قد تعرضت إلى تطور كبير من وجهة نظر ملاحظ ينتمي 
إلى المجتمع الذي يكون قد انتجها . ولكن : من المشكوك فيه على الأقل 
٠‏ سدع سود سولتها الرفنوة ؛؟ فنون » لا ١#‏ نيسات ١556‏ أءص4. 


ع 


أن يقوم ملاحظ أكثر بعداً بي الزمان او المكان بلمعاينة ذانها . فستبدو 
له اعمال ١485‏ وأعمال اليوم الفنيةمنتمية إلى شكل حضاري واحد . 
والفروق التفاضلية الكبيرة الي. يعالحها الاتنولوجيون يتعذر استعماها 
2 هذه الحدود الضيقة : فالمتغير ات دقيقة جد وعدردة لجدلا 62 وعلى 
فرض امكان التوقم نظرياً وعملياً » فان الحاسبات الالكترونية هي 
وحدها ابي تتيح دمج هده المنغير ات واستخلااص انجاه من الانجاهات 
واقامة مل استقر اث 

كما ينطوي ذلك على أن الفنون تسمتم عندنا حياة هادئة وصحية وأن 
حالتها الحاضرة تسد مقدماً شيعا من مستقبلها . سيستبعد كل توقع 
معقول بالتأكيد ٠»‏ اذا كان يتبغي التسليم بأن ين الي نتداوها 
5 تدل عا لى أزمة يتعذر عندئل توقع مبايتها . فقد تكمن هذه النهاية ُُ 

أ عموذج آخر من الفنون لانتيين بعد ارتسامه حدوده . مثلما قد تكمن 

خدع نفسيه ده منذ عدد ع من السنين وععن 0 ذلاك كل بوه هن 
إذ يضع في مرتية عالية فنآ ليس سوى صورة فن هن الفنون » صالحة 
عل سبيل ا محصر لامبامه بوجود فن عنئدةه . 

ولكن حل الازمة ليس محتماً فلعاها لاتفعل سوى الانطلاق من 
جديد ٠‏ وتتقدم عندئذ بعض الاطعمة الهزيلة إلى اسنان الوهم . ذلك أن 
مسألة مستقبل الفن ني المجتمع العربي ( وني عالم الغد » وهي ني اتساع 
متوقع ( ليست من المسائل اللي تتسبى الاجابة عليها 3 حبى بصورة 
جزئية » على «مستوى عقدين © ولا بالاستناد إلى سابقات تارمخية . 
هده المسألة 3 الى 1 للمر 0 الأولى اك حيأة البشرية #تلط مع 


- 


مسألة أخرى : اذا يمكن أن يصبح - لذن : في حضارة تفصل بين | الاستهادك 


يق 


أوجدت بين الطبيعة والفرد قطيعة وأرغمته على العيش في بيئة مصطنعة ؟ 
إن تتخذ عبادة الفن صورة تأمل مطمكن أو صورة التهام شره » فان 
عبادة الفن تميل إلى أن تجعل من الثقافة موضوعاً متعااياً » يستمد الانسان 
من وجوده البعيد » بصورة جماعية 8 عورا ككتل حماقته مقدار 
مايعتّر ف هذا الانسان » بوصفه فرداً . على أنه عاجز عن خلق هذا 
ا موضوع 

حى اواقتصر التوقع على مستقبل قريب ٠‏ فانه يتعلق إذن بالحمواب - 
الذي يتعذر اعطاؤه - عن سؤال أولي : هل حضارتنا متجانسة مع 
الحضارات الأخرى عنها : وهل بمكن أن نستدل من كل ماجرى 
الاخرى ؟ أم هل نحن أمام أشكال #اتلفة كل الاختلاف » وني هذه 
الحالة ؟ كي سيتم تحديد علاقانها ؟ للوهلة الأولى » إن الفيروسات 
الوسيطة بين الحياة والمادة الحامدة : ثل شكلا متواضعاً من الأول . 
و ذاك نحتاج هذه الفير وسات إل كائنات 1 أخرى لكي دوم ١‏ 
وكون هذه الكائنات الحية لم يتسن لا بالتالي أن يكون وجودها ني 
سلم التطور أسبق من وجود هذه الفيروسات ٠‏ فانما تفترضها وتمثل 
حالة 0 تسبي . ومن جهة فرق 3 إن راقع الفيروس ذو طابع 
فكري تقريباً . والحقيقة » يؤول جسمه عملياً إلى الصيغة الوراثية اأبي 
يحقنها في كائنات ب.يطة أو معقدة : هكرها بذلك خلاياها على أن تالف 
صيغتها الراصة خضع إل صيغته وتصنع كائنات شبيهة به . 

كذاك تطلتب ظهور حضارتنا وجود حضارات أخرى قبلها 
ومعها . ونحن تعلم . هنك ديكارت 2 أن أصالتها تكمن أساس] 5 


6 


منهج نجعله طبيعته ار غير صااح :وليد حضا رات أخرى من لحم 
ودم . ولكنه يستطيع أ ن يغرض صيغته على هذه اللرضيا رات ويرغمها 
على أن تصبح ممائلة أضارتنا 7 وبالنسية لمذه لضا ارات الى يعيبر فنها 
الحي عن الطابع الحسدي يسبب ارتباطه بمعتقدات كثيفة جداً » وبحالة 
معينة من التوازن بين الانسان والطبيعة في التصور والتنفيذ على السواء » 
0 2 0-9 ل ٠.‏ 
اقتضى الأمر اختيار الفرضية الثانية لأمكن التنبؤ بأن السعار الذي 
يدفعنا؛ ني عشرين سنةء إلى اتهام جميع أشكال الفن الماضيةوالحاضرة 
لإعداد اشكالنا » سيعاني صعوبة متزايدة في شفاء غليله . وأمام المصادر. 
الي نضب ثلاثة ارباعها إلى الآن » وسرعان مادب فيها التلوث : 
والبي مازالت المجتمعات الحسدية تعرضها في متاحفناومعار ضناء فإن ‏ 
اللملفة ستعقب التنافس . وبدون تغير شيء على السطح تغييراً عميقاً » 
سنفهم » رعا على نحو أفضل من اليوم ؛ أن المجتمع حمل فله 
كما حمل الشجرة ازهارها © لسيبا رسوخهما قُ عالم لايدعى أي 
من الاثنين » المجتمع والفن : أن يجعل منه عالمه الخاص بصورة كاية 


ده 
الحضارة المدينية والصحة العقلية )1( 
ليس التقابل بين الحياة المدينية والحياة الريفية » اللتين تنطويان 
على تماذج شديدة الاندتلاف » بقدر عاهو بين عدة اشكال من الحياة' 
المدينية ‏ في الواقع إزالتعب الناتج عن المسافات » وانفصال الاجيال: وعدم 
استقرار الاسر » وتوزع أعمال الاسرة » والتمزقات الناتجة عن وقف 
)١(‏ ردعل استقصاه . دفاتر معهد الحياة » ع ؛ » نيسان ١956‏ » ص١مب‏ .يم , 


كا 


ع 


اإنشاط ع كل ذلك يوبجد 500 و على نحو. منفصل. » في عدد كبير 
من المجتمعات غير المدينية » حبى بي تلاك الي يدرسها الاتنواوجيون . 
وبالعكس ٠‏ قد تكون احياة المدينية كثيفة ‏ إلى جانب بقائها واقعية 
وحية كما ؛ ف مدن اسواق الشرق أو متلاتمة مع الحياة الريفية كما 
في البلدات الفلاحية في إي"اليا . وني باريس نفسها » روعي توازن معين 
حبى نباية القرن التاسع عشر : فقد كان الريف الحقيقى يبدأ ٠ن‏ أمام 
5-8 من المثبي ليجد المدوء: 5 في الحقول والثالاك: 

الأخطار الحترقية تظهر فيما بعد : الها تظهر عندما تنتهي المدينة 
عل اما موقع ريفى مسور 2 حدوده » حى أواتيعت هذه الحدود 
ترايكة. باستمران,ت 


جميع اشكال الحياة » باستثناء فضالات فعاليته الي ينشرها بي الخارج 


4 


ينخر ء ني محيط هذه المدينة - وعلى عمق 


وهو يفرغها . وعندئدذ بحد اسان المدينة نفسه مقطوعاً عن طبيعة برتعذر 
أن تنتظم ايقاعاته النفسية والحوية وأن تتجدد الا باتصاله معها . ووطأة 
هذا الحرمان على الناس تبرهن عليها الاهدية المعطاة لطلعات نباية 
الاسبوع ٠‏ وتفضيل اناس ٠»‏ الثابت الآن . لزيادة العطاة الصيفية 
اسبوعاً رابعاً على زيادة أجر 0 ماعة ؛ والرغبة الملحة في الحصول على 
منزل في الريف ٠‏ أو بسستان . أضف أن مصير جميع الاول إلى التعثر » 
إل أن تموالسكانيفرض عليها طابعاً يتصف بانه جماعى حتماً: ويستبعد 

السكون والعزلة » العنصرين الاساسيين في الوضع الخر عه 

ان هذا الفصل فصل الإنسانت عن بيئته الطبيعية البي 
بشكل » معنوياً ومادياً » جزعءاً لايتجزأ منها » واضطراره .. 


ا 


بفعل الأشكال الحديثة الحياة المدينية » أن يعيش في التصنع بصورة 
تامة تقريباً . يشكلان تبهديداً جسيماً يضغط على صحة البشر العقلية . 

ولا سيماأ أن فساد الحضارة المدينية المششار اليه 2 الناجم عن التصنيع 
ظهر على الصعيد الايديولوجي » بي فاسفة وعلم أخلاق انتهيا باسم مذهب 
انساني » عندما انحازا انحيازاً نشيطاً إلى اشكال الحياة المدينية في بروز 
انسانية هدم كل ماعداها ( ثم “هدم نفسها حتماً منذ أن تفقد كل «١‏ دهان 
ملمع » يقيها اصاباتها الخاصة ) » إلى تمجيد هذه القطيعة بين الانسان 
وأشكال الحياة الاخرى ٠‏ ولم يبر كا له بعد ذللك مبدأ للتفكير والعمل 
سؤى حب الات . 

قُُ الواقع » سنتساءل : بدون التلاعب بالكلمات ٠‏ وانما سن تعملها 
بالمعيى الذي يعطيه الاتنولوجيون لما : ماإذا كانت «١‏ الثقافة » تستطيع 
النمو والانتشار في « بيوت » لاتنفتح : بالفرض ٠‏ انفتاحاً واسعاً على 
شيء آخر ٠‏ وبالتالي لاتنفتح أولا على الطبيعة الي تعتبر الثقافة تجلياً 
من ٠‏ تجليامما 

يعي هذا ان ١‏ بيوت الثقافة » لاتستطيع تقديم حل لأزمة الحضارة 
المدينية مالم تقتنع هذه الحضارة في مجموعها اقتناعاً تاماً بأن الثقافة 
ليست كل شيء وأنها نحتاج في بادىء الأءر إلى أن تستلهم من شعور 
بالاحترام حيال المعطيات ب لااحيرام الطبيعة فحسب ٠»‏ بل التاريخ 
ايضاً والزام نفسها احيرا بالحدود والانظمة الي تقتضيها هذه العقلية. 
لأنه إذا لم تكن الطبيعة معاشة تماماً من قبل المجتمع العام » فان الشعائر 
الي تدعي الاحتفال بها في الاهكنة المتخصصة ( سواء تعاق الأمر 
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بالمتاحف أو قاعات المؤتمرات أو العروض المسرحية أو دور الثقافة » » 
ستقوم لدما متام حيجة قُُ الاكثر : 

لنبدأ اذن بالتأكيد أن احترام الحياة ‏ حبى الحياة البشرية - لايوجد 
في جتمع منهمك في تدمير اشكال الحياة الي لاتعوض ؛ سواء كانت 
حيوانية أو نباتية » وأن حب الماضي كذب في المدن الي تنضي + ني 
سبيل تلبية حاجتها ف النمو 2 على جميع آثار مالكانت عليه و جميع 
آثار «اصنعها ؛ وأن عبادة الحمال والحق تتنافى مع تحويل الشواطىء 
البح رية إلى مدن من الصفائح وإلى مناطق 2 وتحويل جوانب الطرق 
المسماة « وطنية » إلى مستودعات لاقذار الشوارع . 

أوسلمنا بذلك . لننج عنه أن هوت الثقّافة » لاعكن أن تعااج 
الثقافة على اما عالم مغلق ولابمكن لها » هى ذالما » ان تنمو بوصفها 
عوالم مغافه . وبي لغة الإستقصاء . يسفر هذا البدأ المزدوج عن 
النتائج التالية 

: » الثقافة المنفعلة‎ «١ إعطاء الأولوية ! «الثقافة الفاعلة » على‎ ) ١ 

تكمن إحدى اعظم ٠صائب‏ الحضارة المدينية » كما هو معلوم » 
يك في فصل الاستهلاك عن الانتاج ع وإثارة الوظيفة الأو وتغر ع التافية 

من الشعور اللحلاق . فاذا يسرفا > جميع الفرص التي يبقيها اليم الصناعي 
للغرد للاحساس عو هبته 0 » وكشفنا له عن الفرص الى يوجد 
فيها وهو لايديم ( بوصفه ذاتاً تتكا م مثلا) ؛ تساعده على 55 
ثانية على نحو أفضل بنظام الكائنات ' والاشياء » الذي يتصف الفكر 
المملاق بالقياس اليه أنه مصنوع من التواضع والاحبرام قبل كل شي 4 

؟ )أو لوية العلوم الي تتسسى ##ارستها » كالتاريخ وعلم الآثار 
ومجمل العلوم الطبيعية » بشكل حرفي واختباري, مع امها كانت خصيبة 
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من قبل » والّي تنصب على موجودات أو أشياء ندركها على أنها جميلة 
وحقيقية معاً » والي تساعد على أن تجدد للانسان شبكة علاقاته بالعالح ؛ 
والى تعرض عليه بالتالي 9 مراسى ) عديدة » تتعلق بلمادة ار بالحياة 
النباتية والحيوانية أو بالاذ.ان نفسه الذي جعله الماضي متموضعاً . 
# ) ادخال دور الثقافة في سياسة عامة :تناول ايجاد الوسائل 
الي يتطلبها هذا البرنامج : حدائق حيوانات ونباتات » وامكنة 
خاصة لحفظ الانواع الطبيعية » ومراكز لعلم الاثار وما قبل التاريخ »؛ 
واحياء وقرى قديمة محفوظة أو عرثمة . 
واذا كان تطور الحياة المدينية » كما هو متوقع » يجب أن يترافق » 
ولاسيما بي فرنسا » بتحديث الانتاج الزواعي » وانتقال قسم من سكان 
الارياف نحو المراكز المدينية » فاننا نتصور أن بالامكان أن يعهد بالحقول 
اللي اصببحت خالية إلى مصالح تكلف بتحويلها إلى اماكن طيعية 
لحفظ الانواع » وأن بالامكان على هذا النحو احدا ث كثير من المراكز 
الصغيرة البيواوجية والأثرية في جوار المدن . وتكون عندئذ بيوت الثقافة 
مرتبطة بادارم! تحت رقابة هؤلاء الموظفين الذين يحب الا تقل مكانتهم ٠‏ 
ومحافظ المياه والغابات . 
وقد تنثأ بين دور الثقافة » بناسية هذه الامكنة ٠»‏ منافسة قائمة 
على الميل إلى معرفة الحياة مجميع اشكالها وحبها واحترامها . وقد يمكن 
تصور «ناهج أخرى » عرضية بالقدر ذاته مع الأسف » وذات مدى 
محدود جداً . ولكننا » اذ نضاعف المحاولات » نمضي دائماً نحو المحدف 
ذاته » أي اقامة منظومة موازنة » تأمل بفعلها إقامة توازن أفضل بين 
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جذوره ودنسن حقائق العالم المستدعة : 


اله 


سيدي 3 
ساضع قُُ تحر تكلم وثائق خداصة بالمجتمعات ( البدائية ( الاخيرة 
الاخذة : ألم الزوال» ؛وعاذج من انواع نباتية وحيوانية يكاد اللا ساك أن 2 .يدها 

وعينات من الهواء والماء لم تتلوث بالفضلاتالصناعية . ولمحات ورسوماً 
لمواقع 0 ما ستخر بها المنشآت المداية أو العسكرية 

باأطلبع سوف لاتكفي خمس وعشرون عيناً من هذه الحرنة ! ولكننا 
إد نبت ف م يستحق من اللارة تاج الادبي والفرى 95 العشر ين سازة 
الاخيرة . أن دبتى ألف سنة ٠.‏ نخطىء بالتأ كيد . واعل من 
العبث والغرور أن نوجه اعتمام خلفنا البعيد إلى نظريات وأجهزة 
علمية سيعتير ونبا بالية 

فإذاً سمتحسن أن ترك هم بعض الشواهد على اشياء كثيرة » 
سوف لايبقى لهم » يفعل اساءتنا أو اساءة متابعينا » البق جمعرفتها : 
نقاء العناصر . وتنوع الكائنات »؛ وفضل الطبيعة » وحشمة الناس . 


« * «* 





)١(‏ الفيجارو الأدبي » الخميس ٠؟‏ تشرين الثاني ١46‏ . كان السيد جان براستو 
قد طلب إلى عدة أشخاص أن يذكروا واقعات و كشوفاً ومخترعات و كتباً ولوحات يعود 
تاريخها إلى العشرين عاماً الأخيرة ؛ وتوضع الشهادة الي يؤديها هؤلاء الأشخاص عنها » 
أو يوضع الي ء نفسه » في الأدراج الحمسة والعشرين لمزئة » تقفل وتطمر في مكان ما من 
باريس » مرصودة لعلماء اثار العام ”.٠9٠‏ ا 
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5 24 ٠. 
المضن ل لنادين عسسى‎ 
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إن صاحب هذا النص » إذ يعرف بشعور الاتزعاج » بل حتى 
الضيق » الذي سببه له إعلان الاستقصاء المقرر بقرار مؤتمر اليونسكو 
العام » يرجو الا" يشكل اعثرافه هذا انتهاكا للياقات . ذلك أن التباين 
بدو له كبهر؟ بين الاهتمام الموجه الى ١‏ اتجاهات الببحث الرئيسة في 
مجال العلوم الاجتماعية والانسانية » » وبين التهاون أو الاهمال الذي 
تعاني منه هذه العلوم » حبى حيث بلغت الحماسة أشدها اصالح 
ا مشروع : | 

واقل اتصافا بالاثارة من هذه الشهادة المتسامحة وغير المتوقعة 
( المجردة من كل أهمية عماية » من جهة أخرى نظرا اوقوعها على 





)١(‏ المجلة الدولية العلوم الإجتماعية » مجلد ١١‏ “6 54 وع؛)ص 4فلاه- لاؤه. 
وأعيد نشره هنا باذن من اليونسكو . و كتب النص جواباً على استقصاء تمهيدي على أثر 
قرار مؤثمر اليونسكو العام ,مد الإستقصاء عن اتجاهات البحث الرئيسة في العلوم ااطبيعية 
والرياضيات إلى العلوم الإجتماعية والإنسانية . 


وحلحف 


الصعيد الدولي حيث لاتتوفر وسائل التدخل المباشر ) » ولكن كم هو 
أكثر نجوعا . كان القيام ؛ على الصعيد الوطي » عنح أماكن عمل 
لبعض الباحثين المشتتين ٠‏ الذين وهنت عزيمتهم في اكثر الاحيان 
بسبب نقص كرسي ومنضدة وبضعة أمتار مربعة قارع المهنة على نحو 
لائق » وسبب نقص المكتبات أو فقرها » وقلة الاعتمادات . 
ومادمنا لم نتحرر من هذه الحموم المنهكة » أن نستطيع أن نقاوم 
الانطباع بان المشكل الذي يطرحه المكان المخصص للعلوم الاجتماعية 
والانسانية ني المجتمع المعاصر » تم بحثه مرة أخرى بطريقة ملتوية 
وسيئة : وبأنهم يفضلون أن يستجيبوا استجابة مبدئية للا تتطلبه هذه 
العالوم . لاتعدام الاستجادات الفعلية » وان يقنعوا بتوهم وجودها . 
بدلا من التصدي المهمة الحقيقية المتمثلة بتزويدها بوسائل وجودها . 
قد يكون المحذور أقل خطراً » ويؤول بالاجمال إلى فرصة جديدة 
خائبة » لو لم تقصد ال.لطات العامة » على الصعيد الوطي والدولي . 
اشراك العلماء أنفسهم بمسؤواية استقصاء تقع تبعته عليهم بصورة 
مزدوجة : أولا » لأنه بنطوي خاصة على قيمة الحجة » ولأن غير 
الضروري الذي يعد به سيقوم عندهم مقام الضروري ؛ ثم" لأنه يتطلب 
اسهاءهم الفعال ويضطرهم بالتالي » الا اذا خاطروا بالنيل من اخلاصهم 
للوطن » لأن يةتطعوا من الزمن الذي نخرته المصاعب المادية الي 
تر كوهم تخبطون فيها » الزمن الذي يطالبونهم بتخصيصه لمشروع 
ليست صحته النظرية مضمونة حتما . 
ربما لم نكن انبدي هذه الشكوك بشأن الاستقصاء السابق حول 
اتجاهات الببحث ني مجال العلوم الطبيعية والدقيقة . ولكن يعني ذلك أن 
الوضع كان مختلفا : فهذه العلوم موجودة منذ وقت طويل ٠‏ وقدمت 
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من البراهين العديدة والساطعة على قيمتها ما يكفي لاعتبار مسألة 
واقعيتها >اولة ؛ فليس ثمة من مشكل أولي يطرح نفسه فيما يخصها: 
ما أنها موجودة » فمن المشروع أن يطلب إليها ماتفعله » وأن تصيف 
طريقة وصوطا إليه . 

كما سئقبل بانه كان من الملاثم ادخال نوع من التوازي في دنية 
المؤسسات الوطنية والدولية بين الرياضيات والعلوم الطبيعية وبين 
ابحاث #تلفة أطان عايها اسم « علوم اجتماعية وانسانية ؛ وذلك 
لضرورات القضية : فبذلك تتبسط مدونة المصطلحات كما تتوفر 
بهذه الوسيلة مساواة مادية ومعنوية ني المعاملة العادلة للمعامين والباحثين 
والاداريين الذين يخصصون أوقاتا ويبذلون جهوداً مائلة لأحد هذين 
الجانيين 

يتسرب الشك ازاء استغلال اسباب ذات طابع عملي » لاينبغي 
ان يغرب عن البال انها ناتئجة عن تقليد اداري استغلايةة يشمل حى 
نتائجها الأخيرة في سبيل مصالح مهنية » الا" اذا تعلق الامر : ببساطةء 
بكسل فكري . لقد كرس صاحب هذا النص سعياته كلها لممارسة العلوم 
الاجتماعية والاسانية . ولكنه لايجد اي حرج ني الاعتراف بانه 
لايمكن أن نفترض تعادلا" حقيقيا بينها وبين العلوم الطبيعية والدقيقة؛ 
وبان هذا العلوم الاخيرة هي علوم أما الاولى فايست كذلك ؛ وباننا 
اذا كنا نسميها 3 ذلك باسم ولحد فانم عقتضى وهم دلاليي وأمل 
فاسفي لاتتوفر تأكيداته بعد ؛ وعلى ذلك فان التوازي الذي ينطوي 
عليه الاستقصاء ان . وان كان على مستوى ايان » يكشف عن رؤية 
خيالية للواقع . 

لنحاول اذن ٠»‏ قبل كل شيء » تحديد الفرق. المدئي المتعلق. 


لحف 


باستعمال لفظ « علم ) في الحالتين تحديدا دقيقا . لايشاك أحد 2 أن 
العلوم الطبيعية والدقيقة هي عاوم بالفعل . ولا ريب ني أن كل مايتم باسمها 
لايقدم نوعية متساوية : فثمة علماء كبار وعلماء متو سطون 1 ولكن 
المفهوم المشترك لجميع الفعاليات البي تنتشر عن طريق العلوم الطبيعية 
والدقيقة لمكن ان يكون محل خلاف . ونقول بلغة علماء المنطق ان تحديد 
العلوم الطبيعية والدقيقة د« الشمول » غير متميز عن تحديدها ب « التضمن » 
فالخصائص ابي تجعل علما ما جديرا بهذا الاسم : تتعلق ايضاأ 7 
بالاجمال ٠‏ بسجموع الفعاليات المشخصة الي تغطي قائمة جردها 

ولكننا عندما ننتقل الى العلوم الاجتماعية والانسانية : يكف التحديد 
بالشمول والتحديد بالتضمن عن أن يتطابقا وتصبح كلمة «١‏ علم » 
تسمية وهمية تدل على عدد كبير من الفعاليات المتنافرة تماما قل" 
منها ماتتسم بطابع عامي ( مهما كانت مشيئتنا ضعيفة بي تحديد مفهوم 
العلم بطريقة ماثلة ) . في الواقع » إن عدداً كبيرا من الاختصاصيين 
ني الابحاث المصنفة تعسفيا ني باب العلوم الاجتماعية والانسانية يتخلون 
قبل غيرهم عن كل ادعاء بالقيام بعمل علمي » على الأقل بالمعنى 
والروح المقصودين بي أعمال زملائهم بي مجال العلوم الطبيعية والدقيقة. 
ثمة تمييزات مريبة » مثل التمييز بين روح الدقة والروح المندسي » 

ثمة سؤال تمهيدي يطرح نفسه والحالة هذه . عا أننا ننوي 
استخلاص « اتجاهات البحث اارئيسية في العلوم الاجتماعية والافسانية»» 
بماذا ننوي أن نبدأ الكلام ؟ لو شنا الالتزام بمثال التناظر المؤيد ضمنا 
بين الاستقصاعين لوجب » هذه المرة كالاخرى 3 ببحث الموضوع 


كا 


م حيث الشمول . ولكننا نواجه عندئل صعوية مزدوجة . لأن تعذر 
تحديد مجمل المواد الي تدرس ني كليات العلوم الاجتماعية والعلوم 
الانسانية تحديدا شافيا يحول دون تضييق حقل ابحاثنا فيها على نحو 
صحيح . فكل مالا يدخل ني مجال العلوم الدقيقة والطبيعية بمكن ذا 
السبب وحده أن يطمح الى التعلق بعلوم من نموذج آخر » يصبح مجالما 
غير محخدود عمليا . ثم » ما أن اختلاط معيار العلم بمعيار بحث مجرد 
عن الفرض ٠»‏ فانه سيتعذر استخلاص أبة نتيجة تتفق مع هدف الاستقصاء 
وبدون حد” يمكن تعيينه عمليا » سيبقى الاستقصاء بدون موضوع 
نظريا . 

ولاتقاء هذا الخطر 4 يلزم إذن 2 5 حال لاتتطابق حدوده حدسيما 
نختار تحديده بمحتواه الاختباري أو بالمفهوم الذي نكوانه عنه » أن 
نبدأ بعزل هذه المنطقة المحدودة التى يتطابق فيها المعنيان تقريبا . وسيكون 
الاستقصاءان عندئذ متمائثلين نظريا » ولكنهما يفقدان تجانسهما من 
الناحية الاختبارية نظراً الى انه سيبدو 0 قسما صغيرا فقط من العلوم 
الاجتماعية والانسانية يكن ٠‏ معالجته على الحو الذي كان يحق نا أن 

9 2 0 ؛ على مخرج . ولكن » قبل مباشرة 
البحث عن حل لابد أنه غير كاف » ليس من غير المجدي ان نستعرض 
استعراضا «مريعا بعض الاسباب الثانوية للتباين الذي يتجلى بين العلوم 
الفيزيائية والعلوم الانسانية . 

يبدو لنا اولا أن العلوم الفيزيائية » ني تاريخ المجتمعات » قد 
اسة:فادت قُ البداية من نظام م حظوة » وكان هذا النفظام قل نجم على نحو 
مفارق عن انصراف العلماء ء طوال قرون إن م يكن ل 
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السنين » لمسائل لم تجذب اهتمام أغلبية السكان . وكان الغموض الذي 
أحاط أبحائهم هو الحجاب السماوي الذي اسنطاعت البتماء في حمايته 
زمنا طويلا بلا مقابل : بصورة جزئية وربما بصورة كلية . وهذا 
ماساعد العلماء الاوائل على الاهتمام اولا” بالاشياء الي كانوا يحسبون 
انهم يستطيعون شرحها بدلا من أن يطالبوا ني كل مناسية بشرح ماكان 
الآخرون يهتمون له . 

ومن هذه الناحية يكمن شقاء العلوم الانسانية ني أن الانسان لايستطيع 
أن يتجاهل الاهتمام بذاته . وباسم هذا الاهتمام رفض أولا تقديم 
نفسه للعلم على انه موضوع بحث لأن هذا التنازل ريما كان سيرغمه 
على تلطيف تلهفاته وتحديدها . وقد انةاب الوضع منذ عدة سنوات 
بفعل النتائج المدهشة التي توصلت إليها العلوم الطبيعية والدقيقة » ويلاحظ 
تحريض متزايد للعلوم الاجتماعية والانسانية على المضي بدورها في 
اثبات منفعتها . وسيسامحنا القارىء اذا كنا نرى ثبي القرار الحديث 
الصادر عن مؤتمر اليونسكو العام دليلا على هذه البادرة المشبوهة : 
وخطراً آخر لاغير على علومنا . ذلك ان ثمة على هذا النحو نسيانا بأن 
هذه العاوم مازالت ي ماقبل تاريخها . وعلى افتراض امكان وضعها 
ذات يوم في خدمة العمل التطبيقي ٠»‏ فانها لاتملك تقريبا في الوقت 
الحاضر ماتقدمه . انما تتمثل الوسياة الصحيحة البي تتيح وجودها ني 
اعطائها الكثير دون مطالبتها بذيء . 

ثانيا » يفرض كل بحث علمى ثنائية الملاحظ وموضوعه . ففى 
حالة العلوم الطبيعية » يؤدي الانسان دور الملاحظ ‏ وموضوعه هو العالم. 
إن الميدان الذي تتحقق فيه هذه الثنائية ليس بالطبع غير م#دود كما 
اكتشفته الفيزياء والبيولوجيا المعاصرة : ولكنه من الاتساع بحيث 
يتيح حرية انتشار مجموع العلوم الطبيعية والدقيقة فيه . 
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لو كانت العلوم الاجتماعية والانسانية علوماً حقا » لوجب عليها 
صون هذه الثنائية الي تنقلها فقط لتضعها داخل الانسان بالذات : 
سكن الخد الفاصل عندئذ بين الملاحظ وبين الشخص اوالاشخاص 
الملاحظين . ولكنها اذ تفعل | ذلك لاتةجاوز مراعاة مبدأ . ذلك أن عليها: 
اذا كان لابد لها من ان تقتدي اقتداء تام بالعلوم الدقيقة والطبيعية » 
أن لا تقتصر على 00 الناس الذين تكتفي ملاحظتهم 
( وهذا شيع ء معقول نظرياً “إن ل يك كن سهل التطبيق ومقبولا معنويا) .بل 
سيتحتم ايضا أن لايكون هؤلاء الناس على علم بأنهم موضع تجريب : 
وإلا لحول شعورهم بذلك سير التجريب على نحو غير متوقع . وهكذا 
يبدو الشعور عدوأ خفيا لعلوم الانسان من وجهين : شعور عفوي 
ملازم مو ضوع الملاحظة + وشعور تأملٍ - شعور بالشعور - عند العالم . 

ومن المؤ كد أن العلوم الانسانية لاتفتقر على :نحو تام الى الوسائل 
الى تجنبها هذه الصعوبة . فالاف المنظومات الفونولوجية والنحوية 


الزمان او المكان ٠‏ الذي 0 المؤرخ والاتنولوجي . تشكل -- 
يانه ينال م 6 ل نحو و اقل 1 امير ف في أياهنا هذه 
على عكس المدهب الوضعي : بان وظيفة العلم ليست التدئ بقدر ماهي 
الشرح . وبصورة أدق ٠‏ إن الشرح يخفي ني ذاته اسلوبا من أساليب 
التنبؤ : التنبؤ بان وجود بعض الخصائص في تتجربة ؛ جاهزة » أخرى 
مشابهة من شأن الملاحظ أن يكتشفها حيثما توجد ومن ثأن العالم 
ان يفسرها : ينجم عنه وجود خصائص أخرى مرتبطة بها على نحو 


عيا ' 
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فاذاً لايتمثل الاختلاف الاساسي بين العلوم الفيزيائية والعلوم 
الانسانية في أن الأولى » كما يو كدون غالبا » هي وحدها ابي تستطيع 
القيام بتجارب وتكررها على :نحو متطابق في أزمنة أخرى وأمكنة 
أخرى . لآن العاوم الانسانية تستطيع القيام بذلك أيضا » إن لم يكن كلها 
فعلى الأقل تلك الجديرة - ععلم اللغة + والاتنولوجيا في نطاق 
ضعيف ‏ بادراك عناصر قليلة وءتواترة » مركبة بصورة مختلفة 
ئُُ عدد "كبير من المنظو مات 2 وراء الخصوضية الز هانية والمكانية 
لكل منظومة منها . 

. ماالذي يعنيه ذلك إلا أن تكون ملكة التجريب » قبلياً أو بعديا على 
السواء : تتعلق أساساً بالاسلوب الذي يتحدد به وينعزل مايقع عليه 
الاتفاق حول المقصود بالواقعة العلمية ؟ وإذا حددت العلوم الفيزيائية 
واقعاتها العلمية بالئر وة والتهاون اللذين تبديهما معظم العلوم الانسانية» 
فستكون هي الأخرى سجينة حاضر عقيم أبدا . 

وعليه : اذا كانت العلوم الانسانية تظهر من هذه الناحية نوعاً من 
العجز ( كثيراً مايخفى نوعا من سوء النية فقط ) فذلك لأن هنمارقة 
تترصدها . ولا تدرك خطرها بوضوح : مفارقة مفادها أن كل تحديد 
صحيح للواقعة العلمية يفهر الواقع المحسوس ويجر ده بالتالي من انسانيته. 
حقاً » بمقدار مايمضى التمييز بين الانسانى والطبيعى نحو التناقص . 
واذا اصبحت ذات يوم علوماً حقيقية » فانها تكف عندئذ عن أن تكون 
متميزة من العلوم الأخحرى . من هزا منشأ الاحواج الذي 0 تجر و 
العلوم الانسانية بعد على مواجهته : إما المحافظة على اصالتها والتسليم 
بنقيضة الشعور والتبجربة ٠»‏ المنيعة منذ ذلك الوقت ٠‏ وإما الادعاء 


لو 


بتجاوزها : ولكن بالتخلٍ عندئذ عن أن تشغل مكانا مستقلا في منظومة 
العلوم » وبقبول العودة » اذا اصح القول » « الى الصف »2 . 

حتى ني حالة العلوم الدقيقة والعلوم الطبيعية لايوجد ارتباط آلي 
بين التنبؤ والشرح . ومع ذلك لايمكن الشك ني أن سيرهما الى الامام 
استفاد جدا من تضافر عمل هاتين المنارتين . فقد يتفق ان العلم يشرح 
الظاهرات الي لا يتنب بها : وهذه هي حالة نظرية داروين . ويتفق 
ايضا أنه يحسن التنبؤ بظاهرات يععجز عن شرحها : كحالة الارصاد 
الجوية . ومع ذلك ٠.‏ يمككن لكل مرمى » نظريا على الأقل : أن ييجد 
00 التحقق من صحته ني الآخر ؛ وما كانت العلوم الفيزيائية 
ال اميه ال ين : لو لم يكن قد تجلى في عدد كبير من الحاللات 
ضرب هن الالتقاء أو ضرب من التزامن ني الحدوث . 

اذا بدت العلوم الانسانية #كوما عليها باتباع طريق متوسط 
ومتلمّس . فذلك لأن هذا الطريق لايجيز هذا التعليم المزدوج - ونود 
القول التعليم بطريقة حساب المثلثات الذي يمكنن المسافر من حساب 
حر كته » بي كل لحظة » بالنسبة لنقاط ثابتة واستخلاص بعض المعلومات 
من ذلك . وحتى الوقت الحاضر » اضطرت العلوم الانسانية للاكتفاء 
بشروح غامضة وتقريبية ينقصها » داما تقريبا » معيار الدقة . ومع 
أنها تبدو » بلميل » مهيأة سلفا للعناية بهذا التنبؤ الذي يلح رأي عام 
شره على مطالبتها به » يمكن القول بدون افراط في القسوة إن الخطأ 
مألوف آديها . 

في الحقيقة ٠‏ تبدو وظيفة العاوم الأنسانية أنها واقعة في منتصف 
الطريق بين الشرج والتؤ كما لو كانت عاجزة عن التصميم على السير 
ُُ هذا الاتجاه أو ذاك . ولا نقصد أن. هذه العلوم غير نافعة نظريا 
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وعملياً » بل تقاس منفعتها على الأصح بتقدير للاتجاهين لايقبل 
أيا منهما بصورة تامة بل يحتفظ بقليل من كل منهما » مكنا هكذا 
موقفا أصيلا يلخص الرسالة الخاصة للعلوم الانسانية . إن هذه العلوم 
لاتمضي ابدا ني الشرح - أو قلما تمضي فيه . . حبى النهاية » ولا تتنيأ 
برباطة جأش . ولكنها » وهي الي تفهم ربع - أو صف -. فهم 
وتتنباأ مرة من أصل مرتين أو أربع مرات ٠‏ ليست لذلك أقل قدرة » 
بالتضامن المتين الذي تقيمه بين هذه الاجراءات غير التاءة . على أن 
تحمل لمؤلاء الذذين يمارسونها شيئا متوسطا بين المعرفة المحضة والنجوع : 
صورة من صور الحكمة البي تتيح الاقلال من سوء التصرف لأنهم 
يفهمون على نحو أفضل بقليل » وانما بدون امكان التمييز تمييزا 
دقيقا بين مايدينون به لهذا الجانب أو ذاك . لأن الحكمة فضيلة غامضة 
تتعلق ني آن واحد بالمعرفة والعمل »؛ إلى جانب اختلافها اختلافاً جذريا 
عن كل منهما على انفراد . 

رأينا أن ثمة سؤالا تمهيديا يطرح نفسه بصدد العلوم الاجتماعية 
والانسانية . إن تسميتها لاتطابق واقعها او لاتطابقه الا بصورة 
ناقصة . اذا » يجب اول محاولة ادخال شيء من الترتيب ني الكتلة 
المبهمة الي تتراءى أمام الملاحظ باسم العلوم الاجتماعية والانسانية: 
ثم تحديد ما يستحق منها نعت « علمي » وسبب ذلك . 

من الناحية الأولى» تتأتى الصعوبة من أن مجموع العلوم المصنفة 
في باب العلوم الاجتماعية والانسانية لايقع . من الناحية المنطقية . 
على مستوى واحد . أضف أن المستويات الي تتعلق بها هذه العلوم 
عديدة ومعقّدة: وصعية التحديد أحيانا . فبعض علومنا تختار موضوعا 
للدراسة كائنات اختبارية هي بي أن واحد عينيات وكليات : مجتمعات 
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واقعية أو كانت كءلك » كن تعيين موضعها في قسم محدد من المكان 
أو الزمان ويجري بحث كل منها بي اجماليته . لقد تم الاعتراف 
بالاتنولوجيا والتاريخ . 

ويتعلق بعضها الآخر بكائنات ليست أقل واقعية ولكنها تطابق 
جزعاً أو مظهراً : من #موعات ٠‏ كورة سابقاً : هكذا فان علم اللغة 
يدرس اللغات : والحقوق تدرس الصور القانونية» والعلوم الاقتصادية 
نظم الانتاج والمبادلة : والعلوم السياسية مؤسسات من نموذج خاص 
ايضاً . ولكن فئات الظاهرات المذكورة لاتشترك في شيء إن لم يكن 
في توضيح هذا الوضع المجزأ الذي يفصلها عن مجتمعات تامة . لتأخذ 
اللغة مثالا" » فمع أنها موضوع علم كالعلوم الأخرى ٠‏ الا أنها تؤ: 
فيها جميعها . ذلك انه يتعذر وجود شيء بدونها ٠:‏ ي نسق 00 
الاجتماعية . فلا يعكن اذن وضع الواقعات اللغوية على صعيد الواقعات 
الاقتصادية او القانونية ذاته ؛ فالاولى ممكنة بي غياب الثانية ولكن أيس 
العكس . 


ومن جهة ثانية 4 ان اللغة » وان كانت جز ءا من المجتمع 4 تغطي 
امتداد الواقع الاجتماعي ٠‏ الامر الذي لايمكن تأكيده بشأن ! الظاهر ات 
الجزئية الأخرى التي بحثناها . فلم يمر على العلوم الاقتصادية » من الزمن 

ني حيويتها سوى قرنين أو ثلاثة قرون من التاريخ البشري » والعلوم 
امال و عتريه 0 نظريا أن تقوم هذه العلوم 
بجعل فثاتها اكثر مرونة لكي تصبو إلى اختصاص أوسع » فليس 
من الم كد اطلاقا أنها لاتنوء » بوصفها فروعا متميزة للمعرفة » تحت 
دقة المعالجة الى ينبغى أن بوصفها على نفسها . 

حو التوازي الذي رسحتاأه بايجاز بين التاريخ والاتنولوجيا 
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لايصمد أمام النقد . لأنه اذا كان كل متمع بشري« يصلح موضوعا 
للاتنوغرافيا » » من الناحية النظرية على الاقل ( مع أن عدداً .ن المجتمعات 
ليست كذلك . ولن تكون بسبب زوالا من الوجود ) : فلا ٠‏ تصلح 
كلها موضوعا للتاريخ » ٠‏ لنقص الوثائق المكتوبة بالنسبة لمعظمها . 
ومع ذلك ٠‏ فاذا نظرنا من زاوية اخرى الى جميع العلوم ذات ا موضوع 
المشخص - سواء كان هذا الموضوع كليا أو جزئيا ‏ » فانها تتجمع 
ثانية في صنف واحد اذا شئنا تمييزها من فروع العلوم الاجتماعية 
والانسانية الاخرى الي تحاول الوصول الى العموميات اكثر من 
العينيات : من ذلك علم النفس الاجتماعي : وعلم الاجتداع بالتأكيد 
أيضا عقدار ماراد أن يتعين له هدف واسلوب خاصان يعزلانه عن 
الاتنوغرافيا بوضوح . 

وادخال الديموغرافيا يزيد ني تعقيد اللوحة ايضا : فمن ناحية 
العمومية المطلقة وناحية المحايثة أجميع جوانب الحياة الاجتماعية 
الأخرى ؛: يقع موضوع الديموغرافيا » وهو العدد . على المستوى 
الذي يمع عليه اللسان . وربما هذا السبب ؛ يعتبر علم اللغة والديموغرافيا 
العلمين الانسانيين اللذين نجحا في قطع شوط بعيد باتجاه الدقة والكلية. 
ولكنهما بغرابة أيضاً » هما اللذان يتباعدان لاقصى, حد من ناحية 
انسانية موضوعههما أو لا انسانيته : إذ أن اللغة خاصة انسانية نوعيا : 
فيما ينتمي العدد » بوصفه اسلوبا مكونا » الى أي نوع من السكان . 

منذ أرسطو » تصدى علماء المنطق دوريا لمشكل تصنيف العلوم 
وقدموا أساس عمل مقبول على الرغم من أن جداولهم كانت عرضة 
للمراجعة كلما ظهرت فروع معرفة جديدة : وتحولت الفروع القديمة. 
وأحدث هذه الجداول لاتجهل العلوم الانسانية . ولكنها : بصورة 


نت 


عامة . تبت باييجاز بمسألة مكانها بالنسبة الى العلوم الطبيعية والدقيقة 
وتعتبرها بصورة اجمالية : فتعيد جمعها ني بابين أو ثلاثة أبواب 
والحقيقة ٠‏ إن مشكل تصنيف العلوم الاجتماعية والانسانية لم يعالج 
قط معالجة جادة . 
ولكن » ينتج منذ الآن من التاخيص الذي عرضناه بهدف ابراز 
الالتباسات والابهاءمات والتناقضات ٠»‏ الاثلة في مدونة المصطلحات» 
أن مخاولة أي شي» على أساس التقسيمات المقبولة غير مكنة . فلا بد اذن 
هن أن نبدأ بنقد علومنا نقدا ابستيمولوجيا ٠‏ آملين بذلك أن نستخلص » 
وراء تنوعها وتنافرها الاختباريين ٠‏ عدداً قليلدٌ من المواقيف الاساسية 
الي يشرح حضورها : أو غيابها : أو توافقها ٠‏ خصوصية كل علم 
من هذه العلوم وتكامليته أكبر مما يشرحه هدفه المعلن بصورة مبهمة 
وجهاراً . 
نقد رسمنا في كتاب حديث (أ. ب نص ه#شه" ا /ا١ا"”‏ )/ 
مايمكن أن يكونه مثل هذا التحليل للعلوم الاجتماعية والانسانية حسب 
يقة تعيين «وضعها بالنسبة إلى زوجي تقابل : من جهة » التقابل 
بين الملاحظة الاختبارية وإنشاء الانماط » ومن جهة ثانية » التقابل 
المتعلق بطبيعة هذه الانماط ٠‏ البي قد تكون آلية أو احصائية حسيما 
تكون العناصر الداخلة فيها » او لاتكون» من نسق حجم الظاهرات» 
أو على صعيد هذه الظاهرات » الي يقع عبء تمثيلها على هذه الانماط : 


ووو 0 
مدروظة امار 00000 امش او الريماط 
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اعاط. امعمامت اغحاطم ألمت 
وسرعان مابدا لنا أن هذه التخطيطية » على الوغم من بساطتها 
(أو بسببها ) تسمح بأن نهم مواقع فروع العلوم الانسانية الاربعة ؛ 
بعضها بالنسبة الى بعض فهما افضلل 1 يتيحه جرد اعمال فروع هذه 
في الواقء » لو كان من الموافق أن نعين كيفيا اشارة ( + ) للحد 
الأول من كل زوج تقابل واشارة ( - ) للثاني : لحصلنا على الجدول 


التالي : 
تاريخ علم اجتماع اتنوغرفيا اتنولوجيا 
ملاحظة اختيارية / لل بت + - 
انشاء اتماط 
اتماط آلية / ف - + + 


اتماط احصائية 


نتبين بذلك أن التاريخ والاتنوغرافيا يختافان عن علم الاجتماع 
والاتنولوجيا بمقدار مايستند الاولان إلى جمع الوثائق وتنظيمها » فيما 
يدرس الآخران بالاحرى الانماط الموضوعة بدءا هن هذه الوثائق أو 
بواسطتها . وبالمقابل : تشترك الاتنوغرافيا والاتنولوجيا ني أنهما تطابقان 
على التوالي مر حلي بحث واحد يفضي ني النهاية الى انماط آلية » فيما 


لحرت 


ينتهي التاريخ ( مع علومه المساعدة ) وعلم الاجتماع الى انماط احصائية 
مع أن كلا منهما يعمل بطرق مختلفة . 

وأخيراً :تقول ان اللجوء الى تقابلات اخرى : الملاحظة والجريب» 
الشعورواللا شعور ٠‏ البنية والقياس ٠»‏ الزمن الآلي القابل للانعكاس 
والزمن الاحصائي الوحيد الاتجاه : يساعد على تعميق هذه العلاقات 
واغنائها وتطبيق منهج التحليل نفسه على تصنيف علوم اخخرى غير تلك 
الي اتخذناها مثلا . 

إن المقارنات الي اجملناها اعلاه تحث على ادخال كمية جديدة 
من التقابلات : بين منظور كلي ومنظور جزئي ( ني الزمان والمكان 
أو" اكلههما مها )نوز بوشوعابة دراسة » تدرك بشكل عينيات 
أو عموهيات ؛ بين الواقعات الملاحظة حسبما تكون قابلة للقياس او 
غير قابلة » الخ . ونرى عندئذ أن لبعض العلوم ؛ بالنسبة ليجميع هذه 
التقابلات » مكانا متميزا جدا » بصورة ايجابية أو سابية » وأن كلامنهاء 
في مكان ذي عدة ابعاد ( متمرد لهذا السبب على ااتصورات الحدسية ) 
يطابقه سير أصلٍ يتقاطع حينا مع مسالك أخرى ٠‏ ويرافقها طورا » 
ويبتعد عنها تارة . كما لا يستبعد ان تفقد فيه بعض العلوم الخاضعة 
لهذا الاختبار النقدي وحدتها التقليدية وتتفمجر الى علمين فرعيين أو 
عدة علوم فرعية صائرة الى العزلة او الانضمام الى ابحاث اخرى 
والاختلاط معها . وأخيراً » ربما نكتشف مسالك مكنة منطقيا ( أي 
لاتقوم بقفزات ) ترسم الطريق لعلوم لابد لها من أن تنشأ أو أنها كامنة 
وراء ابحاث مبعيرة » لم تلحظ وحدتها : إن وجود هذه الثغرات الو كد 
قند يشرح الصعوبة الي نواجهها في تمييز ملامح تنظيم منهجي - بعضها 
مفقود ني للواقع - معرفتنا . 


إيفة 


وقد نهم بهذه الطريقة : اخيراً : سبب تلاؤم بعض الخيارات 
وبعض الركيبات » أو سبب عدم تلاؤمها ٠‏ من الناحية الواقعية أو 
الحقوقية . مع مقتضيات الشرح العلمي » بحيث أن المرحلة الأولى 
تفضي بصورة طبيعية الى الثانية » الي نكون بذلك قادرين على مباشرتها. 

وي هذه المرحلة الثانية : سيكون المقصود أن « نأخذ أفضل مافي » 
الكتلة المبهمة ابي ظهرت فيها العلوم الاجتماعية والانسانية في بادىء 
الأمر . وأن نستتخرج منها : إن لم يكن المواد العلمية ذاتها » فعلى الأقل 
بعض المشكلات وطرق معالجتها : الي تسمح بالتقارب بين علوم 
الأنسان وعلوم الطبيعة . 

ثمة منذ البداية معاينة تفرض نفسها على نحو اكير اتصافا بانه مطلق : 
إن علم اللغة هو وحله : بين مسجمل العلوم الاجتماعية والانسانية» الذي 
وذلك لثلاثة اسباب : ١‏ ) موضوعه كلى ء وهو الاغة المنطوقة الى 
تدر ننه ألا سماعة يشرية .اذا ) مهب ة ميالس + عازه أخر) 
يبقى هو هو أي كان الاسان الخاص الذي يطبق عليه : حديث أو قديم 
« بدائي ») أم متحضر ؛ ج ) يستند هذا المنهج الى عدة ممادىء أساسية 
الاختلافات الثانوية ) . 

ولا يوجد أي علم اجتماعي أو انساني آخر يلبي هذه الشروط 
تماما . ونقتصر على الفروع العلمية الثلاثة الي يدنيها من علم اللغة 
استعدادها لاستخلاص العلاقات الضرورية بين الظاهرات : موضوع 
العلم الاقتصادي ليس كايا : ولكنه محدد تماماً بقسم صغيرمن تطور 
البشرية ؛ ومنهج الديموغرافيا ليس متجانسا : خارج الحالة الخاصة 


لت 


ابي تقدمها الاعداد الكبيرة ؛ وم يتوصل الاثنولوجيون إلى هذا الاجماع 
فيما بينهم على المبادىء » وهو اجماع يتصف من الآن فصاعدا أنه 
ع مسام به بالنسية لعلماء اللغة . 

نرى إذن أن علم اللغة هو وحده الذي بيجب أن بعخضع للاستقصاء 
الذي قررته اليونسكو ؛ ريما يضم بعض الابحاث « الطليعية »© إليه 
والبي تلاحظ هنا وهناك بي مجال العلوم الاجتماعية والانسانية » والي 
تعتبر على نحو ظاهر نوعا من نقل المنهج اللغوي 5 
على إجراء سير تمهيدي لدى اختصاصيى الفروع العلمية كلها 4 يطالبهم 
بيجواب مبدثى : هل يعتبر ون النتائج الخاصلة 2 مجاهم الخاص 2 
أو بعض النتائج على الأقل ؛ متفقة مع معايير الصحة ذاتها الى أقرتها 
العلوم الطبيعية و العلوم الدقيقة 0 وي الايجاب ٠‏ سيطاب إليهم تعداد 
هذه النتائح 1 

_ 

ونتوقم أننا سنكون عندئذ أمام قائمة من الاسئلة الى سيتأ كد بشأنها 
وجود (, قدر معين من التمائلية ( من ناحية المنهيجية العلمية المصوغة 
على أعم مستوى . ستكون هذه العينات شديدة التنافر » وستوضع 
ملاحظنان على الارجح بشأنها 

اولا » سيلاحظ أن نقاط الاتصال بين العلوم الاجتماعية والانسانية 
دن جهة 2 والعلوم الدقيقة والعلوم الطبيعية من جهة ثانية 2 لاتظهر 


دائما قُُ علوم النسقين اللذين اتجه بعضهم الى تقر . والعلوم 
ا اتصافا د « الصفة الادبية ) بين العلوم اه هي 19 ستظهر 
في الطليعة احيانا . 0 فان فروعاً تقايدية جدا من فروع الآداب 
اتباعية القديمة » لم البيان وفن الشعر ودراسة الاسا! يب » تتقن 


احرف 


اللجوء الى انماط آلية أو انماط احصائية تسمح لها بمعااجة بعض 
المشكلات بواسطة مناهج مشتقة من علم الجبر . ويمكن القول إن 
لجوء علم دراسة الاساليب ونقد النخصوص لاستخدام الحاسيبات 
الالكثرونية يضعها على طريق الوصول إل مرتبة علوم دقيقة . يجب 
الاحتفاظ من الآن فصاعداً بحقوق كثير من الخنافسين : ني السباق 
الى الدقة العلمية وقد نرتكب خطأ فادحاً إذ نحسب أن العلوم المسماة 


1 
5 


« اجتماعية ) تستفيد ني البداية من تقدم أفضل من بعض العلوم الي تسمى 
بكل بساطة « انسانية » . 

ستكون دراسة هذه الشدوذات الظاهرة 5 دنتهى الفائدة : وسيلاحظ 
في الواقع أن علومنا الي تقترب اكثر من غيرها من مثال علمي صر 
هى نفسها الى تحسن اكثر من غيرها الاقتصار على دراسة موضوع 
يسهل عزله » ذي حدود واضحة تماماً » ويتسنى تحليل حالاته المختلفة 
الى تكشفها الملاحظة باللجوء إلى بعض المتغيرات فقط . لاريب في 
أن المتغيرات أكثر عددا ني علوم الانسان مما هو الشأن عادة في العلوم 
الفوزيائية ذا ستحاول وضع الم#ارنة توى الأ ا 
فيزيائية . ولهذا ستنحاول وضع المقارنة على المستوى الذي يكون فيه 
الفارق بين هذه المتغير ات ضعيقا نسبيأ . مشلا بين متغير ات العلوم 
الفيزيائية الي تضم اكبر عدد منها وبين متغيرات العاوم الانسانية 
الي يكون فيها هذا العدد أقل ارتفاعا . وإضطرار العلوم الفيزيائية 
الى اللجوء الى الانماط المصغّرة ( هكذا الانماط البي تختبرها الدنياميكا . 
الهوائية ني أكيارها ) ستتيح فهما أفضل لاستخدام الانماط » الذي يجب 
على العلوم الانسانية أن تجا اليه 3 وتقديراً افضل لخصوية المناهج 
المسماة « بنيوية » . ثي الواقع ٠‏ تقوم هذه المناهج على تخفيض عدد 
المتغيرات منهجيا » من جهة ٠‏ باعتبار أن مو ضوع الدراسة لضرورات 


4 


القضية » يشكل منظومة مغلقة ؛ ومن جهة ثانية » بمحاولة قصر 
الدراسة على متغيرات من نموذج واحد » مع احتمال تجديد العملية 
من زوايا أخرى . 

ثانيا » سوف لاتدهش قائمة العينات بتنوعها فحسب » بل ستكون 
ايضا غزيرة جدا بحيث ان الذين سيفوض إليهم أمر القيام بالاختيارات 
يملكو ن جميع الاسباب لابداء التساهل . ونستئي حالة الاختصاصيين 
الذين يخرجون عمدا من السباق » وسنعود اليها لأنهم يعتبر ون أبحاثهم 
متعلقة بالفن وليس بالعلم : أو بنموذج من العلم يتعذر تبسيطه الى 
النموذج الذي تمثله العلوه الطبيعية والدقيقة . 

ومع ذلك يمكن أن نتوقع تعدد الامثاة وتفاوت قيمتها تفاوتا 
كبيرأ . ولا بد من فرزها والاحتفاظ ببعضها فقط ورفض الأخرى. 
فمن الذي سرقرر إذن ؟ المسألة دقيقة باعتبار أن المقصود هو استخلاص 
بعض الخصائص المشير كة بين ابحاث تدخل ني مجال العلوم الاجتماعية 
والانسانية » ولكن بالاستناد إلى «عايير تتعلق » إن لم 5 بالعلوم 
الطبيعية والدقيقة حصراً : فعلى الأقل بابستيمواوجيا علمية صيغت على 
مستوى أعم . فالمشكل يكمن بالتالي في الحصول على إجماع على ماهو 
علمي وماهو غير علمي » اجماع لايقتصر على مثلي العلوم الاجتماعية 
والانسانية الي ليست مؤهلة لوضع القواعد بصورة مطلقة » إذ أن 
إبداء الرأي » في نهاية الأمر » سيتناول نضجها العلمي بالذات + بل 
يمتد الى الاستعانة ايضا بممثلي العلوم الطبيعية والدقيقة . 

اذا ؛ ميل تصورنا الى اعطاء الاستقصاء حر كة توازن في الواقع : 
يحدث كل شيء كما لو كان محركو الاستقصاء ارادوا ببساطة تنضيد 
استقصاءعلى آخر : استقصاء ثان: علوم اجتماعيةو انسانية ؛ استقصاءأول : 


فرت 


علوم طبيعية ودقيقة » فيما نقترح إجدالا" » أن يستعاض عن هذا 
القطع الافم 
الثاني امتداداً للاستقصاء الأول وذلك بدمج روحه وقسم من نتائجه. 
0 الاستقصاء الاول كان كليا » من جهة أخرى » فيما لابمكن 
أن يكون الثاني سوى انتقائي : فسيشكل مجموعهما كلا ولكنسيدق 


| ه* 


5 جح 
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3-0 عمودي : بحيث يجب أن يكون الاستقصاء 


"نا 


علو ) مماعيت وبشرية 


على) رعيقة وطبعيت 


ليست هذه التخطيطية تعسفية . ونحن ذنوي البر هان على أنها تعكس 


4. 


بدقه 


وما 


طوراً حدث ثبي العلوم الاجتماعية والانسانية خلال هذه 
السنوات الاخيرة 

يلبي التمييز بين العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية بعض الاهتمامات 
ليق : وربما جد المرء خطوطه الاولى بصورة ضمنية في تنظيم 
معهد فرنسا » الذي يرقى الى قرن ونصف القرن » حيث يورّع 
الاختصاصيون في دراسة الانسمان الى مجمعين : مجمع العلوم الاخلاقية 
والسياسية » ومجمع النقوش والاداب . ولكن ليس ثمة شيء أصعب 
على الادراك من المعيار الذي ينظم هذا التمييز . كان هذا المعيار في نظر 
مؤسسي معهد فرنسا ذا طابع تاريخي ) على مايبادو : في مجمع اولئلك 


فد 


الذين يهتمون بالاعمال الانسانية السابقة على عصر اانهضة » وني الآخرء 
الاعمال العصرية . ويفقد التمييز قابلية تطبيقه على. الحضارات غير 
الاوربية حيث تغير هذه المقولات الزمنية من دلالتها اذا لم تكن قد 
بطلت . ( كما هو شأن المجتمعات البي يدرسها الاتنولوجيون ) ؛ ولم 
يذهبوا الى حد تقسيم الفلاسفة بين المجمعين » حسبما يكتبون تاريخ 
المذاهب القديمة أو يتأملون في معطيات راهنة . 

هل سيقال أن العلوم الانسانية اكثر انعطافا نحو النظرية والتبحر 
في المعرفة واللبحث النظري ٠‏ والعاوم الاجتماعية نحو التطريق والملاحظة 
والبحث التطبيقى ؟ يعبى ذلك اننا عرضة عندئذ لرؤية كل علم في 
خصو صيته يتجز أ حسب نموذج البحث وعقلية العاليم . كما يمك نالبحث 
عن التمييز من جهة الظاهرات ؛ من. حيث أن تلاك الي تدرسها العاوم 
الاجتماعية تنشأ مباشرة ني الجماعة » فيما تبحث العلوم الانسانية على 
الأصح أعمالا تمت ني ظل نظام من الانتاج الفردي . ولكن » بالاضافة 
الى ظهور بطلان ذلك مباشرة ني عدد كبير هن الحالات ٠‏ تفضي بنا 
المحاولة الاخيرة إلى اكتشاف التناقض الملازم للتمييز نفسه . كل ماهو 
انسانى هو اجتماعى » انما هو تعبير ( العلوم الاجتماعية ) نفسه الذي 
يكشف عن حشو والذي يجب الحكم بفساده . لأن هذه العلوم » إذ 
تعتبر نفسها « اجتماعية » » تنطوي سلفا على اهتمامها بالانسان: وغبى 
عن القول إن كونها اولا « انسانية » يجعاها « اجتماعية ) بصورة آلية. 

ومن جهة ثانية » ماهو العلم الذي لايتصف بانه اجتماعي ؟ فكما 
على نحو «تزايد » تنطوي عليه اكتشافاتهم من نتائج اجتماعية » أو » على 
الأصح » من دلالة انتروبولوجية . أصبح الانسان لايقنع بالمعرفة ؟ 


دفو الانترو بولوجيا البنيوية م (8؟) 


فكلما ازداد معرفة رأى نفسه عارفا وأصبح موضوع بحثه الحقيقي: 
تتحوال العالم وتتحول هى نفسها في اثناء عملياتها . » )١(‏ 

وهذا صحبح ايضا من تأحدرة ا منهج 8 فالمنهج البيواوجي بيجب ان 
وراثية ) وسوسيولوجي ( نظرا لأن الكلام يدور الآن عن علم اجتماع 
خلوي حقيقى ) . أما بما يخص الفيزيائى ٠‏ فتد اصبحت ظاهرات 
التداخل بين الملاحظ وموضوع الملاحظة » باانسبة اليه » أكثر من محذور 
عمل يؤثر بي عمل المختبر : انها صيغة ذاتية للمعرفة الوضعية » وهى 
تقربها على نحو فريد هن بعض فروع العلوم الاجتماعية والانسانية 
كالاتنولوجيا الي تعرف أنها سجينة مثل هذه النزعة النسبية وتقبل 
بذاك . كما تعرف العلوم الاجتماعية والانسانية بعض علاقات الارتياب 
مثلا بين البنية والسيرورة : فلا يمكن ادراك هذه الا" بأن نجهل تلك 
وبالعكس » مما يقدم وسيلة ملائمة لشرح التكاملية بي نالتاريخ والاتنولوجيا. 

لايمكن اخفاء هذا : إن التمييز بين العلوم الاجتماعية والعلوم 
الانسانية يتفجر من جميع جوانبه . انه نشأ في الولايات المتحدة وتطور 
فيها قبل أقل من نصف قرن ؛ وهو موجود فيها إلى الآن ني بعض 
المؤسسات ( كمجالس البحث الكبيرة الوطنية ) ؛ واحتفظ با يكفى 
من القوة لفرض نفسه على منظمة اليونسكو عند احداثها . ولكن بالاضافة 
الى أن بعض البلدان لم تقبل به قط » كفرنسا ( الي لايستبعد مع ذلك أن 


)1١(‏ العلوم الإجتماعية ني التعليم العالي : علم الإجتماع وعلم اانفس الإجتماعي 
والأنتروبولوجيا الثقافية » باريس » يونسكو » ١404‏ » ص 705 ( تدريس العلوم 
الإجتماعية ) . 


نوم 


تأخذيه © ولكن بآن تعظيه 4 عل هاترسى + :دلآلة علق ناما » لاذى + 
ادعى للدهشة من الانتقادات الي سرعان ما وجهها إليه » في البلدان 
الانجلوساكسونية مفكرون #تلفون كالمأسوف عليه روبرت ريدفيلد 
في الولايات المتحدة وايفائر بريشارد في انجلترا : ماأن انفصلت 
الانتروبولوجيا عن العلوم الانسانية والتحقت بالعلوم الاجتماعية حبى 
أحنت: انها منفيية .. 

يلاحظ اليوم ي الولايات المتحدة ولادة ترمينواوجيا جديدة تجمع 
العلوم حسب معايير أخرى » كما أو كان المقصود تقديم حل أفضل 
هذا المشكل القديم . تلك هي ٠‏ على مايبدو لنا دلالة ظهور 
ع 1 2 أو عاوم الوك البشري . وخلافا لا نظن غالياء 
لاتدل هذه العبارة على العلوم الاجتماعية سابقا . بل تنشاً بالعكس 
عن الاقتناع المازايد » بي الولايات المتحدة وغيرها » بأن تعبير « العلوم 
الاجتماعية » هجين وأن من الافضل تجنبه . 

تكون تعبير علوم السلوك بواسطة كامة «منووطءط الي 
تذكر الاسباب خاصة بتاريخ الافكار عبر الاطلسية ( وهذا وحده 
يستبعد استيراد التعبير ) ©» بمفهوم معالجة دقيقة للظاهرات البشرية. 
في الواقع » تغطي علوم السلوك مجالا يقع عند ملتقى العلوم الانسانية 
والعاوم الطبيعية والدقيقة وهي تضم مجمل المشكلات الانسانية الي 
تيح او تتطلب تعاونا وثيةا مع البيولوجيا والفيزياء والرياضيات . 

ينتج ذلك بوضوح من وثيقة شيقة بعنوان « تقوية علوم السلوك » 
صادرة عن لجنة متفرعة من لجنة العلوم الاستشارية التابعة للرئيس ٠.»‏ 
الي تقوم لدى السلطة التنفيذية ف الولايات المتحدة » بدور شميه بالدور 
الذي تؤديه .ي. فرنسا اللجنة العامة للبحث العلمي والتقي وقد نشرت 


حاوف 


هذه الوثيقة مراراً » ولا سيما ئي مجلة العلم ( 19557 » مجاد ١25‏ يغ 
٠١ ١ "8‏ نيسان » ص 7# 551١‏ ) ومجلة علم السلوك ( مجلد ا ؛ 
اع ”#ء تموز ١957‏ » ص ١/08‏ 788 ) . وهذا دليل على الاهمية 
الي حظيت بها . 

تشدد الوثيقة والحالة هذه على خمسة نماذج من البحث « صالحة 
لتوضيح النجاحات المتحققة والمشكلات الي يؤمل حللها ني مستقبل 
قريب ( عام السلوك » مرجع مذكور » ص 50 ) . وهي بحسب 
التسلسل : نظرية ااتو اصل بين الافراد والجماعات القائمة على استخدام 
انماط رياضية » والآليات البيولوجية والسيكولوجية لتطور الشخصية؛ 
وفيزيولوجيا الجهاز العصبي ي الدماغ ؛ ودراسة النفسية الفردية . 
والنشاط الفكري » القائمة من جهة على علم النفس الحيواني » و 
جهة ثانية على نظرية الآلات الحاسبة . 

اذن يتعلق الأمر ني هذه الحالات الخمس بابحاث تفئر ض تعاونا 
متنا بين بعض العلوم الاجتماعية والانسانية (علم اللغة» الاتنولوجيا : 
علم النفس » المنطق ٠‏ الفلسفة ) وبعض العلوم الدقيقة والطبيعية 

( الرياضيات ٠»‏ التشريح » الفيزيولوجيا البشرية » علم الحيوان ) . 

إن هذه الطريقة بي تحديد المسائل خصبة : لأنها تسمح . من ناحية 
مزدوجة ٠‏ نظرية ومنهجية » باعادة : تتجميع الابحاث ١‏ الطليعية » كلها. 
ومن المؤكد في الوقت نفسه » ان د هذا الاتجاه لايتلاعم مع 
التمييز التقليدي بين الوم الطبيعية والعلوم الانسانية » الذي يهمل 
الاسابي : أي اذا كانت الأولى اليوم ا منظمة تماماً » وبالتالي 
يمكن أن نطالبها باعلان « اتتجاهاتها » : فليس الشأن كذلك ا يتعلق 
بالعلؤم الانسانية الي تتُطرح بشأنها مسبقاً مسألة مقدرتها العلمية . 
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فاذا شئنا أن نحافظ بصورة مطلقة على وهم التوازي ء با يتعلق بها 
جازفنا بارغامها على النفاق والسراب . 

يكمن خوفنا » مرة أخرى » في أن يكون على وجه الخصوص 
للاعتبارات التي حظيت بها العلوم الاجتماعية والانسانية والمكان الذي 
خصص لا في 5 اجمالي » قيمة الحجة . ويمكن على نحو مشروع 
أن نسأل العلوم الدقيقة والطبيعية ماذا تكون . ولكن العلوم الاجتماعية 
والانسانية لاتستطيع بعد تقديم بيانات . وإذا شاء بعضهم مطالبتها 
عثل هذه البيانات أو ظنوا أنفسهم » بنوع من السياسة ٠»‏ بارعين في 
التظاهر بذلك » فلا ينبغي أن يفاجأوا بالنتائج الملفقة الي يحصلون 
عليها . 

بعد هذه العودة الى القلق الذي ابديناه ني أول هذا الفصل » لنعد 
الى حالة علوم السلوك أو على الاصح الى التقطيع الاصلي الذي تنطوي 
عليه هذه العبارة . نتبين الآن كيف أنه يؤيد اقتراحاتنا ويعززها . ني 
الواقع » يفئر ض ٠«وقفا‏ انتقائيا تماها ازاء العلوم الاجتماعية . والانسانية» 
وبفضله يفاح ني اقامة الجسر ٠خ‏ العلوم الدقيقة والطبيعية . والتجربة 
تبرر هذا التوجه المزدوج . لأننا لا نظن اننا نتعرض الى تكذيبات 
عديدة اذ نم كد أن اللغوي والاتنولوجي . ني الوقت الحاضر » يستطيعان 
اأعثور على موضوعات محادثة . مفيدة للجانبين » مع المختص في مبحث 
الاعصاب الدماغية او الاتنولوجيا الحيوانية » سيره اكبر ما يجدانها 
مع رجل القانون او الاقتصادي أو الاختصاصي ني العلوم السياسية . 

لو وجبت اعادة توزيع العلوم الاجتماعية والانسانية بين الكليات» 
لفضلنا على هذه الثنائية المضمرة تقسيما الى ثلاث مجموعات . سنحتفظ 
اولاً بحقوق الذين لاتوحي خم لفظة « علوم ) أية شهوة ولا حى حنين : 


فضت 


اولئك اللدين يرون ني النوع الخاص ١‏ للعلم الانساني » الذي عارسونه 
بحثا متعاقاً على الأصح بالتبحر أو التفكير الاخلاقي أو الابداع الجمالي؛ 
“ولن نعتبرهم متأخرين لأن مجالات كثيرة من علومنا . بالاضافة الى 
عدم وجود علم انساني ممكن لايلجأ الى هذا النوع من الابحاث أو حتى 
لاببداً بها على الارجح ٠‏ هي إما انها من التعقيد أو أنها من القرب ٠ن‏ 
الملاحظ أو البعد ؛ بحيث لايتسنى لنا مباشرتها بعقلية أخرى . ولعل 
باب ١‏ الفنون والاداب » يلائمها جيداً . 

وعندئد تحمل الكليتان الباقتيان على التوالي اسم ١‏ العلوم الاجتماعية) 
و ١‏ العلوم الانسانية » » بشرط اضفاء مزيد من الوضوح على ه 
التمييز . تتضمن كلية العلوم الاجتماعية . عموءاً : مجمل الدراسات 
القانونية مثلما توجد حاليا في كلية الحقوق . ويضاف إليها ( تما لايتحقق 
الا بصورة جزئية في النظام الخ ري ) العلوم الاقتصادية والسياسية وبعض 
فروع علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي . وي جهة ة العلوم الانسانية 
يتجمع ١‏ ماقبل التاريخ » وعلم الآثار والتاريخ والانتروبولوجيا وعلم 
اللغة والفاسفة وعلم المنطق وعلم النفس . 

ومنذ ذلك الحين ٠‏ يبرز المبدأ المعقول الوحيد للتمييز بين العلوم 
. الاجتماعية والعلوم الانسانية على نحو واضح . ولا يعتّرف بها 
بطيبة خاطر : ذلك أن ثمة تحت رداء العلوم الاجتماعية جميع العلوم 

ابي تقبل التوطد بدون تحفظ داخل مجتمعها » مع مع ماينطوي 5 ذلك 

من إعداد التلاميذ لنشاط مهي ٠‏ والنظر الى المسائل من زاوية التدخل 
العملي . ونحن لاندعي أن هذه الاهتمامات قاصرة على أصحابها : با 
هي موجودة ومعترف بها صراحة . 

وبالمقابل ٠‏ فالعلوم الانسانية هي تلك الي تضع نفسها خارج 


لفوت 


كل مجتمع خاص : فاما أنها تحاول اعتماد. وجهة نظو مجتمع 00 
وجهة نظر فرد ما داخل أي مجتمع كان ٠»‏ واما أنها » اخيرا تضع 
نفسها دود كل فرد وكل نمع 4 رامية الى ادراك واقع محايث 
للانسان . 

بين العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية ٠‏ تقوم العلاقة ( الي تبدو 
منذ ذللك الحين علاقة تقابل بدلا م علاقة ارتياط متبادل)بين موقف 
جابذ وموقف نابيذ . تقبل العلوم الاولى بالانطلاق من الخارج احيانا . 
وإنما لكى تعود إلى الداخل . وتتبء العلوم الثانية المسيرة المعكوسة : 
فاذا استقرت احيانا داخخل مجتمع الملا-ح.ظ ٠‏ فذلك لكي تبتعد عنه 

ولكننا نكتشف في الوقت نفسه طبيعة الصلة بالعلوم الدقيقة والطبيعية 
الي تلح عليها علوم السلوك ٠‏ والي تعمل لصالح العلوم الانسانية أكر 
بكثير مما تعمل لصالح العلوم الاجتماعية . في الواقع تسةتطيع « العلوم 
الانسائية » أن تستأثر موضوع يدنيها من العلوم الاجتماعية » ومن ناحية 
تواط مع هدا ا موضوع ( الذي لايخصها وحدها ) 0 لنقل انها نولافا 
للعلوم الاجتماعية 0 غير ) ضالعة مجه 04 2 

إن العلوم الانسائية » إذ تحرم نفسها عن كل مجاملة : وإنك كانت 
من نوع إبيستيمولوجي . نحو موضوعها ٠‏ تنبنى وجهة نظر المحايثة. ) 
يُ حين أن العلوم الاجتماعية ٠‏ لبي تخصص نصييا خخاصاً مجتمع 
1 الملاحظ 5 تنسب ىا المجتمع قيمة متعالية : وذلك واضح جدا 5 
حالة رجال الاقتصاد الذين يو كدون ٠‏ تبريرا لضيق مراميهم » أن 
العقلانية الاقتصادية تشكل حالة ممتازة للطبيءة البشرية ٠‏ حالة ظهرت 
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في وقت معين من التاريخ وف مكان معين هن العالم . وليس ذاك 
اقل" وضموحا ني حالة رجال القازون ٠‏ الأدين يعالجون منظومة اصطناعية 
كأنها حقيقية حقيقية وينطلقون في وصفها من التسليم بعدم امكان انطوائها 
على تناقضات . ولهذا كثيرا «اقورنوا بعلماء اللاهوت . ولا ريب في 
أن التعالي الذي ترجع العلوم الاجتماعية إليه صراحة أو ضمنا ليس ذا 
طابع فوق طبيعي . ولكنه : اذا صح القول ١‏ فوق ثقافي » : ذ 
يعزل ثقافة خاصة ويضعها فوق الثقافات الاخرى ٠‏ ويعاملها على أنها 
عالم منفصل يشت على تبريره الخاص . 

لاتستدعي هذه الملاحظات أي نقد من جانبنا . وعلى كل حال . 
فالسياسي والاداري والشخص الذي يباشر وظيفة اجتماعية اساسية 
كالدبلوماسي والقاضي والمحامي ٠‏ لايستيطيعون أن يضعوا النظام 
الذي يمارسون نشاطهم داخله موضع الاتهام في كل لحظة . كما 
لايستطيعون القيام بالمجازفات الايديولوجية والعملية اللي يتعرض الى 
عَطرها بحث اساسي حتقا ( ولكنها أمر مألوف ني تاريخ العلوم 
الدقيقة والطبيعية ) عندما يرغم على ابطال تصور معيّن عن العالم : 
وقاب مجموعة من الفرضيات والاستعاضة عن منظومة الاوليات 
والمسلمات . وينطوي مثل هذا التصلب على أن يلتزم الانسان أبعاده 
حيال العمل . إن الاختلاف بين العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية 
لبنين” طبالة منهج فحسب » بل هو أيضا قضية مزاج . 

واككن النتيجة تظل واحدة » ايا كانت الطريقة اللي يفسر ببا هذا 
الاختلاف . فلا توجد العاوم الدقيقة والعلوم الطبيعية من جهة ومن جهة 
ثانية العلوم الاجتماعية والعاوم الانسانية . ثمة «قاربتان » أحداهما 


5 


علمية بروحها 1 هي مقاربة العلوم الدقيقة والطبيعية ابي تلديرس العالم » 
وتحاول العلوم الانسانية أن تستلهم منها عندما تدرس الانسان بصفته 
من العالم . أما الثانية » الى توضحها العلوم الاجتماعية ٠‏ فتستعمل 
العلاقات الي تقيدها على هذا النحو مع هذه الاخيرة هي خارجية 
والنسك داخلية 5 فالعلوم الاجتماعية تشقف “ن العلوم الدقيقة والطبيعية 
موقف الزين » فيما تطمح العلوم الانسانية إلى موقف التلاميك . 

تيد ذلك الفردة لنا لابداء الرأي حول مسأاة دقيقة » افسحت 
المجال قبلا لاتخاذ مواقف ذات دوي : «١‏ الاتجاهات) موض 

و وي وصدوع 

الاستقصاء : هل ينبغي أن تكون اتجاهات علم غربى وهعاصر » أو هل 
بنبغي أن تشتمل على جميع الافكار الي ظهرت الى النور في عهود 
اخرى وبيئات أخرى ؟ هن الناحية النظرية » لانتبين بوضوح المبدأ 
الذي يوجب الانضمام الى الفريق الأول . ولكن الثاني يثير عمّبات 
«ئيعة عمليا : فالمعرفة الغربية سهلة انال على وجهين : إذ أنها وجودة 
بشكل مكتوب وبلغات يعرفها معظم الاختصاصيين ؛ فيما يعيش 
قسم ا دن الاخرى 8 التقاليد الشفهية وتجتب تر جدةالباقى بصورة 
مسرئهة ٠.‏ 
اقترحنا أن تكون الابحاث الصالحة وحدها اساساً للاستقصاء هي 
انمسها الي تابي معيار آخار جياأيضا: معيار التقيد بضوابط المعرفة العلمية 
والانسانية ( ثما يعنرض لاحلقة المفرغة ) فحسب . بل هن الاختصاصيين 


١ 


وعلى هذا الاساس يكن » على مايبدو : تحقيق اجماع وأسع . 
ولكننا نتبين حال أنه اذا كان معيار المعرفة العامية متعذر التحديد ال" 
بالاحالة على الغرب ( 14 لا ينكره أي مجتمع على «ايبدو ) » فان الابحاث 
الاجتماعية والانسانية المؤهلة لنشدان ذلك ليست غربية كلها : بل على 
العكس . فاللغويون المعاصرون يعدر فون بتقدم :حاة اند ؛عدة قرون 
بما يتعلق ببءض المكتشفات الاساسية ؛ ولا ريب في أن ذلك ليس 
المجال الوحيد الذي ينبغى عاينا التسليم فيه بتفوق معرفة الشرقوالشرق 
الاقصى . ففي :سق آنخر من الافكار » يقتنع الاتنولوجيون اليوم بأن 
مجتمعات ذات «ستو 5 تقي واقتصادي 4 و ضيع 34 وتجهل الكتابة . 
أتقنت أحيانا اعطاء مؤسساتها السياسية أو الاجتماعية طابعاً واعيا 
وتأمليا يضفي عليها نبرة علمية . 

وإذا انتملنا من اعتبار النتائج الى اعتبار ال موضوع والمنهج 34 تلاحظط 
ليست كمية هاه المرة » وتتطلب أن توضع في مكانها بعناية . واضح 
أن العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية تستغل معاً موضوعا واحداً هو 
الانسان » ولكن تشابههما يتوقف عند هذا الحد . ذلك أننا نلاحظ 
أمرين با يتعلق بالمنهج : فالعلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية على السواء 
تحاول تحديد نفسها بالرجوع الى العلوم الدقيقة والطبيعية الي تستآثر 
بخفايا المنهج العلمي . ولكن العلوم الاجتماعية تقيم علاقات «عكوسة 
0 شلءة العلوم الاصولية فقد اؤتيست العلوم الانسانية 34 دن العلوم 
الدقيقة والطبيعية 0 المرس بضصرورة البدء بر فص المظاهر 2 إذا كان 
الملتصود فهم العالم ؛ فيما تستند العلوم الاجتماعية الى الدرس التناظري 
القائل بوجوب قبول العالم إذا كان المقصود تغييره . 


حك 


فاذن يحدث كل شيغ كما لو كانت الوحدة الوهمية بين العلوم 
الاجتماعية والانسائية » الي تحدوها رغبة واحدة في اختبار افسها 
على محل المعرفة العلمية » لاتصمد أمام الاتصال بالعلوم الدقيقة 
والطبيعية . وتنشق” » ناجحة فقط بتمثل جوانب متعارضة ٠ن‏ منهج 
هاءه العلوم : فالعلوم الاجتماعية » في درجة مادون التنبوؤ : بر اجع 
اأحو صورة دنيا جدا من صور التكنولوجيا ( يطبق عليها لهذا السبب 
بالتأ كيد حد حكومة الفنيين الفظ)؛ وي درجة ما بعد الشرح' » تميل 
العلوم الانسانية إلى الضياع في غموض التأملات الفلسفية . 

ليس هنا مكان البحث لاذا تسنى للعلوم الدقيقة والطبيعية أن تطبق» 
بالنجاح المعروف . منهجا ذا وجهين . فيما لم تستطع كل من العلوم 
الاجتماعية والعلوم الانسانية الاحتفاظ الا بنصفه » وتسارع فضلا عن 
ذلك الى تشويهه . واخيراً 4 ليس قي هاا التفاوت «ايبعث على الدهشة. 
فلا يوجد ؛ وم يوجد قط سوى عالم طبيعي واحد » بقيت خصائصه 
واحدة. في جميع الأو قات وجميع الامكنة ؛ فيما استمرت آلاف 
العوالم البشرية في النشوء والزوال ٠.‏ مثل انبهار البصر العابر » هنا وهناك 
خلال آلاف السنين فأي من هذه العوالم كلها هو العالم الصالح ؟ واذا 
كانت كلها صالحة ( أو ولا واحد منها ) » فأين يقع ؛ وراءها أو 
أمامها : الموضوع الحقيقي للعلوم الاجتماعية والانسانية ؟ إن الاختللاف 
بينها يعبر عن القضية العنادية الي تقض ضسجعها ( خلافاً للعلوم الدقيقة 
والطبيعية الي لا يساورها شك حول موضوعها ) : إما تفضيل أحد هذه 
العوالم ليكون لا تأثير فيه : وإما الارتياب فيها جميعها لصالح جوهر 
مشثر ك ينتظر الاكتشاف » أو لصالح عالم وحيد يأتي » اذا كان وحيدا 
حا » ليختلط حتما مع عالم العلوم الدقيقة والطبيعية . 


يوقت 


لم نحاول ني الصفحات السابقة إخفاء هذا الاختلاف ٠‏ الذي 
سيلو ما بعضهم للتشديد عليه : قّ الواقع 3 ليس من مصلرمحة العأوم 
الاجتماعية والانسانية » على مايبدو لنا » إخفاء مايفرقها : بل من 
صالحها اتباع طرق ٠نفصلة‏ لبعض الوقت . واذاكان تقدم المعرفة 
يجب أن يبرهن ذات يوم على أن العلوم الاجتماعية والانسانية تستحق 
أسم علوم ٠‏ فان البرهان سيأتي بواسطة التيجربة : أي باثبات أن أرض 
المعرفة العلمية كروية : وأن العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية اذ 
تعتقد بابتعادها بعضها عن بعض للوصول الى وضع علم ايجابي ولو 
بطرق متعارضة » حبى دون ادراك ذلك » ستختلط بالعلوم الدقيقة 
والطبيعية فلا تتميز منها بعد ذلك . 

من الموافق أذن أن تعطي العلاقة الجديدة كلمة « اتتجاه ») معناها 
الاغنى والأكمل ؛ وأن تحاول أن تكون تأملا جريئاً ني مالا يوجد 
بعد » بدلا من أن تكون حصيلة أفسدها الانزعاج من عرض قصور 
النتائج المكتسبة 4 وأن تسعى لماء جهلكء بناء يؤدي فيه الخيال دوره» 
الى تمييز الارهاصات الكامنة ورسم ملامح التطورات الغامضة ؛ وأن 
تنكب على سبر السبل ابي يمكن لعلوم العذا نت زيما يفظليا:ت 'أن 
تسلكها اكثر ما تنكب على وصف الحالة الراهنة اعلومنا . 
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النسلالسابع مس 


لرانقطبعلت (لقافيّ 
والشطور الا ةشبادكي والا حمّاعين”” 


ا ١‏ ا 

مشكلة الإنقطاعات الثقافية 

أمام الأتنوغرافيا والتاريخ 
ان طرح مشكل الانقطاعات الثقافية على الشعور الغربي انما تم 
العالم الجديد . ولكنه اقتصر في ذلك الوقت على قضية عنادية بسيطة الى 
طوعا أو كرها في الحضارة المسيحية : وإما أن بالامكان نكران الانسانية 
القرن الثامن عشر لكي يسطرح المشكل بعبارات تاريخية وسوسيولوجية 
حقا . كما تجب الاشارة » مهما يكن الحل المقيرح » الى اتفاق 
)١(‏ نص الكلمة الملقاة في الطاولة المستديرة حول مقدمات التصنيع الأولى الإجتماعية » 
الي نظمها المجلس الدولي للعلوم الإجتماعية في أيلول ١551‏ . الإعلام حول العلوم الإجتماعية » 


مجلد ٠‏ 0 » حزيران ١98‏ » موتون » لاهاي - باريس » ص 0 - ١١ا.‏ 
أعيد نشره باذن من المجلس الدوي. للعلوم الإجتماعية . 
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امو على المقدمات الاولى : أي على امكان مقار:ة المجتمعات 
ثبي نسميها اليوم بدائية بالحضارة الغربية . أن تأخذ المجتمعات البدائيق 
0 » كما يعتقد كوندورسيه » بي بداية تطور تقدمى وصاعد »: 
أو تشكل . كما طاب لديدرو أن يوحي به أحيانا » 5-00 
البشرية بدءاً منها سوى هبوط مستمر : أو أن من الضروري أيضا ؛ 
حسب فكر روسو الأكدر حداثة وتلونا » أن نميز بين حالة خخطرة 
مفهومها نظري بحت » وبين وضع للبشرية » لاتزال الشعوب المتوحشة 
توضحه بلمثال ني ايامنا هذه » يمثل نوعاً من التوازن الأمثل بين الانسان 
والطبيعة : فايس من هذه التصورات مايضع موضع الشلك أن الانقطاعات 
الثقافية لاتوحد على انها شواهد ظاهرة ف تطور تضامني وعلى أنها 
آثار هاء! التعاور التضامي 

هاءه أأرؤية الا لتطور البشرية » المتصورة أحيانا على أنها 
تارة تقدم وطوراً تراجع » أو ايضاً على انها خليط معقد من الصيغتين : 
إنما أوغست كونت هو الذي يكشف عن ضعفها . ففي الدرس الثاني 
والخمسين من بمحث في الفلسفة الوضعية » ينتقد كونت » ي الواقع » 
اخطار نظرية موحدة عن التطور الاجتماعي والثقافي فيقول بضرورة 
دراسة التطور على. أنه نخاصة نوعية للحضارة الغربية » مع احتمال 
مطابقة النتائج. الحاصلة فيما بعد على تحول المجتمعات المختلفة من 
الخارج . والماركسية تؤيد هذه النوعية للتطورات الخاصة : « كل من 
يود ازجاع الاقتصاد السياسي ي لآرض النار والاقتصاد السياسي لاننجلترا 
الحالية الي قوانين واحدة إنما يقدم اشد الافكار العامة ابتذالا » (انجاز 
ضدديورينغ ) ..إن الماركسية : المتفقة مع المذهب الوضعي حول هذه 
التقطة » ترى ني النطور خاصة جوهرية للحضارة الغربية :: « يمكن أن 
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تستمر الجماعات البدائية القديمة آلاف السنين قبل أن تُحدث التجارة 
مع العالم الخارجي ني داخلها اختلافات ني الثروة تؤدي الى اتحلالها» 
( انجلز » ضدديورينغ ) . 

غير أن الفكر الماركسي يأتي بنقطتين لأول مرة » هما على اهمية 
اساسية با يتعلق بالمشكل الذي نبحنه هنا . أولا » ينسب للحضارات 
البدائية القديمة مكانة مرموقة ني الاكتشافات يتعذر بدونها تصور 
التطور الغربي الذي يرتد اتساعه : كما كان ممكنا تصوره خلال القرن 
التاسع ءعشر » الى -حيجوم صغيرة :القياس الى هذه المكانة المرموقة : 
« العصور الممعنة ني القدم . . . «نطلقها الانسان الذي تحرر من النظام 
الحيواني » و#تواها التغلب على صعوبات سوف لايواجه مثلها بشر 
المستقبل المتحدين »© ( انجلز » ضدديو رينغ ) . ثانيا وعلى الاخص 
يعكس مار كس المنظور الذي نتأمل هن خلاله عادة سيرورات التصنيع 
والتطور . فالتصنيع » في رأيه : ليس ظاهرة مستقلة » ولا بد من ادخخاله 
من الخارج في قلب حضارات باقية ني السلبية . بل هو » بالعكس »ء 
وظيفة » ونتيجة غير مباشرة » لوضع المجتمعات المسماة ( بدائية ؛ 
او على الاصح للعلاقة التاريخية بين هذه المجتمعات وبين الغرب . 

مشكل الماركسية الاساسي هو معرفة لاذا ينتج العمل فائضاً في 
القيمة وكيف ينتج ذلك وقلّما لوحظ أن جواب مار كس على هذا 
المشكل يتسم بسمة اتنوغرافية . كانت البشرية البدائية صغيرة 
الى حد سمح للا بالاقامة فقط بي المناطق الي كانت توفر فيها الشروط 
الطبيعية حصيلة ايجابية لعملها . ومن جهة ثانية » إن اقامة علاقة بين 


فائض القيمة والعمل بحيث يضاف الأول دائما الى الثانى انما هى 


خخاصة ذاتية للثقافة . بالمعنى الذي يعطيه الاتنولوجيون لهذه الكامة . 
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وهُذين العيميق » احدهما ذي طابع منطقي » والاشر ذي طابع 
52 ريحي 3 6 أن نفر ض أن كل عمل يماج نج بالضرورة ي ) البداية » 
فائض قيمة . واستغلال الانسان للانسان 0 فيما بعد ويظهر 
واقعيا » ني التاريخ » بشكل استغلال المستعمر للمستعمر »: وبعبارة 
اخرى » تماداث الاول زيادة فائضالقيمة الذي رأينا أن البدائي يتصرف 
دهيلامنازعة : « لنفر ض أنأحدهؤلاء الجزيريين يحتاج ا فى اثنتو ى عشرة 
ساعة عمل اسبوعيا لياى حاجاته كلها » فنجد أن الفضل الاول الذي 
تمنحه الطبيعة له انما هو كثير من اوقات الفراغ . ولكي يستعمله 
بصورة منتجة لنف.ه » لابد من سلسلة كاملة من التأثيرات التاريخية» 
ولكى ينفقه بي عمل زائد للغغمر » يجب أن يرغم على ذلك بالقوة » 
زمار فلن واس المالثع.عدلن +61 

ينتج عن ذلك » أولا » أن الاستعمار سابق على الرأسمالية تاريخيا 
ومنطقيا . وأن النظام الرأسمالي » ثانيا » يقوم على معاملة شعوب 
الغرب كما فعل الغرب سابقا بالشعرب الاهلية . فااعلاقة بين الرأسمالي 
والبروليتاري » ثي رأي ماركس ٠»‏ ليست سوى حالة خاصة للعلاقة 
بين المستعمر والمستعمر ٠.‏ ومن هذه الناحية 4 نستطيع تأكيد نشأة العلوم 
الاقتصادية وعلم الاجتماع » ني الفكر الماركسي ٠»‏ على انها توابع 
للاتنوغرافيا . وئي رأس الال ( الكتاب الاول » الجزء الثالث » الفصل 
2*١‏ الما تصاغ القضية بوضوح تام : يرقى اصل النظام الراسمالي إلى 
اكتشاف مناطق امريكا الحاوية على الذهب والفضة » ثم إلى تحويل 
الاهالي الى رقيق » ثم الى غزو اهنود الشرقيين وسلبهم وأخخيرا الى 
تحول افريقيا الى )0 نوع من مصاد تجار ي خاص لصيد السود 0 . 
« ثلاتك هى الطرق العجيية للتراكم البدئى 2 الى تحدد فجر العصر 
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الرأسمالي » . وعقب ذلك تندلع الحرب التجارية ( المر كانتيلية ) . ٠‏ كان 
الرق الصريح بي العالم الجديد ضروريا بمثابة مرقى ارق الاجراء المقنع 
في اورويا ». 

وسواء قدُّات المواقف الماركسية او رفضت » فان هذه الاعتبارات 
هامة » لأنها تتجدد الانتباه الى جانبين من ٠شكل‏ التطور » درج 
المشفكرون المعاصرون على اهماطنا 

اولاا » إن المجتمعات الي نسميها اليوم ‏ متخلفة » ليست كذلك 
بفعلها الخاص » وقد نخطىء اذ نتصورها خارج التطور الغربي أو 
لامبالية به . ني الواقع ؛ إن هذه المجتمعءات هي الي يسرت » بتدميرها 
المباشر او غير المباشر بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر » تطور 
العالم الغربي . فئمة علاقة تكاملية بينه وبين هذه المجتمعات . لقّد جعلها 
التطور نفسه وءتطاباته الشرهة مثلما يكتشفها هذا التطور اليوم . فليس 
الأهر 'اذن أمر. الاتضال -يين ‏ شيرورتين واضلت: كل #نهها شيرها 
بصورة هنعزلة . ان علاقة الغربة بين المجتمعات المتذلفة وبين الحضارة 
الآلية تكمن خاصة ني أن الحضارة الآلية تعر فيها على نتاجها الخاص 
أو » على الأصح » عوض الخراب الذي الحقته بهذه المجتمعات 
لاقامة واقعها الخاص . 

ثانيا » يتعذر تصور العلاقة ني المجرد . فلا بمكن التغاضي عن أنها 
تجلت على نحو واقعي منذ عدة قرون بالعنف والاضطيهاد والايادة. 
ومن هذه الناحية ايضا لايشكل مشكل التطور موضوع تأمل صرف. 
فتحليل هذا المشكل والحلول المقئرحة له » ييجب أن تأخذ بعين الاعتبار 
شروطا تاريخية وحيدة الاتجاه ومناخاً معنويا » تشكل كلها ماقد يسمى 
« الشحنة الحر كية » للو ضع الاستعماري . 


6 الانعرو بولوجيا البنيوية م (19) 


ومن ثم > لاسمكن:ادذا انان التطور » كما كان يفعل مالينوسكي : 
١‏ نتيجة تأثير ثقافة أكثر رفعة وأشد فاعلية في ثقافة اكثر بساطة وأشد 
سابية » . ( ب . مالينوسكي ٠»‏ دينامية » تفن" الثقافة ) . فليست 
( البساطة » و ١‏ السامية ) خاصتين ذاتيتين للثقاءتين مو ضوع البعحث 
بل نتيجة تأثير التطور فيهما » ني بداياته : انه وضع أوجدته الشراسة 
والنهب والعنف» الي لولاها ماكانت لتجتمع الشروط التاريخية لهذاالتطور 
نفسه ( أو كانت قد اجتمعت على نحو مختلف . لكان وضع الاتصال 
شيئا آخر يتعذر تصوره ) . فلا يوجد ١‏ تغير يبدأ من نقطة الصفر » 
ولا يمكن ان يوجد ( ل . مير ) » إلا اذا قبلنا بتغبيت هذه النقطة في 
لحظة وجودها فعلاً » أي ني عام ١4947‏ عشية اكتشاف العالم الجديد: 
الذي راح »؛ بدمار هذا العالم الجديد أولا » ثم عوالم أخرى ؛ يجمع 
شروط التطور لصالح الغرب ٠‏ ثم يتيح له أن يحدث قبل أن يعود الى 
فرض نفسه من الخارج على محتمعات نتهبت مسبقا لكي يتمكن التطور 
نفسه من النشوء والنمو على أنقاضها . 

ماهو صحيح على صعيد التاريخ العام صحيح كذلك على صعيد 
تاريخ فترة معينة . إن الحضارة الغربية إذ تتصدى لمشكلات التصنيع 
في البلدان المتخلفة » تجد فيها اولا الصورة المشوهة . وكأنها مجّمدة 
7 القرون » اضروب الدمار الذي كان لابد لما أن تلحقه في بادىء 

ر لكي توجد . وبالطريقة ذاتها » ولو على صعيد أضيق ٠»‏ نخطىء 

اذ نعتقد بحدوث الاتصال ني اللجرد ب بين الحضارة الالية وهؤلاء السكان 
الذين ظاوا بعيدين عنها تماما . في الواقع » وقبل حدوث اتصال معلن 
لاحت آثار مسبقة منذ سنوات بعيدة » وذلك بطريقتين : تارة على صورة 
دمار ثان عن بعد ؛ وطور ا على صورة تطلع يعادل دماراً ايقماً . 
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أثار بعضهم أغلب الأحيان فتك الامراض ابي ادخلها الرجل 
الابييض فتكا ذريعاً بشعوب لم تكتدب أية مناعة ضدها » بحيث أصبح 
غير ضروري أن نلكدّر بايادة مجتمعات كاءلة بفعل المرض الذي ابتدأ 
في القرن السادس عشر وما زالت نتائجه المؤسفة ماثلة إلى اليوم . ان 
جراثيم المرض : كالحصان الذي انتشر في سهول امريكا الشمالية 
بصورة اسرع من دخول الحضارة الغربية إليها : مشوشاً ثقافاتهاالاهلية 
بصورة استباقية على وجه التقريب » تنتقل بسرعة مدهشة : « ذلك أن 
أبعد مناطق الأرض الي بمكن افتراض مجتمعات سليمة فيها » فتك ببا 
الداء قبل سنوات وأحيانا قبل عشرات السنين من حدوث الاتصال 
الفعل . 

ويمكن قول الشيء نفده عن المواد الأولية والاقنيات شرح 
الفرد ميترو » في مقال بعنوان « ثورة البلطة ) ( ديوجين ع 8" 2 
( ديوجين »اع ,. ه9١‏ ) كف أن اعتماد بلطات الحديد » 
الى جانب تسهيل الفعاليات التقنية والاقتصادية وتبسيطها » يستطيع 
إحداث دمار حقيقي ني الحضارات الاهلية . اتمهد اضاع شعب اليبريوروفت 
في شمال اسير الية الذيون در سهم لورريستون شارب » مع اعتماد الادوات 
المعدنية » مجمل المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والدينية الي كانت 
مرتبطة علكية البلطات الحجرية واستعمالا ونقلها . فسبب اعتماد 
مجموعة ادوات اكر اتقانا انهيار التنظيم الاجتماعي وتفكاك الجماعة. 
فالحديد اذن . سواء كان بشكل ادوات بالية أو تالفة » بل واحيانا 
بقايا لايمسكن وصفها ٠‏ ينتمّل بواسطة الحروب والزواجات والمبادلات 
التجارية بصورة اسرع من انتقال الناس والى امكنة لايصل هؤلاء 
إلبها . 
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وقد تظهر هذه الضروب من الدمار عن بعد بي مظهر طأسوح 
حقيقي لبعض الجماعات الاهلية : بفعل حضارة لم تكد تمس هذه 
الجماعات . فقد ذكر ستانر مؤخرا عغامرة قديمة جربها اتنولوجيون 
الحرون أيضا : ثي استراليا أو امريكا الجنوبية أو غيرها . واذ علم 
نحو عام من تقارير رسمية وشبه رسمية بوجود قبائل لازالت 
متوحشة بصورة تامة في منطقة بعيدة من اسثراليا » فقد اكتشف فيها 
أن ثمة منثءآت موقتة لاوربيين أو صينيين «تعاقبة في المنطقة منذ خمسين 
سنة على وجه التقريب : كانت تد نجحت باحداث فراغ وسط سكان 
اهليين تاهوا بحثاً عن الادوات المعدنية والتبغ والشاي والسكر والثياب. 
ولح يكن « المتوحشون » المزعومون سوى آآخر أقوام الداخخل : الطاععين 
الى اقتفاء أثر أمثالهم نحو المنطقة الرائدة المتفككة من قبل اجتماعيا 
وأخلاقيا . ولكن الاراضي غير المستكشفة كانت قد خلت من كل 
انسان )١(‏ . 

17 .ديت 
مصادر مقاومة التطور 
الغلاثة 

بعد تحديد الأطر التاريخية المشخصة الي كانت الانقطاعات 
الثقافية تتجلى فيها » كن أن نحاول بمخاطر أقل : استخلاص الاسباب 
العميقة لمقاومة التطور . 


ولكن يجدر قبل كل شيء تخصيص مكان للحالات » الاستثنائية 





(1) طمعدهل صذ « تتعصدم تع ص د]1 2 ,لودع لاصدصيا12 »> ,معصبيج5 .11.ظ ل 
74-75 ,صم رهاط 05 لإسدصصده0 عط صعرة .له ,علس ممم دمو0 .8 


م 


م ذلك . الي تنجح فيها الثقافة الاهلية بالاحتماء جزئيا فق نوع من 
١ 1‏ مشكاة ) ثقافية تهيئها الحضارة الصناعية لها . 

أَث هر الامتلة هو مثال إيروكوا ولاية نيويورك » الذين يقدمون 
منذ اكثر من نصف قرن أفضل الفرق المتخصصة ني تركيب المياكل 
المعدنية : جسور»ناطحات سحاب ٠‏ الخ » وتتشرح هذه الموهية من 
جهة بالتدريب التقليدي على اجتياز السيول والجروف ؛ ولآن هؤلاء 
المنود وجدوا على الارجح بديلا عن حملاتهم الحربية القديمة نئي فعالية 
«لأى بالأخطار تكسب الشهرة ٠‏ وتحقق أجوراً عالية » إلى جانب 
كونها فاعلية متقطعة منطوية على شيء من حياة الترحل . 

وكان ازدهار الفنون التشكيلية وااتخطيطية الغريب على ساحل 
كندا والاسكا الشمالي ‏ الغربي : بعد انشاء وكالات تجارة الفراء: 
أقل دواماً . اكنه لم يكن أقل اثارة للدهشة . فثمة اوقات فراغ متزايدة 
متحدة مع ادغال الادوات الحديدية واثراء ملائم المضاربة » أثارت 
خلال خمسين سنة تقريبا انجاها كامنا نحو صراعات النفوذ » حيث 
كان يوم امتلاك المواد الثمينة وعرضها وتدميرها بدور من الدرجة 
الاولى . والحقيقة ني هذه الخالة . أن الانهيار الديموغرافي » الناتج 
عن دخول الأمراض الأوروبية » كان يعمل موقتا بالاتجاه نفسه » إذ 
أن القابا اشرافية عديدة لاوارث لما كانت قد أصبحت بالنسبة الى 
طبقة من « الاغنياء الجدد » موضوع اشتهاء ووسيلة ارتقاء اجتماعي. 
ولكننا » بهذين المثالين والامثلة الاخرى الي . كان بالامكان أن نضيفها 
إليها لانفعل سوى أن نقيق الاهتمام 7 

يبدو ان الاسباب العميقة لاقاومة التطور هي ثلاثة . أولا » نزعة 
معظم المجتمعات المسماة بدائية الى تفضيل الوحدة على التطور ؛ ثانيا 


م 


في سيرورة تاريخية . 


( م ) إرادة الوحدة 
كثيرا ماتم الاستناد الى الخاصة غير التنافسية عند بعض هذه المجتمعات 
ابي نسميها بدائية في شرح المقاومة الي تبديها ضد التطور والتصنيع. 
ومع ذلك » لابد من إبداء تحفظ واحد حول هذه النقطة : قد تكون 
السلبية واللاميالاة » اللتان اذهلتا الملاحظين نتيجة جرح تنفسبي ناجم 
عن الاتصال » وليس شرطاً معطى ني الأصل . ولكننا لا نملك 
الالحاح كيرا على حقيفة ان غياب روح المنافسة المشار إليه لابنتجح 
في اكثر الاحيان عن حالة محرضة من الخارجٍ أو من اشراط سالبي 
سابق ٠‏ بل بالاحرى من تقدم واع ٠»‏ يطابق تصوراً معينا للعلاقات 
بين الانسان والعالم وبين الناس انفسهم 5 لأى ول يمكن 
لمواقف ختلفة جدا عن مواقف العالم الغربي أن تكون راسخة » كما 
نرى ذلاك على نحو طر يف 5 ملاحظة جرت مؤنخيرا 5 غينيا اللجدياءة 
لدى غاهوكو ‏ كاما . فقد تعلم هؤلاء لعبة كرة القدم من الميشرين 
ولكنهم » عوضا عن البحث عن انتصار أحد الفريقين » يضاعفون 
عدد اللعيات حى, يتوازن عدد الءخسارات والانتصارات وتنتهي 
اللعبة » لا بفوز أحد الفريقين كما هو الشأن عندنا : بل حين التأكد 
من أنه ان يكون هناك خاسر ( ريد » ص 479 ) . 
وي #تمعات أخرى 8 تسجل ملاحظات معكوسة 3 ولككنها تتنافى 
ايضا ٠‏ روح التنافس الحقيقية : هكذا الالعاب التقليدية بين معسكري: 


كا 


26: 


يمثلان على التوالي الاحياء والاموات . الى يجب أن تنتهى اذن بفوز 
الاوائل . 

إن غاهو كو كاما هم انفسهم الذين يوزعون ٠‏ كما هو الشأن 
غالبا ني غينيا الجديدة ٠»‏ المسؤوليات السياسية بين شخص الزعيم 
وشخص الخطيب » من حيث أن دور هذا الأخير يقوم على اظهار 
النزاعات بصورة علنية وعدوانية : فيما يتدخل الزعيم ٠‏ بالعكس» 
الاكثرية » في مجموع المجتمعات المسماة « بدائية » تقريباً » من حيث 
أن التماسك الاجتماعي والتفاهم الجيد داخل الجماعة مفضلان على 
كل تجديد . وبالتالي لاتتخذ ي هذه المجتمعات سوى قرارات 
اجماعية . بل قد يحدث أحيانا » وذلك أمر ثابت ني عدة مناطق من 
0 الح لظريات ري لجمريات 
وتجددت 8 تل روط اللازمة اجدول ل لقم ضروري. 

(ب) احيرام الطبيعة 

التعبدور الذي يكونه كثير من المجتمعات الإدائية عن العلاقة بين 
الطبيعة والثقافة قد 0 ايضاً بعض متقاومات التطور . 
مطاما ومعير فا له ٠‏ الأمر الذي 87 قط تقريباً خارج منطقية الحضارة 


الصناعية . ولا ريب في أن الانقطاع بين المماكة 


ين معبر ف به عالمياً» 


فل يوجك > بويع واحد 95 مهيا كان متو اضعا 4 لايمنح قيمة عالية 


ممع 


لغنون الحضارة 34 البى : شمور البشرية باكتشافها واستخدامها 34 عن 
الحيوانية . غير أن مفهوم الطبيعة عند الشعوب المسماة ( بدائية ) تتسم 
دائما بطابع مبهم : الطبيعة هي ماقبل ثقافة وهي ايضا ثقافة فرعية ؛ 
ولكنها بخاصة المجال الذي يصبو الانسان إلى الاتصال فيه مع الأجداد 
والارواح والالهة . فاذآً » يوجد ني مفهوم الطبيعة عنصر ١‏ 
طبيعي » » وهذه ١‏ الفوق الطبيعية » تقم بلا جدال فوق الثدّافة مثلما 
تقع الطبيعة نفسها ني القسم الاسفل . 

فليس مايدعو ‏ الى الدهشة » والحالة هذه : أن تقر ن التقنيات 
والمواد الصناعية » بي الفكر الاهلي ٠.‏ بشيء من نقص بي القيمة حالما 
يتعلق الآمر بالاساس ٠‏ اي بالعلاقات بين الانسان والعالم فوق الطبيعي. 
ففي العصور القديمة الاتباعية وغير الاتباعية » وبي الفولكلور الغربي 
وني المجتمعات الاهلية المعاصرة على السواء » نعثر على امثلة لاتخصى 
من تحريم المواد الصناعية المحلية » أو المواد الداخلة حديثا + با 
يتعلق بجميع اعمال الحياة الاحتفالية وني مختاف أوقات الطقوس 
وكما هو الشأن با يتعلق بتحريم الربا في المسيحية والاسلام : ينطوي 
ذلك على «تاومة عميقة لما قد يسمى ١‏ استخدام الوسيلة » . الي تكيف 

وبالاسلوب نفسه أئما يجادر تفسير النفور من المعاملاات العقارية 
بدلا من تفسيرها على أنها نتيجة مباشرة لانظام الاقتصادي أو ملكرة 
الارضمن ) الجماعية . فاذا كانت مشلا بعض الجماعات الأهلية البائسة 
يي الولايات المتحدة » المؤلفة من عشرات الأأسر م فقط . تتمرد أمام 
احتمال نزح ملكيات تدتضى تعويضا تسل الى عدة مئات الف 
الدولاارات واحياناً الى عدة علابين © فذلك ه بشهادة المءنيين ذاتها . 
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لأنهم يتصورون حقلا معيناً على أنه « أم » » يتعذر عليهم تبديله أو 
الانفصال عنه . واكثّر من ذلك » فقد عرفت أقوام من جامعي 
الحبوب البرية ( مينوميني منطقة البحيرات الكبرى ) يلمّون تماماً 
بتقنيات جير انهم الرراعية ( الايروكوا والحالة هذه ) » وذكنهم رفضوا 
استعهالها ني «نتاج غذائهم الاساسي ( الارز البري ) » الصالح جدا 
للزراعة ؛ لأنه من المحرم عليهم « جرح أمهم الارض ». ني مثل هذه 
الحالات » يتعلق الأمر بافضلية مبدئية للطبيعة على الثقافة » عرفتها 
حضارتنا ايضا ني الماضي ٠‏ وتصعد احيانا الى السطح بي فئرات الشاثك 
والازمات ولكنهاء في المجتمعات المسماة « بدائية » تطرح نفسها على 
أنها منظومة معتقدات وممارسات مكيئة جداً . 

في الواقع ٠‏ هذا هو التقابل نفسه الذي يمنح اساسه النظري 
لتقسيم العمل بحسب الجنس . ومهما كان ممكنا أن يبدو هذا التقسيم 
متغيراً عند مقارنة المجتمعات بعضها بالبعض الآخر » فانه ينطوي 
على عناصر ثابتة تفسر تفسيراً #تلفا » وتختاف تطبيقاتها هنا وهناك. 
مثال ذلك التماثل بين التقابل : طبيعة / ثقافة والتقابل : انبى / ذكر » 
الذي يخصص اللنساء بمقتضاه اشكال الفعالية الي يتصورونها على انها 
من نظام الطبيعة ( كالبستنة ) أو على أنها تضع الحرفي على اتصال مباشر 
مع المنتجات أو المواد الطبيعية ( صناعة الخزف اليدوية » النسج 
الضفر ) » فيما يميل الرجل للاستيلاء على نماذج الفعالية ذاتها عندما 
يحتاجون الى تدخل الثقافة بشكل أدوات وآلات يصل صنعها الى مستوى 
معين من التعقيد ( مستوى نسبي حسب المجتمعات مع ذلك ) . 


/اهع 


( ج ) رفض التاريخ 

في هذا اانظور المزدوج » نتبين مقدار العبث ني طرح مشكل 
المجتمعات « بدون تاريخ ) . ولا تكمن المسألة في معرفة ما إذا كانت 
المجتمعات البدائية تملك أو لاتملك تاريخا بالمعنى الذي نعطيه هذه 
اللفظة . ذلك أن هذه المجتمعات تقع ني الزمنية كالمجتمعات الاخرى 
كلها وعلى النحو ذاته » ولكنها خلافا لما يحدث بيننا » تمتنع على التاريخ 
وتحاول القضاء على كل مامن شأنه أن يشكل ني داخلها بداية صيرورة 
تاريخية . و كما يقول مثل شائع عند لوفيدو افريقيا الجنوبية » بصورة 
تنم عن حنين ودلالة: اثل الاعلى هو العودة الى البيت »© إذ لن يعود 
أحد الى بطن أمه ابداً . . 

مجتمعائنا الغربية مكونة لتتغير » وهذا هو مبدأ بنيتها وتنظيمها . 
أما المجتمعات «١‏ البدائية » فتيدو لنا كذلك » ولا سيما أن اعضاءها 
تصوروها لكي تدوم . نافذتها على الخارج مصغرة جدا » ويسيطر 
عليها مانسميه عندنا « الروح الاقليمية » . يعتبر الاجنبي قذراً وفظا 
ولو كان جاراً قريباً ؛ ويذهبون احيانا الى حد إنكار صفة الانسان عايه. 
ولكن نسيج البنية الاجتماعية الداخية » بالعكس ». اكير تراصاً 
وزخرفتها اغنى مما هو الشأن ني الحضارات المعقدة . ولم يرك فيها 
شي ء للصدفة وحياتها الاخلاقية والاجتماعية مشبعة بالمبداً المزدوج: 
القائل بضرورة وجود مكان لكل شيء » ووجوب وجود كل شيء 
في مكانه . ويشرح هذا المذا أيقا كيت أن ليهات >ذات: المسبتوى 
التقبي ... الاقتصادي الوضيع تستطيع الاحساس بالرفاهية والكمال» 


6 


ركيف أن كلا منها يخال أنه يتقدم لاعضائه الحياة الوحيدة الي تستحق 
العيش . وهي بذلك تمد هؤلاء الاعضاء بمزيد من السعادة . ولكن » 
بما أن هذه السعادة تتوخى الكمال ٠‏ فان كل صورة من صورها 
منفصاة على الحو <تمي عن الاخرى » ومحددة من الناحية الحقوقية 


ان لى يكن من الناحية الفعلية داعا . 


3 لالشا 0 


افر وللشات , 


تت ١‏ ع 

العرق والثثقافة 
لعل الحديث عن اسهام الاعراق البشرية في الحضارة العالمية » في 
سلسلة من الكراسات الرامية الى مكافحة التعصب العرقى ٠‏ ينطوي 
على مايثير الدهشة فقد يكون من عبث تخصيص كل هذه الموهية 
والجهود لاثبات عدم وجود شي ء 3 2 حالة العلم الراهنة 4 ع 
بتأكيد التفوق الفكري او الدونية الفكرية لعرق بالنسبة لآتحر » إذا 
كان ذلك فقط لاعادة القوة خفيةة لمفهوم العرق ٠‏ وذلك بالظهور 
بمظهر من يبرهن على أن الجماعات الاتنية الكبرى الى تؤابف البشرية 

قدمت 2 بصفتها تلك . اسهامات نوعية للثراث المشترك . 

وليس ثمة شيء أبعد عن قصدنا من ٠شروع‏ من هذا النوع 
لا يفضي إلا الى وضع النظرية العرقية بصورة معكوسة . عندما نحاول 
قمبيز العروق البيولوجية بخصائص سيكو لوجية خاصة » تعد كثيراً 





. ١ة08‎ » مجموعة المسألة العرقية أمام العلم المعاصر » اليونسكو » باريس‎ )١( 
. أعيد نشره باذن من اليونسكو . وقد روجع النص وصححت بعض مقاطعه‎ 


ك١‎ 


عن الحقيقة العلمية » سواء سعددنا هذه الخصائص بطرية ايجابية 
أو سابية . ولا يغيبن عن اليال أن غودينو » الذي استبحق بتار يسخه 
لقب في النظريات العرقية » كان مع ذلك لايتصور ١‏ تفاوت الاعراق 
البشرية ) بصورة كمية بل بصورة أوعية : ذلك أن العروق الكبرى 


الى ساهمت في نظره بتكوين البشرية الحالية » يدون اهكان نعتها 
بالبدائية ‏ العرق الابيض » والعرق الاصفر » والعرق الاسود - لم تكن 
متفاوتة بالقيمة المطلقة بقدر ماكانت ٠هت:وعة‏ بكفاياتها الخاصة . كان 
در بط عيب فساد النوع بظاهرة التهجين بدلا م ريطها ركز كل عرق 
في سلم من القيم مشترك بين الاعراق كلها ؛ فاذن كان هذا العيب 
معدا للتأثير في البشرية كلها : المحكوم عليها : دون تمييز عرقي» 
بتهجين يزداد تسارعا . ولكن : الخطرثة الاصلية للانتروبولوجيا تكمن 
في الخلط بين المفهوم العرقي البيو لوجي بصورة بحتة ( على افتراض أن 
هذا المفهوم » حبى بي هذا المجال المحدود ٠‏ يستطيع نشدان الموضوعية » 
مما ينكره عام الوراثة المعاصر ) وبين النتاجات السوسيولوجية والنفسانية 
الى خلةتها الثقافات البشرية . وما ان ارتكب غوبينو هذه الخطيئة 
حبى وجد نفسه سجين الدائرة الجهنمية الى تقود من خطأ فكري 
لاس عد حان النية الى تبر ير غير متعمد أمجميع محاو لاات التفرقة 
والاضطهاد 5 

وهنا عندما نتكلم في هذه الدراسة عن اسهام الاعراق البشرية 


الحضارة » لانريد القول ان الاسهامات الثقافية الى 


و اورويا 4 أفريقيا او امريكا تشداتكمك بعص الاصالة من واقعد أن 


٠‏ ل كدر 


سكان هذه القارات هم اجمالا من اصول عرقية محتلفة . واذا كانت 
هذه الاصالة موجودة ‏ وليس الامر مريباً -- فانها ترتبط بظروف 


كد 


جغرافية وتاريخية وسوسيولوجية وليس بكفايات متميزة متعاقة 
بالتكون التشريحي أو الفيزيولوجي للسود او الصفر أو البيض . ولكن 
بدا انا ان سلسلة الكراسات المشار إليها » في نطاق محاولتها الحكم 
لصالح هذه النظرة السلبية كانت تجازف في الوقت نفسه بابعاد جانب 
ذي اهمية مائلة من حياة البشرية الى المرتبة الثانية : وهو أن البشرية 
لاتنطور ثبي ظل نظام ذي رتابة مطردة » وانما من خلال صيخ شديدة 
التنوع من المجتمعات والحضارات ؛ وهذا التنوع الفكري والجمالي 
والسوسيولوجي لايقترن بأية علاقة سببية بالتنوع الموجود » على الصعيد 
البيولوجي » بين بعض مظاهر التجمعات البشرية الى تتسبى ملاحظتها : 
بل يوازيه فقط بي مجال آآخحر . ولكنه يتميز منه » في الوقت نفسه » 
بخاصتين هامتين . أولا 6 يتعين ‏ موقعه ‏ في نسق 
آخر من الاتساع . ذلك أن الثقافات البشرية أكثر عددا 
من الاعراق البشرية نظراً لأن تلك تعد بالالاف ٠»‏ وهذه بالوحدات: 
فقد تختلف ثقافتان أعدهما بشر ينتمون الى عرق واحد بقدر ماتختلف» 
أو اكثر + ثقافتان تنتميان الى جماعتين متباعدتين عرقيا . ثانيا » 
خلافا للتنوع بين الاعراق الذي ينطوي على اهمية رئيسة هي أهمية 
أصلها التاريخي وتوزعها ثي المككان » يطرح التنوع بين الثقافات 
مشكلات عديدة ٠‏ لأنه يمكن التساؤل ما إذا كان يشكل للانسانية 
حسنة أو سيئة » وتلك بالطبع مسألة اجمالية تتفرع الى مسائل أخرى 
عديدة . 

اخخيراً » وعلى الأخص ٠‏ ينغي أن نتساءل مما يتألف هذا التنوع 2 
مع احتمال رؤية الاحكام المسبقة العرقية ٠‏ التي ماكادت تستأصل ٠ن‏ 


1 


مصدرها البيولوجى » تتشكل ثانية ئي محال جديد . فما جدوى أن يتخلى 
رجل الشارع عق أن دسب دلالة فكرية أو معنوية لواقعة ألفيجلد أسود 
أو ابيض . بشعر أماس أو قصير أو جعد ٠»‏ إذا التزمنا السكوت أمام 
سؤال آخر » تثبت التجربة أن هذه الواقعة مرتبطة به ارتباطا مباشراً: 
اذا كانت القابليات العرقية الغريزية غير موجودة » فكيف نشرح 
الانجازات الائلة المعروفة الى حققتها حضارة الرجل الابيض ؛ فيما 
بقيت الشعوب الملونة لل الدياك » بعضها بي منتصف الطريق » وبعضها 
بعاني تخلفا يبلغ آلاف السنين أو عشرات آلاف السنين ؟ لايمكن 
أن ندعي اذن حل مشكل تفاوت الاعراق البشرية بالنفي » اذا لم نعكف 
أيضا على مشكل تفاوت او تنوع - الثقافات لبشرية الذي يرتبط 
بها ني ذهن الرأي العام ارتباطا وثيقا من الناحية الواقعية إن لم يكن من 
الناحية الحقوقية . 
1ت 
- تنوع الثقافات ‏ 

إن فهم مقدار اختلاف هله الثقافات فيما بينها » وما اذا كانت 
هذه الاختلافات تلغي بعضها بعضا » أو تتناقض » أو تساعد ني تأليف 
مجموعة متناسقة » يتطلب اولا محاولة وضع قائمة جرد بها . ولكن 
الصعوبات انما تبدأ هنا لأنه يجب علينا العلم بأن الثقافات البشرية 
لاتختلف فيما بينها بطريقة واحدة ولا على صعيد واحد . نحن أولا 
أمام مجتمعات متجاورة ني المكان » بعضها قريب وبعضها بعيد » ولكنها 
اذا اعتبرنا كل شيء » 0 . ثم يجب أن نحسب حساب أشكال 
الحياة الاجتماعية الى في الزمن والنى حيل بيئنا وبين معرفتها 
بالتجربة المباشرة 0-0 0 أن 00 إلى اتنوغرافي ويذهب 
إلى «شاركة الممجتمع الذي يعنيه ٠‏ غير أنه : 1 4 أصبح هر نحا 
أي عام آثار » لايتصل ابدا مع حضارة زائلة اتصالا ٠راشرا ١‏ بل فقط 


55 


من خلال الوثائق المكتوبة أو الأثار التذكارية المج..مة الي يكون هذا 
المجتمع أو غيره - قد خدلّفها بشأنها . واخيراً لايغين عن البال 
أن المجتمعات المعاصرة ابي ظلت تجهل الكتابة » كتلات الي نسميها 
« متوحشة ) أو ١‏ بدائية,جاءت هي انفنا تند اشكال أخرى. + تتعلين 
معرفتها عمليا . حتى بصورة غير مباشرة ؛ والجرد الدقيق ملزم بأن 
يخصص لا عددا من العيون البيضاء يفوق بكثير عدد العيون الي نحس 
بقدرتنا على تسجيل شيء ما فيها. ثمة مشاهدة اولى تفرض نفسها : إن 
تنوع الثقافات البشرية : الواقعي ني الحاضر : والواقعي والحقوقي في 
الماضي : اكبر بكثير واغنى بكثير ما نحن مهيأون للعلم به أبداً . 
ولكننا . حبى لو كنا مشبعين بشعور التواضع ومقتنعين بهذا 
التحديد . نصادف مشكلات أخخرى . ماالذي يجب أن نعنيه بثقافات 
#تلفة ؟ فبعضها يبدو كذلك . ولكنها عندما تنشأ من -جذع مشترك 
لانختلف مثلما يختلف مجتمعان لم يقيما علاقات ني أي وقت من تطور هما 
فمثلا تختاف امبراطورية الانكيين القديمة ني البيرو وامبراطورية 
داهومي في افريقيا اكثر مما تختلف انجلثرا والولايات المتحدة اليوم : 
على الرغم. من وجوب معاملة هذين البلدين على أنهما مجتمعين متميزين 
وبالعكس ؛ ثمة مجتمعات » اتصل بعضها ببعض مؤخرا » تعرض على 
مايبدو صورة واحدة من الحضارة : في حين أنها بلغتها بطرق متافة 
لايحق لنا اهمها . وني المجتمعات البشرية » توجد قوى تعمل باتجاه ت 
«تعار ضة بي آن واحد : هذه تميل الى توطيد الاقليميات : بل الى 
تأكيدها ؛ وتلك تعمل باتجاه التقارب والتشابه . ودراسة اللغة تقدم 
امثلة واضحة على مثل هذه الظاهرات : ففيما تميل ألسنة من أصل واحد 
إلى التميز بالنسبة لبعضها بعضا ( كالروسية والفرنسية والانجليزية)؛ 


هت الانترو بولوجيا "بنيوية م )٠0(‏ 


تطور ألسنة من اصول عمتلفة » ولكنها م#كية في أقاليم »تجاورة . 
بعض الملامح المشير كة : فك تميزت الروسية مثلا من لغات سلافية 
أخرى : من بعض النواحي » لكي تقترب . على الأقل ببعض الملامح 
الصوتية . من اللغات الفنلندية ‏ الأوغرية والتركية » المحكية في 
جوارها اللجغرافي المباشر 

عندما ندرس مثل هذه الواقعات ‏ وثمة مجالات اخرى من الحضارة 
كال سسات الاجتماعية والفن والدين : تقدم واقعات شبيهة بها 
ننتهي الى التساؤل عما اذا كانت المجتمعات البشرية لاتتحدد : نظرا 
لعلاقاتها المتبادلة ٠‏ بتنو ع أمثل لاتستطيع تجاوزه » كما لاتستطيع 
بعد ذللك التزول تحته بدون خطر . وهذا الحد الامثل يتغير تبعاً رد 
المجتمعات واهميتها العددية وبعدها الجغرافي ووسائل الاتصال ( المادية. 
والفكرية ) التي تستخدمها . والواقع أن مشكل الاختلاف لابقتص, 
على أن يطرح نفسه بصدد الثقافات التي يننظر اليها ني علاقاتها المتبادلة. 
انه موجود ايضنا داخل كل محتمع . في جميع الفئات الي تكونه : 
فالشيع والطبقات والاوساط المهنية والطائفية ٠‏ الخ ٠‏ تطور بعحض 
الاختلافات الي يعلق كل انان أهمية قصوى عليها . يمكن التساؤل 
عما اذا كان هذا التنويع الداخلي لايميل الى الازدياد عندما يصبح 
المجتمع » من نواح أخرى : اكبر حجما واكثر تتجانسا ؛ تلك كانت 
على الارجح حالة الهند القديم » بنظام شيعه كما ازدهر عقب إقامة 
الهيمنة الآرية . 

نرى اذن أن مفهوم تنوع الثقافات البشرية لاينبغي تصوره بطريقة 
سكونية . إن هذا التنوع ليس تنوع مجموعة عينات جامدة أو تنوع 


كك 


كتالوج (») لاحياة فيه.لقد أعد الناس ولا ريب ثقافات تافة بسبب 
البعد الجغر افي وخصائص البيئة والجهل بباقي البشرية ؛ على أن ذلك 
لايصح تماماً الا اذا نشأ كل مجتمع ٠‏ أو كل ثقافة : وتطور ني عزلة 
عن المجتمعات الأخرى اها . ولككن: ليس الشأن كذلك ابداء ماعداء 
ريما » ثي أمثلة استثنائية كحالة التاسمانيان ( وني هذه الحالة الا 2 
لفترة محدودة ) . فالمجتمعات البشرية ليست وحيدة أبدأ ؛ وعندما 
قدو اكز مايكوة: اتفضالا + ذلك انها يكرت يشكن .مموعات أو 
فئات أيضا . وهكاءا لانبالخ اذا افر ضنا أن الثقافات الامريكية الشمالية 
والجنوبية كانت «نفصلة تماماً عن باقي العالم طوال عشرات آلاف 
السنين . غير أن هذه الممجموعة الكبيرة المنفصلة كانت هو لفة من مجتمعات 
كثيرة ء صغيرة و كبيرة +“ تتصل فيما بينها اتصالا وثيقا . والى جانب 
هاه الاءتلافات الناشثة عن العز لة » تو سد اخختلافاءت ناتيجة عن القَرب » 
لاتقل أهمية : كالرغبة ني المعارضة ٠‏ والتميدّر والمحافظة على الذات. 
قد نذأت أعراف كثيرة لامن ضرورة داخلية أو حادث ملائم بل من 
برد رغبة بعض المجتمعات في عدم البقاء على الحامش بالنسبة الجماعة 
مجاورة كانت تلخضم لمعايير دقيقة مالا" فكريا او حيويا » لم تكن هذه 
المجتمعات قد عت بسن قواعد فيه . وعلى ذلك لايجب أن تدعونا 
تنوع الثقافات البشرية إلى ملاحظة مجزئة أو مجرأة . فهو مرتبط 
بالعلاقات الي توحد الجماعات اكر هما يتعلق بعزلتها . 


(») عدع ه0221 . 


لا 


»مول 
التمحور على وحدة حضارية 
يبدو مع ذلك أن تنوع الثقافات قدّما ظهر للناس على ماهو عليه : 
ظاهرة طبيعية ناتيجة تجة عن علاقات مباشرة أو غير مباشرة بين المجتمعات : 
بل وجدوا فيه نوعا من التشوه في التكوين او من العار ؛ وي في هذه الميادين » 
3 يقم تقدم 0 على تبلايك هاءا الوهم لصالح نظرة اصح 4 بقدر 
ماقام على قبوله أو العثور على وسيلة الخضوع له , 
إن ولق :القن اندها "اللاي ارده ول توويه :ال اس ' لقره 
: نظراً ايله الى الظهور ثانية عند كل هنما عندما نكون في وضع 
5 ىء : يكمن في التخلى بلا قبد ولا شرط عن الاشكال الثقافية : 
الاخلاقية والدينية والاجتماعية والجمالية 3 الى هى 0 بعداً عن 
الاشكال ابي نتماثل معها . « عادات متوحشين » . « ليس هذا من 
عندنا ) ٠‏ ( لاينبغي | السماح بذلك » ء الخ ؛ لها ردود فعل فظة تعبر 
_50 ن القشعريرة فا والاشمتراز ذاته 1 اساليب عيش واعتقاد 
ا ع علينا . هكذا كانت لمعاو القدوة تخلط 3 ل مالم يكن 
( عخوطعوط ) ؛ ثم استعملت الحضارة الغربية افظ 2 متوخحش 
©8هانادة ) بالمءي نفسه . وعليه يخم هاءان النعتان حكما 
) ) بالمعمى و عليه يحمي 
واحدا : يحتمل ان كلمة ععمدطعوط تر جع من حيث الاشتقاق 
الدالة للغة البشرية ٠.‏ وكامة ©52115728 )1 م“ن الغابة (ن( 34 تذكر 
ايضا بنمط حياة حيوانية 3 بالمقابلة َع الثقافة البشرية 5 وي الحالتين » 
يرفضون قبول واقعة التنوع الثقافي ؛ ويفضلون أن يلقوا في الطبيعة 


58 


هذه النظرة الساذجة : ولكنها الراسخة لدى معظم الناس لاتحتاج 
الى نقاش إذ أن هذه الكر اسة-وجميع كراسات الساساة ذاتها ‏ تدحضها 
بحق . ويكفي أن نلاحظ هنا أنها تخفي مفارقة ذات مغزى . فهذا 
الموقف الفكري ٠‏ الدي نلقي باسمه ١‏ المتوحشين ؛ ( أو جميم الذدين 
اختيروا ليكونوا كذلك ) نخارج البشرية : هو بااضبط الموقف الأأوضح 
والاكار تميزا لؤلاء المتوحشين انفسهم . في الواقع نعلم أن مفهوم 


الانسانية ٠‏ الذي يضم بدون تمييز عرقي أو حضاري جميع اشكال 


الجنس البشري ٠‏ قد ظهر بصورة متأخرة جدا وانتشر انتشاراً مخدوداً. 
وحيثما يبدو أنه بلغ أوج تطوره . ليس هن الم كد والتاريخ الحديث 
في «نجى من الابهامات والانكفاءات . ولكن هذا 
المفهوع نيدو غانا ناما غولال عسات الالاقه عن «السيق بالسية 
الى أجزاء واسعة من اللجنس البشري . فالبشزية تتوقف عند حدود 
القبيلة والمجموعة اللغوية واحيانا القرية » بحيث أن عدداً كبيرا من 
اأشعوب المسماة بدائية تسمي نفسها باسم يعي « الناس )) أو احيانات 
هل سنقول بمز يد من الأرزانة - « الصالحين )» «١‏ الفاضلين » » « الكاملين») 
«نطويا هكذا على أن القبائل الأحرى أو الفئات أو القرى لاتشترك 


0 5 ع 
ثبت ذلك ل أنه 


بالفضائل البشرية 'او حتى الطبيعة البشرية : ولكنهم ني الأكبر مؤلفون 


)0 اشرار ( أو( خجرمين ») أو « قرود 0 أو )0 بيوض قمل » . ويذهب 


بهم الأمر احيانا إلى حد حر مان الغريب من هاه الدرجة الواقعية الاخيرة 
بجعلها « شبحاً » أو « خالا ». وهكذا تتحقق أوضاع غريبة يتولى 
فيها كل هن المحادثين الدور الرئيسي بقسوة . ففي ارخميل الأنتيل» 
' وبعد سنوات من اكتشاف امريكا » حين كان الاسبان يرسلون لجان 
استقصاء للبحث عما اذا كان الأهالي يماكون أرواحاً . كان هؤلاء 


أ 


الاهالي يحاو لون تغطيم, 


7 بع الااسرى البيقس شٍِ الماء ليتحدققوا بواسطة 

هذه النادرة . الغريبة والفاجعة معآ تمثل -جيدا مغارقة النسبية الثقافية 
( الي سنعثر عليها ايضا باشكال أخرى ) : اننا كلما ادعينا اقامة تمي 
بين الثقافات والاعراف انما نتماثل على نحو اكمل مع تلك ابي 
نحاول نكرانها . فعندما ننكر الانسانية على اولثلك الذين يبدون اكثر 
مثليها « توحشا » أو ٠‏ همبجية » لانفعل ذها وى اهازة أعيد «واقفها 

ولريب ثي أن المذاهب الفلسفية وللدينية الكبرى د شؤاءا كارك 
البوذية او المسيحية أو الاسلام او الماءاهب الرواقية والكانتية والمار كسية 
الطبيعية بين جميع الناس وعن الاخوة الي يجب أن توحدهم بدون 
تمييز في العرق او الثقافة . ينطوي على شيء مما يخدع الفكر لأ:ه 
يهمل 6 فعليا يفرض نفسه على الملاحظة ولا يكفي ان يقال عنه إ:ه 
لاية د وثر ة عي جوهر المشكل حى يكون مباحا لنا م ن الناحية النظر د به ة والعملية 
ان نتصرما: كما لو لم يكن موجوداً . وهذا فان مقدمة تصريح اليونسكو 
الثاني حول مسألة الاعراق تلاحظ بذكاء أن مايقنمع رجل الشارع 
بوجود الاعراق هو : البداهة المباشرة لحواسه عندما يلمح بي آن واحد 
أفريقيا واوروبيا وآسيويا وهنديا امريكيا » . 

إن إعلانات حقرق الانسان الكبرى ذاتها تنطوي على هذه القوة. 


وهذا الضعئ. إذ تذدكر مثلا أعلى ينسبى بي اكثر الاحيان حقيقة أن 





)١(‏ انظر مناقشة رممون ارون الشيقة الي تناولت هذا المقطع : « مفارقة الذات 
والآخر » ني مبادلات وتواصلات » مجلد ١‏ ءا ص «4و بت ومو. 
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الانسان لايحقق «لبيعته في انسانية مجردة ٠‏ بل في ثقافات تقايدية تسبي 
اكثر تغيراتها ثورية ذيولا كاملة . ؤتشرح ذاتها بمقتض وضع محدد 
تماما في الزمان وني المككان . إن الانسان الحديث ٠‏ وقد توزع بين 
الغواية الم دوجة بادانة تتجارب تصدهه انفعاليا » وانكار اتلافات 
لايفهمها فكريا » كرس نفسه الى مئة تأمل فلسفى وسوسيولوجي 
تنوع 5 ساعيا في الوقت تنمسه ا حذف مايحفظه له ل افوخ 
سن الفضيحة الها 

غير أن هأءه التأملات : مهما كانت #تافة » واحيانا غريبة ترجع 
في الواقء الى حصيلة واحدة ٠‏ يعتبر مصطلح نشوئية مزيفة أصلح 
المصطلحات لوصفها دون شلك . فمم تتألف ؟ إن المسألة على وجه 
الدقة هي محاولة ترمي لحاء.ف تنوع الثقافات مع التذلاهر بي الوقت نفسه 
بالاعئر اف به تماماً . ذلاث أننا لو عالجنا مختلنف الخحالات الى توجد فيها 
المجتمعات الانسائية » القديمة والبعيدة على السواء » على أنها أطوار 
أو عر تطور وحيد عليه : وهو ينطلوٌ ق من نقطة واحدة » أن يعمل 
على توجيهها حو هدف واحدك أ لوأينا عد أن التنوع يصيع ظاهراً 
دسب * وتصب- - البشرية واحدة وممائلة أمفسها 4 وائم ا لاعكن أن 
يتحفق هذا التماثًا ل وهذه الوحدة الا ذك. .ورة تدر يعجية ٠‏ وتنوع الثقّافات. 
يمثل ألحظات سيرورة تخ واقعا أعمق أو تر آخر ظهوره 8 

قاء يبدو هذا التحديد تصر أ عندما تكون ماتلة أمام ذهن المرء 
فتوحات الدارويزة الحائلة . ولكن الداروينية ليست هوضع نعلاف: 
لأن النشوئية البيواء حية والنشوئية الككاذبة اللتين في ٠تناول‏ نظرنا مذهبان 
عتلفان . نشأ المذهب الاول عثابة فرضية عمل واسعة © قائد.ة 
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على ملاحظات ثثر ك أقتلها للتفسير . وخذا فان #تلف النماذج الي تشكل 
نسب الحصان يمكن تصنيفها في سلسلة نشوئية واحدة لسببين : السبب 
الاول هو لزوم وجود حصان لتوليد حصان ؛ والثاني هو وجوب 
احتواء طبقات ارضية متراكبة ٠‏ وبالتالي متدرجة في القدم هن الناحية 
التاريخية » على هياكل عظمية تتغير «صورة تدرييجية من الشكل الاحدث 
الى الشكل الاقدم . وهكذا يحتمل جدا أن الفرس المتحجر هو اللجد 
الحقيقي للحصان الداجن . وتنطبق المحاكءة عينها دون شلك على الجنس 
البشري وعلى أعراةه . ولكننا عندما :نتقل من الواقعات البيولوجية الى 
واقعات الثقافة تتعقد الامور تعقيدا غريبا . يكن العثور على اشياء 
مادية في الارض ٠‏ ومشاهدة أن شكل صنعم نموذج معين من الاشياء: 
أو تقنية صنعه » تتغير تدريجيا حسب عمق الطبقات الجيولوجية . 
ومع ذلك لا تلد البلطة بصورة مادية بلطة أخرى على النحو الذي يلد 
فيه الحيوان . والقول في هذه الحالة الاخيرة بتطور باطة بدءاً من بلطة 
: أخورى يشكل اذن صيغة مجازية وتقريبية مجردة من الدقة العلمية التي 
تتعلق بالتعبير المشابه المطبق على الظاهرات البيواوجية . فما يصح ني 
الاشياء المادية الي تأيد وجودها المادي ني الأرض » عا يتعلق بعهود 
يمكن تحديدها » هو اصح ايضا با 53 بالمؤمسات. والمعتقدات 
والاذواق الي. نجهل هاضيها عادة . إن مفهوم التطور البيولوجي 
يطابق فرضية تنطوي على أعلى ٠عادلات‏ الاحتمال الي قد تصادف 
فيال العلوم الطبيعية ؛ فيما لايحمل «ففهوم التطور الاجتماعي أو 
الثقافي » ني الأكثر » سوى طريقة مغرية في عرض الواقعات ؛ ولكنها 
علائمة بطريقة خطرة . 

أضف أن هذا الاختلاف . المهمل ني الاغاب » بين النشوئية 


لاع 


الحقيقية والنشوئية الزائفة ينُشرح بتاريخ ظهور كل »نهما . ومن امو كد 
أن النشوئية ااسوسيولوجية لابد لها عن أن تكون قد تلقت دفعاً قويا من 
النشوئية البيولوجية ؛ ولكنها سابقة عليها في الزمن . ومن غير أن نعود 
الى التصورات القديمة البي استأانمها باسكال : والبي تشبه البشرية 


3 


بكائن حى يمر عراحل الطفولة والمراهقة والرشد المتعاقبة : فان في 
القرن الثامن عشر انما يشهد المرء ازدهار التخطيطيات الاساسية الي 
يشكل كل منها فيما بعد موضوع ١عالجة‏ : « حلزونيات فيكو ) 
و١‏ عصوره الغلائة » الي تعلن « اخالات الثلاث » لكونت و١‏ درج ( 
كوالوؤسية .وقد أغد عوسنا النشوية الأتضماغرة + سكير وتابل ع 
«دهبهما قبل كتابٍ أصل الآنواع أو بدون قراءته.إن النشوئية الاجتماعية 
السابقة على النشوئية البيولوجية المتصفة بأنها نظرية علمية» ليست في 
معظم الاحيان سو 5 تمويه علمي مزيف أشكل فاسفي قديم أيس من 
الم كا اطلاقا أن في وسء الملاحظة والاستقراء تقديم مفتاحه ذات يوم . 
0 5 أ 0 ١‏ 


لحا 54 حت 
ثقافات قديمة وثقافات بدائية . 

قلنا إت كل ع يستطيع 3 من وجهة أطره الخاصة 3 تو ريع 

الثقافات الى ثلاث فئات : الثقافات المعاصرة ٠‏ ولككن بي مكان آخر عن 


الكرة ؛ والثقافات الى ظهرت في المكان سه وانما سبقته زمنيا ؛ 


بسه 


وأخيرا الثقافات البي تقدمت عليه زمنيا ووجدت في غير مكّدان وجوده. 


ورأينا أن هذه المجموعات. الثلاث عكن التعرف. عليها بصورة 
متفاوته . ففي حالة المجموعة الاخيرة » وعندما نككون أمام ثقافات 
تجهل الكتابة وفن العمارة وذات تقنيات بدائية ( كما هو الشأن بالنسية 


إرذد 


المدة الزهنية المنصرمة منذ بداية ال#ضارة)» يمكن القول اننا لانستطيع أن 
تلم بشيء منها : وإن كل مانحاول تصوره بصددها يؤول إلى فرضيات 
اعتباطية . 

وبالمقابل : يستهوينا جدا أن :حاول إقامة علاقات بين ثقافات 
المجموعة الأولى : تعادل نسقا هن التعاقب ني الزهان . كيف لاتاأكتر 
بعض المجتمعات المعاصرة » الى تجهل الكهرباء والآلة البخارية . 
بالمرحلة المقابلة في تطور الحضارة الغربية ؟ وكيف لانقارن القبائل 
الاهلية الي تجهل الكتابة والعدانة : واكنها ترهسم صوراً على الجدران 
الصخرية وتصنم ادوات حجرية ٠‏ بالاشكال القدديمة هذه الحضارة 

له 

نفسها ٠‏ الي تؤيد التماثل آثارها الموجودة ني مغاور فرنسأواسبانيا؟ 
هنا على وحجةه االخصوص انما انطلقت النشوئية المزيفة . ومع ذلك فان هاءه 
اللعبة المغرية الي نستسام لها كلما سنحت الفرصة لنا » استسلاما لايقاوم 
على وجه التقريب » ( ألا يطيب للسائح الغربي أن يعثر على « العصر 
الوسبط » بي الشرق و « عصر اويس السادس عشر » في بكين ماقبل 
الحرب العالمية الأولى » و ١‏ العصر الحجري ) بين أهالي اسير اليا أو 
غينيا الجديدة ؟ ) ي منتهى الضرر . نحن لانعرف من الحضارات 
الزائلة سوى بعض الجوانب ٠‏ وهى قليلة جدا عندما تكون الحضارة 
المعنية اكثر قدما » إذ أن الجوانب المعروفة هي تلك الي استطاعت 


الكل واستنتاج تماثل جميع جوانب حضارتين سبب تماثل بعض 


جوانبهما ( هذه راهنة وتلك زائاة ) . وعليه لايبصعب الدفاع عن هذه 


ع5 


الطريقة في المحاكمة منطقيا فحسب ٠‏ بل كذبتها الواقعات في كثير 
هن الخالاات ايض 

فالى عهد حديث نسبيا » كان اتاسمانيان والياتاغون ع#اكون 
أدوات من الحجر المصقول »؛ وه! زالت قبائل استرالية وامريكية تصنم 


ع 


بعض هذه الادوات . غير أن دراسة هذه الادوات تساعدنا قليلاجدا 
2 فهم استعمال ادوات العصر الحجري القديم . فكيف كانوا يستخدمون 
هذه الاسلحة من ١‏ القيضات 31 الصوانية 1 لشهيراة ال 


اد 7 
أي كانت لايك م 
ذلك لا .ستخدامها أن يكون من الدقة بحرت أن أشكال: صضعها 
١‏ 


ه.ا أإس ضياء ا - ؟ 1 
وثثنياته ُ تتخير طوال مئة الف سيئه أو مي 


أن » وعلى مداحة محدة 
من انجاترا إلى افريقيا الجنوبية . ومن فرنسا ألى الصين ؟ ولأي شيء 
كانت تستخدم القطع المكتشفة ني 


المغائة والمسطحة » الموجودة بالمئات 5 العلا تَ المعدنية 2( والى م توصل 


مديئة اوفالوا بيرء الفرنسية » 


أبة فرضية لتحايلها ؟ وماذا كانت « عصي القيادة ) المزعومة » اللصنوعة 
من قرون الرذدات ؟ وما الذي كانته تكنولوجيا الثقدافات التاردينوازية 
البي خلفت وراءها عدداً لايصدق من قطع الحجر المصقول » ذات اشكال 
هندسية في منتهى التنوع » فيمأ لم تعرك سوى عدد قليل جدا من الادوات 
على صعيد اليد البشرية ؟ تبين جميع هذه الشكوك وجود تشابه بين 
مجتمعات العصر الحجري القديم وبعض المجتمعات الأهليةالمعاصرة : 
استخدام مجموعة ادوات من الحجر المصقول . ولكن حبى على صعيد 
ااتكنولوجيا » يصعب المضي أبعد من ذلك : كان استعمال مادة البناء 
ونماذج الادوات » وما خصصت له » مختلفة . وقلما يميدنا بعضها 
شيئا عن بعضها الآخر بهذا الشأن . فكيف تستطيع اذن أن تخرنا عن 
اللغة والمؤوسسات الاجتماعية والمعتقدات الدينية ؟ 


هاسع 


أحد أكثر التفسيرات شيوعاً بين تلاك الي تلهمها النشوثية الثقافية» 
يعالج الرسوم الصخرية الي تركتها لنا مجتمعات العصر الحجري القديم 
المتوسط على أنها رسوم سحرية مرتبطة بطقوس صيد . وسير المحا كمة 
هو التالي : تملك الشعوب البدائية الحالية طقوس صيد » بدو لنا غالبا 
مجردة من قيمة مافعية ؛ وتبدو لنا الرسوم الصخرية ماقبلل التاريخية» 
بعددها وبوضعها في قعر المغاور » بدون قيحة منفعية ؛ وكان اصحابها 
صيادين : فاذاً كانت تستخدم عثابة طوس صيد . يكفي ذكر هذه 
البرهنة الضمنية لتقدير عدم منطقرتها . يضاف الى ذلك أنها انما راجت 
بين غير الاختصاصيين » لأن الاتنوغرافيين العارفين بهذه الشعوب 
البدائية » الي أخضعتها بلذة كبيرة وحشية تدعي العام ولا تحترم 
الثقافات البشرية الى جميع ضروب الاعمال » متفقون على القول بعدم 
وجود شيء ني الواقعات الملاحظة من شأنه أن يسمح بوضع فرضية 
عنالوثائق موضوع البحث.وبما أذنا نتحدثهنا عن الرسوم الصخرية» 
سنلفت الانتياه الى أن الفنون البدائية ٠‏ باستثناء الرسوم الصخرية 
الافريقية الجنوبية ( الي يعتبرها بعضهم بثابة أعمال أهال حديثين ) » 
بعيدة عن الفن المجدلي والاورينياسي بعدها عن الفن الاوروبي 
المعاصر . لأن هذه الفنون تتميز بدرجة عالية من النمنمة تذهب إل 
أقصى التشوّهات ٠‏ فيما يعرض الفن «اقبل التاريخي واقعية آسرة . 
وقد يستهوينا أن نرى في هذه السمة الاخيرة أصل الفن الاوروبي؛ 
ولكن قد يكون ذلك غير صحيح :٠‏ إذ أن العصر الحجري القديم » 
حاءت مده أشكال أعرض على الإقليم نفسه لاتتسم بالطابع عينه » وأن 
استمرار الموقع الجغرافي لابغير شيئا من حقيةة تعاقب شعوب محتلفة 
على الأرض نفسها » تجهل او لاتهتم باعمال سابقيها » وتحمل كل 


منها معتقدات وتقنيات وأساليب متعارضة . 


كلا 


إن حالة حضارات أمريكا قبل الكولومبية » عشية الاكتشاف 
تذكر بمرحلة العصر الحجري المصقول الاوروبي ولكن هذه المماثلة 
ايت أكثر صموذا أمام اافحص ففي أوروبا يسير تدجين الحيوانات 
والزراعة جنباً إلى جنب » فيما يترافق تطوير اازراعة في اءريكا بجهل 
تدجين الحيوانات جهلا تاماً تقريبا ( أو على الاقل بحديده للحد الاقصى ) 
وبي امريكا . تدوم مجموعة الادوات الحجرية ني اقتصاد زراعي 
يقئرن في أوروبا ببداية العدانة . 

لايجدي إكثار الامثلة . لأن المحاولات الجارية بهدف معرفة 
غبى الثقافات البشرية واصالتها وبهدف ردها الى حالة يخ من الحضارة 
الغربية » متصفةٍ بالتخلف المختلف الدرجات » تصطدم بصعوبة 
أكثر عمقا : إن كل المجتمعات البشرية » إجمالا » ( باستثناء أمريكا 
الي سنعود إليها ) تجر وراءها ماضيا من حجم واحد تقريبا . فلكي 
نعالج بعض المجتمعات على أنها ٠‏ مراحل » من تطور بعض المجتمعات 
الاخرى » يجب التسليم عندئذ بحدوث شيء ما هذه الاخيرة وعدم 
حدوث شيء بالنسبة لتلك » أو شيء قايل جدا . وني الواقع » نتكلم 
بسرور عن « شعوب بلا تاريخ » ( لتقول احيانا إنها أسعد الشعوب ) . 
رتعني هذه الصيغة الايجازية فقط أن تاريخ هذه الشعوب مجهول وسيبقى 
مجهولا » ولا تعبي أنه غير موجود . فخلال عشرات بل مئات آلاف 
السنين » وجد بشر » هناك ايضا ء أحبوا وكرهوا وتأملوا وابتكروا 
وكافحوا . وثي الحقيةة لاتوجد شعوب اطفال فجميعها راشدة حى 
تلك الي لم تكتب مذكرات طفولتها ومراهقتها . 

يمكن بالتأكيد القول إن المجتمعات البشرية استعملت بصورة 
«“فاوتة زمنا ماضيا ريما كان زهنا ضائعا بالنسبة الى بعضها ؛ وإن بعضها 


يفت 


كان يعجل قُ أعماله وبعضها الآخر كان يعيثٌث على طول الطريق : 
وناتهى هكذا الى التمييز بون نوعين من التاريخ : تاريخ تقدمى 03 
اكتسابى » يكدس الاكتشافات والابتكارات لبناء حضارات كبيرة: 
يفتقر الى الموهبة التأليفية الي هي وقف على الاول . فكل تجديد » بدلا 
من أن ينضاف الى التجديدات السابقة والمنجهة في الاتجاه نفسه » ينحل 
فيها في نوع من المدة المتموج الذي لايتوصل أبداً الى الابتعاد باستمرار 
عن الاتيجاه البدئى :2 

ببدو لنا هذا التصور اكثر مرونة وئلونا من الآراء التبسيطية الى 
انصفناها ني الفقرات السابقة . وني وسعنا أن نحفظ له مكانا بي محاولة 
تفسير تنوع الثقافات وذلك بدون إلحاق الضرر بأي منها . ولكن يجب 
بحثث عدة مسائل قبل ذلاك . 

© ده 
فكرة التقدم 

يجب اولا أن ندرس الثقافات المنتمية الى المجموعة الثانية اللي 
ميزناها . أي تلك الثقافات الي سبقت الثقافة - أيا كانت - الي ننظر 
من وجهة نظرها الى هذه الثقافات . سبقا تاريخيا . إن وضعها أشد 
تعتيدا مما هو الشأن ني الحالات المبحوثة سابقا . ذلك أن فرضية التطور 
الى تبدو ي منتهى الغموض والمحشاشة عندما نستخدمها في ترتيب 
المجتمعات المعاصرة النائية بي المكان ٠»‏ لاتقبل النزاع هنا الا بصعوبة» 
وحتى أنها تبدو مؤيدة بالوقائع مباشرة . نحن نعلم ٠‏ باتفاق شهادة 
علم الآثار وما قبل التاريخ وعلم الإحائة » أن أورويا الحااية كانت 
تسكنها اولا اجناس مختلفة من نوع مددمط ( انسان ) » كانت 


قلاء . 


تستعمل أدوات من الصوان » ماحوئة بشكل بدائي ؛ وأن هذه الثقافات 
الاولى تلتها أخرى » يدق فيها نحت الحجر ثم يترافق بالصقل وشغل 
العظم والعاج ؛ وأن صناعة الخزف والحياكة والزراعة وتربية المواثي 
تظهر بعد ذلك مقرونة تدريجيا بالعدانة البي نستطيع أيضا تمييز مراحلها. 
إن هذه الاشكال المتعاقبة تنتظم إذن في اتجاه تطور وتقدم ؟ فبعض 
هذه الاشكال عليا وبعضها الآخر دنيا . ولكن اذا صح ذلك كله 
فكيف لاتؤثر هذه التمييزات حتما بي طريقة معاالجة بعض الاشكال 
المعاصرة » بل تكشف عن فروق ماثلة فيما بينها ؟ إن نتائجنا السابقة 
حرفن : ادتبا أن توهم “مرهيم اقلق بعت هله الطزيةة اللديلة 
الماتوية . 

إن الانجازات الي حققتها البشرية منذ أصوها لعلى قدر كبير من 
الوضوح والجلاء بحيث أذكل محاولة لمناقشتها تؤول الى تمرين بلاغي. 
ومع ذلك ايس ترتيبها ني سلسلة منتظمة ومستمرة بالسهولة الي يظنها 
بعضهم . كان العلماء . قبلى خمسين سنة » يستعملون في تصورها 
مخطدلات ي منتهى البساطة : عصر الحجر المنحوت » عصر الحجر 
المصقول : عصور النحاس والبرونز والحديد . وهذا ملأئم جدا . 
ونحننظناليوم أن صمل الحجر ونحته وجداأحيانا جنبا الى جنب ؛وعندما 
تحجب التقنية الثانية الأو لى تماما فان ذلاك لا يكون نتيجة تقدم تقي 
منبفق تلقائيا من المرحاة السابقة بل محاولة لتقليد ‏ بالحجر - الاسلحة 
والادوات المعدنية الي وجدت ني حوزة حضارات اكثر تقدما بلا ريب 
ولكنها معاصرة تلديها . وبالعكس فان الخزافة اي كان الظن يتجه 
الى تضاءنها عم عصر الحجر المصقول ٠»‏ تقيرن بنحت الحجر في 
بعض هناطق 5.مال اوروبا . 


لت 


واكى لاتتفحض سوى: عضر الحجر: المتحوث + السدمئ _العصر 
الحجري القديم » كان الظن يتجه قبل بضع سنوات » إلى أن م#تلف 
أشكال هذه التقنية ‏ الى تميز على الوالي الصناعات « ذات النواة » 
والصناعات « ذات الشظايا » والصناعات « ذات الشفرات © - كانت 
تطابق تقدماً تاريخيا في ثلاث ٠راحل‏ سميت عصر الحجر القديم الادنى 
به اليوم أن هذه الاشكال الثلائة قد تعايشت » «شكدّلة » لا ٠راحل‏ 
تقدم وحيد الاتجاه : بل مظاهر أو كما يقال « هيئات » واقع غير 
سكوني بال.أكيد وانما خاضع اتغيرات وتحولات معقدة جدا . ني 
الواقع : إن الليفالوازي المذ كور آنفا » والذي يقع ازدهاره بين الالف 
٠‏ والالف ١‏ قبل العصر الميلادي » يبلغ اتقانا في تقنية النحت ٠اكان‏ 
من المفروض أن يوجد الا ني نهاية عصر الحجر المصقول » أي بعد 
ه 4‏ 550 ألف سنة » ويشق علينا تقليده اليوم . 

كل ماهو صحرح ا يتعلق بالثقافات صحيرح ايضا على صعيدك 
الاعراق » دون اهكان إقاءة ( بسبب اختلاف الحجوم ) علاقة ٠تبادلة‏ 
بين السيرورتين : في اوروبا » لم يسبق الانسان النياندرتالي أقدم اشكال 
الانسان العالم ( كسصعامهة مسدو1ة ) ؛ بل كانت هذه الاشكال 
معاصرة له وربما متقدمة عايه . ولا يستبعد أن تكون نماذج البشريات 
الاكثر تنوعا قد وجدت معاً ني الزمان : « اقزام » افريقيا الجنوبية 
« عمالقة » الصين واندونيسيا ؛ وحبى ني المكان » ي بعض هناطق 
افريقيا . 

درة أشرى » لايرمي ذلك كله الى انكار واقع تقدم البشرية » 
ولكنه يدعونا الى تصوره بمزيد من الاحتراس . بميل تطور المعاررف 


امول 


1 


الاثرية وما قبل التاريخية الى عرض أشكال حضارية في المكان » كنا 
ميالين لتصورها متدرجة في الزمان . وهذا يعني أمرين : اولا إن 
« التقدم » ( اذا كان هذا اللفظ «ايزال ملائما للدلالة على واقع يختارف 
جدا عن الواقع الذي كان يطبق عليه ني بادىء الأمر ) ليس محتما 
ولا مستمراً ؛ بل ينشأ على طفرات او قفزات أو ء كما يقول 
البيولوجيود 2 تبدلاات دما حدة : وهذه الطفرات والقفزات لاتكمن ف 
الابتعاد دانما ني الاتجاه ذاته » بل تترافق بتغييرات ثي الاتجاه ٠‏ تقريبا 
بطريقة فرس الشطرنج ٠‏ الي تملك التصرف بعدة نقلات وانما ليس 
في اتتجاه واحد ابداً . فالبشرية السائرة بي طريق التقدم لاتشبه شخصا 
يرتقى درجا »2 مضيفا بكل حركة من حركاته درجة جديدة 
الى الدر جات الي صعدها ؛ بل تذكر بالاحرى باللاعب الذي يتوزع 
حظه على عدة ة من النرد : والذي يراها » ني كل درة ياقيها » 
تتبعثر على البساط جالبة إليه حسابات ممختافة . فما نربحه على صعيدء 
نحن .عر ضون داتما لخسارته على صعيد آخر ٠‏ وانما بين الحين والآخر 
فقط يكون التاريخ تراكميا » أعنى أن الحسابات تضاف إلى بعضها 
بعضا لتؤلف تر كيبا علائما . 

أن لايكون هذا التاريخ التراكمي وقفا على حضارة أو عهد ٠ن‏ 
عهود التاريخ ع فذلك ٠ايظهره‏ مثال اعريكا بصورة مقاعة 0 فهذه 
القارة الشاسعة تشهد مجىء الانسان : بفئات صغيرة من الرحل بالتأكيد: 
عابرة مضيق بهر دمغ مستفيدة من جايد العهود الجليدية الاخيرة 5 2 
تاريخ تحدده المعار ف الاثرية الحالية موقتا حوالي اللالف العشرين : 
ني هذه الحقبة 4 بجح هؤلاء الناس 5 عر ض كار بخ ترا كمي من 
اكثر العروض اثارة للاعجاب ني العالم : فد كشفوا كليا مورد 


0 


حك الانترو بولوجيا البنيوية م(١9)‏ 


بيئة طبيعية جديدة : ودجنوا فيها ( الى جانب بعض الاجناس الحيوانية) 
اكثر الاجناس النباتية :نوعا لطعامهم وادويتهم وسمومهم ونمّوا- 
واقعة لامثيل لها مواد سامة كامانيهوث الذي يؤدي دوراً اساسيا في 
الغذاء » وغيرها من المواد ال*شطة او المخدرة + وجمعوا بعض السموم 
أو المخدرات تبعا للاجناس الحيوانية الى يمارس عليها كل من هذه 
المواد تأثيرا فعّالا ني أوقات معينة : وطوروا أخيرا بعض الصناعات 
كاانسيج والخزفيات : وشغل المعادنالثمي'ة» الى أعلىدرجات الاتقان. 
ولتقويم هذا العمل الهائل : يكفي تقدير مساهدة امريكا في حضارات 
العالم القديم . اولاا ٠‏ البطاطا والكاو تشوك والتبغ والكو كا 
( اساس التخدير الحديث ) الي تشكل : بطرق متنوعة بالتأكيد أر بعة 
اعمدة من أعمدة الثقافة الغربية » والذرة الصفراء والفول السوداني 
اللذين كان لابد لمما من احداث ثورة ني الاقتصاد الافريقي ٠‏ ريما 
قبل تعميمهما في نظام اوروبا الغذائي: ثم الكاكاو والفانيليا والبندورة 
والاناناس والفايفلة : وانواع عديدة من الفاصولياء والاقطان والقرعيات. 
وأخيرا » عرف الايا الصفر » أساس الحساب وأساس الرياضيات 
الحديثة بصورة غير مباشرة : واستعملوه قبل خمسمائة سنة على الأقل 
من اكتشافه على يد العلماء الحنود الذين أخذته اوروبا .نهم بواسطة 
العرب . وربما هذا السبب كان تقويمهم » اذا نظرنا اليه في عصر 
واحد » أدق من تقويم عهد العالم القديم . ومسألة معرفة ما اذا كان 
نظام الانكا السياسبي اشتراكيا او استبداديا أراق الى الآن مداداً كثيراً. 
لقد كان على أية حال ينتمي 
على الظاهرات الاوروبية المنتمية الى النموذج ذاته . وتجديد 


الى احدث الصيغ ومتقدما عدة قرون 


1 


الاهتمام مؤخرا بالسم النباتي المسمى الكورار يذكدّر : اذا دعت الحاجة» 
بأن المعارف العلمية لسكان امرريكا الاصليين » اللي تنطبق على عدد 
من المواد النباتية غير المستعملة في باقي العالم » تستطيع ايضا تقديم 
اسهامات عظيمة هذا العالم . 


تاريخ ساكن وتاريخ تراكمي 

مناقشة المثال الاءريكي السابق تدعونا الى امعان التفكير في 
الانويللاف بين ) تاريخ ساكن (( و )0 تاريخ تراكمى 5 وإذا 5-3 
منحنا امريكا امتياز التاريخ التراكمي » أليس ذلك في الواقع لاننا : 
لا اكثر نعتر ف الا بابوة عدد ٠عين‏ ٠ن‏ الاسهامات الى اقتبسناها منها » 
أو التى تشبه اسهاماتنا ؟ ولكن ماذا يكون موقفنا أمام حضارة تمسكت 
بتطوير بعض القيم الخاصة : الي لايمكن لاي منها ان تثير اهتمام 
حضارة الملاحظ ؟ أفلا يكون هذا الأخير ميالا لنعت هذه الحضارة 
بالسكون ؟ وبعبارات أخرى : هل يتعلق التمييز بين شكلي التاريخ 
منوط بالطبيعة الذاتية للثقافات التى نطبقه عليها » أو ألا ينجم عن منظور 
ااتمحور على وحدة حضارية الذي ننظر من خلاله دائماً لكي نقوم 
ثقّافة مختلفة عن ثةافتنا ؟ قد نقصد هكذا بالثقافة المراكمية كل ثةافة 
تتطور ني اتجاه شبيه بثقافتنا » أي الثقافة الي ينطوي تطورها على دلالة 
5 نظرنا » في حين أن الثقافات الأخرى تبدو لنا ساكنة ء لا لآنها 
كذلك بالضرورة ٠‏ بل لأن خط تطورها لايعني لنا شيئاً » ولا يمكن 


ونكت 


أن يكون الشأن على هذه الصورة فذلك ينتج عن فحص الشروط 
- ولو بصورة #تصرة - الي نطبق فيها التمييز بين التاريخين » 
لا لبيان خصائص المجتمعات المختلفة عن مجتمعنا : بل داخل هذا 
المجتمع بالذات . وهذا التطبيق اكثر تواتراً ما يظن بعضهم . فالاشخاص 
الم.نون يعتبرون عادة التاريخ الجاري خلال شيخوختهم ساكنا » 
بالمقابلة مع التاريخ التراكمي الذي شهدته سنوات شبابهم . الفترة البي 
تدنى نشاطهم فيها . او الي اصبحوا لايؤدون فيها أي دور ٠.‏ تفقد 
معناها : فلا يحدث فيها شيء أو أن مايحدث فيها لايتسم ١‏ في نظر هم : 
الا بسمات سابية ؛ فيما يعيش احفادهمني الفترة عينها بكامل الحماسة 
الي فقدها اجدادهم . وخصوم نظام سياسي لايعترفون طوعاً بتطور 
هذا النظام ؛ بل يدينونه جملة ويطر حونه خار 4 اج التاري . 0 أنه نوع 
هن فاصل مرعب : تدتأنف الحياة مجراها في نهايته فقط . أما تصور 
الانصار فمختلف تماما » وهو أشد اختلافا عندما يشار كون في سير 
عمل جهاز الحكم مشاركة وثيقة وعلى مستوى عالٍ إ التاريحية أو 
على الاصح : وفرة الاحداث في ثقافة أو سيرورة ثقافية » تابعتان» 
لا لخصائص هذه الاحداث الذاتية » بل لوضعنا حياها ولعدد المصالح 
الأرهونة بها وتنوع هذه المضااح 

وهكذا يبدو التقابل بين ثقافات تقدمية وثتمافات ذات عطالة 
ناتجا ني بداية الأمر عن انختلاف ني التر كيز المحرقي . فبالنسبة الملاحظ 
بالمجهر : الذي « ضبط ؛ على مسافة معينة بدءا من العلسة : تبدو 
الأجسام الواقعة قبل هذه المسافة أو بعدها : ولو بفارق عدة اجزاء 
من مثة جزء من الميلمئر : مشوشة » وربما لا تظهر ابدا : فالمرء يزى 
خلال هذه المسافة . وثمة مقارنة أخر ى تسمح بكشف الوهم ذاته 


5ظ 


هي الي تستخدم لشرح عناصر نظرية النسبية . فللبرهان على أن بعد 
الملاحظ ذذكتر بأن سرعة القطارات وأطواهًا بالاسبة لمسافر جالس 
إل نافءة قطار » تتغير حسبما تنتقل هذه القطارات قُُ اتجاه قطاره 
أو بي اتتجاه معاكس . وعليه فان كل عضو من اعضاء الثقافة متضاءن 
مععها على الحو وثيق كتضامن هذا المسافر مع قطاره 5 ومنذ ولادتناء 
يُرسخ المحيط في اذهاننا . بألف محاولة شعورية أولا شعورية » 
منظومة مءقدة من الاحالاات 3 م لفة من احكام قيمية ودوافع ومراكز 
اهتمام : عا بي ذلك النظرة الانعكاسية الي تفرضها علينا التربية حول 
صيرورة معار فئا التار يخية 34 والى بدونها تصبح هذه الحضارة غير 
منظومة الاحالاات المشار إليها 3 وتتعذر ملاحظة وافعات الخارج 
الثقافية اللا من خلال هذه التشو هات الى تفر ضها عليها هليه المنظومة : 
هأءا اذا لم يبلغ بها الأمر الى حد منعنا من ملاحظة أي ثيء من هذه 
الواقعات الثقافية . 

التمييز بين «١‏ الثقافات الى تتحرك » و ١‏ الثقافات الى لانتحر ك» 
يُشرح الى حد كبير باختلاف الوضع ذاته الذي يجعل قطاراً ماشيا 
يتحرك بالنسبة لمسافرنا أو لايتحرك . مع فرق واحد بالتأكيد ستظهر 
اهميته حتّما قي يوم بعيد » ولكنه آت بلا ريب + دوم ستءجري 
فيه محاولة لوضع نظرية عن الذسبية ٠‏ معممة في اتتجاه غير اتتجاه آينشتاين . 
أعنى منطبقة ني آن واحد على العلوم الفيزيائية وعلى العلوم الاجتماعية: 
2 العلوم الاولى وي الثانية 95 كل تىء يبدو أنه يحدث بصورة 


دم 


الفيز يمي ( كما يظن مثال المسافر ) هي اللي تبدو له ساكنة : فيما 
تكون المنظومات الاسرع هي الي تتحرك ني اتجاهات مختلفة . والعكس 
هو الصحيح ا يتعلق بالثقافات . إذ أنها تبدو لنا أكثر ذشاطا عندها 
تنتقل في اتتجاه ثقافتنا :. وساكنة عندما يختلف اتجاهها . ولكن قيمة 
عامل السرعة ي حالة علوم الانسان مجازية فقط . ولجعل الأقارنة 
صحيحة تجب الاستعاضة 0 بعامل الإعلام والدلالة . وعليه » انحن 
تعام أنه يمكن جدع «علومات عن قطار يتحرك بصورة متوازية اقطارنا 
وبسرعة مجاورة ( فحص رؤوس السافرين . عد المسافرين. الخ . ) 
اكار مما يتسبى ذلك عن قطار يتجاوزنا او نتتجاوزه بسرعة كبيرة؛ 
أو يبدو لنا أقصر إقدر ما يسير في اتجاه آخر . وني النهاية ٠‏ يمر 
سريعا جدا بحيث لانحتفظ عنه الا بانطباع مبهم مجرد خال حبى هن 
علامات السرعة ؛ إن القطار يقتصر على تشويش مؤقت لجال النظر : 
انه لم يعد قطاراً » انه لم يعد يعني شينا . فاذاً » ثمة علاقة . على مايبدو . 
بين المفهوم الفيزيائي للحركة الظاهرة ومفهوم آخر يتعلق هو الآخر 
بالفيزياء وعلم النفس وعلم الاجتماع : ٠فهوم‏ كمية الإعلام القابلة 
« للانتقال » بين شخصين أو جماعتين ٠‏ تبعا لتنوع ثقافاتهما تنوعا 
كبيرا أو صغيرا . 

عندما نميل الى وصف ثقافة بشرية بالجمود أو السكون : يجب 
علينا أن نتساءل ماإذا كانت هاءه الجمودية الظاهرة لاتنتج عن جهلنا 
باهتماماتها الحقيقية الشعورية أو اللا شعورية . وما اذا كانت هذه 
الثقافة » نظرا لاختلاف معاييرها عن معاييرنا . ليست . ثي نظرها 
الينا ؛ ضحية الوهم ذاته . بعبارة أخرى : قد نبادو لبعضنا بعضا مجر دين 
ما يثير الاهتمام . لآننا ببساطة لانتشابه . 


كى/ة 


كرست الحضارة الغربية نفسها مناء. قرنين او ثلاثة قرون لوضع 
وسائل آلية متزايدة القوة تحت تصرف الانسان . ولو اعتمدنا هذا 
المعيار لمجعلنا من كمية الطاقة المتاحة لكل فرد دليلا على درجبي تطور 
المجتمعات البشرية الدنيا والعليا . وعندئذ تحتل الحضارة الغربية 
بشكلها الامريكي الشمالي رأس القائمة وتليها المجتمعات الاوروبية 
والسوفياتية واليابانية ٠‏ ثم : في المؤخرة . مجموعة من المجتمعات 
الآسيوية والافريقية الى سرعان ماتصبح غير متميزة وعليه » فان 
هعات المجتمعات أو آلاف المجتمعات المسماة ( نامية ) و ( بدائية )» 
الني تذوب في مجموعة غامضة عند النظر اليها من الناحية 
المذكورة اعلاه ( والثي قلما تصلح لوصغمها . إذ أن خط التطور المشار 
إليه ينقصها او يحتل عندها مكانا ثانويا جدا ) : ليست مع ذلك متمائلة. 
وهي : من نواح أخرى ٠‏ يقع بعضها ني تقابل مع بعضها الآخخر ؛ 
وبحسب وجهة النظر المختارة ننتهي إذن الى تصنيفات #تلفة . 

أما إذا كان المعيار المعتمد هو مدى قدرة التغلب على البيغات 
الجغرافية الاكثر معاداة ٠‏ فلا شك في انتصار الاسكيمو من جهة 
والبدو من جهة ثانية . وقد تفوقت المند على الحضارات الاخرى في 
اعداد «نظومة فلسفية ‏ دينية » والصين 5 نمط من الحياة » كلاهما 
خليق بان يخفف من النتائج النفسانية لفقدان التوازن الديموغرافي. 
وقبل ثلاثة عشر قرنا وضع الاسلام نظرية عن تضامن جميع أشكال 
الحياة البشرية : التي والاقتصادي والاجتماعي والروحي » لم يعبر 
الغرب عليها الا مؤخراً جداً مع بعض جوانب الفكر الماركسي ونشأة 
الاتنولوجيا المعاصرة . ونحن نعلم المكانة السامية البي احتلها العرب 
بفضل هده اانظرية النبوية في حياة العصر الوسيط الفكرية . أما الغرب: 


لا 


سيد الآلات : فيبرهن على معلومات أولية جدا عن استخدام موارد 
هذه الآلة السامية الي هي الجسد البشري . وبالعكس يتقدم الشرق 
والشرق الاقصى بآلاف السنين على الغرب في هذا المجال : كما في 
مجال العلاقات بين المادي والمعنوي المرتبط به . فقد انتيجا هذه المجموعات 
النظرية والعملية ٠‏ اليوغا . في الهند » وتقنيات التنفس الصينية أو رياضة 
الاحشاء لدى قدماء فاووري . والزراعة بدون أرض . التي اتجه 
الاهتمام إليها منذ بعض أأوقت ٠‏ مارستها منذ عدة قرون بعض الشعوب 
البولينيزية » الي استطاعت ايضا تعليم العالم فن الملاحة : ذلاك العالم 
الذي شوشته بعمق : في القرن الثامن عشر » إذ كشفت له عن تمواذج 
من حياة اجتماعية واخلاقية يتصف باند أكثر حرية وكرما من ؟! ءا كان 
يخطر ببال . 

وبما يخص كل مايدخل في إطار تنظيم الاسرة واصاماء الانسيجام 
على العلاقة بين الجماعة العائلية والجماعة الاجتماعية . يحتل الاسير اليون 
المتخلفون على الصعيد الاقتصادي . مكانا متقدما جدا بالنسبة لباقي 
البشرية بحيث علب فنهم منظوهاء”. القواعد » البى أعدوها بصورة 
واعية وتأملية : أن يستعين المرء ببعض اشكال الرياضيات الحديثة . 
فهم الذين اكتشفوا حما أن روابط الزواج تشكل الشبكة الي تطرز 
عليها المؤسسات الاجتماعية الأخرى ؛ لأن كثافة الروابط العائلية » 
حبى في المجتمعات الحديثة : الني يميل دور الاسرة فيها الى التقلص: 
ليست أقل شدة : وإنما تضعف ني دائرة اضيق حيث تأتي روابط 
أخرى ٠‏ تهم امسر آ أخرى » تحل علها حالا عند <دود هذه الدائرة 
فتمفصل الاسر بواسطة زواجات متبادلة قد يؤدي الى تشكيل مفاصل 
أ 


واسعة بين بعض المجموعات » أو هفاصل صغيرة بين مجموعات 
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عديدة جدا ء ولكن هذه المفاصل : سواء كانت. صغيرة أو كبيرة. 
هي الي تحفظ البناء الاجتماعي كله وتعطيه مرونته . ولقد وضع 
الاسراليون : بطريقة واضحة احيانا ٠‏ نظرية هذه الألية » وبينوا 
المناهج الرئيسة الي تسمح بتحقيقها . مع الحسنات والسيئات الي 
تتعلق بكل من هذه المناهج . كما تجاوزوا صعيد الملاحظة الاختبارية 
ليرتقر! الى معرفة بعس القوانين البي تحكم المنظومة . بحيث اننا 
العاملين الحقيقيين على ادسعال الدقة التأملية المطبقة في دراسة الواقعات 
الاجتماعية . 

إن 3 الابداع الجمالي عند الميلانيزيين وجرأته ٠‏ وءوهبتهم 
قُ دمج أ ل نتاجات فاعلية الأعقل اللا شعورية غموضا بالحياة الاجتماعية . 
6 إحدى ارفع القمم الي بلغها الناس بي هذه الاتجاهات . واسهام 
افريقيا أشد تعقيداً واكثر غموضا أيضا . لأن الانتباه إلى اهمية دورها 
على أنها بوتقة ثقافية للعالم القديم بدأ مؤخرا. .جدا : المكان الذي جاءت 
جحبيع التأثيرات للانصهار فيه لكي تنطلق ثانية أو لتبقى محفوظة . 
9 0 دانا ؛ بي اتجاهات -جديدة 000 المصرية : واهميتها 
والانظمة السياسية الكبرى لافريقيا 0 » وصياغاتها القانونية 
ومذاهيها الفلسفرة الي ظلت مجهولة من الغربيين زَمنا طويلا 3 وفنونها 
00 20 3 الي تكشف بصورة منهجية جميع الامكانات 


لتحي ارإراية ان وال المين : كل ذلك أدلة على ماض في 
منتهى الابداع 1 0 هذا الام 00 من جهة ثانية بتحسين 
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حققه الغرب في هذه المجاللات خلال الفئرة نفسها . وقد سبق التذ كير 
بالمساهمة الامريكية » ولا تجدي العودة الى ذلك هنا . 

على أن هذه الاسهامات المجزأة ليست هي اأبي يجب أن تسترعي 
الانتباه كثيراً لأنها تجازف باعطائنا فكرة زائفة من وجهين » عن 
حضارة عالمية مؤلفة مثل ثوب آرلكان . لق اسهينا في عرض جميع 
الاسبقيات : الفينيقية للخط » والصينية للورق والبارود والبوصاة » 
والهندية للزجاج والفولاذ . . . وهذه العناصر أقل اهمية من طريقة 
كل جماعة في جمعها أو -فظها أو استبعادها . وما يؤلف أصالة 
كل من هذه الثقافات يكمن بالأحرى في طريقتها المعتمدة في حل 
المشكلات وني جعل القيم موضوع تفكير + قبمءهي واحدة تقريبا 
في نظر جميع الناس : لأن جميع الناس بدون استثناء يملكون لغة 
وتقنيات وفن ومعارف وضعية ومعتقدات دينية وتنظيما اجتماعيا 
واقتصاديا وسياسيا فليست هذه المعايرة » والحالة هذه » واحدة بالنسبة 
لكل ثقافة ؛ وشيئا فشيثا تنكب الاتنولوجيا على الكشف عن الاصول 
الخفية لهذه الخيارات بدلا من وضع قائمة جرد بسمات منفصلة . 

عات 
مكان الحضارة الغربية 

ربما ستظهر بعض الاعتراضات على هذه البرهنة بسبب طابعها 
النظري . فقد يقال إن الثقافات عاجزة على صعيد منطق مجرد » عن 
تقييم بعضها بعضا على نحو صحيح ٠‏ لأن الثقافة لاتستطيع الهحرب 
من نفسها وأن تقديرها يبقى بالتالي سيجين نزعة نسبية عديمة الجدوى. 
ولكن » انظروا حولكم : وتنبهوا لما يحدث ني العالم منذ قرن . وستنهار 
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جميع تأملاتكم.الحضارات لاتظل منغلقة على نمسها . بل تعارف » 
الواحدة تلو الأخرى » بتفوق واحدة منها : هي الحضارة الغربية . 
أفلا نرى أن العالم باكمله يقتبس منها تدريجيا تقنياتها ونمط 
حياتها وتساياتها وحنى ألبستها ؟ مثلما كان ديوجين يثبت الحركة 
ماشياً » فان سير الثقافات البشرية نفسه » من مجموعات آسيا الواسعة 
الى القبائل التائهة ني مجاهل غابات البرازيل أو افريقيا » هو 
الذي يثبت » بالتقاء اجماعي لامثيل له ني التاريخ » تفوق أحد أشكال 
الحضارة البشرية على جميع اشكاها الاخرى : ذلك أن ماتأخذه البلدان 
« النامية » على للبلدان الاخرى في الجمعيات الدولية » ليس اضفاء 
الصبغة الغربية عليها : بل التباطؤ ني اعطائها الوسائل ااتِي تساعدها على 
هذا الاضفاء . 

وهنا النقطة الحساسة في هناقشتنا + لعل الرغبة في الدفاع عن اصالة 
الثقافات البشرية ضد هذه الثقافات لايجدي شيئاً . أضف أنه يصعب 
جدا على الاتنولوجي ان يعطي تقديراً عادلاة لظاهرة كظاهرة اضفاء 
الكلية على الثقافة الغربية وذلك لعدة اسباب . أولا : إن وجود حضارة 
عالمية واقعة فريدة في التاريخ على الارجح ؛ أو يجب البحث عن سايقاتها 
في « ماقبل تاريخ » بعيد لانعرف عنه شيئا تقريبا . ثم هنالك شك كبير 
يخيم على قوام الظاهرة موضوع البحث والواقع أن الحضارة الغربية 
تميل للانتشار بي العالم «نذ قرن ونصف القرن » إما بصورة كلية » 
وإما ببعض عناصرها الاساسية كالتصنيع ؛ وأن هذه المحاولة ٠»‏ في 
نطاق سعي الثقافات الاخرى الى الاحتفاظ بشيء من تراثها التقليدي» 
تقتصر عادة على البنيات الفوقية » أي على اللجوانب الاكتر هشاشة» 
الي يممكن افئراض اكتساحها بالتحولات العميقة أي تتحقق 
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ولكن الظاهرة جارية . ونحن لانعلم نتيجتها بعد . فهل ستنتهي 
الى اضفاء طابع الحضارة الغربية على المعمورة اضفاء كاملا لمتسحثين 
واوسية أو م يكية ؟ وهل ستظهر أشكال توفيقية كما لحظط امكانية 
ذلك عا يتعلق بالعالم الاعادي والنه والعيين ن ؟ أم هل تقارب حركة 
الم نهايتها الآن » وعما قليل تنعكس في طريق الانحسار من حيث 
أن العالم الغربي يوشك على الرزوح : كالوحوش ماقبل التاريخية؛ 
تحت انتشار مادي يتناف مع الأليات الداخلية الى تؤمن وجوده ؟ 
سنحاول . إلى جانب أخذ جميع هذه التحفظات بعين الاعتبار تقويم 
السيرورة الي تجري تحت بصرنا ٠»‏ والي نحن بصورة شعورية 
اولا شعورية فاعلوها أو مساعدوها أو ضحاياها . 

سنيداً بالاشارة الى أن هذا الانخراط في نمط الحياة الغربي » أو 
في بعض مظاهره ٠‏ لايتم بالعفوية اللي يعتقدها الغربيون . بل ينتج عن 
غياب الاختيار اكثر هما ينتج عن قرار حر . فقد أقامت الحضارة الغربية 
جنودها ووكلاتها التجارية ومزارعها ومبشريها في العالم باسره ٠‏ 
وتدخلت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حياة الشعوب الملونة ؛ 
وقلبت رأسا على عقب اسلوب حياة هذه الشعوب التقليدي ٠‏ إما 
انهيار الكادرات الموجودة بون تعويضها بأي شيء آخر . ومن هنا 
ماكان على الشعوب الخاضعة أو المفككة إلا أن تقبل الحلول البديلة 
المعروضة عليها 2 أو أن تأمل 34 عند عدم استعدادها لذلك ٠‏ 5 الاقتراب 
منها الى حد يوفر لها القدرة على اربتها بي المجال ذاته فأمام غياب 
هذا ا ةي نسبة القوى » 00 المجتمعات 0 هذه انير 


لد 


الي كان لدى الاتنوغرافي كورت 'يمويئداجو المهارة ني أن يجعلها 
تتبناه » والبي كان أفرادها : كلما عاد إليهم بعد اقاءة في المراكز 
المدينية : ينتحبون شفقة عليه عند تصور الالام ابي كانوا يف ضون 
أنه عاناها بعيدا عن قريتهم ؛ المكان الوحيد الذي تستحق الحياة » في 
نظرهم أن تعاش !فيه 

غير اننا . اذ نبدي هذا التحفظ . لم نفعل سوى أننا غيرنا وجهة 
المسألة . فاذا لم يكن الرضى هو الذي يبرر التفوق الغربي » أفلا يكون 
«برره عندئذف هذه الطاقة الكبيرة الي علكها واي أتاحت له على وجه 
الدقة انتزاع اارضى ؟ نصل هنا إلى 'لصخر . ذلك أن هذا التفاوت 
في القوة لم يعد من ميذان الذاتية الجماعية : مثل واقعات الالتحاق 
بنمط الحياة الغربي الذي كنا قد ذكر ناه قبل قليل . تلك ظاهرة موضوعية ؛ 


والاستعانة باسباب موضوعية هى وحددها الى تستطيع شرحها :: 


أيس المقصود هنا الشروع في دراسة فلسفة الحضارات ؛ ذلك ان 
التقاش في طبيعة القيما!ني تنادي بها الحضارة الغربية قد يملأ مجلدات. 
وسنقتصر على اكير هذه القيم وضوحاً . أي أقانها عرضة للتراع. 
وهي تؤول » على مايبدو : إلى اثنتين : هن جهة » تحاول الحضارة 
الغربية . حسب تعبير ليسلي هوايت » الاستمرار في تنمية كمية الطاقة 
المتاحة للفرد الواحد ؛ وهن جهة أخرى حماية الحياة البشرية وإطالتها 
واذا شئنا الاختصار » سنعتبر المظهر الثاني شرطاً للاول إذ أن كمية 
الطاقة الاتوفرة تزداد : بالقيمة المطلقة ٠‏ مع مدة الوجود الفردي 
وكماله. ولاستبعاد كل مناقشة»سنقول ايضا ان هاتين الخاصتين قد 
تترافقانيظاهرات معدا لة تستخدم عثابة نوع من مكبح : هكذا المذابح 
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الكصرى المتمثلة في الحروب العلمية والتفاوت الذي يحكم توزيع الطاقة 
المتوفرة بين الافراد وبين الطبقات . 

أما وقد فرضنا ذلك . فسرعان مانتبين انه اذا كانت الحضارة 
الغربية قد عكففت . ني الواقع على هذه المهام بضرب من التشيثية ربما 
يكمن ضعفها فيها : فهي ليست ااوحيدة بالتأكيد . ذلك أن المجتمعات 
البشرية كافة . منذ أقدم الازمنة . عمات بي الاتجاه نفسه . وأن 
بالشعوب ١‏ المتوحشة » هى الى حققت اكر الانجازات حسما بي هذا 
المجال . وي الوقت الحاضر تشكل هذه الانجازات داعا القسم الاعظم 
م نسمية حضارة 5 ونحن لانزال قُ تبعية للإكتشافات العظيمة الي 
ميزت مانسميه بدون أية مبالغة الثورة النيوتيتية : الزراعة وتربية 
الماشية و صناعة الفخار والفنسيج 00 . ولم نفعل منذ 0٠م‏ سلة أو ٠١١٠١٠‏ 
سوى |ادخال بعض التحسينات على )0 هذه الفنون الحضارية . 

صحرح أن بعض المفكرين ميالون على نحو مكلدر إلى وقف امتياز 
اليجهد والذكاء والتخيل على المكتشفات الحديثة : فيما ينسبون تلك 
الي حققتها البشرية في عهدها الحهمجي إلى الصدفةولايعير فون لما إلا 
بالقليل من الفضل ي ذلك . هذا الضلال يبدو لنا من الخطورة والشيوع ؛ 
بحيث نعتقد بضرورة تبديده ثماماً . 

عن اي مت 
المصادفة والحضارة 

أ 


نقرأ ني مطولات الاتنولوجيا - وليست هي الأقل - أن الانسان 
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يدين بمعر فة النار إلى .صادفة الصاعقة أو حريق ني الغابات وأن اكتشاف 
طريدة مشوية عرضا بي هذه الظروف كشفت له طبخ الاطعمة ؛ وأن 
اسراع صناعة الفخار ناجم عن نسيان كريّة من صلصال ني جوار 
موقد . ويقال إن الانسان عاش بي البداية في نوع من عصر ذهبي 
تكنولوجي » كانت الابتكارات تجنى فيه بسهولة شبيهة بقطف الثمار 
والازهار : فيما ادخرت متاعب الحدو اشراقات العبقرية للرجل 
العصري . ْ 

هذه النظرة الساذجة تنتج من جهل مطبق بتعقيد العمليات الي 
تنطوي عليها اكثر التقنيات أولية ؛ وبتنوع هذه العمليات . فلصنع 
أداة فعتّالة من الحجر المنتحوت ٠‏ لايكفى الضرب على حصاة إلى أن 
تصبح لامعة . فد اتضح ذلك جيدا عند محاولة تقليد النماذج الرئيسة 
للادوات «اقبل التاريخية . وعندئذ -- وكذلك عند ملاحظة التقنية 
ذاتها عند الشعوب الي مازالت تستعملها ‏ تم" اكتشاف تعقد الطرق 
الضرورية : واي تذهب احياناً الى حد التمهيد لذلك بصنع « أجهزة 
نحت ) حقيقية : مطارق ذات ثقلى متوازن لمراقبة الصدم واتتجاهه ؛ 
أجهزة لتخفيف الصدم تجنبا لافساد اللمعان بفعل الاهتزاز . كما 
تلزم مجموعة واسعة من المفاهيم عن منشأ المواد المستخدمة وطرق قلعها 
ومقاومتها وتركيبها : وكذلك يلزم تدريب عضلي مناسب ومعرفة 
« المهارات اليدوية » الخ ؛ باختصار « طقس » حقيقي يطابق ٠‏ مع 
تبديل مايجب: تبديله ٠»‏ مختلف أقسام العدانة . 

وكذلك تستطيع الحرائق الطبيعية أحياناً الشواء أو التحميص ؛ 
ولكننا نتصور بصعوبة بالغة ( ماخلا حالة الظاهرات البر كانية » ذات 
التوزع الجغرافي المحدود ) امكان قيامها بالسلق او الطبخ على البخار. 
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وعليه 3 ليست طرق الطبخ دده أقل انتشار 1 4 ن الأخرى 3 وبالتالي . 
لايحى لنا ان نستيعد الفعل الابداعى الذي تطلبته الطرق الاخيرة بالتأ كيد 
عندما نريد شرح الطرق الأولى . 


تقدم صناعة الفخاريات مثالا ممتازا . لآن ثمة اعتقادا شائعا يزعم 
أنه لاشبيء اسهل من صنم قددرة هن الصلصال وتجميدها بالنار 

فلنحاول 1 يلزم اولا اكتغاف الصلصال الذي يصاح للشى, 
وعليه لو تطلب ذذاث عددا كبيرا هن الشروط الطبيعية لما كان أي واحد 
منها كافيا : لأن الصلصال غير الممزوج بيجسم جامد مختار حسب هذه 
المميزات الخاصة » لا يعطى بعد شيّه وعاء صالحاً للاستعمال . وينبغي 
إعداد تقنيات القولبة الي تنتج تحقيق تجربة المحافظةعلى توازن جسم 
لدن « لايتماسك » خلال وقت لابأس به وتكيريف هذا الجسم . في 
الوقت نفسه . ويجب اخيراً اكتشاف الوقود الخاص» وشكل الموقد ونمط 
الحرارة وملة الى ء الى تجعاه متيناو كتيما 34 شلال ع عقيات 
الانقصافات والتفتتات والتشوهات . وني وسعناتقديم امثلة كثيرة 

هذه العمليات اكثر وأعقد من أن تستطيع المصادفة شرحها . و كل 
مها على انفر ادلاتعبي شيئا» وثر كيبها المتخيل والمراد والمطلوب والمجرب؛ 
هو وحده الذي يضحن النجاح فالمصادفة موجودة بالتأكيد ولكنها 
لاتعطي بذاتها أية :تيجة لقد ألم العالم الغربي بوجود الكهرباء - المكتشفة 
صدفة على الارجح - ني اثناء فاطة تفريا 3 ولكن هذه المصادفة 
كان لابد لها من أن تبقى عقيمة حدى بازمن الجهود التصودة الي وجهتها 
فر ضيات امثال أمبير وفاراداي . ودور المصادفة 5 اختراع التموس 
والمرتدة(»)والسبطانة » وي نشأة الزراعة وتربية الماشية ليس اكبر 


(») - عم يممعصممظ 


اكبر بكثير من ذورها ني اكتشاف البنسلين الذي نعلم مع ذلك أتها لم 
تكن غائبة عنه . فاذن ينبغي أن نميز بعناية انتقال تقنية من جيل إلى آآخر : 
انتقال يتم داكا سهولة نسبية بفضل الملاحظة والتدريب اليومى وخخاق- 
أو تحسين - التقنيات داخخل كل جيل . وهذه التقنيات تتطلب داءا 
من بعض الافراد القدرة التخيلية ذاتها والجهود العنيدة نفسها ٠‏ أيا 
كانت التقنية الخاصة الي هي في متناول نظرنا . والمجتمعات الي 
نسميها بدائية ليست أفقر من الممجتمءاتالاخترى بامثال باستو روباليسي(١)‏ 


سنعير عما قليل على المصادفة والاحتمال وإنما في مكان آآخر 
وبدور آخر . وسوف لا نستخدمهما لشرح نشأة الابتكارات الجاهزة 
شرحاً كسولا » بل لتفسر ظاهرة تقع على مستوى آخخر من الواقع 
على الرغم من مقدار من التخيل والاختراع والجهد الخلاق : مقدار 
لدينا مايدعو الى افتراض أنه ثابت على وجه التقريب خلال تاريخ 
الانسانية : فان هذا التر كيب لايحدد التبدلات المفاجثة الثقافية الحامة 
الا في بعض الفترات وي بعض ا .ذلك أن العوامل النفسية 
الح ابح ارصرك رجدو ايج ينبغي أن تكون العوامل النفسية 
مائلة في البداية » مع اتجاه ممائل ل عدد كاف من الأفراد لكي 
يضمن الببدع وجود جمهور ف الحال » وهذا الشرط نفسه 50 
باجتماع عدد كبير من عوامل أخخرى » من نوع تاريخي واقتصادي 
وسوسيو لوجي . فلشرح الاختلافات ي مجرى الحضارات © ننتهي 
إذن للاستناد الى مجموعات اسباب معقدة جدا ومتقطعة جدا بحيث 


. 88 - 0"! انظر الفكر المتوحش 2 ص‎ )١( 


ا الانترو بولوجيا البنيوية م (؟7*5) 


تتعذر معرفتها » إما لاسباب عملية : وإما لاسباب نظرية كظهور 
الاضطرابات المرتبطة بتقنيات الملاحظة بصورة يتعذر تحاثيها . في 
الواقع يستدعي حل هذه العقدة المتشابكة اخضاع المجتمع المعبي ( و كذلك 
العالم الذي يحيط به ) الى دراسة اتنوغرافية اجمالية تغطي تاريخه كله . 
وحتى بلدون التذكير بضخامة المشروع ٠‏ نعلم أن الاتنوغرافيين » 
العاملين مع ذلك على صعيد مصغر جدا مقيدون غالبا في ملاحظاتهم 
بفعل التغيرات الدقيقة الي يكفي وجودهم وحده لادنالها في الجماعة 
البشرية موضوع دراستهم . وعلى مستوى المجتمعات المعاصرة : نعلم 
أيضا أن استطلاعات الرأي العام تحوّل اتجاه هذا الرأي من جراء 
استخدام هذه الاستطلاعات ذاته » إذ توقظ بين السكان عامل تأمل 
في -الذات لم يكن موجوداً من قبل . 

يبرر هذا الوضع إدخال مفهوم الاحتمال ني العلوم الاجتماعية؛ 
والماثل منذ زمن طويل ي بعض فروع الفيزياء والديناميكا الحرارية 
مثلا . وسنعود إلى ذلك ؛ أما الآن فيكفى التذكير بأن تعقيد الاكتشافات 
الحديثة. لاينتج عن اكبو تواتر ني العبقرية : أو عن أفضل جاهزية لهاء 
لدى معاصرينا . بالعكس تماما » إذ أننا وجدنا . خلال القرون » ان 
الجيل لايحتاج ٠‏ في تقدمه . إلا إلى إضافة وفر ثابت الى رأس المال 
المنتقل إليه من الاجيال السابقة . اننا ندين لمذه الاجيال بتسعة أعشار 
ثروتنا » بل أكبر هن هذه النسبة » فيما لو حددنا » كما فعل 
بعضهم ٠»‏ تأريخ ظهور الاكتشافات الرئيسة بالقياس الى تأريخ بداية 
الحضارة التقريى . فعندئذ نتبين ان الزراعة تنشأ خلال مرحلة حديثة 
تطابق #/ أن هلدة المدة + والعدانة للارء/ا والاسيينية «ف8ن7)» وقيرياء. 
غاليله ه"ا٠,0٠/‏ » والدارونية 0004/(١).وثورة‏ الغرب العلمية والصناعية 
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لمحف 





تدرج بكاملها في فترة تساوي نصف جزء من ألف تقريبا من حياة 
البشرية المنصرمة . ومن هنا يازم الاحتراس قبل الجزم بأن هذه الثورة 
صائرة الى تغيير دلالة البشرية تغييراً تاما . 

ومع ذلك يبقى هن الصحيح أن الحضارة الغربية ‏ وهذه هي 
الصياغة النهائية اانى نعتةد أن بوسعنا أن نمنحها اشكلنا ‏ بدت » من 
ناحية الابتكار ات التقنية ( والتفكير العلمي الذي يجعلها ممكنة ) 
اكثر اتصافا بالتراكم من الحضارات الأخرى » وأنها بعد ان احتازت » 
كما احتاز غيرها » على الرأسمال البدئي المنتقل من العصر الحجري 
الاخير : أتقنت ادخال بعض التحسينات ( الكتابة 0 » وعلم 
الحساب . وعلم الهندسة ) . الي سرعان مانسيت بعضها مع ذلك ؛ 
ولكنها بعد جمود يمتد اجمالا على الفي سنة أو 56٠٠‏ سنة ( من الالف 
الاولى قبل الميلاد الى القرن الثامن عشر : تقريبا ) » ظهرت ثابة مر كز 
ثورة صناعية » كانت الثورة خلال العصر الحجري الاخير. 
وحدها ٠‏ باتساعها و كليتها واهمية نتائجها : قد قدمت معادلا لها في 
الماضي 

وبالتالي » فقد أتقنت البشرية » مرتين في تاريخها . وبفاصل 
عشرة آلاف سنة » تراكم وفرة من الابتكارات المتجهة ني الاتجاه 
نفسه ؛ وقد تركز هذا العدد من جهة » وهذا الاستمرار من جهة ثانية 
في فترة قصيرة بما فيه الكفاية لكي تتم ضروب من التأليف لقني 
الرفيع » ضروبمنالتأليف أحدثت تغييرات هامةيالعلاقات التي يقيمها 
الانساذمع الطبيعة » ويس رت بدور هاحدو ث تغير ات أخرى .إن صورة ة تفاعل 
00 2 انطلق بفعل أجسام حافزة » تسمح بتوضيح هذه السيرورة 

تكرروت رين حي الآ أومرين فط في #اريح الخرية . فكيف' 
رع تا ' 


4.1 


عدا هك 


؛ لايغيبن عن البال أن ثورات أخرى » تتصف بصفات 
اعراكم ذاتها » أمكن أن تقوم ني امكنة وازمنة أخرى ٠‏ ولكن ني 
مجالات محتلفة من مجالات الفعالية البشرية . وقد شرحنا أعلاه أن ثورتنا 
الصناعية الخاصة مع ثورة العصر الحجري الاخير ( الي سبقتها ني 
الزمن ولكنها تتعلق بالاهتمامات ذاتها ) هما الوحيدتان اللتان يمكن أ 
تظهرا لنا انهما تراكميتان لأن منظومة إحالاتنا تسمح بقياسهما . أما 
جميع التغيرات الاخرى ؛ الي حدئت بالتأكيدء فلا تظهر الا بشكل 
اجزاء » أو ني منتهى التشويه . ولا يمكن أن تأخذ معنى في نظر الرجل 
الغربي المعاصر ( ليس كامل معناها على أية حال ) ؛ وحتى يمكن أن 
يعتبر ها غير موجودة 

ثانيا » إن مثال ثورة العصر الحجري الأخير ( الوحيدة التي يتوصل 
الرجل الغربي المعاصر الى تصورها بوضوح كاف ) يجب أن يلهمه 
شيئا من التواضع با يتعلق بالتفوق الذي استهوته المطالبة به لصالح 
عرق أو منطقة او بلد . نشأت الثورة الصناعية في أوروبا الغربية ؛ 
ثم ظهرت في الولايات المتحدة » وبعد ذللك في اليابان » ومنذ ١9119‏ 
تتسرع في الاتحاد السوفياتي » وستنبثق غدا في مكان آخر ؛ ومننصف 
قرن الى آحر تذكيها نار جديدة ني هذا المركز أو ذاك من مراكزها . 
فماذا تصبح على صعيد آللاف السنين مسائل الاسبقية الي نستخلص 
منها هذا القدر من الخيلاء ؟ 

مابين الف سنة أو الفين تقريباً انطلقت ثورة العصر الحجري 
الاخير ني آن واحد ني حوض بحر ايجه ومصر والشرقالادنى ووادي 
اطندوس والصين » ومنذ استعمال الفحم ذي النشاط الاشعاعي ني 
تحديد العصور الاثرية » نظن أن العصر النيوليي الامريكي ٠‏ الأكثر 


هدم 


قدما ثما كانوا حسبوذه في الماضي ؛ ل يبدأ في وقت متأخر جدا عن ظهوره 
في العالم القديم . ومن المحتمل أن ثلاثة أودية صغيرة أو أربعة تستطيع 
المطالبة » في هذه المباراة » باسبقية عدة قرون .فما الذي نعرفه اليوم عن 
ذلك ؟ وبالمقابل نحن على يقين من أن مسألة الاسبقية لاتنطوي على أية 
اهمية لأن ظهور التغيبرات التكنولوجية ذاتها ( الي تبعتها تغيبرات 
اجتماعية عن كنب)ظهوراً متزامنا على اقاليم بهذا الاتساع وي مناطق 
بهذا الانعزال » يغبت جيدا أنها لم تكن منوطة بعبقرية عرق أو ثقافة؛ 
بل بشروط عامة جدا بحيث تع خارج شعور الناس . فلنكن اذن على 
يقين من أن الثورة الصناعية » لو لم تكن ظهرت أولا قي أوروبا الغربية 
والشمالية » لظهرت ذات يوم في مكان آخر من الككرة الارضية . 
وإذا وجب » كما هو محتمل » أن تمتد الى مجمل الأرض المعمورة » 
فان كل ثقافة ستدخل فيها هزيدا من الاسهامات الخاصة الي سيعتبر 
مؤرخ آلاف السنين المقبلة » بحق ٠‏ أن التساؤل عن معرفة من يستطيع 
الادعاء باسبقيتها بقرن أو قرنين » ٠ن‏ الاهور التافهة . 

أا وقد طرحنا ذلك » يلزمنا ادخال تحديد جديد » إن لم يكن على 
صحة التمبيز بين تاريخ ساكن وتاريخ تراكمي ٠»‏ ففي الأقل على دقة 
هذا التمييز . فليس هذا التمييز » كما قإنا من قبل » ذا علاقة بمصالحنا 
فحسب » بل انه لايفلح في أن يكون واضحاً . ففي حالة الابتكارات 
التقنية » عن المحةق أن أية فترة أو أية ثقافة ليست ساكنة قطعا . فجميع 
الشعوب تملك » وتحول » وتحسّن ٠‏ أو تنسى تقنيات على درجة 
من التعقيد تسمح لما بالسيطرة على بيثاتها ؛ ولولا ذلك لاتتقرضت 
منذ وقت طويل . فالاختلاف اذن لايقوم بين تاريخ تراكمي وتاريخ 
غير تراكمي ؛ ذلك أن كل تاريخ يتصيف بانه تراكمي مع اختلافات 


امه 


في . الدرجة.. نحن نعلم مثلا أن الصينيين القدامى والاسكيموقطعوا 
أشواطا بعيدة في الفنون الالية ؛ وكان يلزمهم القليل ليصلوا إلى حد 
انطلاق « التفاعل المساسل » الذي يحدد الانتقال .من نموذج حضاري 
إلى آخر . ومثال بارود المدفع معروف. كان الصينيون قد توصلوا اذا 
تكلمنا بصورة تقنية » إلى حل جميع المشكلات الي طرحها » باستثناء 
مشكل استخدامه بقصد الحصول على نتائج ضخمة . وكان قدماء 
المكسيك لا يجهاون الدولاب » كما يقال غالبا » فكانوا يعرفونه 
جيدا ئي صنع حيوانات ذات عجلات صغيرة مخصصة للاولاد ؛ وربما 
كان سيكفيهم القيام بمحاولة اضافية لحيازة العربة . 

وعلى ذلك » فان مسألة الندرة النسبية ( بالنسبة لكل هنظوءةإحالات) 
لثقافات « الاكثر اتصافا بانها. تراكمية » بالقياس إلى الثقافات « الأقل 
اتصافا بأنها تراكمية » تؤول الى مشكل معروف يتعلق بحساب الاحتماللات 
انه المشكل ذاته الذي يكمن في تحديد الاحتمال النسبي لترتيب معقد 
بالقياس الى ترتيبات أخرى ٠ن‏ النموذج نفسه » وائما أقل تعقيدا . 
ففي لعبة الروليت .ثلا » قد تتواتر ساسلة ٠ؤلفة‏ هن رقمين متعاقبين 
لاوم 2 املاع ع رورس ) ؛ أما الساسلة المؤلفة من ثلاثة ارقام 
متعاقبة فهي نادرة » واندر منها السلسلة المؤلفة من أربعة أرقام . وأما 
السلسلة المؤلفة من ستة ارقام متعاقبة أو سبعة أو ثمانية فقد لاتتحقق 
سوى مرة من أصل عدد. كبير جدا من الرميات . واذا تركّز اهتماهنا 
حصرا على سلسلات طويلة ( مثلا اذا راهنا على سلسلات من خمسة 
اعداد متعاقبة ) » فان السلسلات الاقصر ستصبح في نظرنا معادلة 
لسلسلات غير مرتبة . وهذا يعي نسيان عدم تميزها من سلسلاتنا 
إلا بقيمة كسرية » وأنها » منظورة هن زاوية أخرى » تقدم على 


كن 


الارجح اطرادات كبيرة . ولنتابع المقارنة ايضا . إن اللاعب » الذي 
ينقل جميع أرياحه الى سلسلات تزداد طولا قد 57 » بعد آلاف 
أو ملايين المحاولات » من عدم تحقيق سلداة مؤلفة من تسعة ارقام 
متعاقبة » ويذهب به الظن إلى أنه أحسن صنعا حين توقيف في وقت 
مبكر . وما قيل » مع ذلك » إن لاعبا آخر © يتبع صيغة الرهان ذاتهاء 
ولكن على ساسلة هن نموذج آآخر ( مثلا » نوع من التناوب بين الأحمر 
والاسود » الشفع والوتر ) » لايرحب بعرتيبات مهمة لم يجد اللاعب 
الاول فيها سوى الفوضى . إن البشرية لاتتطور في اتجاه وحيد . وإذا 
بدت على صعيد ما ساكنة أو حتى منكفئة فلا يعني ذلك أنها » من وجهة 
نظر أخرى ء لم تكن مقراً لتحولات كبيرة . 

إن فيلسوف القرن الثامن عشر الانجليزي الكبير هيوم عكبف 
ذات يوم على الكشف عن المشكل المزيف الذي يطرحه كثير من الناس 
على انفسهم عندما يهتمون ععرفة سبب عدم تمتع جميع النساء بالجمال» 
واقتصاره على عدد قليل منهن . وهو يبرهن بسهولة على أن المسألة 
مجردة من المعنى . او كانت جميع النسوة بجمال أحلاهن على الأقل » 
لوجدناهن مبتذلات ولادخرن نعتنا للاقلية الصغيرة الي تتجاوز 
النموذج الشائع . وكذلك الشأن عندما نهتم بنوع من التقدم » فاننا 
ندخر فضله للثدافات الي تحققه على أرفع الدرجات » فيما نبقى بدون 
اكثراث أمام الثقافات الأخرى . ولهذا فان التقدم لايكون ابدا سوى 
أقصى التقدم في اتتجاه بحدده مسبقا ذوق كل إنسان . 


؟.م 


حك بت 
تعاون الثقافات 

واخيراً ينبغي بحث مشكلنا من خلال مظهر أخير . إن لاعبا 2 
كذلك الذي تحدثنا عنه في الفقرات السابقة » لايراهن الا على أطول 
السلسلات ( أيا كانت طريقته في تصورها ) » لابد أنه صائر إلى الافلاس. 
وليس الشأن كذلك با يتعلق بتكتل من المراهنين يلعبون السلسلات 
نفسها بالقيمة المطلقة » ولكن على عدة آلات روليت » ومع منح 
الجميع حق المشاركة في الأرباح الي تحققها ترتيبات كل لاعب منهم. 
ذلك اني لو كنت بحاجة الى رقم 77 لاكمال سلسلي المؤلفة من 
الرقمين 7١‏ و 7١‏ ء لكانت فرصة الرقم المشار إليه ني الفوزعلى عشرة 

طاولات اكبر منها على طاولة واحدة بالتأكيد . 
وعليه » يشبه هذا الوضع إلى حد كبير وضع الثقافات الي توصلت 
الى انجاز اكثر اشكال التاريخ تراكمية . فهذه الاشكال المتطرفة لم تكن 
ابدا من صنع ثقافات «عزولة » بل هن صنع ثقافات نسقت كل منها 
عمداً او اضطراراً ألعابها وحققت بوسائل متنوعة ( هجرات » اقتباسات 
مبادلات تجارية » حروب ) هذه التكتلات الي تخيلنا نمطها قبل 
قليل . وهنا انما نمس باصبعنا مايتضمنه التصريح بتفوق ثقافة على 
أخرى من لا معقولية . لأنها لو كانت واحدة » لما امكن أن تكون 
« متفوقة » ؛ وشأنها ني ذلك شأن اللاعب المنفرد ١‏ فلا تفوز أبداً الا 
في سلسلات صغيرة مؤلفة من عدة عناصر فقط . واحتمال « فوز » 
سلسلة طويلة في تاريخها ( بدون استبعادها نظريا ) ضعيف جدا بحيث 
يجب أن تمتلك وقتا أطول بكثير من الوقت الذي يتحدد به تطور 
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البشرية الاجمالي لكي تأمل في رؤية تحققها . ولكننا قلنا قبل ذلك إن 
أية ثقافة ليست وحيدة ؛ بل ترتبط دائما في رباط تحالفي مع ثقافات 
أخرى » وهذا هو مايسمح لها ببناء سلسلات تراكمية . إن احتمال 
ظهور سلسلة طويلة بين هذه السلسلات يتعلق طبعاً باتساع نظام التحالف 
ومدته وقابلية تغيره . 

ثمة نتيجتان تتفرعان من هذه الملاحظات . 

لد تساءلنا مراراً خلال هذه الدراسة كيف يتفق أن البشرية 
ظلت ساكنة طوال تسعة اعشار تاريخها وحبى اكثر هن ذلك : عمر 
الحضارات الأولى مئتا الف الى خمسمائة ألف سنة » فيما تتحول شروط 
الحياة خلال العشرة آلاف سنة الأخيرة . وإذا صح تحليانا » فليس 
ذلك لأن انسان العصر الحجري القديم كان أقل ذكاء وأقل موهبة 
من خلفه انسان العصر الحجري الأخير » بل لأن ترتيبا من الدرجة م 
في التاريخ البشري . امضى مدة م لكي يفوز » وربما كان ني الامكان 
أن يحدث قبل ذلك أو بعده . والواقعة ليس لا من الدلالةأكثر مما لعدد 
المحاولات الي يجب على اللاعب أن يقوم بها للوصول الى ترتيب 
معين فهذا الرتيب قد يحصل من المحاولة الاولى او الالف او المليون» 
اولا يحصل ابدا . ولكن البشرية » شأنها شأن اللاعب » لاتتوققف عن 
المضاربة طوال هذا الوقت . فبلا قصد داتما » وبدون ادراك تام ابد 
تعد مشاريع ) ثقافية وتندفع ِي « عمليات حضارة » لاتتكلل دائما 
بالنجاح . وهي تارة تمس الفوز » وطوراً تعرّض المكتسبات السابقة 
للخطر . والتبسيطات الكبيرة الي يجيزها جهلنا عمعظم جوانب المجتمعات 
ماقبل التاريخية تسمح بتوضيح هذا الطريق التعثر والماشعتب . لأنه 
لاشيء اكثر تأثيرا من هذه التغييرات الي تقود من الذروة الليفالوازية 
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الى سطحية العصر الميجري الاوسط » ومن الاشراقين الاورينياسي 
مايصح في الزمان لايقل صحة ني المكان ٠‏ وإنما ينبغي أن يظهر 
بطريقة أخرى . إن الفرصة الي تسنح أمام ثقافة ما لتجميع هذه المجموعة 
المعقدة من الابتكارات التنوعة الى نسميها حضارة » مرتبطة بعدد 
الاحيان - باعداد اسثر اتيجية مشر كة . نقول عدداً وتنوعاً . والمقارنة 
وين العالمين القديم والجديد عشية الاكتشاف توضح جيدا هذه الضرورة 
المزدوجة 
كانت اوروبا بداية عصر النهضة مكان التقاء مختلف التأثيرات 
والتأثيرين العربي والصيني . ولم تكن اتصالات امريكا ماقبلالكولومبية 
في مجال الثقافة أقل كمية » إذ كانت الثقافات الامريكية تقيم علاقات 
فيما بينها » وتشكل الامريكتان معاً قارة شاسعة . ولكن » فيما كانت 
الثقافات الى تتفاعل على الاردض الاورودية 6 ثمرة تنوع عمره عدة 
عشرات آلاف السنين » لم تجد ثقافات امريكا الاحدث » متسعا من 
الوقت للتفرع ؛ وهي تقدم لوحة اكبر تناسقا . وهذا فان جوانب 
الثقافة المختلفة في المكسيك أو البيرو ©» ريبما كانت 
أقل تمفصلا » مع أنه لايمكن القول إن مستواهما الثقافي كان » 
عند الاكتشاف ادنى من المستوى الاوروبى ( وحتى أنه كان أعلى منه 
2 بعض النواحي ) . وعلى الرغم من النجاحات المدهشة الي حققتها 
الحضارات ماقبل الكولومبية » فهي مايئة بالثغرات » بل » اذا صح 
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التعبير » («: بالفجوات »© . كما تقدم مشهد تعايش اشكال باكورية 
واشكال مجهضة » وهو مشهد أقل تناقضا مما يبدو . وتنظيمها » بضعيف 
مرونته وبساطة تنوعه » يشرح على الارجح انهيارها أمام حفنة من 
الغزاة . ويمكن البحث عن السبب العميق في واقعة قيام الا-داليف الثقافي 
الامريكي بين شركاء أقل اختلافا فيما بينهم مما كان عليه حال شر كاء 
العام القديم 

فاذا » لايوجد مجتمع تراكمي ني ذاته وبذاته . والتاريخ التراكمي 
ليس وقفا على بعض الاعراق أو بعض الثقافات الي قد تتميز هكذا 
عن الاخرى فهو ينتج عن سلوكها بدلا من طبيعتها . إنه يعبر عن صرغة 
معينة عن صيغ وجود الثقافات » صيغة ليست غير أسلوبها ف الوجود 
مع . وبهذا المعيى بمكن القول إن التاريخ التراكمي هو الشكل التاريخي 
الذي يميز هذه الهيئات الاجتماعية العملاقة المؤلفة من مجموعات 
المجتمعات » فيما يكون التاريخ الساكن ‏ اذا كان موجوداً حقا ‏ 
علامة هذا النمط الحياتي الادنى ٠‏ أي نمط حياة المجتمعات المنعزلة. 

المصيبة الفريدة والعيب الوحيا اللذين قد يضرا بجماعة بشرية 
ويمنعانها عن تحقيق طبيعتها بصورة تاءة » يتمثلان في كونها وحيدة . 

وهكذا نتبين مايوجد غالبا من حمق وسذاجة في المحاولات الي 
يكتفي بها بعضهم عادة لتبرير اسهامات الاعراق والثقافات البشرية 
في الحضارة فيعددون الملامح » ويدققون ني مسائل الاصل » ويمنحون 
الاسبقيات ومهما كانت سلامة قصد هذه الجهود فهي تافهة لأنها 
تخطىء اهدافها من ثلاثة وجوه . أولا » إن فضل الابتكار المنسوب 
لهذه الثقافة أو تلك ليس مو كدا . وثانيا » إن الاسهامات الثقافية بمكن" 


من جهة » لدينا سمات ومكتسبات معزولة يسهل تقدير اهميتها 
وتقدم كذلك طابعاً محدوداً . فمجيء التبع من امريكا أمر مسلم به » 
ولكننا » بعد كل شيء وعلى الرغم من النية الحسنة الي أبدتها المؤسسات 
الدولية لهذه الغاية » لانستطيع الشعور بأننا نذوب امتنانا حيال الهنود 
الامريكيين كلما دخنا لفافة تبغ . إن التبغ إضافة لذيذة على فن العيش 
مثلما تعتبر بعض الاضافات الأخرى مفيدة ( كالكاوتشوك ) ؛ نحن 
ندين هما بملذات ورفاهيات متمدة » ولكنها لو لم تكن موجودة » لا 
تزعزعت بذلك جذور حضارتنا » وربما كنا » عند الحاجة القتصوى» 
سنستطيع العثور عليها والاستعاضة عنها بشيء آخر 

وني القطب المقابل ( مع سلسلة ٠ن‏ الاشكال الوسيطة بالطبع ) » 
توجد الاسهاءات المتسمة بطابع المنظومة ٠‏ أي الي تطايق طريقة كل 
مجتمع في التعبير عن مجمل الاماني البشرية وتحقيقها . إن الاصالة أو 
الطبيعة الفريدة هذه الاساليب الحياتية ‏ او النمافج 0 يقول الانجلو 


ساكسونيون - لايمكن نكرانها » ولكن كل اسلوب من هذه الاساليب 
يمثل خياراً قاصرا على اصحابه » ولا نتبين كيف تستطيع حضارة 
أن تأمل بي الاستفادة من اسلوب حياة حضارة أخرى » الا إذا تكرت 
لنفسها . ني الواقع » ان محاولات التوفيق صائرة الى نتيجتين : إما 
اختلال منظومة إحدى الجماعات وانهيارها » وإما تأليف أصلل » 
لكنه يكمن عندئذ في بروز منظومة ثالثة تصبح بدورها غير ممكنة 
الرد الى المنطومتين الاخريين . وليس المشكل مع ذلك أن نعرف ءااذا 
كان مجتمع مزالمجتمعات يستطيع أو لا يستطيع الاستفادة من اساوب 
حياة جيرانه » بل معرفة ما اذا كان يستطيع أن يصل » والى أي حد ؛ 


لمكن 


إلى فهم هذه المجتمعات المجاورة » وحتى إلى معرفتها . وقد رأينا 
أن هذه المسألة لاتنطوي على أي جواب قاطع . 

وأخيراً » لاتوجد مساهمة بدون مستفيد . ولكن اذا كان ثمة 
ثقافات مشخصة موجودة يمكن تحديدها بي الزمان والمكان ويمكن القول 
عنها إنها « ساهمت ) وتستمر ثي المساهمة » فما هذه ( الحضارة العالمية» 
اللي يفترض أنها المستفيدة من جميع هذه الاسهامات ؟ إنها ليست 
حضارة متميزة هن الحضارات الأخرى » متمتعة بمعامل واحد دن 
الواقع . فعندما نتكلم عن حضارة عالية » لانعين فترة من التاريخ 
أو مجموعة من الناس : بل نذكدّر بمفهوم مجرد » ننسب إليه قيمة اخلاقية 
أو منطقية : اخلاقية » اذا كان المقصود هدفا نقترحه على المجتمعات 
القائمةومنطفيه اذاكنا ذنوي أن نجمع »تحت لفظة واحدة » العناصر 
وق الحالتين 4 لا ينبغي إخفاء فر مشهوم الحضارة العالحرة وطايعه 
التبسيطي وعدم كثافة محتواه الفكري والانفعالي . إن الرغبة في تقدير 
اسهامات ثقافية مثقلة بتاريخ ألفي » وبعبء افكار الناس الذين جاؤوا 
بها وآلاءعهم ورغباتهم وجدداهم وذلك بارجاعها حصراً الى معيار 
حضارة عالمية مازالت شكلا أجوف » يعبى افقارها على نحو فريد 
اللحم : 

لقد حاولنا » بالغكس » البرهان على أن اسهام الثقافات الحقيقي 
لايتألف من قائمة بابتكاراتها الخاصة ٠‏ بل من الفرق التفاضلي الذي 
تقدمه فيما بينها . إن شعور الامتنان والتواضع الذي بمكن ان يحس بهء 
ويجب ان يحس به كل عضو في ثقافة معينة حيالالثقافات الأخرى 
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كلها لابمكن أن يستند الا" إلى قناعة واحدة ؛ هي أن الثقافات الأخرى 
مختلفة عن ثترافته » باشد الصور تنوعاً » وذلك حتى ولم يكن يدرك 
الطبيعة الاخيرة لحذه الاختلافات » أو اذا كان » على الرغم من جميع 
جهوده ©» لايتو صل الى ادراكها الا على نحو ناقص جدا . 

ومن جهة ثانية . اعتبرنا مفهوم الحضارة العالمية نوعاً من تصور 
حدي » أو على انه طريقة مختصرة للدلالة على سيرورة معقدة . ذلك 
انه لا وجود لحضارة عالمية اذا كانت برهتانا صحيحة » ولا امكان 
اواعتوة حضارة عالمة بالمعنى المطلق الذي يعطى غالبا لهذه اللفظة » لآن 
الحضارة تناوي على تعايش ثقافات تقدم فيما بينها أقصى التنوع » 
وحتى أنها ترم على هذا التعايش . والحضارة العالمية لايمكن أن تكون 
شيعا آخخر .وى تحافف على الصعيد العالمي ‏ تحالف ثقافات تحتفظ 
كل منها بأصالتها . 

ل ه(ؤ ا سه 
الإنجاه المردوج للتقدم 

ألا نجد أنفسنا عندئذ أمام مفارقة غريبة ؟ عنده! اتخذنا الالفاظ 
بالمعنى الذي اعطيناه لها » رأينا أن كل تقدم ثقافي .رتبط بتحالف بين 
الثقافات . ويقوم هذا التحالف على المشاركة ( الشعورية او اللا شعورية 
الطوعية أو الاضطر ارية » العمدية او العارضة » المطلوبة أوالالزاءية) 
في الفرص الني تسنح أمام كل ثقافة في تطورها التاريخي . وسلمنا » 
أخيراً » بأن هذا التحاهف يكون اكثر خصبا بمقدار ما يقوم بين ثقافات 
اكير توا . أما وقد سلمنا بذلك » فيبدو جيدا أننا كنا نجد أنفسنا 
أمام. شروط متناقضة . لأن هذه اللعبة المشتر كة ٠‏ الي ينتج عنها كل 
تقدم » ينبغى أن تسفر » في مدة قصيرة تقريبا » عن مجانسة موارد 
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كل لاعب . واذا كان الانوع شرط ابتدائيا » فينبغي الاقرار بدني 
فرص الفوز كلما طالت اللعبة . 

هذه النتيجة المحتمة لايوجد لما » على مايبدو سوى علاجين . يكمن 
العلاج الأول ني أن يحدث كل لاعب ني لعبة فروقاً تفاضلية ؛ والآمر 
ممكن ٠»‏ إذ أن كل مجتمع ( ١‏ لاعب » نموذجنا النظري ) يتألف من 
تحالف الفئات : الطائفية . والمهنية » والاقتصادية » وأن الرهان 
الاجتماعي مكون من رهانات جميع هؤلاء الاعضاء المشير كين . 
والتفاوتات الاجتماعية أوضح الامثلة على هذا الحل . فلم تترافق 
الثورتان الكبيرتان اللتان اتخذناهما مثالا النيوليتية والصناعية بتنويع 
الهيئة الاجتماعية فحسب ٠»‏ كما لاحظ سبنسر ٠‏ بل باقامة اوضاع 
فرقية بين الفئات ايضا » ولا سيما من الناحية الاقتصادية . لقد لوحظ 
منذ زمن طويل أن الاكتشافات النيوليتية سبيت سريعا تمايزاً اجتماعيا 
مع نشوء تجمعات «ديئية كبرى: » في الشرق القديم » وظهور الدول 
والشيع والطبقات . وتنطيق الملاحظة نفسها على الثورة الص'اعية » 
المشروطة بظهور بروليتاريا » والمفضية الى اشكال جديدة من استغلال 
العمل البشري . كنا ميتالين حتى الآن الى معالجة هذه التحولات 
الاجتماعية على أنها نتيجة للتحولات التقئية » والى اقامة علاقة سببية 
بين هذه وتلك . فلو صح تفسيرنا » لوجب التخللىٍ عن علاقة السببية 
( مع التعاقب الزهني الذي تنطوي عليه  )‏ كما يفعل العلم الحديث 
عادة - لصالح علاقة وظيفية متبادلة بين الظاهرتين . لنلاحظ بصورة 
عابرة أن الاعئراف بتطور استغلال الانسان للانسان على أنه ملازم 
تاريخي للتقدم التقي يحثنا على التزام نوع من الرزانة بي تظاهرات 
الخيلاء ابي تلهمنا اياها ظاهرة هذا التقدم التي . 
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وأما العلاج الثاني فهو مشروط بالأول الى حد كبير : ذلك أنه 
يقوم على ادخال شركاء جدد » طوعا أو كرها » ني التحالف » وهم 
هذه المرة »ن الخارج » و « رهاناتهم »؛ مختلفة جدا عن تللك الي تميز 
التجمع الابتدائي . وقد جتْرّبٍ هذا الحل ايضا » واذا كان لفظ الرأسمالية 
يسمح ٠‏ اجمالا ٠‏ بتعيين التحالف الاول ٠‏ فان تعبيري امبريالية 
واستعمارية سيساعدان على توضيح التحالف الثاني . فقد أتاح التوسع 
الاستعماري . ني القرن التاسع عشر ٠‏ لاوروبا الصناعية تجديد 
( وليس بالطبع لحسابها فقط ) انافاعة ربما كانت ستجازف . لولا 
ادخال الشعوب المستعيدة في الدارة ٠‏ بأن تخمد بسرعة اكبر دكثير. 

في الحالتين : نرى أن العلاج يرجع الى توسيع التحالف : إما 
بتنويم داخلي » واما بقبول شركاء جدد ؛ وني نهاية الأمر » من 
ار دائها زيادة عدد اللاعبين ٠‏ أي العودة إلى تعقيد الوضع 
الابتدائي وتنوعه . ولكننا نرى ايضا أن هذه الحلول لايمكن الا أن 
تعيق السيرورة مؤقتا . فلا يمكن وبجود استغلال الا داخل تحالف : 
بين الفئتين السائدة والمسودة » توجد اتصالاات وتحدث مبادلات . وعلى 
الرغم من العلاقة الوحيدة الجانب الي توحدهما ني الظاهر يجب عليهما؛ 
بصورة شعورية او لاشعورية » أن يتشاركا بي رهاناتهما » وتدريجيا 
تقميل الإختلافات الي تجعلهمامتعار ضين الى التناقص . فالتحسينات 
الاجتماعية من جهة » ووصول الشعوب المستعمرة تدريجيا الى 
الاستقلال من -جهة ثانية » تتجعلنا نشهد سياق هذه الظاهرة ؛ وعلى الرغم 
من طول المسافة الباقية في هذين الاتجاهين » نعلم أن الامور ستسير 
حتما في هذه الوجهة . في الحقيقة » ربما يجب تفسير ظهور انظمة 
سياسية واجتماعية متخاصمة ٠‏ في العالم » على أنها حل ثالث ؛ وقد 


؟اه 


نتصور أن تنويعا . متجددا كل مرة على صعيد آآخر ٠.‏ يسمح بالمحافظة 
الى ما لا نهاية » من خلال اشكال متغيرة تثير دهشة الناس داتماء على 
هذه الحالة من فقد التوازن الذي يتعلق به بقاء البشرية البيولوجي 
والثقافي . 

على أية حال » يصعب أن نتصور على نحو غير »تناقض ٠‏ سير ورة 
قد تلخص كما يلي : إن التقدم يتطلب تعاون الناس + وي اثناء هذا 
التعاون يتبينون تدريجيا تطابق الاسهامات الي كان تنوعها الابتدائي 
هو نفسه الذي ييجعل تعاونها خصبا وضروريا . 

ولكن واجب البشرية المقدس . حتى لو كان هذا التنافضي متعذراً 
حله . يكمن ني الاحتفاظ بحدديه في الذهن . وعدم اغفال احدهما 
لصالء الآخر حصراً ؛ وتجنب اقليمية عمياء تميل إلى وقف امتياز 
البشرية على عرق أو ثقافة أو مجتمع ؛ ولكن هذا الواجب يتمثل ايضا 
في العلم بأن أي جزء من البشرية لاعلك صيغاآ تلائم مجموع البشرية» 
وبأن البشرية الي تختلط ني نمط حياة وحيد غير معقولة » لآنها تكون 
عندئذ بشرية تتحول الى عظام . 
وهن هذه الناحية : ثمة عمل. كبير أمام المؤسسات الدولية . وعلى 
عاتقها مسؤوليات جسيمة وجميع هذه المسؤوليات اكير تعقيداً هما 
يظن بعضهم . لأن مهمة المؤسسات الدواية مزدوجة + قسم منها يتألف 
من تصفية » والقسم الآخر يتكون من ضرب من الايقاظ . يجب عليها 
اولا أن تساعد البشرية ٠‏ وأن. تجعل أقل ألما وخطراً » ماامكن ذللك. 
اختغاء هذه التنوعات الميتة » الرواسب التافهة لأساليب التعاون © الذي 
يشكل وجوده : تي حتالة آثار عفئة : خطر عدوى دانمة على اطيئة 
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الدولية .ويج عليها ان تغذب + وعشر عند الخلجة ؛ وتسهل ولادة 
أشكال أخرين من التكيف . 
ولكن ينبغى عليها : ني الوقت نفسه » أن تتنبه تماما إلى أن هذه الاساليب 
اليجديدة 1 لكى تحظ.. بالقيمة الوظيفية للاساليب السابقة » لايمكن أن 
تقلدها أو 0 على النموذج نفسه ٠‏ دون أن تؤول إلى حلول تزداد 
تفاهة بحيث تفقد ننجوعها ني النهاية .ينبغي أن تعلم : بالعكس + أن 
البشرية زاخرة بالامكانات غير المتوقعة الي سيذهل كل منها الناس 
اا محعيد لهوره ؛ وأن التقدم غير مصنوع على الصورة المريحة لهذا 
« التشابه المحسدن » الذي نبحث فيه عن اسير احة كسولة ا مليء 
بالمغامرات' والشمماقات والفضائح . البشرية في صراع مستمر مع 
سير ورتين هتناقضتين » تميل احداهما الى اقامة التوحيد ؛ فيما ترعي 
اأثانيةالىتؤطيد التنوع أو 'تجديده.إنموقعكل عصر أوكل ثقافةئي المنظومة 
والاتجاه الذي تتنجد البشرية نفسها عقتضاه مرتبطة بهذه المنظومة 
على صفات معينة بحيث تنطوي في نظرها احدى السيرورتين على معى » 
فيما تبدو الثانية نيا للأولى .' ولكن القول : كما قد يميل بعضهم الى 
ذلك » إن البشرية تتفكك ني الوقت نفسه الذي تتكون فيه ٠‏ ينتج ايضا 
عن رؤية ناقصة. لأ نالأمريتعلق على صعيدين وعلى مستويين متعار ضين : 
بطريقتين مختلفتين من طرق التكوان . 
إن ضرؤرة المحافظة على تنوع الثقافات ع: بي عالم مهدد بالرتابة 

والتشابه » لم تغب بالطبع عن بال المؤسسات الدولية0. وينبغي عليها 
ايضا أن- تدرك أن-تعهد التقاليد المحلية ومنح مهاة للازمنة المنصرمة 

لايكفيان. لبلوغ هذا المدف فواقعة التنوع هي الي يجب انقاذها . 
وليس المحتوى التاريخي الذي اعطته لما العصور ٠‏ الي لايمكن أن 
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يستمر أي منها الى مابعدك انقضائه . ٠‏ ينبغي اذن الاصغاء الى القمح 
الذي يليت »© و تشجيع الامكانات الخفية 2 وايقاظ جميسام الميول 
والاستعدادات للعيش المشيرك » الي يدخرها التاريخ ؛ كما ينبغي 
أن نكون على استعداد للنظر . بدون دهثة وبدون نفور وبدون تمرد؛ 
ىْ ما ستقدمه اشكال التعبير الاجتماعية الجديدة المشار اليها » من أمور 
غير مألوفة . 

التسامح ليس موقفا تأمليا ٠‏ يبوزع التساهلات على ماكان أو ماهو 
كائن . بل هو موقف دينامي يكمن ني توقع مايريد أن يكون وفهمه 
وتشجيعه . تنوع الثقافات البشرية وراءنا وحولنا وأمامنا . والمطلب 
الوحيد الذي يمكن ان نورد بالنسبة إليه ( موذّك واجبات متناظرة 
بما يتعلق بكل فرد ) هو أن يتحقق باشكال يكون كل منها اسهاما ني 
كرم الاشكال الأخرى الاعظم . 
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